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م الله ــــــــــبس

 ن الرحيمــــــــــــــــــالرحم
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 تولاـــــحالت وار ـــــــــة الجزائرية المكتوبة باللغة العربية ... المســــــــ: الروايالتمهيد  

           مات لتقاسمه بعض السّ ي يصعب وضع تعريف جامع له لتشعبه، وة جنس أدبي نثرالرّوايـــــ             

؛ ة ضفافهــــية، ولشساعلذاتاة السّيرة و المقامة ورار الملحمــــرى على غد الفنيّة مع الأجناس الأدبية الأخـــــــالقواعو

تكشاف لجريان، الاسوا ل ، ما يجعل مدلوله اللغوي يتراوح بين النقــــــــــــــــــــــــــــــذ أكثر من مظهرإذ يتخ

لى حمة يقوم عالمل دون طول لعمل سردي طويـــــــــــ فهي،... الغزارة ، الارتواء والاستقاءالتدفق وو ،الاستظهارو

 ـــــــــرط توفّرتي تشتــــداث الحجمــــــــــــــه تحددّه طبيعة الأحو مادته الحكائيــــــــــــــة من نسيج الخيالاللغة، و

ة. وفي يال والحبكري الخجانب عنصأزمنة تقع بموجبها  إلى ـــــــــــــــــــة تدور حولها، ووأمكنـ اصـــــــــــــأشخ

 وعالم خارجي هواجسه،ل الروائـــــــــــــي وـــسده أفكار البطــ؛ عالم داخلي مستتر تجخضمها يتعايش عالمان

حيط يه وبين ما نـــــجهة مشكلات بيمواتوترّ وحالة صــراع، و، الذي غالبا ما يكون في ــــر يحيط بهذا الأخيرظاهـــ

قنيتي لال تمجتمعه من خل التوازن بين نفســــــــــه والدفينة لإحلاـر عن مكنوناته به، ما يدفعه للتعبيــ

مي وتصبح سجلا تاريخيا والميلودرا كي، اللتين بهما تنفرد الرواية  وتكتسب طابعها الملحميالحرد وـــــــــــــــــالس

ـــــــــة في مراريـــــتالاسكتمــال، و، الانعتاق، عدم الاالم هجين، ميزتـــــه التحرّرالعالم الروائي عو للحياة البشرية.

جدية بستشعر ارئ ، ويجعله ييستوقف الق تطبعه خصوصية فنية جمالية ذات بناء منسجم الأطراف والنمو  و التطور

لى بداع الأدبي قدرة عتعتبـــــــــــــــــر الرواية من أهم أشكال الإو .يترقبّ زمن وقوعهقه الفعلي، وتحقّ ، والحدث

، أو ون أولوياته من دتعمد إلى تناول ، الذيالاستفادة من مختلف الفنون والعلوم، بما فيها التاريخو        صيف التو

انينه الداخلية، ى تأسيس قوـل عل؛ لأنها الفن السردي الذي ينفــــــــــــــرد بآلية العمــــــــــــــــقواعد وضوابط ثابتة

ضاء ع، وفالتجاوز المستمر لما هو جاهز ومنجز، والبحث عن أفق قرائي أوس ني قانوتبنّ وفرض سلطة الخيال، و

تسعى إلى و عمل بموجب مسلمة التعدد اللغوي والفكري،ت ؛ حيثتضبطه قوانينلا إبداعي أرحب، لا تحدهّ قيود، و

رضية لحركية، وفعلى ا مةحضارة إنسانية قائبين صنع التحرّر من كل عائق يحول بينها وترسيخ فكـــــــــــــــــــــرة 

ي انت تبدو فك ذاالرواية إــــــــزمت التي تسبب لها العقم. ورفض روح التـــــــغرس روح الانفتاح، والتعايش، و

نم الب فكري يلداخل قي في افهـــوعاء لغوي يحقــــــــــــــــق مظهرا تواصليا   يحويهاالظاهر مجموعة عناصر تقنية 

 ن فكريـــةــــــيوحــــــــــي بمضاميـــــ، احبها في بعد وجودي واضح المعالمية تعكس رؤى صعن ظاهرة ايديولوج

كل بمشاام ـــــــــالتوجيهي إلى الاهتمو، والتعليمي وإنسانية ونفسيـة وتاريخية تتجاوز الغرض الإصلاحي والترفيهي

ليه تخيم عو لمتناقضات،وده اي للمجتمع الذي تسالوجه الحقيق العمل على إظهـــــــــــــــــار، والطبقة الدنيا في المجتمع

ساني، لنشاط الإنهة اتفاالمعضلات وسط غياب العدالة والمساواة، وانهيار المعايير الأخلاقية، وهشاشة القيم الشخصية و

               .لاسيما في الوقت الراهن

 ، بل تعدت ذلك إلى التحلي بالمرونة السكون، ويطبعه الانغلاق ية سجينة عالم لغوي يميزه، لم تبق الرواوعلى أية حال 

لتابوهات التقليدية معالجتها، من خلال كسر الى احتواء الواقع بكل تناقضاته والعمل على تحليلها والقدرة الكافية عو

طاب أهم سماته كشف ونها خ؛ لكـها الشائكة وغير المنتهيةـــــتفرعاتـالاجتماعية والدينية والسياسية والجنسية، و

(، لجنسالخوض في الثالوث المحرم )الدين والسياسة وشق طريق انقض السائد، والمستور وطرق المحظور، و
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وجه إظهارها على ة احتواء قضاياه  بهدف تشريحها و، ثم محاولوالتسلل إلى خبايا عالمه الرهيب   والمناورة ضده 

يكـــــــــــرّس مبدأ الحرية والحوارية، والخوض في  فنيامنها عملا أدبيا والحقيقة بدون تزييف أو تلفيق. كل ذلك يجعل 

لطوي القمعي في كثير من الأحايين، المغّيب بفعل عامل الرقابة السثام عن المسكوت عنه ورفع اللالمنهي عنه، و

دف الوعظي، واتخاذ اللغة الشعرية، الهو، ذي اللغة النثرية الفجة لخطابي التقليــــــــــــــــديالابتعاد عن الأسلوب او

، بواسطة تأخيرهيـــــــــــــــــــــم الحدث وجودة السبك في تقدالتركيب، و التصوير الأدبي الرشيق الذي يظهره حسنو

يجعلها قادرة ، وأو الديني، ع الإصلاحي الاجتماعي أو السياسيالحبكة السردية كخيط نصي رفيع يخرجها من الطاب

على الاستحواذ ، وحب الاستئناسة واشرمشاهد بلغة كثيفة تتسم بعدم المبو ما يجول بالعالم من أحداث  على احتضان

اليوناني في  ؛القديمينإلى الأدبين  1روايةذور الأولى للــــتعـــــــــــــــــــــــود الج. وباقي الأجناس الأدبية الأخرى

أفضل و، شعرا وقتئذ كانت تكتب الميلاديأواخر القرن الثاني عشر  الروماني فيوالميلاديين الثاني القرن الأول و

ة ـــــــــــــــالأوديسل الإلياذة وــــــــ، مثة التي تتحدث عن إنجازات أبطال وآلهة وثنيين أسطوريينأنماطها الملحم

، والغيبيات وعالم المثل قوم على سلطان الخوارــــــــــحيث كتب اليونان قصصا روائية طويلة خيالية تق ،لهوميروس

المثالية والإطلاق، غير »تتحدث عن مآزق العشاق الشباب  ميزة أحداثها الية في بلاد غريبة، وتصف مغامرات خي

، حين شهدت الميلادي تعود إلى أواخر القرن الثاني عشر 3غير أن البداية الفعلية للرواية . 2«.محددة الأمكنة والأزمنة

، وإعادة التفكيرمثل في فكرة تجديد عملية الفهم و، يتلخارجة وجوه تطور مختلفة بعضها آت من اأوروبا في تلك الفتر

طو من أهل القرن الثاني الميلادي( أرسو   قراءته في ترجمات لاتينية جديدة ) آثار أفلاطون إحياء التراث اليوناني، و

ذلك بفضل المستشرقين الذين  كل. ودين المعرفةالاطلاع على الفكر العربي وما أتاحه من تطوّر وإضافة في مياو

بعضها آت . وأملا في إحداث الجديدو دهم في جمع التراث العربي القديم، بهدف التدبر في مضامينهكرسوا كامل جه

آل إلى إعطاء الملكية طابعها القومي لأول  الأمر ذاته. د إلى فكرة توسيع حدود المملكة وترسيخ سلطتها، يعومن الداخل

اح ظهور ــــــــــــــــأتاكمة إلى بعض التنظيمات الإدارية، و، ووجه الطبقة الحاـــــــــــــــــخ فرنســـــــــرة في تاريم

اتجهت الطبقة الحاكمة إلى إبراز هذه المجموعة الجديدة التي والكنيسة. و ة الإقطاعيةــــــــــــتجمعات مستقلة عن سلط

في هذا الإطار سيكون التحول عن اللغة اللاتينية '' و  .ثقافةو إلى التعبير عن هويتها شعبا و ةالأمة الفرنسي منها ستنشأ

تعبيرا عن الشرعية التي صارت  1 (le roman)ليومية ا، أو لغة الشعب 4الفصيحة '' المشتركة إلى اللاتينية الشعبية 

                                                             
بن ينظر : محمد )  «مشتقة من الفعل روى ، ومنه يقال روى فلان فلانا شعرا ، إذا رواه له حتى حفظه للرواية عنه »الرواية في اللغة  - 1

روى فلان الحديث  »ا يقال. أيض (281-280، بيروت ، ص )4منظور ، لسان العرب ، دار صادر ،المجلدمكرم بن علي أبو الفضل ابن 

، المكتبة الإسلامية للطباع والنشــــر والتوزيع، 1ينظر: ابراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، ج «أو الشعر رواية ، أي حمله و نقله 

و                                                   .                                                                                          384اسطنبول، ص 

ينظر : ابراهيم  «سرد قصصي نثري يصور شخصيات فردي من خلال سلسلة من الأحداث و الأفعال و المشاهد .  »في الاصطلاح هي 

   .60، ص  1988ة ، المؤسسة العربية للنشر ، تونس ، فتحي ، معجم المصطلحات الأدبي

 .123م ، ص 2004، دار الجنوب للنشر ، تونس ، 1مة ، نشأة الجنس الروائي بالمشرق العربي ، طالصادق قسو - 2

 مرحلة الرواية غير الفنية .   - 3

 .46الصادق قسومة ، نشأة الجنس الروائي بالمشرق العربي ، ص  - 4



 

13 

 

ة جديدة مختلفة عن شرعية الكنيسة. حاولت إيجاد شرعي بهمو ،لمستعمليها الذين عليهم أقامت الملكية المركزية إدارتها

بعض التحرر من القوالب القديمة وزالت هيبة المقدسات، خاصة بعد أن أدى بروز البلاط، قد حصل و

كانت من قبل مقتصرة على التي الترف إلى نشأة مجالس محاذية للطبقة الحاكمة  حال الرخاء وــــــــــــــــــــــاستفو

كتابة ( في الأدب إنشادا وle roman. كل هذا بفضل استعمال أداة التعبير المحلية )الفنون الموسيقية والتمثيليةالشعر و

.2                                                    

ال الأبط، متمثلة في قصص الميلادي ن الرواية بمصطلحها الحديث ظهرت في القرن الثامن عشرـــــــــــــــلك 

 3كانت انجلترا ك انجلترا الأسطوري '' آرثر '' وفرسان المائدة المستديرة . والفروسية  تلك التي كتبت عن بطولات ملو

م، ثم تلتها 1719كتبها سنة أول موطن عرف هذا الفن النثري مع '' دانيال ديفو'' في روايته '' روبنسون كروزو '' التي 

م '' لتشارلز 1837'' أليفر تويست'' سنة ''، وم '' لجين أوستين1813'' سنة  تحاملال'' الكبرياء وأعمال أخرى، كرواية

لفرد الأوروبي من سلطة الكنيسة ورجال الدين، مع بداية انعتاق اض فيها للطبقات الدنيا في لندن (. وديكنز '' ) تعر

الأدبي ، اتسع نطاق هذا العمل هحريتو رد لمكانتهاسترجاع الفصول تطور على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، وحو

م              1856يته ''مدام بوفاري'' سنة '' في رواليشمل ربوع العالم الغربي؛ بداية من فرنسا، وتحديدا مع ''جوستاف فلوبير

          تولستوي في مؤلفهو، م1867ي روايته '' الدخان '' سنة مرورا بروسيا مع لتفينوف فم. و1885و'' جرمينال '' سنة 

جيوفاني روايته  ، حيث كتبلم تكن بمنأى عن هذا الحدث الفنيايطاليا هي الأخرى م. و1896'' الحرب والسلام '' سنة 

، ليشمل اسبانيا  من دبي إلى أقاصي القارة الأوروبيةامتد هذا الفن الأو .م1881الشهيرة تحت اسم'' مالافوغليا'' سنة 

 . لكاتبها بيرس غالدوس م 1897سنة  خلال رواية '' الرحمة ''

إذ شهدت  ؛عرفت الرواية قمة النضج والكمال الفني على مستوى الشكل والمضمونالميلادي عشر في القرن التاسع و

ساهم في تعدد الرؤى بعد سيادة الرؤية الأحادية ذات الطابع التقليدي الذي طغى على تحررا مسّ جميع الأصعدة، و

                                                                                                                                                                                                                      
 Remanقة وطيدة بصاحب النص )يحمل عدةّ إحالات ، أحيانا تكون ذات علا يدل على عمل سردي خيالي Romanمصطلح  - 1

autobiographique ) ( و الغاية من كتابـــــــــــــــة نصهRoman didactique و أحيانا أخرى يكون الأمر متعلقا بإطار القصة ، )

(Roman escotique( و محتواها ، )Roman d’amour( و الصيغة التي تنتهج لتأديتها ، )Roman reportageأو بدافع ا ، ) لتأثير و

 .(Roman d’epouvanteإثارة انفعال متلقي النص )

 .125-124الصادق قسومة ، نشأة الجنس الروائي بالمشرق العربي ، ص  - 2

  عرفت انتشارا لهذا الفن في النصف الأول من القرن الثامن عشر ميلادي لتوفر شروط اقتصادية و اجتماعية و فكرية ، منها :          - 3

                                توسع نطاق الحركة الإبداعية و القرائية و الفعل الكتابي خاصة ، و حركة المثاقفة عموما      -                      

              رفع الحضر على عملية التأليف و زوال الإقطاعية ، ساهم في ظهور المطبعة و انتشار الطباعة .                             –      

 –                                                        النزوع نحو الفردية في كل شيء ، بما فيها عملية الخلق و الإبداع .          –             

 تبنــــــــــــــــــي روح العلمانيــــــــــــــــــــــة .
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مؤلفيه  مع ''جون بول سارتر'' في 1ه الفترة شهدت فرنسا ميلاد عهد الرواية الجديدةــــــهاتفي الأدبية السابقة. والأنواع 

ساهم في إرساء دعامة الذي '' مارسيل بروست ''  إلى جانب .م1945م، و''دروب الحرية '' سنة 1838'' الغثيان '' سنة 

  2.م1909حث عن الزمن الضائع '' سنة '' البم، و1913نة كر الأشياء الماضية '' سالكتابة الروائية الجديدة بروايتيه '' تذ

) قوانين     ساعد على تجاوز السائد ي انفتاح طرائق الكتابة الروائية، والأسلوب ساهم فإذن هذا التحرر في اللغة و

دة الفكرة إحلال التحرر الفكري محل سيا(، والمواضيع التي يحرّم طرقهاو الدين رجالاللغة اللاتينية التي يفرضها 

، المفروضة من قبل الإمبراطورية الرومانية والانغلاق، واللغة اللاتينية المشتركة الايديولوجية المنادية بالوحدة

 و الدينية و الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية .                                            المسيطرة على الحياة الثقافية 

كقصص الشطار، وحكايات السمار يعرف فن الرواية مبكرا رغم توفرّ بعض الأنماط الحكائية  لمالعالم العربي و

في ة على لسان الحيوان ـــــــــــــــــالحكايي ثنايا ألف ليلة وليلة، والترّاثي المتجلي فوالعشاق، والمخزون الفكري و

، نذكر منها: الديّــــــــــــــــــــن الإسلامي الذي يدعو إلى عدةّ عوامل ب ــــــــــــــــــدمنة لابن المقفع، بسبو  كليلة

ضرورة تهذيب النفس الإنسانية وإقامة دروس الوعظ والإرشاد، وأخذ العبر من قصص الأمم السابقة. وغياب الطبقة 

إلى غاية الربع ة العربية ظهور الرواي رالبرجوازية وانعدام التحرّر الفعلي للمرأة العربية وقتئذ،... كلّها أدىّ إلى تأخّ 

بالمشرق العربي. ما سمح للمثقف  حركة النهضة السياسية و الفكرية مع الثالث من القرن التاسع عشر الميلادي تزامنا

الرحلة التي قام بها الرّحلات و البعثات العلمية ، في مقدمتها العربي بالاطلاع على الإنتاج الروائي الغربي عن طريق 

ين فيه انبهاره ب حيث، تخليص الإبريز في تلخيص باريس ''تأليفه كتاب بعنوان '' رنسا وطهطاوي لفرفاعة رافع ال

أسرار التمدن ، كمبادرة أولية في ظهور بوادر الكتابة الروائية العربية ، ثم و بمعالم الحضارة ومظاهر العصرنة

م ) فترة تراجع مستوى القصة و ازدهار 1699ك سنة ام بترجمة رواية '' فينولون '' التي كتبها تيليماــــــــــــــق

م . ثم تلته 1867كان ذلك سنة و ياها اسم '' وقائع الأفلاك في أخبار تيليماك '' إة العاطفية ( محمّلا ـــــــــــــــالرواي

اللبنانية المؤسسة سنة نشرها في مجلة الجنان و ،م1874ألفّها سليم البستاني سنة  رواية '' الهيام في فتوح الشام '' التي

بداية القرن وان في نهاية القرن التاسع عشر وفرح أنطو ةــــــــــــــــــــــــــروايات جورجي زيدان التاريخيو ،م 1870

مية الرواية في الآداب الأوروبية، ، تفطن الأدباء المشارقة لأهعد حملة نابليون بونابرت على مصربو 3العشرين .

يذاع إالإفادة من الجديد ، ووالإرشاد والإصلاح  و  ا أهمية كبيرة تتجلى في التعريف بطرق الوعظ رأوا في توظيفهو

لكن عدم اتكاء كتاباتهم على سند تراثي جعلها مزيجا من عناصر حكائية تتخللها أنواع أدبية تراثية   .الصيت

؛ لم تكن منافسة لنظيرتها في الغربعربية في بداياتها ،...( وذلك دليل على أن الرواية الوالسيرة الذاتية امةــــــــ)المق

                                                             
           : الرواية الواقعية مثلها بلزاك ، فكتور هيغو ، شال ديكنز و إميل زولا .                                                         هاكان من - 1

                                       الرواية الاجتماعية : مثلها موباسان و إميل زولا .                                                                     

 م .                            1929الرواية النفسية ) رواية التحليل ( مثلها أندري موروا في روايته '' أجواء '' سنة      

م   ص 2009ة ، عمان ، ، دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباع1: عماد علي سليم الخطيب ، في الأدب الحديث ونقده ، ط ينظر - 2

111- 121. 

 .127-125: عماد علي سليم الخطيب ،في الأدب الحديث ونقده ، ص  ينظر - 3
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واتضاح معالمه، لم يحظ بها         نذاك من معطيات ساعدت على تبلور هذا الفن النثريآلأن ما توفرت عليه أوروبا 

أوجده الذي ، منقطعا عن هذا الحدث الفني حيث كان المبدع العربي ،المشرق العربي، أو العالم العربي بأسره

الاطلاع على البعثات العلمية التي سمحت للمثقفين العرب بو ،الاتصال بالغرب من خلال الرحلات لـــــــــــــــفع

في إنجاح أسهمت ت إمكاناو ما تزخر به الحضارة الغربية من طاقاتالإنتاج الروائي الأوروبي، وو الثقافة الأوروبية

   .  عملية الكتابة والتأليف

نابليون في المشرق العربي قبل المغرب العربي يعود إلى أهمية الثورة الفرنسية )التي قادها  ظهور الروايةو   

 - اتخاذ المشارقةو ،الفرنسيينتعليم الر الثقافة و شفضل المدارس التبشيرية في ن( في مجال الفكر و الفن، وبونابرت

أخيرا التعريب الذي لعب ، والفكرية والأدبيةد نهضتهم مورثاتهم العلمية، وفرنسا قبلة ووجهة بع -لاسيما المثقفين منهم 

مع فترة ، تزامنا كانت القصص الفرنسية الأكثر حظا، والأشد إقبالا إذ؛ نكرانه في بروز الرواية بالمشرق دورا لا يمكن

ا طريقا يرسم بذلك تكون الرواية العربية المشرقية قد نحت لنفسهو 1.تجديد الأدب العربي عامة، والعمل الروائي خاصة

ي ) سبق الإشارة إلى عمليهما ( التأليف مع سليم البستان، بداية بالترجمة مع الطهطاوي، ومتعاقبةمسارها عبر أطوار 

ع أو ) الماضي و الحاضر ( من ـــــــــــــــالواقخلال إحداث التوفيق بين التراث وع من ـــــــــــــــمرورا بطور التطويو

من . وم مستندا فيه إلى مقامات الهمذاني1907مد المويلحي الذي ألفه سنة ث عيسى بن هشام '' لمحـــــجهة في '' حدي

وتبني ، في رواياته التاريخيةي زيدان ـــــــــــمحاولة طرح قضايا عربية في قالب فني غربي عند جورج جهة أخرى 

ايته '' المدن الثلاثة '' التي أعرب فيها عن المأساة ن في رواالأدب لفرح إلياس أنطووالفكر وأفكار التجديد في المعرفة 

التنويه بأعلام و  ، ومعالجة قضايا ذات صلة بالفكر الحديثوكان شديد الحرص على طرح مواضيع      الاجتماعية 

وأخلاق  رـــــمناظو ب ــــ، مجسدا في رواية '' زينثةوانتهاء بطور النشأة الفعلية للرواية العربية الحدي 2الفكر الغربي

مكتمل عمل روائي عربي ناضج فنيا وباكورة عدت أول  التي، م1914ريفية '' لمحمد حسين هيكل، التي ألفها سنة 

، عن معاناة الفلاح المصريصاحبها . حيث عبر فيها الأداة ، وتحوّلا جاداّ في الميدان الفكري، والأدبي والاجتماعي

، وعقبتها أعمال روائية أخرىالريف المصريين ضايا الفرد وي يهتم بقمستخدما أسلوب التعرية بهدف خلق أدب مصر

لروح '' لتوفيق الحكيم سنة عودة او'' م1931ها سنة ـــــــ'' لعبد القادر المازني التي ألفمثلة في رواية '' إبراهيم الكاتبمت

 .م1938 سنةارة '' للعقاد سرواية '' م، و1934م، و'' دعاء الكروان'' لطه حسين سنة 1927

مسار بدايات الرواية في الأدب العربي الحديث كان وثيق »يفهم من هذا الطرح التسلسلي للأعمال الروائية العربية أن   

الفعل الاستعماري، الثورة العرابية وصول محمد  ،لجديدة )الحرب العالمية الأولى والثانيةبالمعطيات او ،الصلة بالغرب

                                                             
 .85-84 الصادق قسومة ، نشأة الجنس الروائي بالمشرق العربي ، ص : ينظر- 1

 .413-412، ص  الصادق قسومة ، نشأة الجنس الروائي بالمشرق العربي:  ينظر - 2
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لم تتهيأ الظروف  التمهيد قلقة متباينة الألوان وغير ذات اطراد حقيقي كانت أطوار [ا لمّ  ]علي إلى سدة الحكم،...( و

                          «1)المناسبة ( لنشأة هذا النوع القصصي إلا في بدايات القرن العشرين.

لمشرق العربي، رغم قيست بنظيرتها في ا ، إذا مامحاولات التجريب الروائي متأخرة في المغرب العربي جاءتو   

... إلّا أنّ هذا التأخر النسبي لم السيرة الذاتية و ،لمقامةاتقاسمهما لتراث سردي واحد، تتقدمه حكايات ألف ليلة وليلة، و

ق ، التي كانت محطة انطلافترة السبعينات من القرن العشرين، شهدتها ثيرا حيث أعقبته موجة تطور حاسمةيدم ك

ة بميلاد الرواية الفنية الناضجة. حيث بذر علي الدوعاجي سباقيومئذ كانت تونس ربية وتشكلها. وللتجربة الروائية المغا

''  ' السد'و ،مولد النسيان ''ه ''ي، تلك التي ظهرت على يد الأديب محمود المسعدي في روايتذور الأولىزين العابدين البو

       محاولات محمد العروسي المطوي في روايته  دون نسيانوبعالم الخيال ن اهتماماته بالفلسفة الوجودية والنابعة م

إذا كانت هذه و 2.يوم من أيام زمرا ''، و'' البحر ينشر ألواحه '' محمد صالح الجابري في روايتيه '''' التوت المر ''، و

ة التونسية الحديثة ليها الرواي، فإنها عدتّ أرضية تأسست علات الأولى تتسم بالبعد الإصلاحي، والضعف الفنيالمحاو

 . ا '' البشير خريف'' في روايته ''الدقلة في عراجينها''ابهالمعاصرة على يد عرّ و

في رواية  متجسدة، م1956ة مباشرة عقب استقلاله عام مرحلة نشأة الرواية الفني -هو الآخر  –المغرب الأقصى شهد و

ا قبلها كان عبارة ؛ لأن مم وعدت أولى التجارب الروائية1957التي كتبها عام '' في الطفولة '' لعبد المجيد بن جلول 

المعالجة التقريرية التي يغلب عليها طابع الوصف و قتؤالمم لعبد الله 1924، كالرحلة المراكشية عام عن أدب الرحلة

ب المفكر '' اتم للك1966، كرواية '' دفنا الماضي '' عام ثم تأتي محاولات أخرى ناضجة فنيا ،ويعوزها الخيال الفني

 .    3م 1977التي ألفها عام ، دني'' إكسير الحياة '' لأحمد الم روايةعبد الكريم غلاب''، و

؛ وتطور عبر ثلاث فترات متعاقبة الذي ظهر بهالم تكن بمنأى عن هذا الحدث الفني رى ـــــــيا هي الأخـــــــــليبو   

ي غلب عليها الجانب القصصي، مع ظهور بعض الروايات على شملت فترة الستينات التو  التأسيسومرحلة النشأة 

'' حصار الكوف '' عام و ،م1962ة '' أقوى من الحرب '' عام ، كقصام وفرة الكم القصصيــــــــــــــــاستحياء أم

دة في الريام  لمحمد فريد سيالة، التي يعزى إليها السبق و1961'' عام  '' اعترافات إنسانو م لمحمد علي عمر1964

م 1968، التي شملت فترة نهاية الستينات مع رواية '' غروب بلا شروق '' عام ومرحلة التطور الليبية. تاريخ الرواية

نات مع روادها امتدت إلى غاية مشارف الثمانيسبعينات مع رواية الصادق النيهوم، وبداية الالغفير سالم  ولسعد عمر 

ف الثمانينات من الازدهار التي تبدأ من منتصمرحلة النضج و أخيرا. وخليفة حسين مصطفىو ،محمد صلاح القمودي

بهذا تكون الرواية و 4إبراهيم الكوني .من أعلامها أحمد إبراهيم الفقيه، و، القرن العشرين وتمتد إلى وقتنا الحاضر

                                                             
 .478، ص ه المرجع نفس - 1

 .166م ، ص 1999، شركة دار الأمة للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر ، 1: عمر بن قينة ، الأدب العربي الحديث ، ط ينظر- 2

 .167-166، ص  المرجع نفسه:  ينظر - 3

 .34الإشهار ، تونس ،د ت ، ص : بن جمعة بوشوشة ، اتجاهات الرواية في المغرب العربي ، المغاربية للطباعة و النشر و  ينظر - 4
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تمكنت  قدعنها فيما بعد ( الجزائر التي يأتي الحديثصى، ليبيا و، المغرب الأقعلى اختلاف أقطارها ) تونس المغاربية 

تلجات نقل مخالكشف عن حيثياته، وتشخيص الوضع الاجتماعي، ومعالجتها، وتواء القضايا الواقعية الراهنة ومن اح

الموضوعية أثناء ية ، والنقل للقضايا المأساوالذات المغاربية من آلام وآمال وطموحات، مراعية الدقة في الطرق و

، بل تعدته نقل تحولاتهالجانب التصويري للعالم الخارجي، و ن وظيفتها لم تعد مقتصرة على؛ لأومعالجتها   تحليلها 

الخارجية برؤية لمغاربية في علاقاتها الداخلية و، وللشخصية االاجتماعي المغاربي بكل تموجاته إلى عكس للواقع

   .شموليةموضوعية أكثر دقة و

أو مع بعض ، يـــــــــــــها لم تختلف عن نظيرتها بالمشرق العربـــــــــأتفي نش الجزائريةة ــــــــــــــــــالروايو

بالخصوص دول ت هذه الدول، وـــــــــــــــــ. فإذا كان، وتونسكالمغربرب العربي ــــــــــــــــــار المغـــــــــــــــــأقط

خاضت غمار التجريب في رحابه لسنوات ن النثري مبكرا، وت هذا الفــــــــــــــــقد عرف رق العربيــــــــــــــــالمش

ة الغيبوبة التي عاشتها ـــــــــــــــــــــله ما يبرّره من ناحي، فإنّ ذلك الجزائــــــــرقبل بداية ظهور أولى بوادره في 

ضربه لأهم مقوماتها ونيسه لمقدساتها تدها، وــــــــــــــأة الاستعمار الفرنسي لأراضيـــــــــــــــــــــر أياّم وطئالجزا

  يعاقب أشدّ العقاب . صاحبها وق ـــــــــــــمة  يلُاحــــــــــــــــــــــــــبها جري)اللغة العربية ( التي صار التعليم 

الفرنسية  ةغفرض التعليـــــــــــم باللو  في سبيل طمس معالــــــم الشخصيــــــــــــــة الوطنية ته الجادةمحاولاو

. فتحقق له الحلم على وتخدم مصالحه، أغراضه، وتحقق هــــــــــــــــــــــــطانيكذريعــــــــــــــــــــة تطيـــــــــــل است

ر ـــــــــــــــــــعلى إث واــــــــــــــة من الشباب ممن تفرنسلّ ثرت ــــــــــــحيث ظه؛ اب نواياه الخبيثةــــــــــــحس

كتساب اللغة الفرنسية كسبيل فرصة اوا ـــــــــــــــــــاغتنمة، أين احتكّوا بالثقافة الغربية والتحاقهم بالمدارس الفرنسي

دت الجزائر عقب ـــــإذ شه ؛هموم إخوانهم المضطهدين التعبير عن م للآخر وـــــــــحل أمثل لتوصيل رسالتهوحيد، و

ر وّ ، وصري فرنسي اللغة، اهتم بتصوير ظلم الفرنسيين وإرهابهم للوطنيينئدب جزاالحرب العالمية الثانية ظهور أ

اة التي عاشها الجزائريون أيام الحقبة الاستعمارية ـــــــــــــالمعانو انــــــــــــــــ، الحرمر، البؤســـــــــــــــحالات الفق

مولود معمري و، ''الدار الكبيرة '': محمد ديب الــــــــــــــــــ، أمثر الأدباءال كباـــــــــــــد في أعمــــــــــــــــــــّ تجس .1

هم ـــــــــــــــــ. فهؤلاء بلغوا بكتابات''ة ـــــــــنجم'' كاتب ياسين و، ''اء ــــــــــــالبؤس''مولود فرعون و ''الربوة المنسية ''

عكس إخوانهم ممن كانوا يكتبون  تحليلا ع  وتخطوه تأليفا ونقدا وـــــــــــــــالفني و لامسوا الواقج ــــــــــــــقمة النض

وى أدبهم فنيا، ــــــــــــــــــــــــف مستـــــــــــــــ؛ حيث ضعماريةالاستعرة للغة ـــــــــــــتمام المغاي رةــــــبلغة مغاي

 ةه لخدمـــــــــــانزاح جانب منو . البناء الفنيي التعبير وـــــــــــــمن ناحيت ةفيه العجمفشت ، وةكثرت فيه الركاكو

قوالب  تحتمنبهرا بإنجازاتها ، وةاريـــــــــــــــــــــم فرنسا الحضــــــــــــــــــــــــدا بمعالــــــالعدو الفرنسي  مشي

ع المأســــــاوي حــــــــــدةّ، ايد الوضومــــــــــــع تز .عدوانية الظاهر حاباتية الباطنم، 2ةمضلل ةاقبرّ  ةثوري

                                                             
 .495، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، د ت ، ص2ينظر : محمد الطمار ، تاريخ الأدب الجزائري ، ط - 1

الجزائر   ،، ديوان المطبوعات الجامعية2ينظــر:عمر بن قينة، في الأدب الجزائري الحديث تأريخا..وأنواعا ..وقضايا ..وأعلاما، ط - 2

 .33، ص  1995



 

18 

 

بدأت ، ة للمجتمع الجزائريــــــــــار البنية التحتيـــــــــانهيـور عامـــــــــــــل السياسة والاقتصاد، وتدهـــــــــو

دم اكتمالهــا ــــــــــــــرغم ع، التي ـريـــــــة القصصيةــــــــــــتلـــــــــــــــــوح في الأفـــــــــق بعض المحاولات النث

اق في ــــــــــــحكايــــــــة العش'' ـ، كيـــــــــــــا تكـــــاد تربــــــــــو إلـــى فضــاء الفــن الروائـــــــــــــــفنــــي

عدتّ أولــــــى  » حيث ،م1849سنة ــها ، التي ألفّــــــــــــــمد بن ابراهيــــــــــــــــلمحم ''الاشتياق الحـــــــــــــــب و

رغـــــــــــــــم ضعــــــــف  1ةــــــــــــــة الحديثـــــــــــــلاد الروايـــــــــــــة العربيــــــالمراحــــل في مي

في  ةريــــــــــــــئالجزا ةوع العاميــ، وشيـــــــــــــــةف الحبكــــــــــضعها، وـــــفية القصـصيـ ةــــــــــــــالتقني

ي؛ ــــــــــع قصصــــــــــــطابتبعتــــــــــــــــــها رحلات ذات و 2«.هاــــــــــــد أحداثرـــــــــــــا ســـــــــــــــثناي

م ، و 1852سنة  '' ــــــــــــــةميالصيا ـــــــــــــــــةالرحل ''بـ : ةــــــــــــسليمــــــــان بن صيام المعنون ةكرحلـــــــــــ

ن حفلتا بالألفاظ ــــــــــــــم  اللتي1878 سنة '' ةالفادي ةحلربـــــ : ''ال ةفـــــــــــــــاد الموسومأحمد بن  ةـــــــــــرحل

 ةــــالاحتكاك بالثقاف رــــــا إحدى مظاهـــــــــــــعدتّ، ورفي التعبي ةــــــكاكراتسمتا بضعف لغوي، و، و  ةنسيرالف

ال ــوز أعمرلم يمنع من ب ةحلرأدب ال ىعل ةرـــــــــــــــفي هاته الفت رـــــــالنث راــــــــاقتصو 3.بيتينرالغ ةرالحضاو

 ةالصياغو    ةر، الفكالحدث ةح من ناحيرفي الط ةجدي، واوعي رأكث فضاءتتشكل في و يائـــوار احـــأخذت تنحو من

 ى، ناقما فيه عل4م 1947 ة، الذي ألفه سن''القرىأم  ة'' غاد ضا حوحورأحمد  مؤلففي   ، تجسدبأسلوب محكم

 ةخاص الجزائريةو ةعام ةبيرالع ةأر، أين أضحت المبي والإسلاميرإليها الواقع الع آلالتي  ةجرالح ةالوضعي

 ة، تنعم بحياالحس العاطفي ةومرمح( و ...، رارجل أماكن القرال ةرأي و مشاطرال ءم  إبدالّ ـــــــ)التعالحقوق  ةمهضوم

'' الحريق '' و، م1951لعبد المجيد الشافعي سنة ، أبرزها ''الطالب المنكوب ''  5ةأعمال فني ثم عقبته ،ءالشقاو البؤس

كانت  .'' رمانة '' للطاهر وطاروم  1967 ة'' صوت الغرام '' لمحمد منيع  سنو ،م1957وجدرة سنة لنور الدين ب

لا تخلو من إن كانت و .اصات الرواية العربية في الجزائرتندرج ضمن ما يمكن أن يطلق عليه بإرهلات قصصية محاو

 . الفنية التي يقتضيها جنس الرواية تبقى فاقدة للشروطنفس روائي 

     جتماعية  الاتجلياتها السياسية و ملامح الحياة بكلاحتضان متناقضاته، وبلكن هذا لم يمنعها من مجاراة الواقع   

من نشأة الرواية )رمانة( بمستواهما الفني السليم في هذه الفترة المتقدمة و (القرى)غادة أم تتميّز و .الإنسانيةو

 6.الجزائرية

                                                             
 سنة(.  65( بأزيــــــــــــــــــــــد من نصف قرن )1914ظهــــــــرت قبل روايــــة "زينب" لمحمد حسين هيكـــــــل ) - 1

 .36عمر بن قينة ، في الأدب الجزائري الحديث تأريخا ..و أنواعا ..و قضايا ..و أعلاما ، ص  - 2

 .34-33، ص  المرجع نفسه :ينظر - 3

 .197 ، صعمر بن قينة ، في الأدب الجزائري الحديث تأريخا ..و أنواعا ..و قضايا ..و أعلاما  نظر :ي - 4

 .200-199م ، ص 1978ينظر : عبد الله الركيبي ، تطور النثر الجزائري الحديث ، الدار العربية للكتاب )ليبيا ، تونس ( ،  - 5

 .179ديث تأريخا ..و أنواعا ..و قضايا ..و أعلاما ، ص عمر بن قينة ، في الأدب الجزائري الحينظر :  - 6
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ة ـــــــــــــــالعصامي ىالبناء الفني مردهّ إل ىمستو ىعلالجزائرية )عربية اللغة( في بدايات الرواية الضعف  إن

وا في أنش؛ حيث ها أدباء مرحلة ما بعد الاستقلالب ىــــــــــــــي كان يتحلـــــــــــــالت ة المتفاوتة الدرج

اللغة العربية  التي وجدت  حظف ـــــــــــــــــــــب  منها ضعـــــــط تحفه كثير من الشوائـــــــــــــــــــوس

غياب  ، بالإضافة إلىدان؛ الفرنسية من جهة، والعامية من جهة أخرىــــــــــــــــالسنها بين المطرقة وــــــــــــــــنفس

 هيو 1ة .ــــــــــــالنقّديو ةــــــــــــوص الأدبيــــــــــة توفر لهم فرصة الاطّلاع على النصّــــــــــــــبرامج دراسي

 ىع النظير علـــــــــــإقبالا منقطية، وـــــــــة القصصــــــــــــــو الكتابة الفنيــــميلا نحالتي شهدت رة ــــــــــــــــالفت

المساهمة في معالجة اللغة العربية، و ىن إمكانية الانفتاح علـــــــــــــاء الجزائرييـــــــــــالذي وفر للأدب الفن الروائي

ة ــــــــــــــة الفعليــــــــــــالسبعينات البدايرة ـــــــــــــفت في تاريخ الأدب الجزائري تعُدّ و .و التعبير عنها قضايا الواقع

، و مكتمل الأداة، ل فني ناضجـــــــــــــــــة اللغة كعمـــــــــــــــة الجزائرية عربيـــــــــــو الحقيقية لظهور الرواي

م قائمة 1971ظهرت إلى الوجود سنة  ، التيةـــــــــــــد الحميد بن هدوقــــــــــلعب'' 2متجليا في رواية '' ريح الجنوب 

. ة في الرواية إلى آخر صفحة منهاـــــــــــــة المحافظة التي حملها ابن القاضي من أول صفحـــــــــالنفسي »على تلك 

. ا اندماجا كلياج فيهــــــــــــورة الجزائرية دون أن تندمـــــــــــــــــي نفسية الطبقة الإقطاعية التي عاشت الثـــــــــــهو

إن '' ريح  3« .تمع الرّيفي المتمثل في المرأة والسلطة و الثقافةإنّما كان بين هذه النفسية و بين المجالصراع  وكلّ 

فات الأدب الرفيع، ــــــتفتقر لمواص ئذ، التي كانت وقتالجزائرية العربية الجنوب '' عُدتّ انطلاقة فعلية ناجحة للرواية

 ىانفعاله مع النص إلروح الكاتب، و ىإضافة إل  الحكيلإبداع بتوفر عنصري الحدث ومن ناحية ارغم ذلك امتازت و

تحمل أعمال فنية أخرى تبعتهـــــــا  .يتذوق معه مرارة العيش، والتعذيب درجة تجعل متلقي النص يقاسمه أنواع

من وه ـــــــــــــــتبيين ما لقمساندة الثورة  وو مـــن في دعـــــــــــــاحتفاء بدور الشيوعيي، بصمات الخطاب الماركسي

لال ـــــالاستقرية وـــجمرة حية تحت رماد الفرحة بالحاستمرّت ولدت من الثورة منذ اندلاعها، و » ،4تصفيات جسدية 

 الماضي لجمع شتات الثورة ى؛ أحدهما عاد إلفينصن إلىانقسم هؤلاء و 5«لتباهي الزائد بالروح الانتصارية.او

ب الواقع الاجتماعي وغاص في أغوار ـــــــــــــالثاني اهتم بصلو .فكريا وسياسياره ، الذي كان سببا في تحرّ المسلحة

م ــــــبحكو .لاقتصادياالصعيد الاجتماعي، السياسي، الثقافي، و ى، التي عرفت موجة من التغيرات علالحياة المعيشية

                                                             
ينظر : مخلوف عامر ، الرواية و التحولات في الجزائر ، ) دراسات نقدية في مضمون الرواية المكتوبة بالعربية ( ، منشورات اتحاد  - 1

 .07كتاب العرب ، دمشق ، دت ، ص 

سياسي جاريا عن الثورة الزراعية و جهود الدولة الرامية لفك العزلة عن الرّيف رواية فنية ناضجة ، كتُبت في زمن كان الحديث ال - 2

 الجزائري ، ورفع الضيم و الغبن عن الفلاح الجزائري ، و بيان شساعة الهوة بين السلطة و الشعب .

-180م ، ص 1983لعربية للكتاب ، الجزائر ، محمد مصايـــف ، الرواية العربيــة الجزائرية بيــــــــن الواقعيــة و الالتزام ، الدار ا - 3

181. 

 تجسد ذلك في رواية '' اللاز '' للطاهر وطّار . - 4

 .67، ص  2005، منشورات دار الأديب للنشر و التوزيع ، وهران ، 1مخلوف عامر ، توظيف التراث في الرواية الجزائرية ، ط - 5
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م بـ ـــــــــــوطبعت أعماله المساهمة فيه  تمتعوا بحصانةو ،للحدث عن كثبومعايشتهم  انخراطهم في الحكم السياسي 

روح ن ــــــــــــــــــــهم بيـــــــــــــأي جمعوا في كتابات 1«تجربة نضالية و     ج سياسي ـــــــرصيد الثورة و نض»

 طرق قضاياشاكلها، وموة الحياة ـــــــــــــباب مواجهراء الكتابة الروائية من ـــــــــــــــ، ما أهلهم لإثوالسياسة الإبداع

    نقل تطلعاته .مة في توعية جيل الشباب، والمساهالمجتمع المتشعبة، و

كالقومية ، ت اتجاهات فكريةـــــــهيمن، تنامي الوعي القوميمع لاجتماعي،اد الفكري وـــــــــــالصعي علىو      

ة الروائية بالواقع ارتبطت الكتابثل : الحرية والالتزام، و، متبلورت مقولاتاقعية، ووالو راكيةـــــــــــــــتشالا

ؤس أو رخاء، ــــفي وضعه الاجتماعي بما يطبعه من ب، وان في بيئة معينةـحياة الإنس »، تجسد فيكموضوع أساسي

والاجتماعية  السياسيةوانين الدينية والقو الأنظمةه من ـــــــــــــــــموقفو            الأرض ئقه بالإنسان وعلاو

 2 « الإنساني في مجتمع معيّن. اهر الوجودظإنه واقع يشمل م .عواطفه والاقتصادية، وأخيرا في مشاعره  وأحاسيسه و

  وتلفيق.         ، أو زيف افتعال، وذلك الواقع دون تكلف ىينقلنا إلو

ة ـــــــــــــــــمرحلة جديدة متخطي»بيــــــــــــــــــظر عبد الله الركية العربية الجزائرية دخلت في نـــــــــــالكتابو

ها )إلى مرحلة ( الواقعية بمفهومها الحديث ــــــــة على نفســــــــــــــــالمنغلقالذاتية و         دروب الوعظ و الخطابة 

بالهمس، بالإيحاء، باللغة نه ثم تعلو عنه بالمعالجة الفنية رافيا  بل تأخذ مغفوتو لياآنقلا ي لا تنقل ــــــــــــ)تلك( الت

حصول أي ؛ ري من الجمع بين الواقع و شخصيتهالجزائن الأديب مكّ ما يُ  3« .اب ، و بالحوار الطبيعي الجذّ المعبرة

عملية  قوالب فنية تشترط أثناءضوابط وبذاتية التجربة )قضايا ( العمل الإبداعي وعملية التوليف بين موضوعات 

د الاجتماعي في الأعمال البعز جمالي على مستوى المضمون فبرو  حصل نضج فنيالأدبي. والإبداع والخلق 

أنّ الخطاب الرسمي )الخطاب الاشتراكي( انعكس  ةــــــــــ، إلى درجةـــــض المحاولات النقديـــفي بعو، الروائية

فترة الحديث عن الثورة  فيابن هدوقة كتب روايته '' ريح الجنوب'' حيث نجد ،  أو آلية في كثير منها بطريقة شبه آلية 

عن الريف الجزائري، فك العزلة  ىي  الذي كان يهتف يومها إلــــــــــــــــــمساندة للخطاب السياس، الزراعية

أشكال  ىح من خلال القضاء علالمعاناة عن الفلاؤس وــــــــــــــــــرفع البحياة أكثر تقدما، و ىروج به إلـــــــــــالخو

ن كان يقبع في ــــــــــــــــ، أيعن وضع ريفي في بداية السبعينات عبرةمُ  كتاباته الروائية فجاءت 4.الاستغلال جميعها

في ذلك إحداث تغيير جد حاسم تجسد في بوادر لا ــــــــــــــــالمتاعب آمة مغمورة بالهموم وــــــــــــــــبرك

ختلف أعمالهم في م هم و أقرحتهمأقلامب ها الأدباءكرسورة الزراعية، التي نادى بها النظام الحاكم، وـــــــــــــــــالث

، الذي جاءت أعماله مؤرخة لمختلف التغيرات ر وطارــــــــــــــع الطاهمذاته ال ــــــــالحو      .الفنية و الإبداعية

                                                             
 .87م ، ص 1984، الدار العالمية للطباعة و النشر و التوزيع ، لبنان ، 1، ط أحمد فريحات ، أصوات ثقافية في المغرب العربي - 1

 . 290م ، ص 1984، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، 2محمد مصايف ، النقد الأدبي الحديث في المغرب العربي ، ط- 2

 .6-5م ، ص 1992، ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر 2أبو العيد دودو ، بحيرة الزيتون ، ط - 3

 .198: عمر بن قينة ، في الأدب الجزائري الحديث تأريخا ..و أنواعا ..و قضايا ..و أعلاما ، ص  ينظر - 4
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عة ـــــــــــه للواقعية الاشتراكية المتشبــــــــــــــــــــبحكم ميلري. ولمجتمع الجزائالتطورات التي حصلت في او

اك إدر أتُيحت له فرصةو ،وليةــــــــــــــــــالرؤية الشموئية  بالتلقاالفنية الشيوعية اتسمت أعماله  بالإيديولوجية

                           1 .تشنجاتمن صراعات ول ما تعج به والحياة بك هـــــــــــــتصرفاتو، العلاقات الجدلية بين الفرد وأفكاره

واتسعت رقعة الخطاب ، 2في بعض الأعمال الروائيةموضوع الصدام الحضاري أيضا طُرح  اتـــالسبعين في فترةو

ون في رحابه ـــــــــــــــــيكتب -من الذين استعملوا اللغة العربية –أصبح الروائيون الماركسي، و الإيديولوجيالسياسي 

، العدالة مبادئ الفكر الاشتراكي )الحريةل افيه تكريس ؛ لأنّهم رأواتزكية لقراراته، ومحاباة للنظام الحاكم آنذاك

       .كسب رضا السلطةوبية الطامعة في الظفر بشظف العيش، ،...( التي كانت هاجس الأغلالمساواةالاجتماعية 

التسطح إلى الفجاجة و » ، ما أصبغ عليها نوعا منهم بوعي أو بدونهخطاب في كتاباتانعكس هذا الأدباء هاته الفترة و 

خارجة عن ، الشرة عن وجهة ذويهاف تنمّ مباــــــــــــــــــمواقفحملت في ثناياها أفكارا و 3«.حد تغييب أدبية الأدب

ى ــــــــــــــــما أفض إيديولوجيع حاضر التكيف ممحاولين بذلك تصوير المجتمع و ،نطاق مشاعرهم الذاتية والوجدانية

حملت في عهدها  إيديولوجيةعلى توجيهه ستكون لها آثارها المحددّة جة ــــــــــــــــــأدل»بالإبداع الروائي إلى 

فرض مقاييسها ب، ور الأدـــــــــــــــــــــــن جوهإيجابا في تكو  وأثرت سلبا و –الالتزام  –ية التقدمية ــــــــــــــــالتسم

قيم تحفز الروائيين على ؛ د النص توليدهـــــــــــــــالمستمدة من قيم اللحظة التاريخية التي ليست بالضرورة ما يري

أولوية فائقة هو ما أعطى زام في معركة مكافحة الظلم والاضطهاد الاجتماعي والسياسي. وــــــــــــــــــــالالت

على الحال. الأنا المبدعة التي لم تكن قد استقرت لينجم اختلال بين وظائف الأدب و .لإبداعيعلى حساب ا للإيديولوجي

 4« .المعنية رغم طابعها الفضفاض الضابط الأولي لنظام أو وضع الكتابة الإيديولوجيةأصبحت في النتيجة الأخيرة و

، الجوهر )البناء الفني الداخلي ( ، ومتناسية(يديولوجيا الإمتمسكة بالعارض )الروائية التي عاشت حدودها التاريخية 

الذين تمت كتاباتهم بناء على التحولات التي حصلت في المجتمع الاستقلالي ،  5كحال تجربة الروائيين الجزائريين 

بهدف  ؛داعيةة الإبـــــــــــــالكتابتواشج بين واقع الحركة التاريخية، ولتحقيق ال يــــــــــــالساعم ــانطلاقا من نضاله

دعامة كون شرطا أوليا للتجربة الروائية، وت إنسانية و، مجتمعية و ،إيديولوجيةو، تحميل هذه الأخيرة مقولات سياسية

رغم  اتـفترة السبعينو .الروائي خاصةو         عامة إنجاح العمل الفني الإبداعي حقيق البعد السياسي، وضرورية لت

وّن في ــــتكو. اج باللغة العربيةـــ، تبقى الحقبة التي تضاعف فيها الإنتأدبائهاات طغيان التوجه المضموني في كتاب
                                                             

 .91ام ، ص ينظر : محمد مصايــــــــــــــــف ، الرواية العربيــــــــــــــة الجزائرية بيــــــــــــــــن الواقعيــــــــــــة و الالتز - 1

مرزاق بقطاش في مؤلفه '' طيور في الظهيرة '' كان أكثر وعيا لواقع الصراع الحضاري ، عندما جعل التلاميذ يعزفون عن دراسة  - 2

م اللغة الفرنسية ، و يكتفون بحضور دروس اللغة العربية . ينظر : جاب الله أحمد ، الحداثوية و أثرها في الرواية العربية ، مجلة العلو

 .18م ، ص 2002، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع ، عين مليلة ، 2ع  الإنسانية ،

 .9مخلوف عامر ، الرواية و التحولات في الجزائر ، ) دراسات نقدية في مضمون الرواية المكتوبة بالعربية ( ،ص  - 3

 .29م ، ص 2000، دار المعارف الجديدة ، الرباط ، 1حديث ، طأحمد المدني ، الكتابة السردية في الأدب المغربي ال - 4

الطاهـــــــــــــــر وطار ''اللاز'' ، عبد الحميد بن هدوقة '' ريح الجنوب'' ، محمد مفلاح '' الانفجار '' ، مرزاق بقطاش ''  - 5

 طيــــــــــــــــور في الظهيرة '' ، و غيرهم .
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، التي قدية مختلف المشاكل الاجتماعية والسياسيةالنم الأدبية وــــــــــــــإنتاجاته، عالجوا في ـــرة من الأدباءسمائها زم

عية. االجمان الجزائري؛ الفردية منها وـــــــــــلإنستناولوا مصائر اف  ،المجتمع الجزائري غداة الاستقلالعرفها 

غير أنهم لم  .قات إبداعية خلاقة معالجة مشاكلهقضية المثقف الجزائري آملين بكل ما أوتوا من طاحاولوا طرح و

 ئذ فيفوقعت حين التاريخ كحتمية ارتبطت بالمرجعية الثورية عن جدلية الواقع المعيش وفي كتاباتهم الروائية يخرجوا 

لتحقيق هذه الأعمال الإبداعية ، الذي استغل للنظام الحاكم آنذاك الإيديولوجيالخطاب السياسي وإشكالية التماهي مع 

اشتركت و .وتأميم المحروقاتتكريس بعض مبادئه كقانون مشروع الثورة الزراعية الشخصية، ومصالحه ، ومطامحه

وسعيه الجاد لبناء مجتمع تسوده العدالة  تطلعات الإنسان الجزائري آلام وفي غرض أهم تجسّد في التعبير عن جميعها 

                                       لمساواة، وتحريره من التبعية والإقطاعية.او

بلغت ا، ووظــــــــــــــلحمطورا ة الجزائرية المكتوبة بالعربية تـــــــــــــــشهدت الرواي ة الثمانيناتــــــــــمع بدايو 

رها من ـــــــــــيتفج، وا على توسيع أفق التجربة السرديةإقبالهتنادها على مبدأ التجاوز المستمر، ولاسدرجة من النضّج 

ما و، لجزائريجتمع االجماعية للمرصيد الذاكرة خلال انفتاحها على التراث المحلي، وإقبالها على المتخيل الشّعبي، و

 طير الشعبية،الأسا:نايا السّرد، وتوهّج سيرورة الأحداث، من مثلإمكانات تثري ثو          تزخر به من طاقات 

حلة من ب هذه المراد كتاّاستفو. وبعض العادات والتقاليد العربية الموسمية الأحاجي م والألغاز وــــــــــ، الحكالأمثال

  .افية (الصناعية والثق، )الزراعيةومشاريع الثورات الثلاث         التحوّلات التي حدثت بعد الاستقلال

تمام الجزء الثاني من روايته ''اللاز '' تحت عنوان '' تجربة لإ، ر وطار الذي عاد ليسجل حضوره بهاومن هؤلاء الطاه

ا فيها مآل الثورة بعد الاستقلال، من خلال حدث م ، مبين1980الموت في زمن الحراشي '' التي ألفها سنة عشق وال

، ممن يلجأون إلى الدين كذريعة لإجهاض مام بين شباب الحركة الطلابية، وبعض المتشددينلاستجاالاصطياف و

بتر أوصال التحول باسم ، ود الشيوعيــــــــــــــــــ، ووقف المالمشاريع الحكومية ) مشروع الثورة الزراعية (

 رصد فيهاف ،خبايا الملكية الفردية المطلقة، وطاعالإقوأنصار ثورة الفلاحين المناهضة لسياسات  ةــــــــــــالاشتراكي

وّر ـــــ، بمستوى متطالجزائرية، وواقع ما بعد الاستقلال، وما نجم عنه من أمراض مختلفةأشكال سلوك واقع الثورة 

ار ــــــــــــــــــــاستحضبتقنيات السرد، والتصوير الدقيق والمعالجة والتحليل اعتمادا على الوصف، و في الطّرق

زت بالنضج والعمق ــــــــــــــأعمال روائية أخرى تميإلى جانب  .اعتمادا على آلية الحوار بنوعيه المواقفوالذكريات 

م، 1981وقع الأحذية الخشنة'' سنة  : ''في مؤلفات واسيني الأعرجدتّ ـــــــــــــونا  تجســــــــــمضموالتحوّل شكلا و

لح بن عامر الزوفري '' '' نوار اللوز '' أو '' تغريبة صاو م 1983ر صوب البحر '' سنة ــــــــــــرجل غام'' أوجاع و

، يحمل عنوان '' ة النقدية تحت نمط روائي جديدــــــــــم الكتابة الأدبية إلى الممارس1983تجاوز سنة ، ثم م1982سنة 

ر الرسمي . تبعته محاولات الحبيب السايح في ـــــــــــــما تبقى من سيرة لخضر حمروش '' كنظرة نقدية لتاريخ الجزائ

م، و'' حمائم الشفق '' 1985فيه '' رائحة الكلب '' سنة م ، و جيلالي خلاص في مؤل1985روايته '' زمن التمرّد '' سنة 

الكابران '' سنة م، و'' عزوز 1985ه '' البزاق '' سنة ـــــــــــــــــاش في روايتيــــــــــــــمرزاق بقطو، م1988سنة 

ال ـــــــــعدةّ أعمكتب ؛ إذ والفنية الساحة الأدبية  عنر لم يكن غائبا ــــــــــــــــــرشيد بوجدرة هو الآخو ،م1989
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م، و'' 1985' ليليات امرأة آرق '' سنة 'و م1984'' الموت '' سنة م، و1982سنة ك ''ـــــــــــــ، منها رواية '' التفكروائية

ومنظورات أصحابها لمسالك التأليف، ودواعي  ية ـــــــغيرها من التجارب الروائو ،...م1986زقاق '' سنة معركة ال

التأصيل في أن ؛ منهم من يرى ثمانيناتإشكاليات الواقع الجزائري في عهد الو من  قضايا، ومواقفهم المتعددة التجديد

 في الوقت ذاتهو. واسيني الأعرجك ،والتجديد في التجربة الروائية ،و السبيل الأمثل لتحقيق الحداثةالكتابة الإبداعية ه

 يداعـــــــــــها إلى فضاء إبــــــــتحويلد يكمن في العمل على تكثيف اللغة، وأن التجدي رى آخرونــــــــــي

  المفارقة الروائية ق كحل وحيد قادر على تحقي، تشابكها ) تعقيد السرد (و الأحداثتقنية تداخل  اعتمـــــــــــــادو

 الجودة في عملية الخلق المصاحبة للنوعية وانطباع تجاربهم بالجدةّ التي تحدث المغايرة والتخلص من النمط السائد، و

قد تجاوزت بهذا تكون الرواية الجزائرية و 1.وذلك ما جسدته أعمال رشيد بوجدرة، وجيلالي خلاص وغيرها .والتأليف

ي الذي تكرس أيام حرب ـــــــــــــــالخطابيزة بالتقريرية، والمباشرة ذات البعد الإصلاحي والنثر الفجة المتملغة 

مقتضيات الواقع لجزائريين مراعين طبيعة الموقف والإصلاح اجال الدعوة وبدعم من ربعدها ر وـــــــــــــالتحري

أن يكون شعار  »ترضى لنفسها  –باللغة العربية  لاسيما المكتوبة –لم تعد الرواية الجزائرية ومنذ ذلك الوقت  نذاك.آ

خرجاتها ( إلى أن تتماشى مع الشعر ، الذي  ، و إنما تسعى ) في أغلبلغتها شعار النثر الذي تمثل لغته الخط المستقيم 

يال إذن تجسد الجمال الفني الرفيع، والخفلغة الشعر الحق . ( الإيحائي)كان ( شعار لغته الخط المنحني )الأسلوب 

الرهافة ، و الرقة الشديدة و الشفافة ، بالإضافة إلى ما ينبغي أن يكون في اللغة الشعرية الحس الشديد الراقي البديع، و

في تناول قضايا الواقع بحركية دائمة تعكس حياة الإنسان  2« .ذة الابتكارـــــــــــــــــــمن حدةّ الإبداع و ل

، وسيلته مبدأه افتراض الشخصيةتجاربه في قالب فني إبداعي خيالي نثري وراته، وري  وتنقل تصــــــــــــــالجزائ

رة و ــــــــإبراز الشيء الخارق فيها )المغامو، وغايته تتبعّ مصيرها المحتم، لعالمها الداخلي )الشخصية(التحليل 

   .الفردية(

الرواية ات ـــــــــــــــــــــمن تقني الاستفادةمن عض الأدباء ، مكن بفي التوجّه من الكتابة الروائية راطـــــــــــــالانخ إن

ها سنة ــــــــــــــــــ، التي ألفبن هدوقة في روايته '' الجازية والدراويش ''؛ كعبد الحميد الجديدة )العربية منها والعالمية (

إذ تطورت لغتها،  ؛جديدة على مستوى البناء الفنيّ ةها مسحـــــــــــــــ، ما منحكا فيها بالواقعـــــــــــــم  متمس1983

علا مع بعض عناصر رفت تفاب المضموني عــــــــــــــ. ومن الجانارةرة و عبــــــــــــــل أسلوبها فكــــــــــكتماو

ستحضاره الذاكرة ي نقدي عن طريق اــــــــــــــوعمن منظور فني، وك التي تعامل معها ـــــــــــــ، تلالترّاث العربي

ا ، التي تناول من خلالهالسرد العربي، كسيرة بني هلالاستلهامه بعض أنماط ة العربية، وـــــــــــــــــــــــالجماعي

تجاوز حدود الانطباعات اختلافات لم تو              اختلالات ، وما نجم عنها من إشكالية الثورة عشية الاستقلال

ب إخفاق كثير من ــــــــــــــــــه على عملية تشخيص سبــــــــــــــــإقبالو .يةالمصالح الفردالشخصية و

                                                             
، المطبعة 1ة بوشوشة ، التجريب و حداثة الســــــــــــــــــــردية في الرواية العربية الجزائرية ، ط: بن جمع ينظــــــــــــر - 1

 .10-9م ، ص 2005المغاربيــــــــــــــــــــــــــــة للطباعة و النشر ، تونس ، 

 .13م ، ص 1998الآداب ، الكويت ، ، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و 1عبد المالك مرتاض ، في نظرية الرواية ، ط - 2
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ن حرب ـــــــــــــــــــالمبادئ المتبناة زمراف ممارستها عن الأسس وـــــــــــانحو اختياراتهاها وــــــــــــــــــــإنجازات

الأسلوب إلى النمط السائد على مستوى البناء وة من اية الجزائرية متفحصة أخرجت الروــــــــــــــ، بنظرة نقديالتحرير

رة النقدية السياسية ــــــــــــــــالنظ هذهو .ريب ) تجربة استحضار التراث و التفاعل معه (ــــــــــــــاقتحام عوالم التج

سنة القصر '' ار في روايته '' الحّوات وـــــــــاها مع الطاهر وطــــــــــاتضحت نوايالتي تبلورت معالمها، وهي ، ذاتها

 وطبعت أعمالهم جميعها 1.هازية التي تحكم جزائر الاستقلالالانتة، و؛ حيث كشف فيها عن سمعة السلطة القمعيم1980

من رواق ة الروائية ــــــــــــــــــروج بالكتابـــــــــــــــالخالجاد إلى محاولة إحداث التجديد، و بسعيها

يعطيها حيوية و، ة الجزائريةــــــــــــــــــب التجربة الروائيـــــــــــوف السّردي إلى ما يزيد من تخصيــــــــــــــــالمأل

غياب عامل الاحتكاك بالآخر بهدف التعرف و، والانزواء على الذات الاكتفاء بالنمط السائدالاستمرار ؛ لأنّ و التجددّ

جديدة ، كل ذلك يقف حائلا دون تحقيق آفاق الروائيةدة منها أثناء عملية الممارسة الاستفاعلى تجاربه المختلفة، و

جيد لها ـــــالتمينات ( الاحتفاء بموضوع الثورة ومن خلالها ) نصوص الثمانتم و .للمغامرة والتجريب الروائي

د ـــــــــــــــــــــمنهم إلى ح ، إلى درجة وصل البعضعا ينهل منه أصحابها مادة إنتاجهم الروائيـــــاتخاذها منبو

من كلّ شائبة  ه رجالهازّ ــــــــــــــــــنيُ لابـــــــــــــــد أن تقدسّ، وأسطورة ارها ـــــــــــــــــــــــــــــــتعظيمها واعتب

الأخطار سنة  ق وــــــ، و زمن العشم1986م، الانهيار سنة 1984)الانفجار سنة أعمال محمد مفلاح ك تشوه سمعتهم

رتيلي في مؤلفه '' الألواح تحترق '' سنة ه مع محمد ــــــــــــــر نفســـــــــــــــــــالأمو .وغيرها(           م1988

، تحت لمحمد مرتاضل ــــــــــــــعم آخرم، و1984ح  التي ألفها سنة ـــــــــــــلحيدوسي راب'' الضحية '' م. و1982

ت ــــــــــــــــوص الروائية التي سعـــــــــــرها من النصــــــــــــــــغيو       ،...م 1989الشمس '' سنة عنوان '' تتلألأ 

 النصوصكثير من ترفعت عنه الذي ذاته ف ــــــــــــــــــهو الموقمعينة. و إيديولوجيةس ـــــــــــــــجاهدة لتكري

 أعربت عنه عال ووعي جاد نقدي بحسبعده ولال ــــــــــــــــــثورة التحرير قبل الاستق متناولة، ةــــــــــــــــــــالروائي

اب الجيل ــــــــــــغيرهم من كتولحبيب السايح و، لي خلاص، جيلاأعمال الطاهر وطار، واسيني الأعرج

ا لعناصر ا لافتقاد أصحابهـــــــــــــجماليو ة محدودة فكرياــــــــــــــــــ، الذين عرفت إبداعاتهم قيمدـــــــــــــــالجدي

التي شهدها المجتمع م طبيعة التحوّلات ــــــــــــــــــة التي يتطلبها فهــــــــــــــــــــــالإدراك الضروريالوعي، و

ءت بعض هذا جا ىعلات ما يعيشه من صراعات و تناقضات. وــــــــــــــدراك خلفيمنهم لإأي محاولة ؛ الجزائري

عن طبيعة ة من ناحية التعبير ـــــــــــــــــوساذج ،ة الفنيةـــــــــــــــالكتاب ىمستو ىالروائية منها باهتة علالنصوص 

تأزم متأنية من شدة تهافت أشكال ما تميز به من صور ات، وـــــــــــــــالموقف جرّاء واقع الجزائر في سنوات الثمانين

                                      2.نذاكآللنظام الحاكم الممارسات السياسية 

ل الاضطراب الذي عرفته ـــــــــــــــــــــ، بفعتولّدت مرحلة سياسية جدّ عسيرة اتـــــــــــــنهاية الثمانين معو

 ىم عن مد1988اث أكتوبر ت أحدــــــــــــــ؛ إذ أفصحوالاقتصادية و الثقافية   ى الاجتماعيةـــــــــــــــــالبن

                                                             
 .10: بن جمعة بوشوشة ، التجريب و حداثة الســــــــــــــــــــردية في الرواية العربية الجزائرية ، ص  ينظــــــــــــر - 1

 .11-10الجزائرية ، ص : بن جمعة بوشوشة ، التجريب و حداثة الســــــــــــــــــــردية في الرواية العربية  ينظــــــــــــر - 2
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، إعادة التأمل في ذاته ىالذي دفعه إل الأمر                       . وة بين الروائي والواقعـــــــــــــــساعة الهـــــــــــــــش

مها الجزائري يوي ـــــــــــــتيقن الروائو. والانفجاروتر ــــالت المشرف على، الداخلي و الخارجيعلاقته بعالمه و

و  لكثير من الثنائيات ،ووضع حد ( )ما بعد الانفجار التحّضير لللاّحقو) فترة السبعينات(،  السّابقبوجوب مراجعة 

  ،...، التاّريخ والترّاثالآخرالمتناقضات؛ الذات والواقع ، الأنا و

، في ها وغرابتهاـــــــــــــــــــري ( في بداهتأغوار الكينونة المنسية )الإنسان الجزائ »رـــــــــــــــــسبإلى ثم اتجــــــــه 

علاقة  ت، فتجددّخيـــــــــــ، الوجودي في التاريدا اكتشاف التاريخي في اليومييـــــــــــــمعو جليتها  ها ـــــــــــواقعيت

وابيسهم، مرئياتهم لامهم، ك، أحام الناس، طرقاتهم، مدنهمــــــــــــــــــالجارية في أيلات الرواية بالتحوّ 

ال إلّا لقلق ــــــــــــــ؛ حيث لا مجن روحا للروايةـــــــــــــــــــيقي. إنّه المبدع المؤمن بحكمة اللاياتهمـــــــــــــــــلامرئو

قبل الحكم، حليل والمعاينة ( التم ) وـــــــــــــــــــــــــــالشّك و الافتراض ، و محاولة الفهالسؤال، أو التساؤل، و

أن تلك التحولات التي التي بينت ة النقد ــــــــــإجابو  1«. نم الحياة و الناّس بسؤال الفـــــــــــــــــــــمواجهة عالو

تحت غطاء الهيمنة أزمة الإبداع المنضوي ت اللثام عن حدةّ ـــــــــــــــل التسعينات أزاحــــــــــــشهدتها الجزائر قبي

، ارات التجريب الروائيـــــــــــــــــمس رسمتمعالم ثورة الوعي، و اتضحتو، ، ووعاء الفكر الاشتراكيجيةالإيديولو

ور إنساني وفكري ظايا الوطن بمنـــــــــــــــــــــر في قضظالنتواء تطلعات الفرد الجزائري وــــــــــــــاح ىالقادر عل

 راعاتــــــــــما ولّدته من صوم ( 1988وع الأزمة ) أحداث أكتوبر ـــــــــــــــــــــــــــــــ، ومعالجة موضمعاصر

 بقيت آثارها سارية المفعول حتى الوقت الراهن. انشقاقات و

رت النصوص ــــــــــــــــ. وكثخيرة عرفت الجزائر تحوّلات جذرية، مست كل أطياف المجتمعهذه الأب ــــــــــــــعقو

بالواقع ضة عنها وـــــــــــــــــــــرة التاريخية المتمخـــــــــــــــلارتباط العضوي بالفتالروائية  شديدة ا

لاق أصحابها، وبؤرة استلهامهم للأحداث والشخصيات، ــــــــــــــــــ، الذي كان نقطة انطاعيـــــــــــــــــــالاجتم

لتعبير عن كل اة، وــــــــــــــــــالإنسانيقراءة الوقائع التاريخية و ع بداف ،ائها السرديـــــــــــــــــــــمحور تشكل فضو

نات كان تصويرا لحالة ــــــــــــــــــــع ما ورد في روايات التسعيــــــــــــــــلأنّ جمي؛ ما قاسوه و تقاسموه

نار الإرهاب من جهة وهة ـــــــــــــــطة من جنار السل؛ ن نارينــــــــــــــــــالذي وجد نفسه بيف ــــــــــــــــالمثق

 ة اشتركوا في فعل المطاردة ـــــــــــــالثقافيالفكرية والمذهبية و الروائيين بالرغم من اختلاف انتماءات. وىأخر

 نذاك موضوع الرواية التسعينيةآان ــــــــــــــكو .ةالمصادرة التعسفيو           التعرض للأذى، و2التخفيو

اة المجتمع ــــــــــــ؛ لأنه لم يكن حينها حدثا بسيطا في حييا بالإرهابــــــــــف المعروف إعلامــــــــــــــــــالعن

ة ــــــــــعامين               وــــالسياسيع المثقفين، وــــــــــــــلم يمنر مدةّ تواجده ــــــــــــــرغم قصو .الجزائري

قف ـــــــــــدرجة أن المث ىم الليلي  إلـــــــــــأرقهال به في سعيهم اليومي، وــــــــن الانشغــــــــن مــــــــــالجزائريي
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 –وجه الخصوص  ىعل –الروائية وواكبت أعماله الفنية و  1.اته بحروف يصعب محوها أو إنكارهاسجله في كتاب

أكتوبر 08اميسها بعد أحداث ، التي أفلت نوية الموالاةهرت رواية المعارضة، كبديل عن رواظمرحلة التكتلات  و

الوجود بفعل توفر عامل الحرية )حرية  ىهور إلظيت بفرصة الظ، التي حم، تاركة الفضاء الرحب لمنافستها1988

سة لم تعد سيا ؛ إذكل الأصعدة )الثقافي، السياسي الاقتصادي( الرأي(، وما نجم عنه من تغيرّات مسّتالتعبير و إبداء 

المشاركة في التعّبير عن وفاسحة المجال لمبدأ الحرية حلتّ محلّها فكرة التعددية الحزبية الحزب الواحد تذكر، و

ملزما بمجاراة عندئذ أصبح النص الروائي بها في الدستور. و ى، موصشرعية اتخاذ القرارات كحقوقو المواقف 

ما آلت إليه بطبيعة المأساة الوطنية، ويعرفها آلامها وهمومها، و راهن  باعتباره لسان حال الجماعة، يعبرّ عنالواقع ال

ه الرواية الجزائرية لم ـــــــــــــول الذي عرفتــــــــــــلكن هذا التح .تمزقاّتو               حالة البلاد من صراعات

نواع ى أــــــــــــشتوالإرهاب، و العنفق بــــــــــــــــــ، لاسيما ما يتعلفحسبالاجتماعي  بس الجانــــــــــــــيم

سبق الإشارة ، كتابة الروائية في عقد التسعيناتكظاهرة ميزت الالإرهاب ؛ لأنّ الملاحقةو المصادرة و، الاضطهاد

، الموت في زمن الحرّاشي''و قـــــــــــــــــــاتضحت بداياتها مع الطاهر وطار في روايته '' العشو إليها منذ السبعينات

، بل  2الميثاق الوطنيبين الشباب المتطوعين لإنجاح مشروع لقائم بين حركة الإخوان المسلمين، وأين صوّر الصراع ا

مقاطعة وتسريح العمال ق المصانع، وـــــغلة اقتصاد السوق، وـــــ؛ كأزمرةـــــــــإلى حدوث أزمات خطيأدىّ 

رها من مواضيع العنف السياسي وآثاره اجتماعيا واقتصاديا ــــــــــــــــــــغي،... وها تمامائإلغاو م 1992انتخابات 

ذور هاته الفنية حول جو؛ حيث دارت رحى إنتاجاتهم الأدبية ناتـــــــــــ، تلك التي تعاطى معها جيل التسعيوثقافيا

د الوسط الثقافي ـــــــــ؛ إذ شهبعتهاع الممارسات التي تح أنواــــــــــــ، محاولة منهم فضاتـــــــــــــالأزمالمعضلات و

فرض الحظر على إنتاجاتهم ة، وــــــوصلت إلى حدّ اعتقال بعض رجال النخبة المثقف ملاحقةوالأدبي مصادرة و

ن ــــوم. كثير من القضايا الفكرية و السياسية والاجتماعية يزيل القناع عن لإبداعية لاسيما ما يكشف المستور، وا

  سيدة المقام ''في عمله الروائي ''واسيني الأعرج و  ''ر في مؤلفه '' الشمعة و الدهاليزاــ: الطاهر وط ال هؤلاءــأمث

، دةـــم عن حقيقة معاناة المرأة الجزائرية الصامــــر حسية و حركية ، تنـــدم لنا فيه صورة فوتوغرافية ، أكثـــالذي ق

ة الجرم ــــــــبشاعوالآلام إلى جور النظام، و اة ــــــتلك المعانمردّ . و(ا بالسيدة مريم ) عليها السلام التي رمز إليه

 رقيالو، ال و بوادر التقدمكل أشكارة  والإنسانية، وـــــــــــــــــأنصار التيار المعادي للحضقبل المرتكب من 

   3الازدهار.و

انتماءات وار سياسية ــــالجزائر وليد أفكي ــف –خاصة السياسي منه-ما سبق يكون الخطاب الروائي لالــومن خ

ت ـنقلو ع الجزائري ،ة من تحولات مست عمق المجتمة الأدبية و السياسيــعلى الساح. ما جعله يواكب ما طرأ ةــحزبي

 ''أدب الأزمة '' ، يسمىةـر نفسه أدى إلى ظهور نمط جديد من الكتابة الروائيــــــ. الأمتغيراتهالواقع بكل تناقضاته، و
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ار، بشير مفتي، رشيد ـــــــــــــالطاهر وط ،ال واسيني الأعرجـــــــــــــــأعم في، '' أدب المحنة ''            أو بالأحرى

فيه من  ع الراهن وما حدثــــــــــــرهم ممن عايشوا الواقـــــــــــــغيو                م مستغانمي أحلابوجدرة و

ة ــــــــــــــع التجربة الإبداعية الجزائريـــــصنرات في المسارات التي تـــــــــــــتغيو ولات،ــــــــــــــتح

فرضت و، فيها معالم المحنة تجلت، التي رة التسعيناتالإرهاب في فتأشكال العنف، و عن مختلف المعبـّــــــــــــــــــرة

سائد إلى البحث روائية عقب هاته الفترة متجاوزة الظهرت نصوص و .1حضورها بقوة على مستوى الكتابة الأدبية 

              رة عن أزمة المثقف الجزائري في صراعاته مع عالمه الداخليــــمعبّ و، لعاتالتطعن أهم القضايا و

رواية '' '' لحبيب السايح، ونمرود'' زمن ال ل ذلك : روايةــ. ومن مثبهدف إثبات وجوده و فرض ذاته 2الخارجي و

                                            تطليق '' لرشيد بوجدرة .     ال

يتنقل من المستوى أصبح و -الإرهاب معابفعل الاضطهاد و –كان الخطاب الروائي قد تأدلج في فترة التسعينات  ذاإو

        ايا مجتمعه ـــــــــــلقضحبه صا، حاملا في ثناياه مفاهيم سياسية تنم عن معانقة لإبداعي إلى المستوى الايديولوجيا

 فإن ّ النص الروائي المعاصر حمل في طياته الفعل السياسي من جهة  ،والفنيالمساهمة في حلّها بإنتاجه الإبداعي و

صاحب هذا التحول على مستوى مضمون النص الروائي . ولفكري ( الايديولوجي من جهة أخرىالتوجه ) الانتماء او

المذهبية ، بغرض الفكرية وات ـــــالتموجو  الإيديولوجية، يقتفي أثر الصراعات من الكتابة الإبداعيةر نمط جديد ظهو

الساحة السياسية مستوى ت التي تحدث على يتماشى مع التغيرا، ويتواءم مع الوضع الراهنإيجاد توجه وانتماء جديد 

ر الماركسي في مؤلفه '' ريته النابعة من الفكالطاهر وطار عن يسا عدلحيث ؛ دون سابق إنذار، أو تحضير مسبق

ود إلى مقامه ــــــــــالطاهر يع رح بقوله '' الوليــــــــــــحينما صإلى معانقته فكرة الوئام المدني الدهاليز '' الشمعة و

هيار صرح اني، وفترة بروز التيار الإسلامزامنت ، التي واسيني الأعرج في أعماله الأخيرةنفسه مع الأمر الزكي ''. و

لأدباء الجزائريين في جديد تبناه غالبية ا كاتجاهالمدني  وعانقت الاتجاه الحداثي الجمهوري ، فالايديولوجيا الماركسية

عينة، عن ايديولوجية م العزوفع ـــــــــــــــــبدافو .الانزلاق''حميد عبد القادر في روايته ''، من بينهم تلك الفترة

ت ـــــــــــــــ، خرجام بقضايا الفرد فيه من جهة أخرىالاهتمو خدمة أغراض المجتمعو جهةأخرى من  اعتناقو

إلى  أسلوب ،...(ون لغة  ـــــــــــــــــق ببنائها الفني مــــــــــــــــــالطبيعي ) ما يتعلالنصوص الروائية من مسارها 

الاجتماعي وقضايا الواقع المعيش أضحى المضمون و              .(  المذهبيمسارها غير الطبيعي )الانتماء الحزبي و 

اهتمت الرواية الجزائرية اللغة الفنية طاقتها الشعرية، و . تلك السيطرة التي أفقدت على النص الإبداعيمسيطرا 

                                                             
ينظر : مزادي شارف ، أدب المحنة في الرواية الجزائرية المعاصرة ، الأدبي و الايديولوجي في رواية التسعينات ، أعمال الملتقى  - 1

 .82م ، ص 2008الخامس للنقد الأدبي في الجزائر ، المركز الجامعي )سعيدة( ، 
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المنتوجات المصنعة لقانون العرض و الطلب . و ظهرت أزمة في عملية النشر ، و ضعف عامل الطلب بسبب تفاقم ظاهرة البطالة ، و 

و النشر ، الأمر ذاته دفع المؤلفين إلى الكتابة و الطبع و التوزيع على تضخم الإنتاج الأدبي ، ما فرض على دور النشر الامتناع عن الطبع 
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جعلها تفقد بعض ما  ،وى خادما لهــــــــــــــــــفي نظرها س، الذي لم يكن اب الشكلــــــــــــــــبالمضمون على حس

     1الفنية .غات الجمالية الأدبية ومصوّ 

حياة بمختلف تجلياتها ، كجنس أدبي قادر على احتضان ملامح النّ الرواية الجزائرية العربيةإل القو ومجمل          

جة جتماعي نتيالتي طرأت على الوسط الانقلت التغيرات و ،ماعية عرفت تماشيا مع الواقعالاجت، ووالثقافية، السياسية

ي عايشها المجتمع الجزائري معظم التحولات السياسية و الفكرية الت. وواكبت الظروف التي ساعدت على حدوثها

ي ــــــــــ، التي تقتضون الجزائريون أنفسهم بين عارضين؛ آثار الماضي من جهة، وحتميات الواقع. ووجد الروائينذاكآ

 كتاباتهم الروائية ؛ إذ نحت  وى ــــــــــــــــ. ما انعكس على مستجهة أخرى من، محاورةالمتابعة والسمة التحدي و

أهم ما لي الاستيطاني للاستعمار الفرنسي. و؛ فالأول صبغ بصبغة ثورية نضالية ضد التواجد الفعثلاثة اتجاهاتلنفسها 

، كمرجعية وفعل المقاومة  راعتماده حرب التحريو، ائه لعناصر التراث المحلي الوطنيبه تجلى في استدعتميز 

، الذي اعي  وميل كبير للنظام الاشتراكي، شهد بداية إغفال للبعد الاجتمالثانيو .عية في بناء أحداث المتن الروائيشر

رك ــــــــــــــــــــــــلم تنجح فيها الرواية من ش ،فترة زمنية معينةته على الحياة الجزائرية العامة هيمنت ايديولوجي

في اكتساب صفة الشرعية الأدبية.  رغبة و سايرت أغراضهت أطروحاته ـــــــــــــالذي روّج     السياسي ب الخطا

اية الجزائرية معترك مرحلة دخلت الروإبان سنين الجمر، و، تمثل في الفترة الدموية التي عاشتها الجزائر والثالث

، التي تواجه الإنسان عن حدةّ الأزمة المصيرية عبرتحيث ؛ أدب الأزمة / أدب المحنة، اصطلح عليها جديدة

اتساع رقعة التصدعّ على مستوى بنية القيم م هذا الجو المشحون بالإرهاب والاضطهاد والغموض، والجزائري أما

ثم  ،دتهاتفكك عناصر وحو ،في ظل تشظي لحمة الذات الجماعيةمصير الذات الفردية لأخلاقية و المبادئ الإنسانية  وا

العربية ؛ ، على اختلاف مواردها استفادت من التجارب الروائيةخلال الفترة المعاصرة، و –ملحوظا  –تطورا عرفت 

عملا أدبيا،  –في نظرهم  –؛ لأنّها الأدباء والنقادإقبال واسع من قبل و              حظيت باهتمام كبير و .منها والعالمية

في  الجماعةا الفرد وـــ، تكمن وظيفتها في معانقة قضاييةقيمة اجتماع، له ماليةالجبصرف النظر عن قيمته الفنية و

في سبيل تحقيق ذلك عملت على . وتصوير واقع الحياة الاجتماعية تصويرا تحليليا نقدياو تها،رورـــصيوتحولاتها 

و اءات سردية أرحب ، و اختراق فضاستثمار الأنماط السردية القديمةما في ـ، لاسيالاستفادة من المرجعية التاريخية

، المعرفي وعيـــــالموضي وــــــــــــــــق الشعرية التي يمتزج فيها الذاتــــــــــــــــــتحقجديدة تتجاوز المألوف، و

ون ـــــــــــــتكبذلك و،... الفكري والفني الأخلاقيالجمالي الأسطوري والتاريخي، الشعري والغنائي، الإنساني وو

نقلت قضايا صوتها للعالم، وأسمعت و الوطن، قد تجاوزت حدود ،وبالخصوص المكتوبة بالعربية ،ريةالرواية الجزائ

و منه النقدي  العربي و  لت حضورها على المعترك الأدبيــــــــــــــــــسج، وللآخرالجماعة ر الفرد وـــــــــمصائو

باعتباره مؤسس الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة  –أعمال عبد الحميد بن هدوقة الروائية  أعربت عنهاالعالمي .

        التي كان فيها شديد التحلي بالجرأة  –قيد الإنجاز جهة أخرى يمثل محرك الدراسة العربية من جهة ، ومن 

باته في كتا. حيث لم يتناول وسياسية  اعيةـــــــــــــمن أمراض اجتم تعيشه الجزائرالشجاعة الأدبيتين في طرق ما و
                                                             

، منشورات الاختلاف ، الجزائر  1: علال شنقوفة ، المتخيل و السلطة في علاقة الرواية الجزائرية بالسلطة السياسية ، ط ينظر - 1

 .35م ، ص 2000



 

29 

 

 الانتماءلمجتمع لا كصدى للخطاب السياسي وشهدها االتي إلا كصدى للتحولات  والإيديولوجيالروائية السياسي 

من أن للهاجس الايديولوجي إلا أن ذلك لم يمنعها  كتابته الروائيةبالرغم من حمل و         الحزبي . 

، وقضاياها ، التي تعددت مضامينهاعلى جميع رواياته الفنيةطغى  بعد اجتماعي بنفس واقعي ورد ـــــــــــــــــــــتنف

) في رواية ريح  الواقعة تحت سيطرة الإقطاعيينالعزلة ونحو : موضوع الأرض وواقع الأرياف الفقيرة التي تعاني 

 .أيضاالأمس (  ) في رواية نهاية التلاحم بينهماوه التصادم ـــــــــبين أوجلمدينة واالجنوب (، وعالج إشكالية الريف و

) في رواية بان  )الجنس( المحظورأشار إلى و. ووجوب تحريرها مع فرضية تعليمها تطرق إلى موضوع المرأة

العربي القديم بعض أنماط السرد الحداثة  مضمنا مادته الروائية إلى إشكالية التراث و فيهاتعرض الصبح( . و

ن حالة الصراع من أجل الظفر بيّ و. ،..الطقوس الخرافية لمثل الشعبي ، السيرة الذاتية ، الأغنية الشعبية، اكالأسطورة

                                                 '' نجمة '' .           بالمرأة الوطن حاذيا في ذلك حذو كاتب ياسين في روايته 

                                                                                                          



 

 



   

 

 أ

عدّ ي                                                                                                                  مقدمـــــــــــــــــــة:

ذا الأنساق كو ية  للمظاهر الاجتماع، وللمعالم التاريخيةمن أكثر النصّوص الأدبية استحضارا  الروائي النص السردي

 الثقافات؛ د مختلفالتقاليد، ويرصشتى الأعراف ويتناول نهّ يغوص في أعماق المجتمعات ، ولأ؛ يديولوجيةلإا يةالفكر

يصوغ  . فالروائيلأدبيةحظور المتسترّ تحت عباءة اخائضا في الم، إذ يتجاوز الخيال إلى الواقع الرّسميةالشعبية منها و

صر العناتيار لى اخعلسّردي للحدث وفق رؤيته الخاصة للحياة ما يجبره البناء اصياغة جديدة قوامها التخييل و الواقع

 تثبتو، لفاترةوتشحذ هممه ا ة جمالية فكرية نقدية توقظ ضميره، بهدف تقديمها للقارئ وفق رسالوالأحداث والشخوص

له تى  يتأك لاذلإن كان و .خلالها الوصول إلى قصدية المؤلف ، التي يطمح منفي نفسه روح الفعالية الإنتاجية

 ا يضمن له البقاء وم  يدة : إن كل قراءة للنص تولدّ دلالة جد)القارئ( إلّا ضمن نطاق نسبي استنادا إلى المسلمة القائلة 

الظروف المحيطة و  مختلف الأحوال و، الواقعو  للطبيعة. فالرواية تمثيل فني صادق الاستمرارية اللامحدودة الدلالة

الاعتراف تم  ؛ حيثرةــــــــــــــــــامة ضمن الحركة الأدبية المعاصما جعلها تحظى بمكانة هع صاحبها ــــــــــــــــبواق

 ر القراء.جمهوا ع بهــــــــتمتّ و، ة السردية الفنية التي تتحلى بهالجماليبناء على ابها كديوان ثان للمجتمع، 

ادفة ضامين همالقضايا أن يجعل نصوصه ذات ، والمواقف الحافلة بمختلففي مسيرته الإبداعية لقد سعى ابن هدوقة 

 .ىرؤام في الالإبهضح بعيدا عن الضبابية و الغموض و، و يرسم مسارها الواة الجزائريةيعالج من خلالها مشاكل الأمّ 

ماج في ضرورة الاندإلى الماضي، و –من خلال نصوصه الإبداعية  –إذ أدرك أن مهمته تكمن في استرجاع أمته 

يه علفرض  . ماآملا في بناء إنسان جديد مثقّف وواع، إلى معالجتها. فهو يسعى الراهنةطيات قضايا الحاضر مع

 المحطاتوة الخالد مختلف المناقب الوطنيةو، الثقافيةماعية، والسياسية وشعبه الضعيف الهموم الاجتمسؤولية مقاسمة 

   .يصالتشخو التحليلويعكر صفوها بالنقد و ،حياتهيشوب الاستعداد التاّم لمواجهة كل ما و، التاريخية البارزة

 اختيار هذا الموضوع تتمثل في : وللإشارة أن دوافع 

نتاج الإصوب  اتجاه أغلبية الباحثينفي الآونة الأخيرة ، و، خاصة بالأدب الجزائري ورجالهقلة الاهتمام  -

  .لعربي منه والمترجم؛ االأجنبي

أن أغلب حيث  ،إنتاج ابن هدوقة الروائيكامل يما ما بعد البنيوية تتناول ، لاسحديثةغياب دراسة نقدية  -

؛ أي أن جلّ اهتماماتهم انصبت على جزء من إبداعه الضوء على رواية دون أخرىالدارسين له كانوا يسلطون 

لتي تضمنها المسائل العالقة امن القضايا الشائكة، وأن تميط اللثام على كثير دون الآخر. لذا حاولت الدراسة 

روعه السردي ذا الطابع الجمالي تتعقب مشنظرة سردية شاملة لها إلّا من خلال ذلك لا يتأتى لكنّ  إنتاجه الفني.

أن يوصل الدارس النصي الذي يمكنه إخضاعه للمنهج اللساني أرادت . فهي والفكري جملة وتفصيلاالفني و

المخفية بين ثنايا النص إلى الكشف عن المقاصد و، سردالإلى السرّ في عملية الإبداع المتجلي بين تجاويف 
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إعادة البناء استعانة بالتفكيك وإلى ترجمة جملة ردود الأفعال والمواقف من خلال تقنية الهدم و الرّوائي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       .كل ما هو خفي ومضمريظهران الحجب، وقراءة يخترقان  يكمنهجالتأويل و

ن اب روايات ية فيالثقافالاجتماعية والتاريخية والسياسية وعلى ما سبق اتجهت الدراسة إلى طرق بعض القضايا  بناءو

 ، نحو : صها معربة عنها في جملة إشكاليات، ثم تشخيتشريحها، وتحليلهاو، هدوقة بهدف عرضها

  لى وجهعلجزائرية منهما اصيات الرواية العربية المشرقية والمغاربية، وخصوما هي الرواية ؟ ما هي 

 الخصوص ؟

  مجتمع ما بعد الاستقلال؟إلى كيف نظر ابن هدوقة 

 لتي التناقضات ال عكست رواياته مختلف الصراعات وكيف كانت نظرته للواقع الجزائري المزري ؟ و ه

 عرفتها الجزائر وقتئذ ؟

 كيف كانت واقعيته في الروايات ؟ 

  ل ه          ل معه ؟يحفظ ذاكرتها فما هي الطريقة المثلى للتعامو، لأمّةيحمل مقومات اإذا كان التراث السردي

  !!نتعايش معه ؟ أو نرفضه ؟ 

 جه الخصوص ؟والجزائريون منهم على )الماضي(، و لماذا اهتدى العرب عامة إلى التراث 

 كيف حافظ عليها ؟ن هدوقة عناصر التراث ؟ وكيف وظف اب 

  عملية إبداعه الفني ؟ ة تخدم هل هذه الإضاف؟ وهل أضاف إليها 

 لماذا اهتدى إلى التراث العالمي ؟ 

 لماذا استعان بالقصص القرآني ؟ 

 ؟المحلي لماذا ضمن رواياته نصوصا تراثية، العربي منه و 

 ماذا تمثل الجازية الهلالية في تصوّره؟ 

  غير المثقف  /مثقف لمعاصرة ، ال: المرأة / الأرض، التقدم/ الرجعية ، الأصالة / اكيف عالج الثنائيات الآتية 

 ، ... و غيرها؟الريف / المدينة، الاشتراكية الإقطاع /
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 ما هي واتها ؟ وما هي سم؟ فيها على أيّ أساس اعتبر من المجددين هم ما يميز كتابته الإبداعية ؟ وما هو أ

 زوايا الإبداع الفني المتجلية في رواياته ؟

  شعبها ؟ر والمستقبلية للجزائنظرته فيم تكمن  

باين كانية الكشف عن ت، نحو : المنهج المقارن الذي يخول لنا إماعتمدت الدراسة جملة مناهجللإجابة عنها و           

   .    انالمكوتفرضه تصاريف الزمان و، يه المقامالسردية من رواية لأخرى استجابة لما يقتضرؤى ابن هدوقة 

يلي محكم تأومنظور  ا( وفق، ثم إعادة لمّها )بنائهالروايات، وتشريح أجزائهاي قراءة التأويلي فج التفكيكي وــــــالمنهو

 .التعّددّالدلالية والانفتاح و الاستمراريةالتي تضمن للنص الروائي تستدعيه القراءة المنتجة 

لى إدراك جوهري إالقارئ ي بــــــــــــــــــــــيفضكمنهج لغوي  يصّ ج اللساني النّ ــــــــــــــــــــــــالمنهو

تم تقسيم الدراسة و. عضويا وموضوعيامترابطة ماسكها في نظم ذي علاقات ممتدة وتاء الروايات وــــــــــــــــــــــلبن

فحواه الرواية ، تمهيدو ة.ــــــــــــــــة شاملوع إحاطــــــــــــــــــــ، محيطة بالموضدمة، كنقطة بدءـــــــــــــــــإلى مق

: ، فعنون بـلتطبيقي؛ فأما الأول، مزج فيها النظري بالوثلاثة فصلات. ووالتحّ المكتوبة بالعربية ... المسار و الجزائرية

، ه ثلاثة عناوين عريضةـــــــــــــــــــــتندرج تحت. ة في روايات عبد الحميد بن هدوقةتجليات الرؤية السردي

مستوياته  و  -أنماطه  -أنواعه عناصره -ماهية السرد ) مفهومه  -01، نحو : بأخرى جزئيةة ــــــــــــــــــمذيل

) ''ريح الجنوب   عرض المتن الروائي :  -03 . و الأنواع ( –النشأة  –المفهوم ماهية الرؤية السردية ) -02. أضربه(

صّص للتراث فخ، وأما الثاني .''غدا يوم جديد ''( -الدراويش''و     الجازية ''–بان الصبح'' ''  –''نهاية الأمس''  -''

، نحو : لك وفق التعريج على بعض الجزئيات، طبعا يتم ذالسردي، وكيفية تجليه في روايات ابن هدوقة

لياته تج في اللغة والاصطلاح، مفهوم التراث السردي، حضوره في الرواية الجزائرية،وم التراث ـــــــــــــــــــــــــمفه

 الأخيرأما الثقافي.وواعي ــــــــــــــ، الاجتمعقائدي، السياسيالتوظيفه كالبعد الفكري وأبعاد لروايات قيد الدراسة وفي ا

، كتحديد في نطاق الدراسة النصية، تصب وأخرى فرعية، تتخلله عناوين رئيسة فيحوي الدراسة النّصّية للروايات

ة من خلال ـــــــــــــــــــــالنصيو  التباين، السّياق، التشاكل ونهماالعلاقة بيالنص، الخطاب، و، نحو : المصطلحات

ها يصبح النّصّ نصّا كالاتساق، الانسجام ــــــــــــــــــالتي بموجبالتطرق إلى المفهوم، والمعايير التي تتحقق بها، و

ص ــــــــــأعلى من قراءة الن، الذي يمثل مرحلة لتناصة واــــــــــــــدية، المقبولية، الإعلامية، الموقفيــــــــــــــــالقص

ل مع النص ـــــــــــة في التعامــــــــثانية لها كامل الشرعيي كذات إبداعية ــــــــــــــالقارئ/ المتلقلإشراكه الغائب 

ير و التشرّب تارة المحاورة و التطوتارة و على ذاء ـــــــــة على الاحتـق آليات القراءة الجديدة القائمــــــــــوف السابق

 و يحتلّ ــــــــ،... فهالدلالة، الموضوع الفكر، الأسلوب، الإيقاع والموسيقىة ــــــــــه في اللغــــــــــتمظهراتو .أخرى

 ابن هدوقة جميعها.، تتمثل في روايات لى خمسة مصادر رئيسةقامت في مجملها ع. فهذه الدراسة وصـــــــــكلّ النص

منها نذكر على سبيل الحصر لا القصر : كتاب روبرت ، قيد الإنجازللموضوع  ةتتخللهّا مراجع أساسية تعدّ مادة خامو

تحليل سردي، والتراث الوالرواية و، والخطاب والإجراء، ترجمة : تمام حسان المعنون بـ : النص   جراندودي ب
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لمحمد خطابي، لسانيات النص مدخل لانسجام الخطاب قطين، ولسعيد يالروائي )الزمن و السّرد و التبئير( الخطاب 

) الأنواع و الوظائف و البنيات( السرد العربي القديم و، ظور النقد الأدبي( لحميد لحمدانيبنية النصّّ السّردي )من منو

رية المنهج نظالوطن العربي لمحمد عابد الجابري، والمسألة الثقافية في لتراث والحداثة والإبراهيم صحراوي، و

السردية العربية )بحث في البنية ترجمة : إبراهيم الخطيب، وتودوروف  تزفيتانل الشكلي )نصوص الشكلانيين الروس(

النثر ''تطور ، وية الرواية '' لعبد الملك مرتاض''في نظر. والسردية للموروث الحكائي العربي لعبد الله إبراهيم

لمحمد مصايف ، '' الالتزام لعربية الجزائرية بين الواقعية واالرواية ''. و الحديث '' لعبد الله الركيبيالجزائري 

القراءات النقدية بعض '' لآمنة بلعلى، ورية من المتماثل إلى المختلفـــــــة الجزائــــــــــــــــــــــفي الروايالمتخيل ''و

الكبير في إنارة طريق التي كان لها الفضل ة ــــــــــــــعبد الحميد بوسماحلكل من عبد الحميد بورايو، والمحكمة 

من إفادته بمختلف التجارب الشخصية التي عاشاها الباحثان عن كثب الكافية، وده بالمعلومات ــــــــــــــــتزويو ،البحث

                                                                       تعالى(.مع الفقيد الرّاحل ابن هدوقة )رحمه الله التي كانا يديرانها ، نتيجة اللقاءات الحوارية الحيةّ مصدرها

صي في الن المنهج لهذاإلّا أنه تم تسجيل غياب شبه تام و تنوّعه في علم اللغة النصي لكن رغم وفرة الجانب النظري 

ولة للأدب لمتناالدراسات التطبيقية إلى جانب نقص ا .صورته التطبيقية الإجرائية، خصوصا ما يتعلق بالنصّ السردي

هما يشهد نااللتالفوضى لتين الضبابية والمعضيضاف إلى هاتين . الجزائري عامة، والروائي منه على وجه الخصوص

 لدقّةي تعوزها اة التالمتفاوتالجزائر منه على وجه التحديد نتيجة بعض الترّجمات المصطلح النقدي في العالم العربي، و

                             تواضع مسبق .ي التنظير من تقعيد محكم، وعنصرغياب و

جزيل و ،والامتنانأرقى كلمات التقدير الاعتذار، و في الأخير لا يسعني إلّا أن أتوجّه بأسمى عباراتو  

 ذور الأستالدكتة ارمز الإخاء إلى فضيل، وسلطان الأبوّة والوفاءالمحبةّ والمودة وعربون الاعتذار، وخالص الشكر،و

ج رحلة النضّبحث إلى مالثمرة هذا في إيصال الفعّال النّاجع إذ إليه يرجع الدور الكبير ، المحترم بوسماحة عبد الحميد

   اتي معلومي وفكرسخاء و ،عقبها من نصح وعطاءأمحدودة الرؤيا، وما ضيقة الأفق، وأولية الاكتمال بعد إرهاصات و

ء احتذايه، وحباّ ف على يديهتتلمذي  فترة عناء بدءا من أول لقاء به، ولالحظة جهد، ويظه لم يلازم غو، لم يجفّ فيضه

عضاء لجنة أالسادة لى تقدم إالكريم أن أكما لا يفوتني في هذا المقام  .إلى يومنا هذابه في السنة النظرية لما بعد التدرّج 

هفوات ، وكتابية م هذا العمل من زلّاتمّا ورد في خضّ عشديد الاعتذار كامل الاحترام وبعظيم التقدير، والمناقشة 

ليلهم تحو تهمالذي يكابدونه لحظة قراءالعناء بالمجهودات التي سيبذلونها، و، معترفا لهم كل الاعتراف منهجية

           .للموضوع قيد المناقشة
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رد؟            ما هو السّ فتشويق. يعد السّرد عنصرا فنيا يتخلل كلّ حدث كلامي يراد منه الإمتاع وال السرد : ماهيـــــــــة -01

 وما هي أهم خصوصيات الفعل السردي؟.

شكلاني تجاه الالابتأثروا  رد إقبالا واسعا من قبل نقاد و أدباء ممنــعرفت الدرّاسات المهتمة بالسّ : وم السرد ـــمفه -أ

سيما ، لااميعهج ـــدةية على الأصعـــمنهجو فكريةعلمية و ة التأسيس لثورةـحاول، الذي أوّل ما نادى به مالروسي

لى إذلك عدوّا ت( بل  الدلاليةو ة ــ. حيث لم يكتفوا بدراسة اللغة و تحليل مستوياتها )التركيبيالنصّوص الأدبية منها

      . في خلق علم أدبي مستقل يقوم على الخصّيصات النوّعية للمادة الأدبيةجاهدين  دراسة النص الأدبي

خام للنقد الأدبي ، الذي شهد تطوّرا كبيرا في مادة  النص الأدبي ذلك الحين أضحت الموضوعات الأدبية و قضاياومنذ 

، حيث ظهر علم يتناول وناتهها التي تم فيها التقعيد للسرد وأشكاله وأركانه ومكذات هي السنةات. والستينفترة 

           .ela narratology1، يدعى السردياتر البناء السرديالوقوف على جوهات السردية بالتحّليل و النقاش والموضوع

ع، ــــــــابيعني التتّ                                        :                                                السرد في اللغة-01-أ  

رّصن لجوهرهالرّبط الم  ج الكلامي وحسن النّسو كمال الاتساق مع جودة السّياقو منه قوله : و .حكم لثناياه، و التكّثيف الم 

   2«، و ماش مسرد : يتابع خطاه في مشيه.ع في النظام: تتابوم سرد أي متتابعة، وتسرّد الدرّنج»

يواليه إلى أن تتم المعادلة اللفظية  كلامي مع فرضية حبكه بإتيان حدث آخرالسّرد دليل البراعة في تقديم الحدث الو

سرد  .تأتي به منسقا بعضه في أثر بعض متتابعاتقدمة شيء إلى شيء »أي هو : نسق تام و محكم ؛ ضمن إطار 

سرد فلان الصوم . وبع المتتاالسرد آن : تابع قراءته في حذر منه ، وو سرد القرالحديث و نحوه يسرده سردا إذا تابعه . 

قال ه الحديث : كان يسرد الصوم سردا ، و في الحديث : أن رجلا ــــــــــــــــــــــــــإذا ولاه و تابعه ، و من

ول الله صلى الله عليه و سلم : إنيّ أسرد الصيام في السفر ، فقال : إن شئت فصم و إن ــــــــــــــــــــــــلرس

يل لأعرابي : أتعرف الأشهر الحرم؟ فقال : نعم ، واحد فرد و ثلاثة سرد )أي متتالية و قطر ، وت فأفـــــــــــــــــــشئ

شهر رمضان و شوال و الثلاثة صار فردا لأنه يأتي بعده شعبان وفالفرد رجب و (،ال يفصل بينهــــمتلاحقة دون حائ

رت كلمة ) سرد( في القرآن الكريم من باب الدلالة ــــــــــــــــــــــــــذكو 3«السّرد  : ذو القعدة و ذو الحجة و محرم.

                                                             
1 - ela narratology . هي الدراسة العلمية للخطاب السردي و مكوناته من ناحيتي التركيب و الدلالة : 

، بيروت لبنان1922، علمية، الجزء الأول، دار الكتب ال، أساس البلاغةأبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري - 2

 .449ص

 .211)مادة سرد(، دار صادر، بيروت،ص03محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، مج- 3
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بين الحلق ودة الربط المحكم ـــــــــــــــــــــــــــق الاتساق التام و الإتقان الجيد وجــــــــــــــــــعلى وجوب تحقي

و لقد آتينا داوود منّا فضلا يا جبال ﴿ى : ي منسجم ، نحو قوله تعالــــــالمتتابعة لتتلاحم أطرافها ، و تتراءى في بناء كلّ 

    1﴾و قدّر في السّرد ل سابغاتـــــــ. أن اعمأوّبي معه و الطير و ألنّا له الحديد 

اء ــــــــلال بالنظام العام للبنـــــــاة مقتضى الحال دون أيّ إخـــــــــمع مراع ال في الكلامــــــــه الاسترســـــــــــمنو

ينظر في الأربعة »رار الآلي للأخبارـــــــــــــالاجتلثعالبي واصفا حالة النقل الحرفي، ونحو قول ا ،الحكائي

ر قلبه ــــــــــــــــــــهذهّا عن ظهــــــــــــــيره نظرة واحدة خفيفة ، ثم ية أوراق من كتاب لم يعرفه  و لم ـــــــوالخمس

  2« هذاّ و يسردها سردا.

و التماسك بين أجزاء مادة الحكي غيرها للأحداث والأخبار و القصص و السّير، ... وة التتابع ـــــــــــــــــــــــفي دلالو

بعضها يتلو بعضا درع مسرودة بقوله درسه درسا، و ارده سردا شبيهـــــــــــــــــــــــــــــسرد الكتاب يس »قولهم:يكون 

جودة التلفيق ، وضرب من الصناعة وحالة ناقله من جهة ترقب موقعه وو بمعنى اقتفاء أثر الحدث 3« حتى تتمّ 

     . ف بين الأحداث حتى يروم بعضها بعضا( و الاستغلال الحسن للسياق من جهة أخرىــــــــــــــ)التولي

                                                                     السرد في الاصطلاح:-02-أ

من وجوه العملية  اووجه( مكونا هامّا للخطاب القصصي )إلى جانب الحكاية و الخطابيعدّ السّرد               

هو يروي والذي يضطلع به الراوي  ». من حيث هو النشاط التلفظيتتم بين مرسل الرسالة ومتلقيها التواصلية ، التي

   4«.لهاالحكاية و يصوغ الخطاب الناقل 

           التصّوير البانوراميل وـــــــتمثيلية تعتمد على عنصر التخيييقوم به راو من خلال عملية إذن رد ل السّ ـــــإن فع

ة ـــــــــــطريقـــــة المادة الأولية للحكي، ومن أحداث ووقائع تكون بمثابري بالواقع ـــــــــــــــــــــالدرّامي لما يجو

وتعددّ  .5«ة التي تروى بها القصةــــــــــــــــــالكيفي»أو، تلك ما يسمى بالسرد م مضمونهاـــــــــــــتقديو        صياغتها 

                                                             
 .11-10سورة سبأ ، الآية :  - 1

 .293م ، ص 2000، تح :مفيد قميحة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 04: أبو منصور الثعالبي ، يتيمة الدهر ، مج - 2

 .138أبو بكر الصولي ، أدب الكتاب ، تصحيح و تعليق : محمد بهجة الأثري ، دار الباز، ص- 3

 .243م، ص 2010،نس(و الرابطة الدولية للناشرين المستقليندار محمد علي للنشر)تو، 1، معجم السرديات ،ط محمد القاضي و آخرون- 4

، المركز الثقافي العربي للطباعة و النشر و التوزيع ، بيروت ، 1حميد لحمداني ، بنية النص السردي) من منظور النقد الأدبي ( ، ط - 5

 .45م، ص 1991الدار البيضاء ، 
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مستويات إدراك برؤيات مختلفة و متباينة بتباين القصة الواحدة تقدم يجعل  .رض بين الرواةــــــــــــالعطريقة النقل و

تقديم سير ونقل الوقائع الإنسانية، ونشر الأخبار، و، القصص، وتوثيق الحوادثعملية تأليف ذلك أن  ؛لهاأصحابها 

تؤمّن إعجاب ذات تقنيات و جماليات خاصة ، رواية أدبية »... غالبا ما يكون في قالب الأبطال و تصوير بطولاتهم 

         1« الافتتان و السّحر الذي تشدهّ به.تنتج إليها، وانشداده بها ، والمستمع 

أو  ة الخياليةــــــــ، ووسيلة بناء الحكاينضجه الفنيال ـــــمـــــــي، وأداة اكت القصصآليات الفنّ  ل السّرد أحدــــــيشك

إذ  .ــــــت أنواع أدبيةي في نموذج لفظي يندرج تحـــــخيالي أو واقعع ــــــها وفق طابـــــــالتي أعيد إنتاج الواقعية

أن تتظاهر بإعادة  الروايةرض في الملحمة ويفتاة فعلا وـــــملقخطابات  ادــــــــــــأن يعيالسيرة...ويفترض في التاريخ 

 يــــــ، بين الكتابددّ في صيغ العرضــــــــتتعفي درجة الحضور والغياب، واوت ـــــتتف 2ة ــــــإنتاج خطابات مختلف

ى و جاهز في الحياة ــروّج ما هو معطـــــــــي  ي لا ـــنموذج بنائة تشخيص، ورد آليــــــــــــــــــــلأن السّ  الشّفوي؛و

ملابساته في روف العالم الخارجي وــــــــي انطلاقا من ظـــــــــــالافتراض بتشكيل عالمه الخيالي /وم ــبل يق ،الواقعية

رة من ــــــة الظاهـــــــــحقيقو ازــــــل من الحدث إلى الإنجــــــــــــــــــــــورة لغوية تحول نمط الفعـــــــــــــــــــص

                                                ق توقع المروي له .ـــــر المنتظر في أفــــــــغيش، وــــــــوف إلى المدهــــالشيء العادي المأل

ل ـــــــــــــــوسيلة توصي »نقل الوقائع و م بمقتضاهاـــــــــــــــــــإحدى الحيل التي يتبذلك رد ــــــــــــــــيكون السو 

ة ــــــــــــــــتقنيو 3«المتلقي هو الرّاوي.يط بين الشخصيات وــــــــــــــــــوس من خلالالقصة إلى المستمع أو القارئ 

ة ـــــــــــــعرض الحادث، والكلام دا إلى عامل اللغة في نسجاـــــــــــــــالخيالي استنو ي ــــــــــــــــــــــإعادة بناء الواقع

ما واوي ة الرّ ـــــــذهنياسب وـــــــمع ما يتن اهـــــــــــورة صيغتـــــــــــــــبلو اإعادة إنتاجهبر وــــــــــــالظاهرة / الخ /

ان تجري بموجبه ـــــــــــزمع شخوصه، وــــــــــمواقدث وــــــــن مكان يحوي الحـــــــــــــه السردي مـــــــيشكل عالم

، ة مجتمعةــــــــــــــــبناء هذه العناصر السّرديم ـــــــــــــــــــــوالى ، و حبكة تحكــــــــــــــــداث و تتـــــــــــــــــالأح

ة ــــــــ، و رؤى متبايندةة متعدـــــــــــــــــــــــة مضامين فكريـــــــــــب النّص السردي في النهايـــــــــــفيكتس

اء ــــــات تتولى مهمة خلق الأدوار و إعطــــــــة خبرات و آليـــــــــاء على مجموعـــــــــالغاية بندف وــــــــــــــاله
                                                             

ع و الوظائف و البنيات( منشورات الاختلاف )الجزائر( و الدار العربية للعلوم بيروت إبراهيم صحراوي ، السرد العربي القديم )الأنوا - 1

 .32م ، ص 2008، 

، المركز الثقـــــــــــــــــــافي 1جـــــــــــــيرار جنيت ، عــــــــــــــــــــــودة إلى خطاب الحكي ، تر: محمـــــــــــــــد معتصم ، ط - 2

 .63م، ص 2000العربي ، بيروت ، 

، الشركة المغربية 1ينظر:تزفيتان تودوروف ، نظرية المنهج الشكلي ، نصوص الشكلانيين الروس ، تر: إبراهيم الخطيب ، ط - 3

 .153للناشرين المتحدين ، الرباط ، ص 
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ى مع سلوكاتهم و ـــــــــــخصيات و تتماشف التي تتواءم و الطابع العام للشـــــــــــالأوامر و تحديد الوظائ

 م وفق ما يقتضيه البناء الداخلي للنص .ــــــــــــــــــتهرغبا

 زــــــــميي                                                                                       واع السرد :ـــــــــــأن -ب  

                 بين نوعين من السّرد :  –في مقدمتهم توماتشفسكي –الشكلانيون الروس 

م الداخلية العوالو يكون فيه المؤلف عليما بكل شيء بما في ذلك : objective narrationسرد موضوعيأولهما :  

 و أذواق و ميولات شخصية .، و أفكار سرية، ، من هواجس و مشاعرلأبطال الحكاية

و تكون  1ه الراوي أو تقع عينه عليه.و فيه يقدم الحكي وفق ما يملي: vesubjecti narrationسرد ذاتي ثانيهما : و

 .   جزئية و محدودةحينئذ المعرفة 

قي لحرية متل لمجالاففي الأول يقوم صاحب العمل الأدبي بتقديم أحداث نصّه تقديما محايدا خال من الذاّتية ، فاسحا 

 التقريرية النزعةوالواقعي،  به الروايات ذات الاتجاه. وهذا النوع تحفل المطلقة في تفسير الأحداث، وتأويلهاالنص 

   الحدث و نقله في قالب فني ، يطغى عليه استخدام الضمير '' هو''.المباشرة في تعيين 

، هة بتأويلاتي مشحونوهالمتلقي /حيث ينقلها و يخبر بها القارئ  ؛ن زاوية رؤية الراوي لهاتقدم الأحداث مفي الثاني و

ذات  رواياتمن السرد في الو يوجد مثل هذا النوع  .عة لسلطة الراويما يجعل حرية هذا الأخير مقيدة ، و خاض

    الاتجاه العاطفي ، الحافلة بصيغة )الأنا(.

 

هو طريقة  ردلسّــــــــــا                                                                                           :  مكونات السرد -ج

فعل  ن خلالم، مألوف إلى خيالي مدهشص الأدبي ، و عملية يتم على إثرها تحويل كل ما هو واقعي بها النّ  ىيبن

لا ...(. وسرحية،مرواية، قصة، )، ع دت مكونات رئيسة لأيّ بناء سردي لا يتحقق إلّا بتوفر ثلاثة عناصرالحكي الذي 

  :            تتمثل في. و هذه الأركان من دونهاينجح فعل الحكي 

                                                        . Narrateurالتي تتولى الحكي )الراوي (  الشخصية -           

المادة الأولية –                                              .      Narrataireالشخصية التي تتلقى الحكي ) المروي له(  –  

   أو المروي . Récitالحكاية (  التي ت روى )القصة /

                                                             
 .189، ص  تزفيتان تودوروف ، نظرية المنهج الشكلي ، نصوص الشكلانيين الروس ، تر: إبراهيم الخطيب : ينظر - 1
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 فعل الحكي                                                    

                              

 ه المروي ل        =المروي                           =الراوي                                

  = علاقة استلزام .

                   Narrateur Le ــــــــــــــــــــــــــــــراوي :الـــــــ -01-ج

لا »كانت واقعية أم متخيلّة ؛ إذ أص الذي يخبر عن الحكاية أو يقوم بروايتها ، سواء ـــــــــهو الشّخ                  

خبر يصدر عنه و يحصل من جهته ،  ون له نسبه إليه ، و تعود ــــــــــــــــــو يكيتصور أن يكون خبر حتى يكون له م 

                                                                                                           1«فيه عليه.التبعية 

أنجع الطرق في ، و هو إحدى  الحقيقي مبتغاه قناع يمرّر من خلاله المؤلّفتبر همزة وصل بين الحدث و متلقيه، ويع إذ

    2« .لا يتجسد إلّا من خلال ملفوظه »تحويل الأحداث و صياغتها بصوت خفي 

       ثلاثة :  الــــــــــــــــرواةو

                                                 . المؤلف الضمني : الذات الثانية للكاتب الحقيقي  -

ة ية و دائمفة الكلتتميز بالمعرومفترضة تتابع الحدث و تراقبه ثم تحكيه . لية هو شخصية خيا :الراوي غير الممسرح -

            السردي.الحضور و الوجود في النص 

          باستخدامتكشف عن هويتها ية فاعلية( التي تتولى فعل الحكي، والراوي الممسرح : هو الذات الفاعلة )شخص –

   3تتحدث باسم الكاتب الحقيقي (. ) ضمير المتكلم / المفرد/ الجمع /

ين أجزاء بتوليف ال و، الربط و التنسيق وظيفة الحكي، نقل الأخبار، الوصف: منها ،وللراوي عــــــــــــدة وظائف

 ، التذكر و استحضار الماضي ،... الفعل القصصي، التعبير، السؤال والاستفسار

  Récit ــــروي:ــــــــــــمــال -02-ج

                                                             
 .406م ، ص 1992، مكتبة القاهرة ،  2: محمود شاكر،ط عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز في علم المعاني ، تعليق و شرح - 1

، المؤسسة العربية للدراسات و النشر  2عبد الله إبراهيم ، السردية العربية ، بحث في البنية السردية للموروث الحكائي العربي ، ط - 2

 .17م ، ص 2000روت ، بي

 .189ينظر:تزفيتان تودوروف ، نظرية المنهج الشكلي ، نصوص الشكلانيين الروس ،تر :إبراهيم الخطيب ، ص  - 3
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كل ما يصدر عن الراوي و ينتظم لتشكيل »، و يتمثل فيبين طرفي معادلة التخاطب عــــــــــــــــذي يجمهو ال 

؛ أي يمثل محور دوران العملية  1«من الزمان و المكان.و يؤطرها فضاء  ،تقترن بأشخاصمجموعة من الأحداث 

           الخطابية و نقطة التقاء طرفيها.

هو متلقي                                                                        Narrataire Le:له  ــرويـــــــــــــمــال -03-ج

الناس إنما يكلم بعضهم بعضا ليعرف السامع غرض المتكلم و » . فــــــــالرسالة المتضمنة لأهداف الراوي و مقاصده 

خ الأساسية التي يختل البناء لأنهّ أحد أركان السّرد  ؛2«خبره و ما هو بر منمقصوده ، فينبغي أن ينظر إلى مقصود الم 

 السردي بغيابها ، و يفقد الغاية المرجوة منه.

   المروي له نوعان : ممسرح : شخصية واضحة المعالم ، حاضرة علنا دون تستر .و

           لاستقبال، منها : وظيفة اشخصية خيالية مفترضة تتواجد بثنايا العمل الأدبي . و له وظائف ممسرح : غير و

   الآخرين ، إدراك نوايا الراوي ، ...التلقي ، أخذ العبر و الاستفادة من عثرات و

 -01-د                                                             هناك أربعة أنماط للسرد :  اط السرد :ـــــــــــــــــــــــأنم -د

 » بالسّرد التاّبع،ويسمى                                                             :  ultérieureNarration حق :رد اللاالسّ 

و فيه يلجأ الراوي إلى الوراء )الماضي( ليستحضر أحداثا انتهت و سبقت زمن  3«.الذي يكون زمنه تاليا لزمن الحكاية

 «تنعم بالرخاء...ء الطغاة هادئة كانت المدينة قبل مجي»السرد ، كقوله : 

 :السرد المتقدمّ /  térieureanNarration : السابقالسّرد  -20-د

وم به ، كأن يقول : ـــــــــــ، و يذكر ما سيق، فيه يستشرف الرّاوي المستقبلاستكشافي( رد استطلاعي )ـــــــــهو سو

  4«سابقا لزمن الحكاية  »النوع يكون زمن السردوفي هذا  «...ألتمس منه الاعتذارغدا سأستدعي السفير و»

الحالية في يعتمد على صيغة الحاضر  :الآني/ السرد   simultanéeNarration :المتزامنرد ـــــالسّ  -30-د

ث م الأحداــــــــــــإذ تت ؛يزامن )يعاصر( الحكاية »ن السردــــــــــــفيه يكون زمل الحدث لحظة وقوعه، وـــــــــــنق

                                                             
 .12عبد الله إبراهيم ، السردية العربية ، بحث في البنية السردية للموروث الحكائي العربي ، ص  - 1

 .408: محمود شاكر ، ص  علم المعاني ، تع و شر عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز في - 2

 .232محمد القاضي و آخرون، معجم السرديات ، ص  - 3

 .233المرجع نفسه ، ص  - 4
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؛ كحديث الشخصية الداخلي أو ـــــــــــردها تدور في آن واحدداث الحكاية و عملية ســـــــــــأي أن أح 1«أثناء وقوعها 

 الخارجي أثناء تخاطبها مع باقي الشخصيات الروائية .

ب ـــــــــــــــسبد بـــــــــــمعقرد ـــــــــــهو س  intercaléeNarration : المدرجرد ــــــــــــالسّ  -40-د

رواية القائمة في الهذا الأمر لى ـــيتجو 2.«زمن الحكايةداخل زمنه مع ـيت »حيث دد الأطراف المتناولة لهــــــــــــــــتع

. 3«عنصرا في الحبكة ــــــــــــطا للقصة وث تكون الرسالة وسيـــــــــــــــــحي»( الرواية الترسليةعلى تبادل الرسائل)

 سرد آني .نّه يشارك في تكوينه سرد سابق وسرد لاحق و؛ لأدرج أو المؤلّفــــــــــــــــــى بالميسمو

          هما :، 4يميزّ '' جيرار جينيت'' بين مستويين   narratifsNiveaux:  مستويات السرد -ه

 :  السرد من الدرجة الأولى -01

   ها بعضا.بعضي ته ، و فيه تتعدد الحكايات و تتداخل دون أن تحوهو سرد ابتدائي يكون لخطة كتابة الروائي روايو

  : السرد من الدرجة الثانية -02

ي فل ـــيتدخ عندما ى الراوي ذاتهــــ( داخل المتن الحكائي أو حتفي حالة حديث الشخصية)الداخلي والخارجيون ــــيك

 داخل الحكاية .؛ خارج الحكاية، وويقسمه ''جيرار جينيت'' إلى مستويين .سرد أحداث حكاية أخرى

الحكائي         و التداخل لتضمينا؛ لأنّها تعتمد على أحسن نموذج لمستويات السردليلة '' لة وــــرواية '' ألف لي دــــــــت عو

                                                         :        فيها تتعدد درجات السرد على هذا النحو و

   .(له و يقرر الانتقام من كل النساء حين يحكي الخيانة التي وقعت سرد من الدرجة الأولى )    شهريار يحكي  -

                                 سرد من الدرجة الثانية ) بلغني أيها الملك السعيد...( شهرزاد تحكي    –

 ) تمثله مثلا ، فيتحول المستوى السردي من خارج الحكيما ، كشخصية السندباد  شهرزاد تحكي باسم شخصية-  

                         ) السندباد( . و يدعى هذا السرد سرد من الدرجة الثالثة . شهرزاد( إلى داخل الحكي يمثله

                                                             
 .232محمد القاضي و آخرون، معجم السرديات ، ص  - 1

 المرجع نفسه ، الصفحة نفسها. - 2

 .234المرجع نفسه ، ص  - 3

 .392-391المرجع نفسه ، ص  - 4
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الثانية  ةن الدرجمتتحدث باسم شخصيات مختلفة ، و تتقمص أدوارهم التمثيلية فينتقل على إثر ذلك السرد شهرزاد   - 

    إلى الدرجة الرابعة.

    :1ثة ضروب للسرد يحددها جيرار جينيت على النحو الآتي هناك ثلا أضرب السرد : -و

أن يروى مرة ك                                                                        singulatifeRécit :الحكي الإفرادي-0

 و هو الأكثر تداولا في النصوص السردية .ما حدث مرة واحدة ، واحدة 

هو أن يروى و                                                                         Récit répétitif الحكي التكراري:-02

 اتلى رؤيإحيث رواية واحدة تروى عدةّ مرات بتغيير الأسلوب ، أو اللجوء  ؛أكثر من مرة ما حدث مرة واحدة 

                                 الإدراك للأحداث .        متباينة 

فيه يروى مرة و                                                                itératifRécit :الحكي المؤلف )التأليفي( -03

-02    .،...( كل ساعة ،لنص ) كل يومعبارات المقاطع المؤلفة في ا منهو .رة ــــــــــواحدة ما حدث أكثر من م

        : الرؤية السردية ماهيــــــــــــــــة

      : مفهوم الرؤية السردية  -أ

إذا كان العمل الروائي يهدف إلى إعادة بناء الواقع وفق صياغة تشكيل فني تخييلي يقوم على الشخصيات  الحدث   

تقني  جانب لديهاتوفرّ لا تؤديّ الدوّر المنوط بها إلّا إذا  ةر الفنية مجتمعـــــــــــــــــــذه العناصالزمان و المكان ، فإن ه

                                 . 2ى بالرؤية السرديةهذا ما يسمتعرض من خلاله تلك العناصر. و

في الأدب لا  »نظره نحوها ؛ حيث بناء على زاوية، وا تقدمّ انطلاقا من قناعة صاحبهاالوقائع في العمل الأدبي غالبا مو

فرؤيتان مختلفتان لواقعة واحدة  معين؛نكون أبدا بإزاء أحداث أو وقائع خام و إنّما بإزاء أحداث تقدم لنا على نحو 

   3« تجعلان منها واقعتين متمايزتين.

كيفية بي الخطاب على متلق عرضهمن تقديمه و –في نظر الرّاوي  –ذلك يكون تعيين الحدث و نقله أقل أهمية ـــــــبو

    ون القصة و الغاية المرجوة منه .ــــــــــــــــــيدرك بها مضم

                                                             
 .122ينظر: محمد القاضي و آخرون، معجم السرديات ، ص - 1

 أو وجهة النظر ، حصر المجال ، البؤرة السردية ، التبئير ، المنظور ، الموقع،...- 2

 . 51و رجاء سلامة ، دار توبقال للنشر ، المغرب ، د ت ، ص  المبخوتتودوروف ، الشعرية ، تر: شكري  تزفيتان- 3
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التي يجسّدها الرّاوي بمنظوره  1ف ـــــــــمختلف المواقعرض بمقتضاها الوقائع وت  أداة فنية  ة السرديةــــــــــالرؤيإنّ 

، التي تخضع لإرادته السياسيةوالثقافية والاجتماعية وفسية ا النتكشف عن ميولاتهته، وكس شخصيــــــــالخاص فتع

وغ غايات ــة من الوسائل لبلــــــــــألة تقنية ووسيلــــمس»تكون عندئذ ـــــــه الفكري والعقائدي، وتنمّ عن موقفو

لاله المحضور ــــــــــتحقيق مساعي الكاتب الحقيقي الذي يصنع هذا العالم الافتراضي ، و يمرّر من خو 2 «طموحة

   كستار له  و قناع يحتمي به من ردود أفعال شخصيات العالم الحقيقي .بعنصر فني 

ذ ــــات السردية منام كبير في الدراســباهتم La vision narrativeردية ـــــرؤية الســــــيت مقولة الــــقد حظو

تحددّ ، وص الأحداثـــــــها إحدى مظاهرها الرئيسة التي تشخّ ـــ؛ لأنّ الميلادية القرن التاسع عشر ــــــــــــــــنهاي

                                                                                    المتبنية لها.( الجهة )الشخصية

لأحداث، اك بواسطته درــــــــــــــــــي لا يتحقق إلّا بتوفر هذا المظهر السردي الذي تــــــل الحكـــفعللإشارة أن و

        لسردي.الحدث اددّ درجة نفاذهم في قلب ــــــــتحراوي مع شخصياته، وت عرف مواقفهم، وــــــتعالج علاقات الو

تها إلى تعود بدايا                                                                          : نشأة الرؤية السردية و تطورها-ب 

بين الراوي ، الذي ميزّ ـــــــــري جيمسالروائي هنالنقد الجديد، وفي مقدمتهم الناقد ومطلع القرن العشرين مع أنصار 

الممسرح )الحيادي في نقل الحدث(. وأشار إلى ضرورة  و الراوي غير الممسرح ) يتدخل في الحدث ثم يقوم بعرضه(

        ؛ الداخليصف الأمكنة، ويحددّ الأزمنة، وينقل عالم شخصياتهمن قبل راو ي3،مسرحة الأحداث والمواقف

آليات تظهر علاقته فات و التعاليق غير المجدية نفعا، ثم يضع نواميس ويتجنب الإضاوالخارجي ، الحقيقي والمتخيلّ. و

     4مع الشخصيات الروائية .

الذين يتم عرضهم على النحو ر من الدارسين ـــــــــتمام كثيمحل اهة السردية ــــــذ ذلك الحين أصبحت هذه التقنيــــمنو

صنعة ميز في كتابه '' :بيرسي لوبوك  -01                                                                             : الآتي

ن ـــــــــــــــــــــــ؛ أي فرق بيار عنهدث  والإخبــــــــــــــــــــبين تقديم الح –م1920الذي ألفه سنة  –الرواية '' 

ئي لا يبدأ إلى أن يعتقد الرواة ــــــــــــــنّ الروايــــــــــــــإنّ ف »بقوله  présentation et narrationالسرد العرض و

                                                             
 .210م، ص 2003، مريت للنشر و المعلومات ، 1، قاموس السرديات ، تر : السيد إمام ، ط: جيرالد برنس  ينظر - 1

 .36حميد لحمداني ، بنية النص السردي) من منظور النقد الأدبي ( ، ص  - 2

 .77م ، ص 1991 ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد ،1: رولان بارنوف ، ريال أوئيليه ، عالم الرواية ، تر : نهاد التكرلي ،ط ينظر- 3

 .203م ، ص 1987: محمد عصفور ، عالم المعرفة ، الكويت ،  ينظر:رينيه ويليك ، مفاهيم نقدية ، تر- 4
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ق ــــنطييختفي عندئذ الروائي خلف الراوي و و 1«تعرض بشكل تعلن فيه عن نفسها.أن قصته كمادة لابد أن تظهر و

ويظهر مواقفه  ثقافتهيعكس وعيه و، ما يجعل العمل سرد الأحداث، واستبطان شخصياتهه على ــيضفي ذاتيتبلسانه، و

                           .ن الحدث الروائي العام و شخصياتهم

و في عملية السرد يكون  د لوبوك أنه أثناء عملية العرض تحكي القصة نفسها بنفسها دون عامل وساطة ،ـــــــــــــأك

حدد ف                                                                 من وجهة نظره الخاصة . اك راو عليم ، يقدم الحكاية ــــــهن

      ، هي :2اط ـــــوجهات النظر في ثلاثة أنم

    ص .ث النبمجرى أحدا لاع المتلقيفي إط   مطلق الحرية: يقوم على راو واسع المعرفة، والنمط البانورامي  -أ

في عروض  لحال، كما هو ايتقدم الأحداث بصيغة مباشرة للمتلق: يعتمد على غياب كليّ للراوي، والنمط المشهدي -ب

          السينما.                      

لى التصور عتقديمه بناء حدث وعنصر الخيال دوره في عرض الفيها يلعب و: الصور و اللوحات  نمـــــــــط -ج 

 حدد و  د لوبوك، الذي ركز على النمط الثالث عنوأعقب هذه الدراسة محاولة لينتفلت .أو الشخصياتالذهني للراوي 

 

 

  ي :ــــــــــــــ، ه3العملية السردية في أربعة أنواع

   ة المطلقة للراوي .نالحضور الكلي و الهيم -01

 صية مركزية في الحدث .الحدث القائم على شخ -02

 الغياب الكلي للراوي وزوال عنصر الهيمنة .   -03

 الراوي يكون شخصية محورية بارزة . -04

 و المفصلة على النحو الآتي :     1'' فريدمان '' ذات الثمانية أوجه ثم تليها تصنيفات 

                                                             
 .65م ، ص 1981: عبد الستار جواد ، دار الرشيد ، بغداد ،  بيرسي لوبوك ، صنعة الرواية ، تر- 1

  .229، ص : المرجع نفسه  ينظر - 2

م ، ص 2005، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، 4تحليل الخطاب الروائي )الزمن. السرد. التبئير( ، ط: سعيد يقطين ،  ينظر - 3
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 .   الراوي العليم بكل شيء و المحيط بتفاصيل قضايا الحكاية -01

 . راوي المحايد الذي يقدم الحدث متسترا بضمير الغائبال -02

    . الراوي المتملك للحدث -03

                                               . يقوم عليها الحكيالراوي شخصية محورية  -04

 . الراوي واحد و الحكي تقدمه شخصية مركزية واحدة  -50

        .                                           جموعة شخصياتالراوي المتعدد و الحكي تقدمه م -60

              . الدراما التي تقدم الجاني السيكولوجي للشخصيات من خلال أفعالها و أقوالها -70

جون  -02                                    . لحياة الشخصيات بانتظام و إحاطة شاملةالتصوير الفوتوغرافي المتنوع  -80

الذي  –'' mps et romanTe''ن كتابه '' الزمن و الرواية'' ـــــــــــــــضم –دد الرؤية السردية ـــــــــــــــح : بويون

    جاءت عنده على هذا النحو :ف : 2م ، في ثلاثة أشكال ، مستفيدا في تصنيفاته لها من علم النفس1945ألفّه سنة 

 .  ، و فيها يكون الراوي عليما بكل شيء sion par derrièreVi: الرؤية من الخلف -01

 .    ياتأو المصاحبة ، و فيها تتساوى معرفة الراوي و الشخص  avecVisionة مع : ــــــــــــــالرؤي -02

.     الروائية بأسرارهاو فيها تزول معرفة الراوي و تحتفظ الشخصية  Vision a partir de:الرؤية من الخارج  -03  

يتشكل منها  ، التي يميز فيها بين ثلاثة فروعيظهر على تصنيفات بويون أنها تقوم على عنصر الخيال و السيرة الذاتية 

 ، تتمثل في : 3العمل السردي 

 -20.  مة بينهما، و المواءالكاتب إلى محاولة الربط بين الماضي و الحاضر  يعمد  و فيها  Souvenirs لذكريات:ا -01

 . و تكون بمساءلة الماضي و محاكمته  Mémoires : راتالتذكا

-02      عن ذاته و يحكم عليها في الحاضر كأنها لم تعد تعنيه.تعني انشطار الراوي و  alesrnJou: المذكرات -03

خطاب السردي يل الـــــــــــــــز بين الحكي كقصة و كخطاب ، و بين إمكانية تحلـــــــــــــــــمي: تزفيتان تودوروف 

 التي من خلالها تدرك القصة  الكيفية هجهات اعتبرلحكي. ولفعل اكمقولات أساسية الصيغة الصوت ووناحية الزمن، من 

                                                                                                                                                                                                                      
 . 287-286: المرجع نفسه ، ص  ينظر - 1

 .288-287ينظر: سعيد يقطين ، تحليل الخطاب الروائي )الزمن. السرد. التبئير( ، ص - 2

 .289-288ينظر: المرجع نفسه ، ص - 3
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في تصنيفه لجهات الحكي اعتمد على الرموز و .راوي و المروي لهــــــــــــــــــتفهم على إثرها العلاقة القائمة بين الو

                             حديد درجة المعرفة لدى الراوي . و يمكن عرضها على هذا النحو : لت [<،  =،  > ]الرياضية 

      المعرفة الكليــــــة.           الشخصية    > الــــــــــــــــــــــراوي  -01   

                                          .المعرفة الم صاحبة / المتساوية        الشخصية   = الــــــــــــــــــراوي  -02 

                          1المعرفة الشبه المنعدمة.        الشخصية   < الــــــــــــــــراوي  -03

خفي  كرابطم بين الحالات السردية ، وركز على عنصر العرض 1955ناقد ألماني ميز سنة :  ف.ك.ستانزيل -03

الراوي  -01                                               ، هم :2حدد هذه الحالات في ثلاثة رواة له . و يجمع الراوي بالمروي

                                             : ) كلـــــــــــــي المعرفة وواسع النظر (.الناظم

مى يسالروائية و الشخصياتوضع( بقية ة ) محورية تعرض حال)الحكي يقوم على شخصية : الراوي الراصد -02

               .(فعل الحكي لى عرض الحدث وبالراوي الفاعل الذي يتو

 -04                                                           .  الراوي المشارك في الحكي بضمير التملك '' أنا ''  -03

، تحدث فيه عن كل ''Distance et point de vueب مقالا تحت عنوان ''ــــــــــــــــــــــــــــكت:  ن بوثـــــــــــــواي

تجمع  ار إلى نوع العلاقة التيــــــــــــــــــــــــــــــ، و أشالقارئ ، الشخصيات و الراوي ؤلف،ـــــــــــــــــــــــــــمن الم

                                                    اة ، هم : ع من الروّ أشار إلى وجود ثلاثة أنواكما بينهم ضمن إطار الحكي . 

                             للمؤلف الحقيقي .و هو الذات الثانية  auteur implicite’Lالمؤلف الضمني  -01                 

ضمن صيغة التعدد الضميري ند إلى تقنية الذي يست Le narrateur représentéارض للأحداث ــالراوي الع -02      

               الإفراد أو الجمع.

لصعب اللحدث ، و من  Non représentée مع الكاتب الحقيقي ، و هو شخصية غير عارضة الراوي المتماهي -03

    جدا تحديدها إذا كانت وقائع القصة مجهولة لدى متلقيها.

رهونة منات إلى أن الرؤية ــــــــــــــــار في بداية السبعيــــــــــــــــــد سوفياتي أشـــــــــــــــــ: ناق أوسبنسكي -05

روائي إمكانية ـــــــــــــــــــــــــــي تتيح للـــــــــــــددّها بناء على الزاوية التـــــــــــــحبجودة الحبك للعمل الروائي. و

                                                             
، منشورات الحوار 1: كريستيان أنجلي و جان إيرمان ، نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئير ، تر : ناجي مصطفى ، ط ينظر- 1

 .59م ، ص 1989الأكاديمي و الجامعي ، الدار البيضاء ، 

 .204: جيرار جنيت ، عودة إلى خطاب الحكي ، تر: محمد معتصم ،ص  ينظر- 2
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                                                   ، هي : 1أربعة عواملدي ، تسهم في اكتماله اج خطاب سرـــــــــــــــــــــــإنت

   الراوي خارج عن القصة / مشارك فيها. : Idéologiqueيديولوجي الجانب الإ-01                                           

        

ملاحظ  التوضيحات /وشخصية مشاركة من خلال تقديم التفسيرات  الراوي Phraséologiqueالجانب التعبيري -02 

     .                موضوعي حيادي 

ته مع باقي علاقاو يتحدد بموجبه موقع الراوي في القصة:  temporelle –tio aSpالزماني  –الجانب المكاني  -03

الجانب -40                                                                                             الشخصيات الروائية .

وجهة نظر -أ -40                                 وم على أربعة أشكال سردية ، هي : و يق :Psychologiqueالسيكولوجي 

وجهة نظر ثابتة + استظهار -ب -40                                                                        ثابتة + إدراك خارجي .

+ استظهار تغيرة و متواترة موجهة نظر -ج -04                                                العالم الداخلي للشخصيات.     

شخصيات ك آني لإدراوجهة نظر متحولة آنية + -د-04                     شخصية غير قارة مع باقي الشخصيات الأخرى.

                                     مختلفة.

كمقابل لوجهة  Foyer narratifالسردية و '' روبرت وارين'' خطاطة تبين طبيعة البؤرة ث بروكس'' يعرض '' كلين

 :  2النظر ، كما هم موضح في الشكل الآتي

من قبل شخصية                             البطل يحكي قصته.                                       أحداث محللة من الداخل  -1

 حاضرة و                                    الراوي العليم يحكي قصته.                                فاعلة /مشاركة 

من قبل                       .       شاهد يحكي قصة البطل                               أحداث ملاحظة من الخارج-2

) غائبة /      القصة تحكى من الخارج ) المؤلف / الراوي/ شخصية...(                            شخصية غير فاعلة 

 شاهدة(

ار إلى ــــــــــــــــــرؤية ، و أشــــــــــــــــــالراوي وـــــــــــــــــم بالعلاقة التي تجمع الـــــــــاهت: جيرار جينيت-06  

الصوت إدراك الراوي لمحتوى الحكاية ، و، التي تعني كيفية أي بين الصيغة  3من يرى ؟ من يتكلم ؟ و وجود خلط بين

رار عالج جي                                                                                         الدال على هوية الرّاوي .           

                                                             
 .296-293طين ، تحليل الخطاب الروائي )الزمن. السرد. التبئير( ، ص : سعيد يق ينظر - 1

 .204: جيرار جنيت ، عودة إلى خطاب الحكي ، تر: محمد معتصم ،ص  ينظر- 2

 .206: المرجع نفسه ، ص  ينظر- 3
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-01                                         خطاطة '' فريدمان'' و قام بتعديلها على هذا النحو : جينيت 

 -02                                                                  .  نمطــــــــــــــــــــــــــــــــــــان للسرد بصيغة الراوي العليم 

 -03                                          .                ــــــــــــــــــــــــــــان للسرد بضمير التملك : شاهد / متكلمنمطــــــــ

-04                                                   .1نمطـــــــــــــــــــــــــــــــان للسرد بالمعرفة الكلية : المتعددة / الأحادية 

                           الموضوعي التام بالعرض و التصوير /التسجيل الآلي .نمطــــــــــــــــــــــــــــــــــــان للسرد 

 .  بوجهة النظرالرابع يرتبطان ول و الثاني متعلقان بالصوت ، والثالث ويكون الأ وبموجب هذا الطرح 

سب ح –متشعبة هم المصطلحاتقام باستبدال النقاد حول موضوع الرؤية، و وراتـــــــــــــــــــــــــــنقد جينيت تص

 ية .مجرد من المضامين البصر -في نظره –؛ لأنّه  ''Focalisation ''التبئير''بمصطلح  –وجهة أصحابها

الحكاية ذات  -01                                                                             :  2يقدم هذا المفهوم على النحو الآتيثم 

الحكاية ذات  -Le récit à focalisation zéro/ non focalisation            02:  التبئير الصفر / اللاتبئيرية

 ثابتة -أ                                                و تنقسم إلى :  Le récit à focalisation interne:  التبئير الداخلي

:Fixe متحولة -ب                                                                     برؤية واحدة (. ) يقدمّ الحدث :Variable 

لحدث أكثر ) يعرض ا Multipleمتعددة : -ج                                                                                        .

 Le récit à focalisation :الحكاية ذات التبئير الخارجي -03           .من مرّة و من طرف عدةّ شخصيات(

externe يحتفظ البطل بأسراره و عواطفه.و ،في هذه الحالة تنعدم الرؤية    

بمصطلح  لتبئيرصطلح ابدلت محاولت الاستفادة من معنى الرؤية عند '' جون بويون'' و است: ك بالـــــــــمي -07 

بأر  و Focalisateurر  بئ  ؛ الذات كم  أشارت إلى طرفي المعادلة السرديةف''المنظور''.  وعلى ،  Focaliséالموضوع كم 

                      يتحول السؤال من يرى ؟ ومن يتكلم ؟ إلى تبئير ماذا ؟ ومن طرف من ؟إثر هذا 

المبئر ذو -10                                                                           لات :المنظور في ثلاث حا ''بال''حددت 

المبئر يرى ما تراه  -20                                                                      .    المعرفة الكلية الموسوعية

                                                  .  الشخصياتالمبئر ي بأر من قبل  -30                                                                  .        الشخصيات الروائية

                                                             
 .297سعيد يقطين ، تحليل الخطاب الروائي )الزمن. السرد. التبئير( ، ص  - 1

 .207-206، تحليل الخطاب الروائي )الزمن. السرد. التبئير( ، ص: سعيد يقطين  ينظر - 2
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ثنائية الذات / الموضوع كمقابل للصيغة / بال'' تصنيفا يقوم على فيه '' جيرار جينيت '' تقترح '' الذي وقعتفاديا للخلط و

                                                                                : 1الآتي النحو وفق، عندهالصوت 

 

   لسرد = المرويا                                                     السرد = الراوي                             

 الموضوع                                                            الذات

بئ ر التبئير=                              التبئير = المبأر                                                      الم 

 ، هي : 2'' جون بويون '' أشكال تمظهر الرؤية السردية في ثلاثة حصر  :أنواع الرؤية السردية  -ج

                                                            Vision par derrière من الخلف : الرؤية -01

لشخصية معرفة من ا أكثري الكلاسيكية ذات السرد الموضوعي ، و فيها يكون الراول بها الروايات ــــــــــــــــــــــتحف

او رـف الجدران . إنه ي خلـــــــــرما يجـفي خلـــد الأبطـال، و ـــــــدورالروائية . إذ يستطيـــــــــــــــع معرفة ما يــــــ

فرصة  ـــــى لهاـــــخصــــــية إلى باطنهـــــــــا ، و تتسنعليم موســوعي ذو نظـــــرة شمولية تتجاوز ظاهر الشّ 

   ت الأخرى .لشخصيــــااــــة ــر ذاته مع بقيـالأمـــالتي لم تكن هي على علم بها . و ،ــــة ريـّ الاطلاع على رغباتها السّ 

لروايـــات عبد الحميـــــــد بن هدوقـــة يجــــــد سيطرة الراوي العــــــــــــــــــارف بكل شيء و  الـــــــــــدارسو 

يعمد إلــــى إيراد أفكـار غيبيـة ،  هأنإذ  إنتاجـــــــــــــــــه الروائي؛على جـــــل المتحكــــــــــم في جميـــــع الأمـــــور 

و خطرت ببـــاله فكــــرة  »:لحيثياتــــــــــها، نحو قولهقبل ذكـــــــره و تنبـؤات لا يمكــــن لأصحابــــها معرفتـــــها 

ا غامـضا . و كان فكـرة بعثــــــت في نفســـــه سرّ قديمـة و هو يـــرى نافـــــــذة حجـرة نفيسـة مـا تزال مغلقـة ، 

هنا تظهــــر براعـــــــــة  3«نفيســــــة بمالـــك شيـخ البلدية.مضمونـــــها يتلخـــــــص في تزويــــــــج ابنتــــــــه 

راوي في قراءة أفكـار إحدى شخصياته ، و المتمثلــــة في عابد بن القاضـــــــــــي الذي كان يرغب في ـــــــــــــــــال

ة عرضهـا على شيخ البلديـــــــة، يبقـى سهول. و بالرغـم من ي سبيـل الحفاظ علـى أملاكـــــهلتضحيــــة بنفيسـة فا
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يواصــل و 1«...في هذا الزواج  [...]قد لا يرغب  »مرهونـــا بقناعـة هذا الأخيــر؛ ربّما نجاحهارواجها و

، و و رغد العيـش تلك الفتاة الحالمـــــة بالهنـــــاء عرضـــه لهواجـس نفيسـة ،  الـــــــــــــــراوي

 ــــــــــنالمصطــــــــــــدمـــــــــــة برغبــــــــــــــــة أبيهـا الانتهــــــــــــازي  وقســـــاوة طبـــــــاع القروييــــــــــ

: الجزائـــــر شيئانمن ــــــــذه الحجرة  كلـــــــــــــما رجعت ما يدفــــــــع نفيســــــــة للنوم بهـــ »، فيقــــــول : أنفسهم

مشهــــدا خلفيا جميــــــلا ، نهايتــــــــــه القصــــــــــوى أوّلا الكــــــــــــــوة الخارجية التي تفســـــــــح للنظر 

أمـــــها و أخيـــــها في الفراش العائلـــــــي ، كمـــا هي لا تستطيــــــــع النوم مــع  ، ثانـــــيا هيجبــــــــــال جرجراء 

هناك والقريــــــة  فهـي ت فضل هذه الحجرة الضيقة علـى الذوبان النهائـــــــــــي في الأســـــــرة . العادة لــــــدى سكان 

جعـــــــة دروســـــــــها السنـوية و مطالعة مرا يتمثل في .يدفعـها للانعزال في هـــــــذه الحجرةسبــــــــــــــب ثالث 

يكون لها منجــــــى من لعــــــل هذا السبـب الأخيــــــر  2«بعض الكتــــب و القصص التي جلبتها من الجزائــــــــــر.

في أن  »ـا إلى عدم التفكيرو يدفعهــــــصلابـــــــــة أذهــــــــان ذويــها من قسوة الباديــــــــة و اجشع أبيهــــا وخلاص

و  .ــل ما يمكـــن أن ينــزل إليه خيالـها ــــــــــــــــــفذلك أسفــزوج بالباديـــــــة و تحيـا فيها حياتــها ، ــــــــــــــــــتت

تلها كان سبب قخصوصا أنها تعرف قصة أختها زليخة التي رضيت بالزواج من ذلك الفتى القروي مالك الثائر الذي 

                                                               3« .بشع إلى درجة قصوى الزواج بالبادية شيء غريب جدا و لا يكون ،لا لا هذا  بلدية ..الالذي هو الآن شيخ و

رصــــــدت ما يجـــــول  على شخصيــــة دون الأخريات ، بل راويـــــــــــــــــــــصر عدسة الـــــــــــــلم تقتو

، ناقلـــــــــة شســــــــــــــاعة الهــــــــوة بين العقل المدني و الريفــــــــــــــــيجميعها، ببواطـــــــــــــــــن الشخصيات 

ــــــخ ، نحــــــو قول من ذلك الحديـــــث الذي دار بين الشـــــــــاب و الشيـــــــــو تعارض نظرتهــــــــــــما للأرض . 

و الشيخ في آخـــر ... كـان الشاب يفكـــر في حيـــاة فهــــــــو كان في واد  .سكــــــــت الشاب » الـــــــــــــــــراوي :

لأقدام و الفأس . لا على ارّك ـــــــــــأخــرى غير التي عرفتـــــــــــــــها القرية ... حياة تقوم على العجلـــــــــــة و المح

لا ــــــــها أرضا مطواعا لا تئن وبلا شفقــــة ، في جعلـــــــ كان يفكـــــــر في السيطـــــرة على الأرض ، في استغلالها

ـــــها  يفكر فيها كما يفكـــــــــر آباؤه ... يفكر في الرّفـــــــق بهــا ، في العنايــــة بكل ما ينقصـــــتشكو ... و كان الشيخ 

إذ تعبــــــــت من الحمـــل و الولادة في مساعدتهـــــــــــا أيـــام الجفاف و أيـــام الفياضان ، في راحتـــــــــها 
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ارك يشو                                                                                                               1«المتعاقبـــــة.

يكون فو الرؤى و الأفكـار ، و يتقاســــــــــــــــــم معهم الأمكنـة و الأزمنـة ، شخصياتــــــــــه المواقـف الــــــراوي 

المختلفـــــــــــــة باختلاف مزاج أصحابـها ، من ذلك قرار شهيــــــــدا على تصرفاتهــــــــم و سلوكاتهـــــــــم حينئذ 

ل ـوص » منزل نفيسة و الظفر بها خلسة ، نحو قوله :القاضي باقتحـــــــــــــــام قروي ، الفقيـر  الساذج رابـــح ، ال

فغضب و أحس أن فوجدها مغلقة و حاول أن يفتحها فلم يستطع ...  ذة الخارجية لغرفة نفيسةـــــــــــــــــرابح إلى الناف

ر رأيـه نهائيـــا ـــــــــــــمطرقا حائرا و كاد يغيف لحظات ــــــــــــــــ...وق مهمته بدأت تتعقد . فكر فيما ينبغي أن يفعله

ذت ـــــــــــــــان يحس أن نبضات قلبه أخـــــــــــو ينصرف ... و قرر أن يقتحـــــــــم السور ... ابتعـد عن النافذة و ك

اويــــــــــــــة غرفة نفيسة مع زاوية غرفة أخرى . و اكتشف و رجــــــــــــــــع إلى مكان ظليل حيث تلتقي زتسرع... 

   2« أن الدخول من هنا أيسر بكثير من اقتحام السور.

كانت  » :الجو العام لغرفتــــــــــــها، فيقول ، و يصــــــــــــــف حالة نفيسة وــــــــــــــــرق جدران المنزليختــــــثم 

، لم يوقظها فتح الباب ... لم تكـــــــــــــــــــــــن الغرفة مضيئة و لا مظلمة و لكنها كانت إلى نفيسة نائمة نوما عميقا 

 3«...الإظلام أقرب منها إلى النور 

لى تكثــر الأفعال الدالــــة على سعــة اطلاع الـــــــــراوي عفي روايــــــــــة '' نهايـــــــــــــــــة الأمـــــــــــس '' و

و قدرتــه على الإلمــــــــام بمختلف انطباعاتهــــــــم و ميولاتهــــــم الحسية و            أحـــــــــوال شخصياتـــــــــه 

على ،... ما يـدل تمنــــىتتذكـر ، ينـوي ، قدرّ ، عزم ، أراد ،  ،فكـر  أعجـب، ، من ذلك : أدركالذوقية و الفكريــــــــة 

كان نوى  »:ن تعـــــي هي ذلك ، نحو قولـه على فعلــــــه من دون أبكلّ ما تقــــــدم  لشخصياته ، و عارف ملازم هأن

ياها إالاغتســــــــــــال قبل النوم و إعداد الشـــاي و ها هو يصطدم بالحقائــــــق الريفيــــــة التي كادت تنسيـــــه 

ـــــــرى ماذا يفعـل ؟ أالمدينة .  و هو ... فكـر برهة يذهــــب إلى المقهـــــــى ؟ و من يدري أنهّ يجـــــد به ماء؟ ت ـ

و أخيـــــرا قرر أن يذهــــب إلى المقهى فإن لم يجده مفتــــــــوحا واقـف أمـــــام مرآة المغسلـــــة و الشمعة بيده ... 

أو يجلــب له مــــــاء . عليه أن يعــــود من يرشده إلى العيـن  و لابـد أن يجــدفلابد أن يجــــــــــد بعض السكـــان ... 

... و إلا طغــــــت عليه العزلــــة التي طالما ركـــن إليها في حياته حتى صارت له خلـــة نفسه على الاتصال بالسكان 

  4« ...بل طبيعة لا تستقيم حياته بدونها 
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لـــم يكن  »: فيقولـن الصخري ، و يقـوم بتحليـل أفكارها و يحيـط بنواياها ، يخترق الــــــــــــــراوي ذهـن شخصية اب

، فالفرصـة الأولـى التي التقيــا فيهـا لم و لا أحمق ، و إنما أراد سبــر الرجــل و معرفـــــة أفكاره ابن الصخري غبيـا 

إلى معرفتـه : نـه الآن يعرف ما هو في حاجـــــــــة تسمـــــح له بالتأكــــــد الكامــــــــل من ميول الرجـــــل . لك

إنـّــــــــــــه إمـا أن يكون شيوعيـــــا فوضويا ، و إمـــــا أن يكون يساريا متطرفـــــا من هذه الشرذمــة التي تنخر 

                     1«...عظام المدن 

هو ...  »يقـول : ، فــــــر أحــــوال محيطـــها و مجتمعهـــــاالمستقبـــــل ، و تدبّ  استشرافشخصياتــه من يمكّن ثم 

يريــــد أن يمهــــــد الطريق لا أكثر ... مهنتــــــــــه ليست التعليـــــــم الخالص في هذه البوادي ، إنــــــــــما هي 

المستقبـــل ـــاضي إلى المستقبــــل ... بالدرجة الأولى تحريك السواكـــــــــــن ، تغييــر الزمن لدى الناس من المـ

زان ــــــــــيكون ميالذي يتساوى فيـــــه العام والخــــــاص، الفقيــــر والغنــــــــــي ، و 2«...الاشتراكــــــــــــــي 

                                                              ــــــــــــــة و التطفـــــــــــــــــل .لا على الحيلـبــذل الجهــــــد و العمـــل إالتفاضل بينهمـــــــــا قائــــــــــــــم على مبد

الدراويـش '' تظهـــــر براعــة الـراوي في قدرتـه على التسلل إلــــى وفــــــــــي روايـة '' الجــــــــازية و

في  الإعــــــــــــــــــراب عن مشاعرها ، والتحكـــــــــــــــم في كل ما يسهــــمو         بواطــــــــــــــــــن شخصياتـه 

ف التي ـــــــــــ، ماعدا في بعض المواقو ضيقـةوتكاد تكون منعدمـــــة هنـا ضئيلـة  بهاغير أن معرفتـــــه  .بنائــها

الإدلاء بمـــا ستقبـــــــــــــــل على خصيـــــــــــة        وإلـى عمق الش ة النفاذــــــــــــــتتسنــى له فيــــها فرص

ـد( شفتيــه يأبقـى )عابطريقــــــة لا شعوريـــة  »لهـــــا ، نحو قوله : فعلـــــــــــه ، دون سابق تصريــــــــــح 

ـلا . كمـا خشيـــت أن تشعـــر أمهـا مطبقتيــــــن على حرف الفنجــــــــــان . و إذ لاحظت ذلك ) حجيلــة ( قامـت خج

في في حاجــــــة إلــــــى مزيــــــــــــــد من الإشارات . فهمت كل شيء . ينبغــــي التفكيـــــــر بالأمـــر . لم تـــــــكن 

ه الأولى تلـك وسيلـــــــة للقــــــاء علـــــى انفـــــــراد و الحديث عن هذا المشروع الذي رسمت خطــــــــوطـ

لكــــن عايــد فهـــــم قيامهــا غلطا . ظنـها  !يــــس العذبــــة التي يحـــــسها كل منهمــــــا نحــو الآخـــــرالأحاس

خـــــرج متجهــا نحــــــو وضــــــع الفنجان جانــــــــــبا و قام متأهبـا للخروج ...  !رفضت منه تلك الحركـــــــــة 

  3«  ــــن القريـــــــة . كان يشعــر بالملل ...بساتيـ
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، بل تجاوزت ذلك إلـــــــى فحسبلـــــــــم تكــن معرفــــة الــــــــــراوي مقتصــــــــرة على الشخصيات الـــــروائية و

المدينــــــــــة كانــــــت أنهــــــــــج  »، مثل قولـــــــــــــه : ـة بالفضـــاء الذي تتحرك بداخلهالإحــــــــــاطة الكاملـــــ

من وكانـــــت الحافلــــــــــــة التي يستقلــــــــــــها الشيــــــــخ علاوة وكالأمعـــــــاء المصابـــــــة بالحصــــــــــر . 

                                                                               .1« ...لطريـــــقيتوجـــــــــــــه وجهتــــــه قد توقفـــــــــت بأحــــــــد الشوارع في وســــط ا

 يعــــــــــرض الــــــــــــــراوي التعارض القائــــــــــم بين الــــــــــــــريــــــــــف و المدينـــــة في صــــــــورة

 »ــة التركيـــــــــــب تنـــــــم عن سعــــــــــــــة علمـــــــه بأسرار أبطاله ، نحو قوله : محكمـــــ رافيةــــــــــــــفوتوغ

نعيمـــــــة إلـى متابعة ما يجـــري )بالحمـــــــام( هو جانـــــــــــب الفضـــــــول و الاطلاع ، ما يدفــــــــع كــــــان 

بهذا النمط من الاحتفالات في زفافــــها عنـــــدما تتزوج . ي ـــــــــــــــــا إلى ذلك التمنبينـــــــما زبيـــــــدة كان يدفعهـ

أحست العجوز كلثــــــوم بالخجل ... لقــــــد أدهش المشهــــــــــــد نعيمــــــــة ... كان عبـــارة عن سوق ... !؟و لم لا

رت أن جســـــــــــــم المرأة ، إذا تجاوز ســـــــــنا معينة أصبح مجلبــــــة للعــــــواري من كل ســـــــــن ... و فكــــ

                                                                                                                      2«..!للضحك المـــــــــر

جليـة في رواية '' غدا يوم جديد'' التي بكل ما يدور بخلـــــــد شخصياتـــــــــه  مطلقةــــالــــ هـــتو تظهـــــــــر معرفــــ

و لم  ، و تحدث عن أفكار لم تخطر ببالـــــــها ،فيها سيطرتـــــه على عوالمــــــــــها الداّخليـــــــــة  ــــــنبيّ 

لكــــــــــــــن قدور لا يدري بأي الأجوبة ...  »، مثل قوله : إفصاحه عنهـابها من قبـــــــــل تسمــــــــــــــع 

 !يسمــــــــع أشياء عن السياسة ، و المؤامرات و الحرب الأهلية يجيـــــــــــب ؟ إنـّــــــــــــــــــه لأول مـــــــــــــــــرّة 

دينـــــة ـــــــــــــــــــه يحيا في الجزائـــــــــــــــــر مإنّ  !هو رجل المديـــــــــــــــنة . لا يعلــــــــــم بكل هذا 

إنـّـــــــــــه السياســـــــــــة و العلــــــــــم و البواخـــــــــــــــر التي تربـــــــــــــــــــط بين أطراف الدنيـــــــــــــا ... 

 .3« شيــــــــــــــــــــــــــــاء ...يشعر باحتقار نفســــــــــه ... لا يعرف كل هذه الأ

إلى درجة تمكنــــــــــــــــــه تنمـــــــــــــــــــــــــو علاقـــــــــة الــــــــــــراوي العليـــــــــم بشخصياتـــــــــــــــــــــه 

تعـــــــــــــــود في ين بعض منها ، لخلفيــــــــــــــات من كســــــــــــــــر الحاجــــــــــــــز الذي أقيــــــــــــــــم ب

،  ــــــــــنمعظمـــــــــــها إلى عامـــــــــــل الثقّــــــــــــــــــة بالنفس و إمكانيـــــــــــــة الاستغنـــــــــــاء عن الآخريــ

ف أن تكشـــــــــقبل  هذا الأخير أحــــاط بهــاـــودة أهــــــــــــــــــــــــداف مقصـــإلّا لضرورات نادرة ، و
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القائد لم يفكـــــر عزوز أبــــــــدا أن تتجاوز علاقاتـــــــــــــــه مع  » ، نحـــــــــو قوله :الشخصيـــــــــــــــات عنها 

د يشاوره في ــــــــــــــــــ: القــائما يسمــــــــع ـه لا يصدقإنّ  !ئليةإلى المسائـــــــــــل العا ''المصالح المشتركــــــــة''

. لكن ة والتنفيـــذالطاعـــــــــــزوز مهمته السمــــــــع وعــــــــ!الحــل ــــد لهـــــــــ، يسأله أن يجأخــــص أمـــوره

    .1« لا يريدون... اس ما ـــــــــــــــروف تتغيــــــــــر . تريــــــد بالنـــــــــــــــــالظ

                                                                            : Vision avecالرؤية مــــــــــع  -02

لشخصيــــــــة ــــاويا لاوي مسالتي يكــــون فيـــها الـــــــــــرتسمـــــــــــــــــــى الــــــــــــرؤية المصاحبة و

إلاّ بعـد أن  ـم تفسيراتقديــ؛ حيث يعـــــرف ما تعرفـــه ، و لا يستطيــــــــــــع تــــــة في المعــــــرفةروائيـــال

             تتوصـــل هذه الأخيـرة إلى معرفتـها .

ك النمـط الذي يعمـــد فيـه ذل ؛ 2السّــــــرد الذاّتي عنـــد توماتشفسكيمصطلـــــح و يقابـل هذا النوع من الرؤيـــــــة 

، أو صيغــــــــة ـــــم و ضمير الغائـــــــــــبإلـــــــــى المزاوجـــــــة بين ضميــــــــر المتكلـــالـــــــــــــــــراوي 

بهدف  لشخصياتا مفتـــــــــح تقنيــــــــــة الحوار بنوعيـــــــــه أمـاالحضــــــــور وصيغــــــة الغيــــــاب، و

مشاركتهـــــــم الـــــرأي ، و التمـــاس بعض الخبايـا التي يجهلهــــــــــــــا ، و لا يستطيـــــــــع النفــاذ إلى مصادر 

                     من الشخصيـــــــــة نفسهـــــا . حقيقتهـــــــــا إلاّ بإعــــاز

على الروايــــات إلّا أن ذلك لم يمنـــــــع من ة ـــــــــالنظـــــــــرة الأحاديو بالرغــــــــــــــم من طغيــــان 

بشكـــل كبيـــــــــر في توليـــــــــــد وجـــــــــــــــــود حــــــــوارات داخليـــــة وخارجيــــــــــة ، ساهمـــت 

من عندئذ و انتقلــــــــــت الرؤيـــــــة السرديــــــة  اتــــــه .أواصــــــــــل المعرفـــــــة بين الـــــــراوي و شخصي

  إلى التفتــح الكامـــل ، و إشراك الآخـــــــــرين الفعـــــل السردي ذاتــــــه.ـــــيء ــــة المطلقة على كل شـــــالهيمن

ــرؤية إلى استخــــــــدام لضميــــــر ـــــــــــــــــــصيـــــغ هذا النــــــــــوع من الــعلى إثر ذلك تنـــــــــوعت و

هــــــي تصــــــــــــارع نفســــــها ، وـــول نفيســــــــة في قـــــــرارة ــــــــــــــقـــ نحـــــــــوالملكيــــــة '' أنــــــــــا '' 

 !وم لا أستطيـع أن أنــــــــــامحتـى النـــــ »لـــواقع البـــــــدوي الألــــــــــــــــم و تــــــواجه حتمـــــــــــــيات ا

يء هنا ــــــــــــــــ... كل شورــــــــــــــــضي هذه الشهــــــــــــــــــت حتى تنقـــــــــــــني لو نمــــــــــــــــليت

اد ـــــــــــــــذا الصمت ... أكــــــــــــــأكـــــاد أجــــــن من ه...  ! ســــــــــــــرم الخروج . حتى الشمـــــــــــــــــــــيح
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تتعـــارض فكرتي الحريــــــــــة / الجامعـــــة و و  1«...!ون و هذا الصمت ــــــــــــــــق من هذا السكــــــــــــــــــأختن

التخلـــــص من ضغوطـات فــــــــرض النفــــــــس وإ بدــــــاع بمالزواج / البيــــت في نفسهــا و تدفعانها إلى الاقتنــ

هذه . لا ، لا ، لا أستطيـــع أن أتـــزوج الآن ... دروســـي ، حيــــــــاتي » :  فتقولو ملاحقــــاته ،  الآخــــــــــــــر

أفكــــــــــر في  ةـــــــد ذلك ... إنــــــني مجنـــــــونيجــــب أن أنهــــــــي دراستـــــي أولا وأغـــــــــــــير حياتي بعـ

 2« الزواج و أنــــا لا أعرف أحــــــــــــــدا ، و لا يعرفنـــــــي أحد ...

لى ومن ذلك صيــــــــــغ التحـــــــدي و المجابهــــــــــة الفعالــــــــــــة التي تعلنــــــــــها بعـــــــض الشخصيات ع

بعـــــــــض لســـــــــــان راويــــــــــــــها ، مثل قول المعلـــــــــــم )البشير ( عنـــــــــــــــــدما حاول 

في  انتـــــــــــــــــهازي القـــــــرية صـــــــده عن جــــــــــادة الصـــــــــــواب ، و تثبيــــــــــــــــــط عزيمتـــــه

طابــــــــع وــــــــد القــــــــــرية بضروريــــــــات الحياة ، و ربطـــــــــها بعالــــــــــــم العصرنــــــــــــــــــة تزويــــ

ــــــا : أنـــــا أجنبــــــــــي في قريــــــــــــــة جئـــــــت أعلــــــــــــــــم أطفالهـ...  »الحضــــــــــارة و المدنــــيـــة: 

أجنبـــــــي لأنـّــــــي استخدمــــــــــت عجـــــوزا بائســــة ... أنــــــــــــــــا أجنبــــــــــــي لأني لــــــم أنــــــــــــا 

ــــــن طريـــــق لـــــــف الجـــــــــــهل و الإقـــــــــــطاع ... لن يتأتــــــــــــى أيّ ؟إصلاح عــــأخضـــــــــــع لتحا

ــــــــــــد الديمقراطـــــــــــــــية في شعـــــــــــــب جاهــــــــــــــل ... لكــــــــــــــــــن لن أستسلــــــــــــــم لأي تهديـ

لراحـــــــــــــة و لا سأحطــــــــــــم هذه الأوانــــــــــي القديمــــــة . لــــــــم آت إلـــــى هنـــــــــــــــا ل

هي الكمــــــــــال للإنســــــــــان ... سأتمــــــــــــــــــــــــــــرد للاستـــــــــــــسلام ... الثــــــــــورة الدائمـــــــــــــــــة 

                                                                            .3«...و سأغــــــــــامــــــــــر 

استخــــــدام ضميــــــــــــــر الغائــــــــــب قـــــــول مسعـــــــــــودة الذي تحـــــــــــــذر فيــــــــــه ومن أمثلـــــــة 

، و لـــم لداخــــــــــــــــلي الرجـــــــــــل المتسكـــــــــــــع بالمحطـــــــــــــة الذي لــــــــم يأبـــــــــه لكلامها ا

تستطــــــــع نظـــــــــــرات زوجــــــــها قدور أن تصـــــــــده عن هــــــــــــذه المــــــرأة الريفيــــــــــة 

حــــــــــــــــد ؟ '' أنـــــــــــه أقـــــــوى من كـــل أهـــــل يعتقــــــد ...  »: العـــــــــــروب الحسنـــــــــــــــاء 
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ابتعــــــــــد يا رجل إن زوجــــــــــــي غيـــور . حكـــــــى الناس الأساطــــــير عن قوتــــــــــــه و عـــن عنفـــــــه 

                                                                 1« ابتـــــــــعد أيها الرجل ، دعنــــــــــــي أسافر بسلام''.بمدينــــــــــــة الجـــــــزائر .. 

ــــــــــف ــــــــول موقــــــــظر حـلنـــاو فـــــــــــــي هذا النوع من الـــــــــــــرؤيـــــة تتـــــــــــعددّ وجهـــــــــات 

س '' ة الأمـــــــــــايــــــــ'' نه ورد في روايــــــــــــةمعيـــــــــن موضــــــــــوع/ قضيــــــــــة ما مثـــــــــل ما 

ن راء الســــــــكاآ تعــــددّترية و البــلديــة إلـــــــى القـــــــــعنــــــدما قدم المعـلم و سائـــــــق سيــــــــــارة 

 »ــــــــراوي : ـــــول الــــــــــحو قـــــــــالقـــــــــــدوم ؟ نحــــــــــول فكــــــــــــــــرة من القــــــــــادم ؟ و ســـــبب 

ـــــــــة ـــــة المحدبــــالملتويــ ــــهامصعــــــــدة في طريقــــــــرأت القـــــــــرية سيـــــــارة '' اللاندروفــــــــــير'' 

ــــــق ــهول ... و نطـــمجــــــــئر الل وصـــــــــول هــــذا الـــــــــزافتأهبــــــــــت في فضــــــــــــول تتعجـــــــــــ

 أحدهم فقـــــــــــــــــــال : 

                    ! ن فرنســــــــــاـــة جاء مطيــــعإنـــــــــــه العمــــري بن أراهـــــــــــن مـــــن شاء منكـــــــــم                  

                                     !لبلديـــــــةاو أنـــا أراهــــــن على أن القادم من  :رــــــــــــو قــــــــــال الآخ                

                      ..          و قــال الثـــــالث : هــــــذا لا يكــــــــون إلا من العاصمــــــــــة .               

                            ن :  و تكلم شيـــــــخ مســـــــن فقــــال مهدئـــــا حمــــــــاس المتنبئيــــــــــــ       

ــــــــــى مضـــ ـــر . لقـــــــدـل زائــــبكــ ليــــــــكن من يكـــــــــن يا أبنائـــــــــــــــي فقريتنـــــــا ترحــــــــــــــــب

                                                                                   ذلك الزمــــان الذي كانــــــــت فيه السيـــــــارة نذير شـــــــــــــــــــر .

و احتـــد الصــــراع و  2« !م الجديـــــــد و نطــــــــق خامـــــس ، فقـال : كلكــــــــم غالطـــــون ، إنــه المعلـــــــــ

المجلـــــــس ، و انكشفــــــــت النوايــــــا و اتضحــــــــــت حقـائق المتراهنيــــــــــن و علــــــــــت الفــوضى 

و مدعــــــــــم لفكـرة الجامـــــع في منـاصر للديـــــــن ، فريـــــق يقيـــــــــــــــن ؛ انقسمـــــــــــوا إلـــــــــــــــى فر

و غـــــــــــرس روح التضــــــامن و التـــــــآخي بيــــــــــن أبنـــــاء القريـــــــــــــــة من خـلال تربيــــة النشء ، 

مدرســــــــة تسهـــــــــــم في بإنــــــــــــشاء دروس الـــــــــوعظ و الإرشـــــــــــــــــــاد ، و آخـــــــــر منـاشد 

استنـــــادا إلـــى  –أهلــــــــــــــــــه و الـــوطن ، نــــــــــحو قــــول الـــــــــراوي  تكويـــــــــن جيـــــل يخــــــــــــدم

فـــقال الأول  »:  -نظــــــــرهاما أدلــــــــــت بـــــــــــــه الشخصيـــــــــات عـــــن أنفســـــــــها محددة وجهــــــــــــة 

و قـــــال ــائيـــــــة ؟             إلى هـــــــــذه القــــــــــــرية النــــ: أنــــــــــت الغالـــــــــــط ، من يقبـــــــــل المجيء 
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 الثالــــث : لعلك علـى صــــــــواب . لقـــــــد سمعـــت ... ذكــــــــــــــــــــر تعييــــــــن معلـــــــــم جديــــــــد

ـــــخ الذي يعــــــــــــــــــــلم بالشيـــــلمدرستنـــــــــــا و ضحـــــــــك الرجـــــــــــــل الثـــــــاني معرضـــــــا 

ضحكــــــــت المدرســــــــة  اإذ                      الصبيـــــــــان القـــــــــــرآن و قــــــال في سخــــــــــــــــرية :

                                   !بكـــــــى الجـــــــــامع 

                                                ســـــــــــــن من جديــــــد ، فقـــال :                    و تكلـــــــــم الشيـخ الم  

ـر الله يعمــــــــ وــــاله . ع رجــأهلــــــــــها و للجــــاملمـــاذا يبكـــــي الجـامع يا ولــــــــدي ؟ للمدرســـــــــة 

 الجميـــــع .

بـــــا ـــــــــــة مخاطـى الكهولـد إلـــــــــاب الشخـــــــص الثـــــاني الــــــذي لم تصــــل به حياتـــــــــــه بعــفأجــــ

لمحراث ـــــرار و الجامــــــــــع كاالصــــالح ، المـــــــدرسة كالجـــ  يا عمي                          الشيــــــــــــخ : 

 ــــــــــــم ...          القديـــ

                                      قائـــــلا :                    فتدخــــــــــــــــل أحـــــــــــــــدهم في الحديـــــث

ـــــــاحة من إن مدرستنـــــــــــا كسيــــــــــارة وضعـــــــــــت في ســهل كل أرض تصلـــــــح للجـــــــــرار ؟ 

            1« رمــــــــــال ...

الـــذي أثـــــــــــار جدلا واســـــــعا بيــن نســــاء  2الحــــــــال نفســــه حول موضــــــــــــوع ليلـــة الدخلــــــــــة و

' الفتــــاة التي رقـــــت مشاعرهــــــــــا و ــي تمثلهــــــــــن '' رقــــية 'ئالقــــــــــــرية و المدينــــــــــة  اللا

ـدن و الاطلاع أدركــــــــت ســــــــــــرّ الحيـــــــــاة بأدق معانيــــــــها جـــــــــــرّاء فعلــــــــــــــــــي التمــــــــــــــ

 علـــــــى إنجــــــــازات الآخـــــــــــــــــر .

الآراء حولــــــــــها، هـــي الأخـــــــــرى تشعبــــــــت  3'' تـــوظيف أم الحركي بالمدرســـــــــةة ''قضيــــــــــو

ــــــدة ذروة ت فيهــــــــا العقــــاث فيــــــــــها منــحى تصاعــــــــديا، وبلغـــــــأخـــــــــــــــذت الأحـــــــــدو

صــراع بيـــــــــــــن المـــــــاضي والحــاضر، ـــاد الـــــما عـــــالانفجــــــار حينـ دّ التـــــــــــأزم، وحـــــــ

الإيـــــماء ضحيـــــة صنيع آبـــــــائهـــــــــم والمـــعاصــــــرة، وذهـــــــــب الصبيـــــــة وـــالة وبيــــــــــــن الأصـــــ
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 تستطيــــــع القلوب الضعيفــــــــــــة على تحويــل أفــــــكارهم و تصوراتــــــهم عن أو أبــــــنائهــــــــــم ممن لا

 الوجـــــــــــهة التـــــي أرادوها مكسبـــــــــــا وغايــــــــــة .

ــــــي ه                                                                       Vision a partir de:الرؤية من الخارج  -03

ن مــــــــــة ـــــي أقل معرفــراوفيــــها يكـــــــــــون الـــــــــــــــــــــــــــة الاستعمـــــال، ورؤيـــــــة قليل

ــــــا ــــواطنهــــــــبـ ــــــىإلـــ لا يستطيــــــــــع الولــــــــــوجبحيـــــــث  ؛ــات الــــــــــروائيــــــةالشخصيــــ

نقــــل  ـــذ إلـــــــىــدئـند عيعمـــــف ـــــــــرفة أســـــــــــرارها.معـو الاطــــــــــــــــلاع علـــــى أفكارهـــــــــــاو

ـــطها ، أو تلتقــــــــهاليــــــعـــه ـــع عينـــــــ، التي تقــــــ ـهااتــــه من خلال سلوكاتــــها وتصرفاتـــــــــوال شخصيأح

ـــــــة داث أو المشاركـــــــــــــلأحـــاسمــــــــاعا من إحــــــــــدى الشخصيــــــــــات الشـــــــــاهدة علــــى أذنــــــــه 

 فيــــــــها .

الدراســــــة إلا ما ورد  موضــــــــــــوعت وهــــــــــــــــذا النـــــوع من الــــــــــرؤية لـــم تحفـــــل بـه الروايــــا

الـــــــــــــراوي ، و تقـــــــــــــــــل  اتا في زمـــــــــــــن تحتجـــــــب فيه منظـــــــــورــــــــــعـــــرض

ـــــــــم الداخلـــــــــــــــــــي لها .              معرفتـــــــــــــه بشخصياتـــــــــــــه و يصعــــــــــــــب عليـــــه تقديــــــــم العال

دوم الجـــــــازية و ـــــــــــراوي لفعـــل قـــــــــــــــتكهــــــــن الصعوبـــــة  ،و من أمثلـــــــــة ذلك

ــــــدري أن الـــــــجازيـــــــة ستأتــــــــي من ي...» ط ، نحو قولــــــــه :ـــــــــــــمراقصتــــــــــــــــــــــها لابن الشامبي

بصفــــــــة يقينيـــــــــة ؟ من يـــــــــدري أن الجــــــازية ستراقــــــــــــص ابن أو لا تأتــــــــــي إلى الحضـــــــرة 

  1 « أو لا تراقصــــــــــــه ؟ لا أحــــــــد ... الشـــــامبيــط

ـلجأ ـه يــــــــــراوي وشخصياتــــــرفي بيــــــــــن الـــادل المعــــــــــل التبــــــتنقـــــــــــطع أواصــ ماـــــدوعنــــ

 »: ، نحــــــــو قولـــههاــــــــم عن عجــــــزه في معرفــة ما يجـــــري بخـــــلدأفعـــــــــــال تنــــــراد إلـــــــــى إيـــــ

النفســــي ث ــــــذا الحديـــــــــهــــــــــــــي في هـــــــــــؤونهـــــــــــا وـــــــــت الأم إلــــــــــى شـــــانصرفــ

ــــــدود ففـــــــــــــــي هــــــــــــذا المــــــثال وصــــــــــــف خارجـــــــــــــــــي محــــــ 2«ـــذمرالطويــــل المتــ

 لنقـــــل مانفسيـــــــة الأم ــاق ذ إلـــــــــــــى أعمـــانفــكن الـــــراوي من اليــــــــــث لم يتم، حمــــــــــــــــقالع

 احقــــــــــــــل رؤيــــــــــة ضيـــــــــــــــق، ما يجعــل ــر فيـــــــــهــدام علــــــــــى فعله وما تفكتنــــــوي الإقــ

، نحو قولــــــــــه ــل للمشاهـــــــــــــــــــدةفعلـــــــها القابــــــــــــــــة وعلى سلـــــــــــوك الشخصيـــــــــ اقائــــــــــم

ترســــــلت اس... »أوهامهــــــــــا : ـها وهي غائســــــــــــة في أحلامـــــ، ويصــــــــــــــــف حالـــــة نفيســــــــــــة
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يصــــــــــــــــــعب مع أفكـــــارهــــا المتضــــــاربــــــــــــة المتسابــــــــــــــقة حــــــــول أشيـــــــــــــــــــــــــــاء 

   1«.تصويـــــــرهـــــــــــا 

يمكــن الـــــــراوي من كشــــــــــــف ما ـــــــــذي لـــــــم ، الـــــــريةالأمــــــــر نفســـــــــه مــــــــع إمــــــــــام القو

انتهـــاء يصــــــــــف حالتـــــه الداخلــــــــــية لحظـــــــــة  هيــــــــــــــدور بقــــــــــــــرارة نفســـــــــــــه ما جــــــــعل

ح تغـــــير ملامنـــــــاجمـة عـــــــــــــــن  ركــات فيزيولــــــــــــوجيةاستنـــــــادا إلــى حالجمـــــاعة من الدفـــــن 

ضبـــــــط مدلــــــولها إذا لم يعـــــــــــــرب  عليهتحريـك الشــــــفاه بكلمــــــــات يعســــــــــر الــــــــــوجه، و

القــــرفصاء يتمتــــــــــــــــــــم كـــــــان جالـــــــــــسا ...  »ـــه : عنــــــــــــــها صاحبـــــــــــــها  نحو قولــــــــ

فيمـــــا يأتـــــــــــــــــي جـــــــــــــدول توضيـــــــــــحي يبـــــــــــــين و2« بكلمــــــات لا يعرفــــــــــها إلا هــــــــــــو

ــــردية في روايـــــــــات عبد الحميــــــد بن هدوقـــــــة ، و تباينــــــــــــــــها نسبــــــــة حضــــور الرؤى الســــ

     طبقــــــــــا لمقتضيـــــــــــات المقـــــــــــام ، و ضروريـــــــــــــــــات فعـــــل الحكـــــــــي : 
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               :                      عــــــــرض المتـــــــــــــــن الروائــــــــــــــــــي -03

فيــــــــــه كتبـــــــــــــــــت في زمــــــــــــــــــــن كـــــان الحديــــــــــث  :3 ''ريح الجنوب''رواية  -أ  

السعــــــــــــي ــــــورة الـــــــــــــزراعية، والثـــــــــــــــــون الإصــــــــــلاح وحــــــــــــــــول قانــــــــــــــا ساريــ

                                                             
 .26عبد الحميد بن هدوقة ، ريح الجنوب ، ص  - 1

 .207المصدر نفسه ، ص  - 2

 م.1971ريح الجنوب صدرت في الجزائر عن الشركة الوطنية للنشر والتوزيع سنة روايــــــــة  - 3
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ـــرة فكـــــاء على الطبقيـــــــــــــــة والقضــــــــــــالمســــــــــاواة والــــــــــــجاد نــــــــــحو تحقيـــــــــــق 

القـــــــــــرى بإحــــــــــــــــــدى الملكيـــــــــــــــــــــــة المطــــــــــلقة . جــــــــــــــــــــرت أحداثـــــــــــــــــها 

، الحرمـــــــــــــــــان ـــــــــــــــرــــــــي الفقـالجزائـــــــريــــــــــــــة النائــــــــــية التي كانــــــــــــــــــت تعانـــــــــــــ

، في ـــطاعــو الاستغـــــــــــــــــلال من قبــــــل الانتهــــــــــــــازييــــــــــن من المــــــــــلاك و رجــــــــــــال الإقــــ

يضحــــــــي بأبنـــــــــــــــائه في سبــــــــــــيل كان  مقدمــــــــتهم '' عابــــــــد بن القــــــــــاضي '' الــــــــــــــــذي

ـــــــــــــه الحفــــــــــــــاظ علــــــى أملاكــــــــــه ، و الإعـــــــــلاء من سمعتـــــــــــــــــه و فــــــــــــــــــــرض هيبت

                            بالسيطــــــــــــرة ، و استســــــــــلم للقــــــــــــدر .                                                                ي ـــــــــــعــــــلى شعـــــب اعتـــــــــاد الشــــــــــقاء و رض

ـــــــــــــــة عشيـــــــــة صدور الجـــــــــــــو السائـــــــــــــــد بالقريــتصــــــــــور لنــــا الروايـــــــــــة 

تعـــــــــــــــــارض المصلــــــــــــــحة العـــــــــــــــامة مع لتسييــــــــر الذاتــــــــــي، وقانــــــــــــــــون ا

ـــــبل من أجــــــــــــــل التفكيــــــــــــر بكـــــــــــــل الســـــــــــــــة الخاصــــــــــــــة، والمصلحـــــــ

قطـــــــــــع كاتهــــــــــــم والاستـــــــــــحواذ علــــــــــى ممتلــــــــوق الآخــــــــــريـــــــن، وبحقــــالظفـــــــــــــــــر 

كحــــــــــال ابن  ،ـــــــهاغيـــــــــل ساكنيــــتشـة الأرض وباســــــــم خدممصـــــــــــادر رزقهـــــــــــــم 

نوايــــــــــــــــــاه الإقطـــــــــــاعية ــــالم الماضـــــــــــــــي والقـــــــــــــــاضي الــــــــــذي أراد طمــــــــــس معــ

تلك الفتــــــــاة المثقفـــــــــة التي  ؛البلديـــــــــــــةـــــــــخ بتزويــــــــــــــــــــــــج ابنتــــــــــــــــه نفيســـــــــــــة بشيـــ

. ما عيـــــــــــش فيــــــــــــهالم تستســـــــــــغ طعــــــــــم الاة القـــــــــــرى ولم تتــــــــعود علــــــــــى حيـــــــــ

يحـــــــــــرر ها، وينجيــــــــــــــها من جشــــــــــع أبيـــــــــــرج دفعــــها إلى التفكــــــــــير في إيــــــــــــــجاد مخـ

فــــــكان فعـــــــل الهروب من دار أبيــــــــــــــها حـــــلا . ـلالنظيراتــــــــــــــها من شتــــــــــــــى أنـــــواع الاستغ

، ومن جهـــــــــــــــــة أخـــــــــرى ــــــــــوية من جهـــــــــــةــــــأنجــــــــع يخلصـها من المضايـــــــــــقة الأب

حيـــــــــــــث علــــــــــم أبــــــــــوها أن ابنتـــــــــــــــــه  ؛ـــــــا تـــــــــــــــــأزمايزيـــــــــــــد وضعهــــــ

ــــــي غنمـــــــــــــه الــــــــــــذي كان بــــــــــدار راعـــــــــــــحاليا هي و ـــــربت من المنـــــــــــــزل،هـــــــــــ

                                                                                                       بينــــــــــهما ســـــــــوء تفــــــــــاهم.

حـــــــــال وصولــــه إلــــى هنــــــــــــــــاك و. على دار الـــــراعي وما فيــــــــــــــها ـــــــــــاءفتهيــــــــأ للقض

إذ لقـــــــــي مصرعــــــــــه علـــــــــــــى  ؛ـــــرة الفنـــــــــــاءوالسيطــكانـــــــــــت عاقبـــــــــــــة الجـــــــــور 

انقطـــــــــع حلمهــــــــــــــــا ـــــــــــى المنــــــــــــزل، وعـــــــادت نفيســـــــــــة إلــو .ــــد أم رابـــــــــــــحـــيـــــــ

ـــــــــــــت بالحيــــــــاة المدنيــــــــــــة ، و التنعــــــــم بأجــــــــــواء الـــــــــوسط الطـــــــــــــــــــلابي ، و انفكـ

دخلــــــــــــت في عصـــــــــــر قيـــــــــد الملكيـــــــــــة، والقريـــــــــــــة و أهلـــــــــــــها من 

   ـــواء .علـــــى الســــــــــــــ ـــرات أرضهـــــــــــــــــا سكانهاالاشتــــــــراكيــــــــــــــة ، و تقاســـــــــــم خيـــــــــ
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 تعـــــــــــــرض                                                                                : 1رواية '' نهايـــــــــة الأمس '' -ب

لاح الاجتمـــــــــاعي ـــــــبــــــــــــــداية الإصــــة الاستقــــــــلال والـــروايــــــة حــــــالة الجــــــــزائـــــر عشيـ

، في ثقافــــــــــة عصريــــــــــةالثقـــــــــــــافي من طــــــــــــرف جيــــــــــل الشـــــــباب المثقــــــــف و

الــــظروف ــــــــاء، وحيـــــث الرخــ، ـــنةالــــذي غــــادر المديـــــــــــــــالمعلـّـــــــــــم البشيـــــر طليعتـــــــــــــهم 

، ـــــدى القــــــــــــــــــرىمتجـــــــــــــــها إلــــــــــــــى إحــــــــــالمواتيــــــــــــة للعيـــــــــش الكريــــــم 

ـــــــــــــــــى إعمــــــــــــــــــــارها ــه عـــــــــــــزم علـكلـّــــــــــه، والتــــــــــــــــي تمثــــــــــل مسقــــــــــط رأســـ

 و خدمــــــــــة أرضــــــــها و تثقيـــــــــــف أهلــــــــــــــــــــها . ،

 يــث لاالقــــــــرية ح ــــــــاهتحيــ فاجأه الـــــــــــوضع الكارثـي الذي كانـــــتالبشيــــــــــــر( ــــل )ولمـــــــا وص  

ـــــــــي ـــــلا تبنـــــو ـــــــهم،ـــــور لا تخدمـــــــوانشـــــــــغال السّـــــكان بأمـــــــــ اء، ولا كهربـــــــــاءمـــــ

             مستقبـــــــــــــل أولادهــــــــــــــــــم .

ــــــم ــــــــــة لتنظيـب المدرســـا صوــــه ســــــــار متجهـــــبعـــــــــــــد ترحيــــب أهـــــــــل القـــــــــــرية بــو

ــج يسيــــتــــه ي ذهنـــــفـادر كـــــــان أول ما بـــــــة إعــــداد برنامجــــــــه . وبـــــدايأمـــــــــــــــوره، و

ــــــــح ة الخضروات لصالــــــــــــاعـــــــــــــــــــــه في زراستغلالـو ،للمدرســــــــةالمحيـــــــــط المحـــــــــــــــاذي 

ـــــــد ه يعـــــــــــــلـــــى طاإــــة هم في حاجــــــ، الذيــــــــــن ــــــــــان القــــــــــــرية، وأبنائـــــــــــــهمسك

تجه صبـــــــاح حين اــــــى التـــــار تراوده حفكـالأـــات وبـام. ولأقســــــف لهم اينظطـــــــــــــور ولهــــــــــــم الف

، ـهــــــفعلــــــــــــوي ا ينـــــــي مـإلـــى القهواج أعــــــــــــــــربـــــــى القــــــــــــــــرية، وإلــــــــــى مقهـــ

ه ــــــــــــــــل، أهــــويـــط قريقها في وســـــــــــــــــعب تحقأن أفكــــــــــاره يصـــــــهذا فأطلعــــــــــــــــه 

دعــى ـــوجود شخــــص يـه بـــــــــــ، ثــــــم طمأنـــــعمنشغــــــلون عــــــــن كـــــــل ما يجلــــــــــب النفـــــــــــ

ـــرّ ف، عـــــــــــــــدةــــــه المسانــــــــــه أن يــــــــــقدم لــــبوغرارة يمك ـــواجي ، و لقهـــــــاكلام بس ـ

 أمــــــــــل في ملاقـــــــــاة بوغرارة .انصـــــــــــــــــرف و كلــــــــــــــــــه 

ـــوف بجانبــــــــــه في ، فأظهــــر له هـــــــــــــذا كامل استعداده للوقـــــم اللقاء بينهما وحكـــــــى له قصتـــــــــهتـــــــ

فبخــــــــصوص جلـــــــــب المــــــــــــاء بيـّــــــــن له أنّ القــــــــــرية  ؛ــــعاملصــــالح الــــكــل ما يخــــــــــدم ا

تفـــــــوق القـــــــدرة ـب معدات إمكانيـــــــــــــــــــة نقـــــــــــــله تتطلـــــــــــــــــــرة، وتضاريســـــــــــها وعــ

، فأخبـــــــــــــــره البشيـــــر بأنـــــــــه سيراســـــــل الجهات المعنيــــــــــة للحصــــــول ــــــــــادية للســــــــــكانالم

ـــوص تسييــــــــــج الأرض المجاورة بخصــــــــــــــل المـــــــــــــــاء. وعلــــــــــى ما يستلــــــــزمه مشروع نقــ

التــــــــام للتكفـــــــل بــــــه علــــــــــى حســــــــــــاب للمدرســــــــة أبــــــــدى البشيـــــــــــر استعداده 
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ــوع إحضـــــــــــار الطــــــــــاهي فيمـــــــــا يتعلــــــــــق بموضـــــو .الــــــــــه الخــــــــــــاصمده وجهـــــــــــــــ

   للمدرســــــــــة دلــــــــــه بوغرارة علــــــــى أم الحــــــــــــركي .

ـــــا ـــــــثاروا غضبـفـــة درســــــــــي بالمــــأم الحركـل القريــــــــــــــة بخبــــــــر توظيــــــف علــــــــم أهــــــ

تــــــــز ، فاهـرــــى الخبــــــــــي علــــــــأطلعـــــــوا سيــــــــــدهم ابن القاضــــــــدا علـــــــى المعلــــــــــم، وـحقـــــو

ن تفتـــــــح ـي أـــه خشــــــــــنــــــــلأ؛ـــهتثبيـــــــط عزائمـــــــــالبشــــــــــير، وتأهــــــــــب لملاقاة كيانــــــــــــه، و

      ـــــــه .ـك و تزول هيبتـــلملـــــــــه ايقاسمونــــــــــــــــقلبـــــــــون عليــــــــــه وينيــــــــن السكــــــــــــان وأع

ــــــــرس ـــــا في غـــــــــال وصـــــــولــــــه إلــــــــــى المدرســة لقــــــــي البشيـــــــــــر منهمكحــو

طعــــــــة اء ضــــــــــم قـــه من ورـــــ، ثـــــــــــم استفســــــر عن هدفــــفبــــــادره بالتحيــــــــــة القضبــــــــــــان

ح راالأرض، و بهـــت يء  فضاقــــل ش، فأخبــــــــــــــره البشيــــــــر بكـــــح المدرســــــــــــــــــةالأرض لصالـــــــ

ـــــــــــل ـــــــر له كامــظهـــــــــأأن  سبقأنـّــــــــــه ـح، خاصـــــــة ويبحث عــــــــن رادع للبشيــــــــــــر فلــــــم يفلـ

ـــــــوجه أي ـــــــوف بـــــــالوقـــــة وأهلـــــــها، وللتضحيـــــــــــة في سبيــــــل القرياستعــــــــــــــــداده 

                                                                                 ـــــها.ـــــــــــــــيستعــــــــــــــبد سكانـــــب خيراتــــــــــــــــها وانتـــــــــــهازي يغتصـــــــــ

ــــول ــــــــر للدخــــــــيحضّ  ـــدأبــــــــــــــه الأولـــــي، ومشروعـــ تمكـــــن البشـــــــــــير من إنـــــــــــــجاح

ــــنّ بلغـــوا الســــ ـــــــــنــــــليطلعــــــــــــــه علــــــى عـــــــــدد الأولاد الذيالمدرســــي فاستدعـــــى بوغرارة 

ـــاع ــــــما في إقنـــإنـّــودد ــــــــره بأن المشكلــــــــــة ليست في العـــفأخبـــــــــــ ،ــةالقــــــــانونــــي للدراسـ

لبشيــــــــــــر استغـــــــــــرب . فاـــــمــــــــــــات منهـــ، خاصـــــة البنــــــــــــــم أبنائــــــــــــــهمالســــــــكان بتعلي

. ـــل أبنائهماء لتسجيـــــــــــلآبــــــاع اـــــدأ يفـــــــــكر في كيفيــــــــــة إقنــــــــــبــــلهـــــذه الفكــــــــــــرة و

قاة شيـــــــــخ القــــــرية لملا امـــــــعجـــى إلـــــــــــى ذهنـــــــــه فكــــــــــــــرة النـــــــزول إلــ تتبـــــــــــــــادرف

شيــــــــة خـــدى تحايلـــــه أبــــــه ــــــ، فلما وصـــــــــل إليعلـــــــى هذا الصنيـــــــــع ه يعينــــــــــــهعلـّــــل الجامع

ــــواه مستــــ عــــــــف، وضاياه، فأدرك البشيــــــــــــــر نوتدريســــــــــــــه القرآن إفســـــــــاده مهمـــــــة

ـلا كــان طف جيــــــل ولــــوــــة التسهمـــانصـــــــــــــــرف آخـــــــــــــــــــــــذا على نفســــه مــــــي، والتعليمـــــــــ

المدرســــة  فديــــن علـــــىــــــــواول الــوكـــــــان أبــــــــــــدأ بتسجيــــــــــــل الأبنـــــــــــاء ف. واحــــــــــــــدا

ـــــــر ر وشعـــــبشيـــــــــل حفيــــــــــــد أم الحركي يحمـــــل اسم زوجتـــه '' رقــــــية '' فغضــــب الطف

                         .                 رسيالمد ــــــــــــلي السجــــفـــها أم الطفـــــــــــل للتوقـــــيع علـــــى ابنـــــــاستــــــــــــدعى بالخيـــــــانة، و

ـــــــه ــــى ملاقاتالطفــــــــل أمـــــه فاحتـــــــارت لهــــــــــــــذه الدعـــوة وقدمــــــــت إلـأخبــــــــــــر 

ب منـــــــــــي المجيء ؟ ــــــــرى لمـــــــاذا طل، ت  ــــــاوس تراودهــــــــــــــاالوســــــاقلــــــة الخـــــــــــطى، ومتثـــــ

                  لمــــــــاذا أنـــــــا من بيــــــــن الأمهــات ؟ 
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ـــــر ـــــــرج البشيـــــــة، فخفيفـــــــه دقــــــــة خوصـــــــلت رقــــــية إلـــــــى بـــــــاب المدرســـــــة دقتــلمّا 

ـها ينـــــــــــــــحأدرك ــه وــــــزواجـــــها بالحركـــي، فأقنعتفســــــــــر عن سبـــــــب ، و استوتعــــــرف عليـــــــها

ـارع حيـــــــــدة تصــــــــه وائلتـــعتـــــــــرك به إلــــــى الجبـــــــــــل واقتــــــرف جـــــــرما بذهـــــاقد أنـــــه 

 ونة علـــــى الســـــــواء .   العــــــــــدو و الخــــــــــ

غــــــــــــــضّ الطـــــرف عــن ضرورة ـه، وثــــــــم فكــــــــر في إقــــــــــامة صلـــــح بينـــــــــه و بيــــــن زوج

عرض ثم  ،هاالزواج بـــــــــة رغبتــــــــــــــــه في إعـــادكامل أظـــــــــــــــهر فأثـــــر الماضي الأليــــــــــــــــــم 

استبــــــــــــدلت ماضيـــــــــها التعيــــس بمستقــــــبل مشرق أنســــــــــاها فوافقــــــــت رقيـة بذلك، و عليها الأمر

                         أبنائـه .ـن والخيـــانة للوطـالــــــعار وعـــــــــن نسبـها بصمــة  أزالــــم الوحــــدة والفــــــــــراق، وأل

                                                                                                                                                            

                                                                                : 1روايـــــة بــــــــــان الصبـــــــــــــح -ج

ـــر زمـــــن الانتقــــال من هيمنــــة الحـــزب الواحــــد إلــــى رة الجــــــــــــــزائـــــــوصـــ تــــــــعرض

لمجتمــــــــــع الجزائــــــــري بيــــــــــــن انقســــــــام االسياســــــــــي. والانفتـــاح ـــزبي والتعـــــــــــدد الح

ــــــــــرجل الديّنــــــــي لاوة الـــــــــــــــمحــــــافظ شديـــــــــد التعصــب إلى الديـــــــــن يمثــــــــــــــله الشيـــــــخ ع

ــــــــناد بالحريــــبيــــــــن و ،ــهاتـــالدكتاتوري في قرارو ، تتزعمـــــــــه في كـــــــل شيءالديمقراطيـــــــــة ــــة وم 

تصرفــــاته و ،أبيـــــها أقــــــــوال ، الفتــــــاة الحالمــــــــــة بمستقبــــــــل ينجيهــــــــا من صرامــــــــــــــــةدليلـــــــة

ـــــــعد علاوة أحـــــــــــد الإقطاعييـــــــــــن الذيـــــــن . يـــــــــطاعالإقـــــــــــــــــع الاستغــــــــــلالي وذات الطاب ي ـ

حظــــــــوا بحـــــــــظ وافــــــــــــــر من ار الفرنســـــــــــــــــــي وكانـــــــوا قيادا زمــــــــــن الاستعمــــــــــــ

بقــــــــــوا علــى ما هم عليـــــــــه إلــــــى أن انعقـــــــــد ، وـــة الاستقلالـــــــي عشيـــــالجـــــــــــاه والأراض

لهيمنـــــــة الفرديــــــــة التخلــــــص من او ،ــــي بفرض الاشتراكيــــــــــةميثــــــاق وطنـــــــــــــي يقضـــــــ

جعلـــــــــه يفكــــــــــــر في إيـــــــــــــجاد ر قانـــــــون كهــــــــــذا صـــــــــدوف. صــــــــــــةالملكيـــــــة الخاو

أن ، فكــــــــــــــــان عليــــــه ــعلي من شأنــــــــــــــــــهتــــــــــــــــة تحفـــــــظ سمعتــــــــــه ووسيلــــــــ

ـب محاباته بأي كســـــــى عبد الكبيـــــــر، ولبرجوازييــــــــــن يدعــيتوجـــــــــــه إلــــــــــى أحـــــــــد ا

. ـــهالاحتمـــــــاء بشرف عائلتــــــــــة مصاهرتـــــــــــــه و. فلـــــــم يلق أمـــــــامه سوى قضيــــــطريقـــــــــــة

ات عبد الكبيـــــــــر، فطــــــارت راد بإحـــــــــدى بنكلثـــــــوم موضــوع زواج مــــى زوجتـــــــه فعــــــرض عل

، خاصـــــــة كــــــــل السبـــــــــــــــلتحقيقهــــــــــــا بــــــــجاح الفكـــــــــــرة وتهيأت إلـــــــــــــى إنفرحـــــــــا و

نفسها رت كلثـــــــوم . حضّ ـــــــه هذه الأيــــــــــــامـد بناتــــأحـــــــــــــــــــعنـــــــــــــــــدما أخبرهـــــا بزواج 
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لإنجاح مشـــــروع في الوقــــــــت ذاتـــــــه اهـــــــدة العـــــروس، وشـذهاب إلــــى الحمـــــام لملل كالعادة

عنــــد ى و نعيمـــة إلى الحمــــــــام. ورابنتهــــــا الكبــــــــــذهبــــــت رفقــــــــــــــــة ، فزوجــــــــها

؛ لأنـــــــها فتــــاة ريفيـــــــة لــــم يسبـــــــــق لهــــــــا أن جأت نعيمــــــــة من هول ما رأتما تفاــــــــــــوصوله

إقامتهــــــــا ة، وبالجامعـــــاستـــــــها حيـــــــــث بالرغـــــــــــــــم من در ؛ه اللحظـــــــاتعاشــــــــــت مثل هاتــــــ

 ـــهاـــلاخ عـــــــن أصالتــــبـــــــــــدار عمــــــــــها بقـــــــــــــــــلب العاصمــــــــــة لم تستطـــــــــع الانســـــــ

  والتجــــــــرد من القيــــــــــــــــــم الإنسانية و الخلقيـــــــــــــة . 

ـــــــــح انفتـف ،زقتـــــهاـــــايا أـــــــــــخبــــــــه الحقيقي للمديــــــنة، ولــــع علـــــى الوجبــــــدأت نعيمـــــــة تطّ 

؛ حضــــرت ـــفيــــــــبالرّ  عاشتـــــها قلبــــــها علـــــــــى أمــــــــور لــــــم يسبـــــــــق لهــــــــــا أن

ـع ــــــارز في صنـــــا البــــرهـــدوبفعاليــــــة المرأة، وتيقنــــــــــــــــــت عـــــــــات الطلابــــــــــية، وجتماالا

هــــــا ــــة ابن عمفقـــرــــــاما ـــــالسياسيــــــــة أيــــــو . فتنعمــــــــــــت بالحيـــــــاة المدينيـــةالقـــــــــرار

          ـــا .ـــــادت أن تــــــــدوم لهـا لولا تلك التهمــــــة التي لفقــــــــت حولهــــــكرضـــــــا، و

ه ــق قلبــــــــــايــــــــضـات تالكلمـــــــــاجتمـــــــاع الميثــــــــاق وعاد الشـــــــيخ علاوة كعادتـــــــــــه من 

ــــول رسـائل فساوره فضـــــــر الى( بأمإلـــــى البيـــــــــــت أخبرتــــــــه كنتــــــــــه )منــــــه حـــــــــال وصولــــو

، إذ ـــــح فضـــــولهــطع كبـــتـــسلـــم يبالرغــــــــم من ربـاطة جـأشــــــــــــــــه ــــراءة محتـــــــــوى كل منها. وبق

 لــــــــه لأكبــــــــــــرنــــــه ا؛ ابةـــــه الحقيقـــــــــــــــــ، و تــــــراءى له وجــــــــــــــهاع علـــى مضامينـــاطّل

ـــــــــــــل الحيـــــ ــــلآخــــــــــــــــــر له عشيقـــــــــــة تراوده بكـــــحســـــــــاب بنكــــــــــــي، و

 ـــــــــــى .ـــــه حبلـــــــى بناتـــــــــدتوتره إحــــــ. وما زاد من حـــــــــدة ـــه في شركــــــــــهاــــــــلإيقاعــــــــــــ

علــــــــى  يقوى، و لم يعــــــد غيضــــــــــــه لأيــــــــام، والوساوس تلفــــــــــح فؤاده عـــــلاوة مكظـــــــــــــ

كـــــان دائــــــــما  إذ؛ ن كبـــار المسؤوليــــــــــن والأغنيــــــــــــــــــاء، مــــــــــــــــهرفاقـمجالســــــــــة 

أثناء زفـــــــــــــاف ابنــــــــــة عبد ـــــدم القدرة علــــــى المجيء. وعـــــــــــم بالمــــــرض، ويتحجــــــــــج لهـــ

ه الكبــــــرى )زبيدة( . أختـحضـــــور رفقــــــــة أمـــه ولبامـــــــراد( ــف ابنــــــــــه الطبيــــــب)كلــــالكبيـــــــــــر 

المعتــــــــادة، انصرف عـــــــلاوة إلى شؤونـــــــه اليـــــــــومية ـــــــــــع إلى الحفلــــــــة، وذهـــــــب الجميـــــ

في الوقــــــــــــــت الـــــــــذي و         . ــــــه بالبيـــــــــــــــــتعمـــــــر وزوجتــــنعيمــــــة وــــــــــــــــت بقيو

اح ، و لمـا صدتــــــــه صبها اعـــــــــــــــهمـــــــــت فيه نعيمـــــــــة بغســــل الملابــــــــــس حاول عمــــــــــر الإيق

ـــــــــام أمأخذت علـى نفسهـــــــا فضحهــــــــا زوجتـــــــه بالأمـــــــــــر، و علمــــــــتف. ا وصفعهــــافي وجههــــــ

، فأخبرتـــــــــــه كنتــــــــه بحيثيــــــات القضيــــــــــة فانفك علاوة إلـــــى بيتــــــــــــه. عاد الجميـــــــــــــع

عــــــــزم علـــــى إخـــــــــــبار و .طوالا ـذي حيــــــره أيـــــــــاما وليالــــــــــــــــــــــيز الرسالة الـــــــــلغـــــــــــــــ
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لبيـــــت بــــــــــعد انتهـــــــــــــاء العــــرس عادت كلثــــــــــــوم إلــــــــــــى اـــع. وأخيـــــــــــه بكــــــــــل ما وقــــ

عنــــــــد وصولـــــــــــها فاجأها الجـــــــــــو و. ســــــــــــــــارة اتحمل أخبــــــــار ــــــــــر فرحـــــــــــــــاتطيـ

ـــــــــنى بمجـــــــــــــــــرد سماع مـــــ؛ إذ ـــــى الوســـــــــــط العائليالهادئ الــــــــــذي خيــــــــــــم علــــ

. فانقلبـــــــــت الدنـــــــــيا في هاأســــــــــــرعت نحوهــــــا تشكــــــــــــو تحـــرش نعيمــــــــــــة بزوجلصوتــــــــها 

. اشتــــــــد اتقبـــــــــــح الصفــــــــــتقــــــــــذفها بأوراحــــــــت تلعنــــــــها، و عيـــــــــــني كلثــــــــــوم 

كتــــــــــرث لم يحيـــــــث الكــــــــــل لم تعـــــــــد تقـــــــوى علـــــــى البــــــــقاء ة والأمــــــــــــر على نعيمــــ

ــــــدة مصيبتهــــــــــــــا خفـــــــف من شــــنبهـــــــــــــــا، والهـــــــــــا ماعــــــــدا رضــــــــــا الـــــــــــذي وقف بج

رم ـــــــإلـــــــــــــى جانــــــــب دليلــــــــــة التي كانــــــــــــت تعلـــــــــــــم ببراءتـــــها و طهـــــرها من الج

ـــل يعـــــــود في الأص هال؛ لأن كل ما شــــــــاع و ذاع حوتي ألصقــــــــــــت بهـــــــاالتهمــــة الالمقتــــــــــرف، و

ــــة عقــــــــــب ، تلـــك الفتــــــــاة القرويـــــــــــــة التي دخلـــــــــــــت عالــــــــــم المدينــــــــــــــإلى دليلـــــة

 ر أبيــــــــــهاستــــــــــــكشفــــــــــــــت ر، وخــــــــــاضت في رحـــــــاب المحظـــــــوالاستقلال و

                                                                     فضحــــــــــــــــت عرض عائلتـــــــــــها .و

ـذر وتعــــــــ ،ةنعيمـــ ـــوعلـــــــــــــــم يـــــــجد علاوة ما يفـــــــــاتح بــه أخـــــــــــاه حـــــول موضـــ

ى أبــــــــــو . لبــــــــــئارـــــــر طمـــلأفهاتفــــــــــــــــــه للقــــــــــــدوم  ،اتـــــــــــــــــــه استحضــــار الكلمعلي

بكلمــــــات م ــــــــــــــــوــــوز كلثـــــ، و حيــــــن وصولـــــــه استقبلتـــــــــــــــه العجـيمـــــــــة النــــــــــــداءنع

                                     ــــة .        ــــــــــلــــتنــــــــــــــــــم عن وقــــــــوع ابنتــــــــــــــــــه في مستنقــــــــــــع الرذي

أخـــــــــــــذ  إذ ؛ورالتهـــــد التســــــــــــرع وـــــــلــــم يكـــــــــن أبــــــــــــوها شديـلحـــــــسن حــــظ نعيمــــــــــة و

في الوقــــــــــت ذاتــــــــــه توعدهـــــــــا بالـــــذبح و، ـــــــــى الطبيــــــــــــــبعرض ابنتــــــــــــه علعلى نفســــه 

الانتقــــــــــــام من أخيــــــــــه و عائلتــه إذا ، وــــــــــهة. هـــــــذا من جـل فيهـــــــــــاما قيــو الدفـــــــن إذا صــــح 

ــــــــــــب، عنــــــــــد وصولــــــــــــه إلـــــــــى عيادة الطبيـجــــــــــهة أخـــــــــــــرى. وس من ــــــــثبــــــــــت العك

، و عفيـــــــــــفة، فســـــــــــر بذلكأن ابنتــــــــــــه عذراء  –ـــــــــه لهاــــــــــــد فحصبعــ –أطلعــــــــــــــــــه هذا

تعهـــــــــــــدهم بالتجـــــــــرد من نسبهــم ـــــــه، ووعائلتـــــــ اه، ووبــــــــــخ أخـــــــــى ابنتـــــــــــــــهأثنــــــــى عل

غادرت نعيمـــــــــــة المدينــــــــة نحـــــــــــو ن. وبالآخريــ الإيقــــــــــــــــاعوـخ بالخيانــــــــــــة، الملطــ

، ةالهادئــ ،ةالريفيـــــــــــــة البسيطــتنعمت بالحيـــــــــــــاة و، ـــــــومالهمـــم وزالت عنهـــــــــــا التهـــــف والريـــــ

                                                                   رؤوم.ـــــــــــــان أبيـــها وزوجته الالسعيدة بيــــــــــن أحضــــو

                                                               :  1رواية '' الجـــــــــــــــازية و الدراويــــــــــــش -د                
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ـــــــــــــرض الــــــرواية قصـــــــة الجـــــــــازية اللغـــــــــز الأسطــــــــوري الـــــــــذي حيـّــــــــر تعــ      

، الرجـــــــــــــــل الإقطــــــــــاعي ــــــــم الشامبيـــــــــــــط، في مقدمتهـــــــــــــــــــــل القريــــــــــــــــةأهـــــ

دخلـــــــــــــــــه السجــــــــــن ، وأيةــــــــــذي نصب شــــــــــــــــركا للطيب خطيــــــــــب الجــــــــــــــــازال

ـــة من بتهمــــــــــــة قتـــــــــــــــــل الأحمــــــــــــــر ؛ الطالــــــــــب المتطوع رفقـــــــــــــــة مجموعـــــــــــ

يل انشغالات السكـــــــــــــــان و ــــــى القريـة لتسجـــــة ، بينهـــــــــــم فتـــــــــــــــاة جاؤوا إلــــــــــــلطلبـــــا

قريــــــــــــة جديــــــــدة،  شامبيــــــــط القاضيـــــة بتحويــــــــــــــلهم إلــــــــــىم حول آراء الانطباعاتهـــــ

ي ــــة الأولى في سقـــــإقـــــــــــامة مشــــــــــروع ســـــــــــد يستفيــــــــــد منـــــــــــــــــه هـــــــــو بالدرجــــــــــو

ــــة وصــــــــــــــل الطلبــــــــــــ .هـــعمحاذاة موقـــالتــــــــــــــي تقــــــع به خضرواتــــــه وبساتينــــــــــ

إلــــــــــــــــــى القريــــــــــــــة و انقسمــــــــــــــوا علــــــــــى دورها فــــــــردا المتطوعـــــــــــــــون 

ــم ، الذي كان عـــــــــــــــلى علـــــــــــــــــــــــب الأحمـــــــــــــركان بينهم الطالــــــــــــــــردا، وفـــــــــــ

في إحــــــــــــــــــدى ن رفاقــــــه بحـــــــثا عنها وانعـــــــزل عف. ـــــــة الحلـــــــــــــــــمبقضيــــــــة الجازيـــــــــــ

ـه فأضلـــــــــــه عن ، التقــــــــى بقطيـــــــــــع غنـــــــــــــم أرهبــــــــــرية الملتــــــــــــــــــويةطرق القــــــــــــــ

                                                  ـــة .ـــــع في الهاويــــــــــالطريــــــــــق الصحيـــــــــــح فوقــــــ

، ـــــة بالطيــــــــبالتهمــــــــت ـــألصقــر، وــــــــــــــــب الأحمــــــانتشــــــــــر نبــــــــــــــــــــأ وفـــــــــاة الطالــــــ

ــــــــــــر ــــــــــة الشاعــــن رفقــــــبه فتــــــرة من الزمـ لبثلـــــــــــــة وفدخــــــــــل السجــــــــن بتهمــــــــة باط

ـــــــب الرهي لجـــــــــوــذا على اــــــــه هــأطلعـــــحيث الذي كـــــــــــــــان يقاسمـــــــــــه الألـــــــــم و المعاناة . 

. فأدرك ــــهانــــــــــــــــــان وأعوـــــــــــــــة السجـــغلظـالقضبـــــــــــــــــــــــان، و صلابــــــــــة ؛بالسجــــــــــن

ــــــــس ـــــــه الكوابيــــحلـــــحلت مو ،ـــــــــــــــرـــــــــة تبخـالطيــــــب حينئــــــــــذ أن حلمـــــــــــه بالجازيــ

   .تارة ، و الفراغ الرهيب تارة أخرىصيحــــــــــــــــــات المساجيـــــــــــــــــــــن و

، بـــــــــل ــــــــة فحســـــــــبل القريـلـــــــــــــــــــم تعــــــــد الـــــــجازيـــــــــــــة تهـــــــــــــم أهـــــــــــــــ

ـــة ، فهــــــــــذا أبـــــــــو عايـــــــــد يوصـــــــي ابنـــــــــه بحتميــــــــــــــــــاشغلــــــــــــــت الغربــــــــــــــــاء عنهـ

يتهيــــــــــــــــــأ  أبيهد وفاة عبــــــــــــــــازية للزواج. والجـــــــطلـــــــــــــب يــــــــــــــد زيارة القريــــــــــــــة، و

ـــــاف عـــــــــن أوصــ ، وبـــــــــــــدأ يستفســـــــــرــل عايــــــد إلى القريــــــةوصـــــ. فيــــــــذ وصيتــــــــــــــهلتن

ـن أنـــــها ، فظـــــــــة أخــــــــــــت الطيــــــبعينــــه على حجيلـــــفي طريقـــــــــــــه وقعت تلك المـــــــــــــرأة. و

د مبادلتــــه بعــــالتقــــى بأحــــــــــد الرعاة. و، فكبـــــــــح غرائزه وواصــــــل سيـــــــــره  إلـــــى أن الجازيـــــــــــة

أخبـــــــره الــــــــــــراعي بإمكانيـــــــــــة ف. ئــــــــه إلى القريــــــــــة، أطلعــــــــــه عن سبب مجيالتحيـــــــــــة

ـــــــــــاء رؤيـــــة الجازيــــــــة أثنــــــــــــــــــاء حضـــــــــــــــوره الزردة التــــــي تقـــــــــــام إكــــــــراما لأولي

  الدشــــــــــــــرة .
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ـــا ــهـمراسيمـري بة ما يجــه لمعرفــولا منــــ، فضــللحضـــورـد الزردة فحضــر نفســــــه ــــد بموعــم عايعل

 شغفــــــا لرؤيــة الجازيـة .و

ـــا ـــ، بمـــــــــــم مشاربهـــ وارهم ، و جـــــــاء النـــــــــاس علـــــى اختلاف أعمــــــــــــــــــــت الزردةأقيمــــــــ

ــرون الحاضــــــــــار احتـــــــ، فــطـــــــــة و الشامبيـــعنــــها الجازيخـــــــــــــــرت أ، و تفيهــــم الدراويـــــــــش

ــم ــــــما هـــبينـــــــوــــا الأضـــــــاحي في غيابهمـــــــرروا عـــــــدم ذبـــــــح قــــــــــــــــا، وبشأنهمــــ

ة، الحلبـــــــــــ ـــــــــتـــــ، توسطــرأة ملثمـــــــــةبالرقـــــــص أقبلــــــــــت امـــــــــــــمنشغلـــــــــــون 

 ـــــــــدأبــام وقــــــــ رالأحم مـــــــــــا إن رآهاـص الدراويــــــــــــــــــــش، وـــــتراقــــــبـــــــــــــدأت و

ـــــــــــات ـــت الصيحـــــــــــــــــــــــعلالجــــــــــــــــــوّ وتكهـــــــــــــــــــــــرب ، ثــــــــــم اقصهــــــــــــاير

ــــاة ــيــــــأودى بحي ـــــــــذلــــاأطلـــــــــــق البارود ــق المناجــــــــــــــــــــل، وجــــــــــراء لعــــــــــــــ

ـــــــــــه ـــــــــــرت فرسثـــــــــــرة تعإلـــــــــــى الحضــــــــــــــــحيـــــــــــث في طريقــــــــــــه  ؛ الشامبيـــــــط

الأحمر ــــــــلا وقتيــــــــــــع ــــــــــ، فوقـةالطائشــــــــــــــدوي الطلقـــــــــــــات الـــــــــــنـــــــارية بسبـــــــــــــب 

.  والي قتيلاليوم الما، فعثر عليه في صبيحة ، فأصابته اللعنة ، فاستاء سكان الدشرة لفعله الشنيع الأولياءأثار غضب 

زال و ـــــــــاعلأوضـــادأت ـــــــــــــــــهــــــ ثم مقتل الأحمر غدرا.و ذاع خبــــــــــر وفـــــــــــــاة الشامبيـــــــــــط

رج من ـــب الذي خــالطي ــــــــالمثــــأ كــــــــــــان يلاحــــــــــــق السكـــــــــــــــان الشــــــــــــــر الـــــــــذي 

    ــــــــــــــــر .ــز المحيـّــــــــــــــــاللغـوــــم ــــــــــــــو حظــــــــــــي بالجــــــــــــازية الحلـــــــــالسجــــــــــــن 

                                                                 :      1روايــــــــــــة '' غـــــــــدا يوم جديــــــــــــــــــد '' -د

ــــة شـــــــــــاب قــــــــــروي ، قــــــــــــوي تــــــــــــــــــــــــدور أحـــــــــــــداثها حـــــــــــــــول قصــــــــ

تمـــــــــــــدنّ أيــــــــــــــــــام الاستعمـــــــــــــــــــار  اقــــــــــــــــــدوريدعــــــــــــــــى  البنيــــــــــــــــة 

لسنــــــــــــــوات  ثـــــــــم عاد ـــــــالا بالمرســـــــــــــى الفرنســـــــــــــــــي ، و عمــــــــــــــــــل حمّــــــــ

سقــــــط حيـــــــــن وصولـــــــــــــه إلى مــه للاطلاع على حال أهلـــــــه. وإلــــــــــــــــــــى قريتــــــــــ

. ـــــــــــة و الخلـــــــق معاة ، جميلـــــــــــــــة الخلق، وقـــــــــع في حب فتـــــــــاة ريفيـــــــــــرأســـــــــــــه

. قبلــــــــــــــت مسعـــــــودة يمينــــــــــــة فتهيــــــــــــأ لخطبتهــــــــــــا من كفيلتهـــــــــــــا العجــــــــــــــــــوز 

ـــد نــــــــــه مدنـــــــــــي و يعمـــــــــــــــل عنـــــبقدور ، خاصــــــــــة بــــــعد ما علمـــــــــــت أ

تحقـــــــــق  –ــــــرهافي نظــــ –ـــة، التــــــــــيــــــة الصعبــــــــــيتقاضـــــــــــــى العملــالأجانـــــــــــــــــــب، و

فتــــــــــــــرة من مسعـــــودة و . قضــــــى قــــــــــدورةسعادالبــــــــــاب الرخـــــــــاء ولهــــــــــــا كل أس
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حلمهــــــــــما و التنعــــــــم يحضران لموعد زواجهما ، و تحقيــــــــــــق يتبادلان الحـــــــب، والزمـــــــــــــــن 

   بالحيـــــــــــــــــــــاة المدنيـــــــــــــة .

تحـــــــــوم  ت الإشاعاتدأـــــــــــــــسكــــــــان القريــــــــــــة بقصتهمــــــــــا بد سمــاع بمجـــــــــــــرو

ع ــــــعندما سمـــو .ــــــدونــــــــد بن سعـــــــمحمــــــعشيقهـــــــــــا ول ماضي مسعــــــــــودة وـــــــــــــــــــح

لانتقـــــــــــــام نفســــــــــه ل ـــــــــزهـــج، ور غضبـــــــــااـــــــــيات القضيــــــــــــــة ثـــــــقــــــــــدور بحيثـــــــــ

، ن سفــــــــرهــد عائد مـــــــبينـــــما محمــــــــــه في الحـــــــــــــب. فنصـــب له كمينــــــا، ومن غليلـــــــ

رداه ، فأـــــــــم عليهثم تهجـ، تــــــاــــح الصفـــــــــــــبادره قـــــــــدور بأقبــــإذ ، ــــــــــهتطيـــــــــا فرســـمم

ــــد لم يجـــــــــة. ولقريــــــراش اـــــد أحخبـــر وجود محمد بن سعدون مقتولا بأحـــــــــــــ. ذاع قتيـــــــــــــــــــــلا

ـده ـم حقــــــــــــعلـــــــــــــع يلاسيما و الجميـ –اة من فعلتــــــــــــــــهـــة من النجــــــــــــــوسيلــــحينئذ قدور 

ــــــــــة، ـان القريــــيـــــــــد أعحـــــســـــوى التوجــــــــــه إلى أ –كنــــــــــــه للقتيـــــــــلالدفيــــــــــــن الذي ي

ــــــــــه ـــــــــدور نفســـــر قــــــــــــ. حضّ  ايسمــــــــــى عــــــــــزوزـــن من الإدارة الفرنسيـــــــــــــة المقربيــــو

يهابــــــــه  ــــــــذي، الـرغريب الأطوامن هـــــــذا الرجــــــل  رجــــــــــــــــــاءخـــوف وكلـــــــه ، وتهلملاقا

ما كــــــس ــــــــــــزوز ععـــــر له ــــ، أظهال وصولــــــــــه إليــــــــهحــــــ، وجميعهم ــــل القريــــــــــــةـــــــأهــــ

ــاح . فارتــــــــت بهقـــــــــألص ــــة التيتوعّـــــــــــــده بتبرئتــــــه من التهمــــسمـــــــــع من الأهــــــــالي. و

 يخطــــط ن يدري ماكـــــــــيـه لم لكنـــــــــو .ره لعــــــذوبة لسانــــــــــهانشــــرح صدو دور لكلام عـــــــزوزقـــــــ

، ةـاع القريــــــــوضــــــــأت هدأة قتــــــــل قدور لمحمـــــــد، و. زالـــــــــــــت تهمـــــــــــله في المستقبـــــــل

زواجـــــــــــه ل تعجيــــــــــــ دور فيــــــــــــــــــفكــــــــــر قـــــــور دنياهـــــــــــــــم. وسكانهـــــــا بأمـوانشغـــــــل 

ـزم عــــبز يمينـــــــــة ـــــــــوـــــــأخبــــــر العجف. بينه وبيــــــــــــن ذلك حائــــــل ، حتى لا يحـــــــولبمسعـــــــودة

ــه وكلفتــــ بــــــهـــــلت طلقبـــف، رب وقــــــــــــت ممكــــــــننيتــــــــه في إقامــــــــة العــــــــــرس في أقـــــ

ـد ـــى الاقتراض من عنــعلـــــرا ه مجب. تفقـــــد قــــــــدور حـــــاله فوجـــــد نفســـــــتنــــــاء متطلبات الوليمـــــةباق

زم على عــــده، ولى مراالعرس وحصــــــــل ع قدور. أقـــــــام ــرد له طلباــــــــــــــــ، الذي لم يــعـــــزوز

 لنعيـــــــــم .ـــراء و اــــــبمسعــــــــــودة ) زوجتـــه( إلى المدينـــــــــــة حيث الشغـــــل و الثــالعـــــــودة 

ـة جهـــــــة في الصّــــــــــــــــــــــباح غادرا القريـــــــــــــــــــــــان نفسيهمــــــا، والزوجـــــجهّــــــــــــــز 

ــــــر في غيـــــــــر تسيـــــــــت الأمـــــــور تســـــــــــوء، وبــــــــــدأأثنـــــــــاء وصولهمـــــــــا المحطـــــــــــة، و

 ،ــل المتسكع في المحطــــــــــةقدور من الرجـــتضايـــــــــق ـه المعتاد، وقطـــــــــار تأخر عن وقتـــــلفا ؛صالحهما

 .ــــــــــــدل عن تصرفاتــــــه، لعـــــــل شنآنه يعــأنفاســـــه برهــــة من الزمنحبــــس و ، فكظـــــــــم غيضـــــــــــــه

، ـــم عن حب قديـــــــــم بينه وبين زوجـــــــــة قدورالذي ينــــــــــــــــاد الرجـــــــــــــل النظر . أعلكـــــن دون جدوى

. ه لكلامها، وواصل ملاحقته لهاــــــــــــلكنه لم يأب .من زوجها الغيوررارة نفسها ــــــــــــــالتي كانت تحذره في ق
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دي لغطرسة ـــــــاول الرجل التصـــــــــــ، فحوه بكلام بذيءـــــنحر نواياه  فقام متجها ــــــــــــــــــف قدور ســـــــــكش

 الصفع .                                                                                            ه لم يفلح، فانهال عليه قدور بالضرب وـــــــــــــــ، لكنقدور

المتخاصمين  ذواــــــــــــــأخ، ويوندرك الفرنســــــــــــحضر رجال الطة، وـــــــــــــت الفوضى بالمحــــــــــــعم

ارع الوحدة و ـــــــــــــــــة تصــــــــــــــدها بالمحطــــــــــبقيت مسعودة لوحو ادوهما إلى السجـن ـــــــــــــاقتو

 .البطل المتهور دورــــــــــــــــمن قحظها ي ـــــــــــــــــتبك

ي، ــــــــــــــالنفسدي وــــــــــــلجساذيب ـــــــــــــــواع التعــــــــــــع أنـــــــــــدور لأبشــــــــــرض قــــــــــــــــتع

ان له ــــــــــــد الذي كــــــــــــحمحاج أة الــــــــــه برفقـــــــــــم أن زوجتــــــــــــــــحينما علاءه ــــــــــــــأدرك غبو

.  يةــــــــــــــصيفالالعطلة  تــــــــــي القرية وقـــــــــــــــيأتدرس بتونس، وـــــــــــــــــد أعزب يـــــــــــــــول

هم إلى ــــــــــــ، ما دفعينـــــــــــلدركيرب أحد اــــــــــــــضدور وــــــــــــــزاد الوضع تأزما على قــــــــــــف

س من شدة ــــــــــــــــــنعكالمب ــــــــــــــاللهيو ذابــــــــــــــــر حيث العـــــــــــــــياده إلى المحجــــــــــــــــــاقت

زوز ما ـــــــــــــــــــعم ــــــــــــــل. عاءـــــــــــــــس بالصخور الملســــــــــادم أشعة الشمـــــــــــــــــتص

ة ـــــــــــــــــ، شريطنــــــــــــــــــلسجاه من ـــــــــــــــــــلإخراجداده ــــــــــــــــ، فأبدى استعع لقدورــــــــــــــــــوق

ه كل ما لت ـــــــــــــــــــــــقدم، وشرطه فقبلت. ان قدورــــــــــــــــــــازل مسعودة له عن بستـــــــــــــتن

 ها الذي لمـــــــــــــى شرفها سوـــــــــــــــــق أمامـــــــــــــــــــــــــلم يبه عن قدور، وــــــــــــــــــــورثت

ه دفاعا عن ــسدى نفــــــــفأها الذي ـــــاب عيني زوجـــــه للأجانب في غيـــــــــر ببالها يوما تقديمـــــــــــــــيخط

عمارية و ـــــــــل السلطات الاستــــتوسو ،عزوز على مرادهذا حصل ـــــ. و هكا مرامة عرضهــــــــــــــــــك

 اقــــــــــــــــــــإلحه، وبسجن يـــــــــــعه على تقريرات تقضـــــــتوقيتهم باطلة وها ببراءة قدور من ــــــــــــــــأقنع

ه بأمور دة جهلـــــــــــــــــــلش ذلك ا فعلــــــــــــــــــإنم ؛س شرف عائلتهـــــــــــــــتدنيـه، وــــــــــــــــالأذى بنفس

ه من سلع من ي بــــــــــــــــــما تأت، وجميعها أنواع البواخربإن كان على علم ة، وــــــــــــــــــــالكتابالقراءة و

                                                       م .ـــــــــــــــــــــــــالعال أنحــــــــــاءف ــــــــــــــــــــــمختل

وران ف، ومن الفـــــــــــــــه من القوة إلى الضعــــــــ، و تغير حالمن السجنرج قدور ــــــي النهاية خــــــفو

ت نهلب حالها، وـــــــت المصائغير ه التيتع بزوجــــــــــــــــــــــــاجتمدوء والرزانة، وــــــــاله ظة إلىـــــــــــالغلو

ر اـــــــــــفي قط لى المدينةإ وياسالذهاب ة وــــــــــــــــــــــن على مغادرة القريا. و عزم الاثنهاــــــــــــــــــــشباب

ر الماضي ن آثـــــانسيا و، الحافل بالديمقراطية والحريات الشخصيةق المستقبل ـــــــــــــــ، وكلاهما أمل في تحقيالحلم

                                                 .و الحاضــــــــر معا
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ها ن خلالملكل أمّة دعامة حضارية تقوم عليها وخلفية ابستمولوجية ترجع إليها، وتثبت :  هوم التراثمفـ-01

ما ردي؛ لاسيث السّ . ومن بين هذه المقوّمات السوسيوثقافية الترّاوجودها،ومستوى تواجدها بين مختلف الأمم والشعوب

ن ردية تنم عسجاويف إذ لا نكاد نجد له أثرا دون أن تتخللّه تأن هذا الأخير كان يقوم عليه الحدث الكلامي العربي، 

طرق تلعلينا ا فكان أصالة صاحبه وروح انتمائه للفصيلة أو القبيلة التي تشبّع بحس أفرادها وذوقهم الفكري والأدبي.

                                                                               إلى العنوان بشقيه، كل على حدة، كالأتي:

ت ـاماديـــل إلى ال؛ البعض منــها يُحيــةمـــدلولات متبايندة، وــها معان عديـراث في ذاتـلفظــــــة تتحمل    

ة، ــيـلفناف التحـــــو لأثريـــة،قطع اهـــــــرات، الالمجوي و، الحلحــــف التـــــذكاريـــة، الت  الخرائــــــب الأثريـــــــةك

هم ــتعّبــير عن آرائــم في الــليدهتقاالنـّـــاس و صلـــــة بعادات وي ذق بكل ما هـــــو معنوــــــالآخــــــــــــر يتعل... و

 ـــةــــة و الحكايــــل القصــــــــعلى سبي يــــــــــةق فنّ ـل بطرائـــــــ، ونقــــــل مشاعرهـــــم جيلا عن جيــارهمأفكو

  الشّعبيتيـــــــــــــــن ... 

اظ على ـلحفــال في اــودوره الفعـّ ،الأخيـر موضع اهتمامها نظرا لأهميتهـقّ هذا الشــع ة أن تضـارتــأت الدراسو

ــن تبايـــــــم، وى اختلاف مشاربهـــــ، عل1ــنالداّرسيــــات كثيــــر من الباحثيــــــن و، باعترافــــان الشعـــــوبكيـ

                                                          اصطلاحـي .دلـولان؛ لغـــــوي و. وللتراث مـرؤاهم 

ــــــــه وراثــــــــــــــة ورث فـُـــــــلان أبـــــــاه يرثــــ»ومنــــــه ،ـــدر الفعـــــل )ورث(هو مص  التراث لغــــة : -أ

ــا مالا أرثـُــــه ــقال : ورثت فلانــــا. ويـُه مالا إيراثــــــا حسنــــدأورث الـــــــــــرجل ولـــا . ووميراثــــــــــــ

الأب لورثتــــــــــه من  ـفهلــأي هــــــو كل ما يخُ  2« ه لك.إذا مات مورثـُــك ، فصار ميراثــــ ـــــارثــرثـــــا وو  و  

، ـاه، بالكسر فيهــــــي أرثــورثـــــــــــت أبي وورثـــــــــت الشّيء من أب »قول الوارث عندئذ:مال ونحـــــــــــــوه، وي

    3«ــا.ورثــــــــــا ووراثــــة و إرثــــ

بالماديــات  ـــــــــانران يتعلقـميراث '' . فإذا كــــــان الأخيـــ'' الرث '' و'' الورث ''، وع بين '' الإالتراث يجم ــــظلفـــو

والجـــــــــــــــاه ( يعـــــــــــــــود على الحســــــــــــــب ـــهه ( فإن الأوّل )الإرثما شابــــال و) مـ

                                           4نحــــــــــــــو قول عمرو بن كلثوم في معلقتـــــــــــــــــــــــه :والمجـــــــــــــــــد، 

                                                

                                                             
 ن ، عبد الملك مرتاض ، ...عبد الفتاح كليطو ، عبد الناصر بوجاه ، سعيد يقطي- 1

 .200ص ، 2ابن منظور ، لسان العرب ، مج - 2

  المرجع نفسه ، الصفحة نفسها . - 3

حقيق في الدار العالمية أبو عبد الله الحسيـــــــــــن بن أحمـــــــــد الزوزنــــــــــي ، شرح المعلقــــــــــــات السبــــــــــــع ، تح: لجنة الت - 4

 .122م  ص 1993يروت ، ، ب
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  ينـــــــــــا دــــــــد المجـــــــ أبــــــاح لنــــــــــا حصون               سيفورثنا مجــــــــــد علقمة بن              

 ــــــــــــنا   لذاخريـــاـــــم ذخر نعــــــــــيرا ، ورثـــــــــت مهلهلا  و الخير منه                زهــــــــــ           

راث تـــــــا لنــــــــو عتابــــــــــــــــا و كلثــــــــــــــــوما جميـــــعا                بهم ن         

  رميـــــــــــــــــــــــــــنا                  الأك

ــــــه تعالى : ، نحو قولــــ هــــظ عينـــى ؛ باللفــــث '' بصوّر شتــــــــــظ '' الترام ورد لفــــفي القـــــــــرآن الكريـــــو

أي تأكلـــــــــــــــون  المــــــــــــــال المخلــــــــــف أكلا ذريــــــعا لا  1﴾ــــا ون التراث أكـــــــــــلا لمـّ و تأكلـــــــ ﴿

   2.ـــون على شيء منه تبقـــــــــــــــ

ريا إذ نادى ـــــــــــــــــو زك ﴿ل قوله تعالـــــــــــــــى : ــــــــــــــــــبلفظـــــــــــي '' الوارث '' و '' ميراث '' في مثو

ت خير الباقين ، و خير من ـــــــــــ، أي أن3﴾ر الوارثين ــــــــــذرني فردا و أنت خيــــــــــــــــه ربّ لاتـــــــــــــــــربّ 

        4ني بخير ، و أنت أرحم بعبادك مني .ـــــــخلف

يقال : إنـــــــــه يرث كل  5﴾و لله ميــــراث السماوات و الأرض ﴿: يقـــــــــــــول عز وجل في موضــــــع آخـــــــــر و

 6ـــــــــره .شيء فيهـــــما لا يبقـــــــي منه باق لأحد من مال و غيــ

أي  7﴾و أرضا لم تطأوهاو أورثكــــــم أرضهم و ديارهم و أموالهم  ﴿بالفعل '' أورث '' ، نحو قوله عز وجل : و

   8مكنكــــــــم من وطء أرضهم و غنّمكمُ أموالهم.

                                                             
 .19سورة الفجر ، الآيـــــــــــــــــــــة  - 1

دار   01ينظر : عبد الرحمان بن ناصر السعدي ، تيسير الكريم الرحمن في  تفسير كلام المنان ، تح : عبد الرحمن بن معلاّ اللويحق ، ط- 2

 .883م ، ص 2003بن حزم ، بيروت ، 

 .89سورة الأنبياء ، الآية - 3

 .502 ص،  المرجع السابقينظر : - 4

  .180سورة آل عمـــران ، الآيـــــــــــة  -5

 .435م ، ص 1925، المطبعة البهية ، القاهرة ، 01، ط2ينظر : محمود بن عمـــــــــر الزمخشـــــــــــري ، الكشـــــــاف ، ج: - 6

 .27سورة الأحــــــزاب ، الآيــــــــــة  - 7

ـــــــــــــــــر : عبد الرحمان بن ناصر السعدي ، تيسير الكريم الرحمن في  تفسير كلام المنان ، تح : عبد الرحمن بن معلاّ ينظــ - 8

 .631، ص اللويحق
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أي : ورث علمــــــــه و  1﴾وورث سليمــــــــان داوود ﴿ :بالفعـــــل '' ورث'' في مثــــــــل قوله تعــــــــــالى و

                                                                                     2تــــــــــــه ، فانضم علــــــــــــم أبيــــــه إلى علمــــــــــــه .ءنبو

ــم أمتعنـــــــــي اللهــــــــ »:ه قال أنـــ ملالله عليه و ســـصلـــى  ت عنهويــــــــــة الشريفــة ، ثبــــــة النبــــي السنــــفو

ــــا و أجرنــــــي عليهمـــــــ ،أي احفظهمــــا في محيـــاي 3«ياجعلهـــــــــما الوارث منــــــري وبسمعـــــي و بصــ

ي و لك ـــــــك مآبـــــــــو إليـــــــ »ـــا : قـال صلى الله عليه وسلـــــــــــــــم داعيـــــــــو في مماتـــــــــــي.

لتراث هــــــــــــــنا يشيـــــر إلى كل ما يتركــــــــــــه الميـــــــت لورثتـــــــه قبــــــــل فا 4«ترُاثــــــــــــــــــي 

                                                   انتقالـــــــــــــه إلى مثواه الأخيــــــــــــــــــر .

ــــا ــــــات ؛ منهــــــــــــــمـــــالأجنبيــــــــــة اتخــــــــــذ لفظ '' التـــــــــراث '' عدةّ ترجفي المعاجـــــــــم و

ـــــــــل من نتقــــــص التي تــــــالتــــــي تشيــــــــر إلى مجموعــــــــــــة من الخصائـــــــــ Héritageة كلمــــــــــ

                   الآبـــــــــــــاء إلى الأبنــــــــــــــــاء وراثـــــــــــــــة .

ـا إلى اللغة ـــتــــــــان يعود أصلهمــالانجليزيـــــــــــــــة الل patrimony، و ةالفرنسيـــــ  Patrimoineة كلمــــو

؛ ـــــــــــويالذي يحُــــــــــــــــــــيل إلى الإرث الأبــــــ patrimoinumة لمصطلح ــة الحاملـــــديمـــة القاللاتينيــ

شيــــران ت Patrimoine artistiqueو  Héritage culturelـــا  إذن كلمتـــ 5الثقافــــــــي و الفني . ــادي منه، والمــ

 .دها ـــــــــــــــم و تقاليدات أمّــــــــــة من الأمـــالذي يضــــم عاـروحي إلى التراث الــ

عد ـــــــــيـُـ                                                                               :           في الاصطلاحالتراث  -ب

ــل م في تشكيــــه؛ إذ يسُــــة ظهـــــــراتهــــــا المختلفـتمة ، بافــــة الشعبيــــا للثقـــــــــــــا رئيسـوّنـــكمراث التـــــ

ــــة ، و تكتمــــل الشخصيـــــة يبه تتأســــــس الهوف. وب ــــــــع الاجتماعــــي و السياســـي للأمــــم و الشعـــــالواق

ـــــــواجه الأنــــــا الآخـــــــــر بحثـــــــــا عن ، و يـُــــة وتتحــــــددّ المعــالم الحضاريــ  ــيةة و الجماعـــالفردي

 ـان ذاته الممزقــــــــــــــــــة .نشودة ، و كيـــه المنهضتـــــ
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ـــــــــم و ـــــــــإنــــــــــــــه تاريـــــــــــخ المجتمعــــــــــــــات و أصالتــــــــــــها ، التي تنهـــــــــــــل منهــــــــــا القي

 »ــــــــو ــــرة ، بل هــــــــلأوقــــــــــــات العسيـــــا المعانـــــــــــــــي و العبـــــــــــــــــر في تخطــــــــــــــــــي 

  ـــــداد ـــــــاء و الأجـــــــــــــــــل الآبـــــوع و المتوارث من قبـــــافي المتنـّــــــــــــالمخــــــــــــــزون الثقـــــــ

ــــــــة من عادات ـة و الشعبيـــــــــــــــــة و الحضاريـم الدينيـــــــــــــــة و التاريخيـــــــــل على القيـــالمشتمـــــــــــــو

ـــوثة ، أم مبثــــــة في كتــــــــــــب التراثــــــــــــــم مدونــــكانـــــــــــــت هــــــــــــــذه القيأــواء ســ  ــدتقاليـــــو

: ـــارة أكثــــــــــــر وضوحابعبـــــوأم مكتسبـــــــــــة بمــــــرور الزمـــــــن . ، ةأم متوارثـــــ، بين سطـــــــــــــورها

ــل بالنسبــــــــة للإنســـان الذي روح المستقبــضر، وــاروح الحــــــاضي وإنّ التــــــــــــراث هو روح المــــــ

           1 «.ـده ــد عنه ، أو فقـــــــــه إذا ابتعــــــــــــــــــــــــوت شخصيتـــــــه و هويتــــ، و تمــــــيا بهيحـــ

والتاريـــــــــــــخ شكلا ــق بالماضــــــــــــــــــي الوثيـــــــــــــــالتراث  ـاطــــم من ارتبـــــــــبالرغـــــو

ـة والتغييـــــــــر الاستمراريـــــــــوالتجاوز ، إلّا أنّ التعامـــــــــــــــــل معه يقتضــــــــــــــي ومضمــــــــــــــونا

ــدة ار الحضارة السائـــــــــــــطي آثــــأنفسنــــــــــــــا على تخــــــ دُ حيث نعُـــــــــــــــــو  ؛ ـــــــــــةالشموليــو

في نهــــــــــــــــاية  هلأن؛ ــــــــــو أصيــــلـــــص من تلك النظــرة التقليدية لكلّ ما هــــــــالتخلــــــو

ـــــــــك و يتحرّك يصنعــــــــــــك بل تصنعـُــــــــــــه ... يـُـــــــــــــــولد بين شفتيـــــ »الأمـــــــــــــــــــــر لا 

ــر، ـــــــاز من الحاضـــبإعـــ 2«.بيـــــــــــــــــن يديـــــــــــــــك . التراث لا ينقـــــــــــــــــــل بل يخلـــــــــــــــــق 

لحضارية ويــــــــــــــــــــــــة اطلــــــــــــب من المستقبــــــــــــــــــــل في سبيــــــــــــل تعميــــــــــــــــــــق الهو

متحـــــــــرك بصيرورة  كائـــــــــــــــن حيّ  »ــــــــه. إنــــــــــــــد ذاتــــــــــهاوتأكيـــــــللأمّـــــــــــــــــة 

ينبثـــــــــــــــــــق منــها و يحيــــــــا فيها  دائمــــــــــــــــــــــة هي صيرورة الحيــــــــــــــاة الواقعيــــــــــــــة التــــي

بشكـــــــــــل آخــــــــــــــر ربــــــــــــما كان لكــــــــــــــن ـــــه. وهي بدورها تحيـــــــــا فيه و معـها، وو معــــ

ــما كان ربــــلها، ولــــــها الرافــــــــــــــض ربــــــــــــما كان شكــــا الأرقـــــــــــــــــــى، وشكلهــــــــــــــ

 ـه لخبراتـــــــــــــها في أوقات الهزيــــــــــــمةمن خـــلال حملـ 3 «.ـهاــــــرا عن صراعــــــها هي مع نفســـــتعبيــــ

. قيقــــــــــة شخصيتـــــــــهاعكــــــــــس حــة التي تـــــاصر الحيــــة الفاعلـــإظهــــــــاره للعنـــــرة، والنصــــــــو
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لا سيما في  –العـــــــودة إليــــــــــــــــه و ،ـــهامرآة مستقبلــــــو ة حاضرهــــــــــــافهـــــــــو دعامـــــــــ

عمليــــــــــــــــة كونها ، ذاتة الدفــــــــــــاع عن الجــــــــــــزء من عمليــــــــ »  -وقتنــــــــــــا الرّاهن

. تبـــــــــــــــقى بعـــــــــــــــد ذلك جميــــــــــعهامشروعــــــــــة و تشترك فيهـــــــــــــــا شعـــــــــــوب الأرض 

حـــــــــــدود توظيفــــــــــــــــه ـــــه، وـودة إليـــــــــــ، في العــــــــراث(كيفيـــــــــــــــة التعامــــــــــــــل معه )التـــــ

الاقتصـــــــادية والاجتماعية في المجالات ــرة ــــــــــــــــــوى الحيـــــــــاة المعاص... إنّ الارتفــــــــــــــاع إلى مست

 .الــــــذات نفســــــــــــــهااء إعادة بنــــــــــا يتطلب ــــب من جملـــــــــــة مــــــــــــة يتطلــــالثقافـــــــــــــــــــية كافو

ــــــــــب ، من إعــــــــــادة ترتيـــــادة بنــــــاء التـّــــــراثمن إعــــــــــــــق ـــنطليلابّد أن  هذه الأخيرةإعادة بناء و

ــــمي إلى ـــرة كشيء ينتـــالحيــاة المعاصــــ ــــنبيـــــو، يــمي إلى الماضة بينه كشيء ينتــــــــــالعلاقــــــ

 1«.ـل ــــر والمستقبــالحاض

ــــــــة الفكريــــــــــــــة، والثقافيـــــــــــة، يظهــــــــــــــر من خلال ما سبــق أن التـــــــــراث يضــــــــم التركـــــ

الذي لم ــق منها، وـــــــــــف المتحقـّــــها السلف للخلـــــــالتي خلفـــ ـةالأدبيــــ، وــــةالدينيـــــــــــوالفنيــــــــــــــــة، و

ـب، بــــل أيــــــضا، حســــــ'' ما كان '' و يه لا يعنـــــــتحقـــــــــق . إنّ يـن أن ــان يمكــــــو كــــــ »ق ـــــــيتحقــــ

ــــرفي و من هنا اندمج المعــــــــــــــو .ان ينبـــــــــغي أن يكــــــون، ما كـــــــــة الأولىــــــما بالدرجــــــلربـّـــو

ادة في أصبـــــح له دور الريــــــذي ــــال 2«الوجدانـــــــــــي في مفهـــــــــــــــوم التــــــــــراث.الإيديــــــــــولوجي، و

إعادة و، مي، ومــــــــــدهّ بالقيــــــــــمالقــــــــوـــــي، العربـــــــي منه ول الجمعـــة العقـــــــتغــــــــــذي

، وقعــــــــــــــــــة الماضويةالقود وـــــه صفـــــة الجمـــــــــي عليـ، ما ينفــــي العامتشكيـــــــــــــــل الوعــــــــ

ة ـــل استجابـــــــية دائمــــــــــــــة التشك ــــــالحركـــــــــر، وـــــــــــــــة التأثيـــيثبــــــــــــــــت فيـــــه خاصيو

ارات ـــــــلا اعتبـو، ـــــاة الفكريــــــــــــــــة، من أفكـــــــــــار ومفاهيــــــــــــــــم وتصوراتلمتطلبــــــــــات الحي

لوقـــــــت الراهـــــــــــــن( ) اـــــــة الحاضــــــــــــــــرـــــــــة وطيــــــــــــــــــــدة بطبيعــــأخــــــــرى لها علاقـــــ

رغباتـــــــــــها وعواطفــــــــــها ، ــــــس البــــــــــــــشرية وميولاتـــــــــــــها وتركيبــــــة النّفــومقتضياتــــــــــه، و

... 

 

 

                                                             
 .252م ، ص 1999، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 2محمد عابد الجابري ، المسألة الثقافية في الوطن العربي ، ،ط- 1
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 مفهوم التراث السردي : -20

ــــــــــة مّـــلجماعية لأالذاكرة أو مكتوبة تحفــــــــــــــــــظ اكلّ ما خلفّه السّلف للخلف من نصوص شفوية يشمــــــــــل 

، ــــــــرىـــــ، الحكايات و الأمثال، بالإضافة إلى أنواع قصصّية أخــما على سبيل الأخبار، الطرائف والنوادر

                المقامات ، قصص الحيوان  السيـّــــــــــر، و القصص الخياليّة و الشّعبيّة .              ك

تي :                اب نوجزها فيما يأعربية لأسبفة اللكــــــــــــــــــن هذا النّوع من التعبيــــــــــر لم يشهــــــد إقبالا واسعا في الثقا

ي فثر لاسيما ى حساب النالتي روّجت له عل و الطّرب الإيقاعو تقنية ، العربي  بفضل الشّفاهية  نطاق الشّعراتسّاع  -  

                                                                              ظل غياب التدوين .

 إلىح ينظر ، و أصب عقب ظهور فكرة الشعرية العربيةالثقّافة العربية إلى الشّعر في المقام الأول ، خاصة انتساب  –

كتوبة الم –اثية وص الترالإقبال الهائل الذي شهدته النصتحـدّ من مواكبة المعاصرة في ظل الترّاث على أنهّ عقبــــــة 

على ما  بناءدلجته أب لى جانإلجودة المادة التراثية و غنـــــــى محتواها . اء أو تمحيص ـــــــــــــــــدون انتق –منها 

 (ة ) شرعية أحقي الأمر ذاته أدىّ إلى تذبذب في الرؤى حول معتقدات الدارسين ووجهات نظرهم .يتمـــــــــــاشى و

( في فنّ خر)الغربالنهوض عليه . و الاقتناع بفكرة أسبقية الآيستوجب  ه و حاضرنتبين قديم م التراث السردي إحياء

 ) الرواية ، المسرحية و القصة ( .  الحكي بأدواته المعروفة 

ظريات ظهرت ن ، حتىّردحا من الزمن إلى غاية أواخر القرن الماضي هذا الوضع العام للتراث السردي العربي ساد و

يدة عن مة بعالسرد الحديثة القائمة على فعل الترجمة ، و عملية الإحياء للنصوص التراثية بمعايير علمية محك

دية أضحت السر وردي في الدرس السّ تية . و في هذه الفترة استفاد النقّاد العرب من النموذج الغربي الانطباعية و الذا

 العربية المقابل الشرعي لمصطلح الشعرية العربية .

لمغرب  ليطو  في افتاّح كعبد العبد الله  إبراهيم في المشرق، و -على سبيل الحصر -ؤلاء النقاد نذكر ــــــــــــــمن هو

م ــــــعمالهتميزت أفهؤلاء عبد الحميد بورايو في الجزائر ... و عبد الملك مرتاض، وطرشونة في تونس ، محمد و

يم للنص وتقد تجريديق له ؛ أي لم يعد الوصف الــــــــــبتجاوزها المستوى السطحي للنص إلى المستوى العميالنقدية 

 ا في شبكةترابطه، وه بهدف معرفة سرّ انتظام عناصرهاأغوار بنيتإلى البحث في  وه، بل تعدهماهتماماتمحتواه أولى 

 ص.نعلائقية وفق قوانين داخلية تحكم الإطار العام لل

                                                              :  ريةـــــــفي الروايـــــــــــــــــــة الجزائـــــالسردي حضـــــــــــــور التــــــــــــراث  -03

ــرت مسألــــــــــة الاهتــــمام بالتـــــراث في الروايـــــــــــــــة العربيــــــــة منــــذ أواخـــــــر ـظهـــــــ

ـــــــــع م ، التـــــي غيـّــــــــــــــرت أفــــــق توقـّــــــــ1967بعــد حـــــرب حــــــــــزيران أي الستينــــــــــات ؛ 
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لـــــــــــــى المثقفيــــــــــن ، و أثـــــــــارت إشكاليــــــــــــــــة واسعــــــــــة بينهـــــــــم ، جعلتهـــــــــــــــم يعودون إ

ــــى الماضـــــــــــــــــي و تقديســــــــها بل لمساءلتــــــــــــــــــها ، و إلــــــ ـــــدها ــــــــــس لتمجيـالذات ، ليـــــ

و النّمــــــــــــــــــط الحضاري ـى ـــــري يتماشـــــــــــب عصـــــــادة بعثـــــــه بقاللمُحاورتــــــــه ، و إعــــ

              .وقتئذـــــــائد الســّ 

ـــــــه إحيائــــــــــــــه ــــــاينت أوجــــتبـراءاتـــــــــه، وعت قتنــّــــــــــــوــمام بالتـّــــــــــــــــراث، وـــزاد الاهتــف 

ـــــــن الفكـــــــــــــــر مياديـــ طـــــــــرق توظيفــــــــــــــــه في شتـّـــــــــــىواستلهــــــــــــامه، و

، أو فتــــــــــخار بــــــــــــهالاــــد الماضي، ولتمجيــــــــ ة ـــياسالســـلديّــــــــــــــــن واوالإبـــــــــــــــــــداع و

ــــع حاجيــــــــــــــــات الواقـــــــــ ة ناجعـــــــــــــــــة تلُبـــّـــــــــــــــــــــيـــــــــة حيويـــاتخــــــــــاذه وسيلـــ

استراتيجيــــــــات ي و؛ التلقــــــــــــــــن اثنتيـــــــــــــــنآليتيـــــــــ، من خـــــــــــلال الراهـــــــــــــــــــن

استلهـــــــــامـه التـــــــراث( و)هــاط إحيائـــــمرحلــــة تتجـــــاوز أنمــــ »ـتـــــــــــــــي أصبحـــ، التـفالتوظيــــ

، فتنقــــــــــــــــل رؤيـــــــــــــــة الكاتـــــــب المعاصــــــــــــــــرة إلـــــــى ياـــإلـى التعامـــــــــــــل معــــــــه فنـــــــ

تأليفــــــــــــــها وفــــــــــــقا يــــــد خلقـــــــــــــــها والعناصـــــــــــــــر التراثيــــــــــــــــــة التي يـــــــــع

 1«ـه الجديــــــــــــــــــد.لواقعــــــــــــــــ

أدرك الروائيـــــون العــــــــرب ضـــــــــرورة التـــــــــــــــأصيـــل للعمــل الروائـــــــي ليــــــــس بنســـــــــخ و

ه ل وسط عناصـــــــــرإثـــــــارة التفاعـــــــــــــــحاور معه، وإنـّــــــــــــــما بالتـّـــ، والقديـــــم أو محاكاته

ــــــــري و بيــــــــــــان عرضها الفكــــــــــواء دورهـــــــــــــــا و، بهـــدف احتـــالتـّــــــــــــراثيـــــــة

ــــــــة لفنيـهذا من جهـــــــة ، و من جهــة أخــــــــــرى التخلــــــــــص من التبعيـــــــــــــة ا، الجمـــــــــــالي

الطــــــــــاقات الإبداعـــــــــــية شحـــــــــذ كامــــــــــــــــل ــــــــــاض الهـــــــــــــمم، و، و استنهالغربيـــــــــة

الاستفــــــــــــــــــــادة من خــــــلال  الانحــــــــــطاطـــــــار الهزيــــــــــــــمة، والخلّاقــــــــــــــــة لمـــــــــحو آثــــــ

ـــــــــــــا اليابانيـــــــــــــــــة اللتّيـــــــــــــن قدستــــــــة اللاتينيــــــــــــــة، ومن التجربـــــــــــــــــــة الأمريكيــــــــــــ

رتا عادات أظهـــــــــــــــــــــوار المجتمــــــــــــــع، وـأغـسبـــــــــــــــرتا و ـــي ــي المحلــــــــــاج الفنـــــــالإنتــــ

خيــــــــــر مثــــــــــــــال علـــــى ذلك بتقاليـــــــــــــــــده .. و عملــــــــــــــــتاشعبـــــــــــــــهما، و

                                                             
الدار المركز الثقافي العربي، ، 4، طراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي التراث ، قبري، نحن ومحمد عابد الجا - 1

 .47م  ص 1985البيضاء،المغرب،
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ـــــامة صرح افز الأكبــــــــــر في إقــــــــكان الحــذي الـــــــــــــ  1'' غابريـــيل غارسيا ماركيزالروائــــــــــــــــــي 

ـــــــرة فكزالــــــت عندئــــــــــــــــــذ و، يمحلــــــــــــــــو أصيــــــــل وـة علـــــى كل ما هــــــالروايـــــــة العربي

ة ـي في كل عمليـــــــــــلنموذج الســـــــــامـــــــــه ا، ووصفـــــــــــــــــار الغـــــــــــــربـــذاء بآثـــالاحتـــ

   .يــــومي العربـــــــــامّحـــــــــــــــت من المخــــــــــزون الجمعـــــــــــــــــــي القـــــــــــي، وخلــــــــــق أدبـــــ

د جيـــــــــل من ، على يـــــــــــــــــــــزعــــة التـّراثيةالنـّــدر رت بـــــــــــواالمغـــــاربية ظهـــة الرّوايــي فـــــــو

ــــــاط تجـــــــــــاوز الأنمـــــــــــرة التـّــــــــجديد، وـس إلـــــــــــــى فكـــــالمتحمّـــ، فبــــــــــاب المثقـــــالشّ 

محـــــاولة منـــــــــــه خلــــــــــق عمـــــــــــل روائــــــــــي ، يـــــالأجنبـــــــو العربـــــــــي منها؛ ــــــدةالسّائـ

نـــــوع سـردي قديــــــــم كشـــــــكل و اعتمــــــاده  » ، ينطلق منلــــــيجديــــــــــــــد ذي طابـــــــع تأصي

بعــــــــــض قواعـــد النــــــــــوع القديـــــــــــــم في تتـــــــــدخل و .ــجاز مادة روائيــــــــــــــةمنطلـــــــــقا لإنــــــــــ

 .أو لغــــــاته، أو طرائقــــــــــــــــه أو أنماطـــــــــــــه ـــــــال الســـرد،الخـــــطاب فتبــــــــرز من خـــــــلال أشكـــــ

ــــــم كالمقامـــــــــــــة ك بحضـــور لأنــــــــــــــواع ذات أسلــــــــــوب قديــــــيمكــــــــــن التدليــــــــــــل على ذلو

ــــــــذا الرسالــــة و الرحلــــــــــــــــة و كتابــــة المشاهــــــــــــدات ، و حكـــــــــــــــــي الوقائــــــع و مـا شابـه هــو

.»2               

، و ـــــــــــــم معرفي ثقـــــافيـة بمـــــــــا تحملــــــــه من زخـــــــــــة المغاربيـــــر المــــــادة التراثيــــــتعتبـــو 

 ـــــــهفيتعامــــــــل معـ، ضالتـــه ــيمبـــــــدع المغاربــيـــــجد فيــــــــــــه الـــم سبيــــــــل ــــــــي أدبي ، أهــفنـّـ

كل ما هو عن استنســــــــــاخ ، مبتــــــــــــــــــعدا ـــــــائدــور مختلــــــف عن السّ تصّــــــــــد ، وبوعـــــــــي جديـــ

ـــد تستمــــــــمتـــــــــجها صوب أشكـــــــــــــــــال فنيــــــــــــة عربيـــــــــــــــــة أصيلـــــــة ، وغربي

ة ـــــــــــــة زمنيـــــة ماضيــــ، باعتبـــــــــــاره نتـــــــــــــــاج حقبــــــيـــــــــــراث العربـــــــــــــــا من التـّعناصرهـ

ـــــن ــــــــــــة ، دينيـــــــــــــة  أدبيــــــــــــــــة ، ...( تضمـــوعة ) سياسيــنــــ، تعكــــــــــس سياقــــــــات مت

ــــــطه بالواقــــــع العربــي في ــــة ، تربـسمــــات خاصـــاب و اكتســـاح ، ــــــــرورة الانفتــــــصّ صيــللنـّــــــــ

 »عندئـــــــــــــــذ .  فيغــــــــــــدو ـــهاتمظهراتـــــ في شتىة ـــــــاة الشّعبيـــالحيـبه، ومختلــــــف تجلياتـــــــ

، أحــــــــــــــــد مسالك مراجعــــــــــــــه وتشكلاتـــــــــه، على اختــــــــــلاف ــــامل مع التــــــــــــــراثالتعــــــ

ذات  التجريـــــــــــــــــــب الروائــــــــــــــــــي التـــــي سلكــــــــــها كتاب الروايــــــــــــــــة المغاربيــــــــة

                                                             
م ، قضى معظم حياته في أوروبا و المكسيك ، صاحب رواية  '' 1927مارس  06روائي و صحفي و ناشط سياسي كولومبي ، ولد في - 1

 ــة ''.مائة عام من العزلـــــــــــ

 .05م ، ص 1992سعيد يقطين ، الرواية و التراث السردي ، المركز الثقافي العربي ، - 2
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ن أفـــــــــــــــــــق التعبيـــــــــــــــــــر العربي منــــــــــذ مطلـــــــــــع الثمانيـــــــــــــــنات بحـــــــــــثا عــــــــــــــــــ

ــــــــة ـاط الروايـــــــــاوز المستهلــك من أنمـــــحــــــــــــــداثي في الكتـــــــــــابة يتجــــــــــــ

يـــــــــــــحدّ من سلطــــــــــــــــة ـــــــي، والواقعــــــــــــــي منهـــــــــــــــــا و، التاريخــــــةالتقليديـــــــــــــــــــــــ

ــــــرب ـــــة في المغــالغربــــــــــــــية على تشكــــــــــــــــلات الكتابــــــــة الأدبيــــ المثاقفـــــــــــــــــة

، يجعلـــــــــها تتفتـــــــــــــــح علـــــــــــــى أفـــــــــــــــق منـــــها أساســــــــــا، الروائيـــــــــــــــة العربــــــــــــــــي

يــــــــــــة عبــــــــــر تجاوز ، وعن الخصوصعن المغايــــــــــــــــــــرةو، ـــــــث عن التميـّـــــــــــزباحـــ

بمستــــــــــويات  1«.ـــــــــــة في الغــــــــــربالسائــــــــــــــــــــد من طرائــــــــــــق التعبيــــــــــــر المستحدثـــــ

كيفيـــــــــــــة ـــــــــــة عرضــــــــــه وــطريقــــن محتوى الحكــــــــــــــــــي، وتتـــــــــــــــراوح بيــــــــــــــــــ

تلتقــــــــــي جميعــــــــــها عنــــــــــد و ،ة الدلالــــــــــــــــة والملاءمةبنــــــــــائه مــــــــع مراعـــــــــــــا

ــهم في إضــــــــــفاء صبغـــــــــــــة كبديــــــل يســــمركــــــــــــــــــز النـــــــــهل من التــــــــــــراث 

يطبــــــــــــــــعه بهويــــــــــــــة خاصــــــــــــة بـــــــــه الروائـــــــــــــــــي و التجديــــــــــــــــد على الإنتـــــــــــــاج

،  2اثية  و في مقدمتها السيرة الشعبية تلك التي كشف عنها سعيد يقطين أثناء دراسته المبكرة لبعض النصوص التر .

جزءا من  »من خلال تناوله لسيرة بني هلال ، و سيف بن ذي يزن و غيرها من النصوص التراثية التي تشكل 

نا إشكاليتــــــــــــــــــنا العامة ) العرب و التراث ( ...، )و( تتيـــــــــــح لنا إمكانية مقاربة العلاقة القائمة بين تصّور

القديم ، و كيف نمارسها الآن ، و نحن نكتب رواية نقيمها على أساس العلاقة من تراثنا ، أو نحن نفكر في تراثنا من 

شديدة الارتباط بتراثنا السّردي ، و تحتفي باللغة و الأسلوب لتحيـــــــــــل على  3«.خلال نصوص تحليلية أو نقدية 

ع العربي ، و تمثيله بكيفية تستدعي التجديد و البحث و إعادة النظر ، لاسيما و شكل فني قادر على تطوير الوعي بالواق

غني و متنوّع ، و لا يقل أهمية عن الشعر الذي ظل يعتبر الديوان الوحيد المعترف به  –في نظره  –أن السرد العربي 

                                                                                                                       ت حقيقة انتمائهم.مارسه العرب ، لما رأوا فيه ضرورة تثبثان لعدة قرون . فالسرد هو الآخر ديوان 

كل ما خلفه لنا العرب والمسلمون من جهة ، و يتحدد زمنيا بكل ما خلفوه لنا قبيل  »عنده يضم و التراث السردي 

 .   4«.هة ثانيةمن ج)عصر( النهضة 

                                                             
 .05، ص سعيد يقطين ، الرواية و التراث السردي  - 1

يرة  التي رأى أنها لم تأخذ حظها الوافر من الدراسة كنص يتميز عن بقية الأنواع السردية ؛ لأنها موسوعة تضم معارف و معلومات غز- 2

 تشمل كل أجناس الكلام العربي ، و أنماطه و أنواعه . و هي تختلف عن بقية المصنفات العربية في البنية و الوظيفة .و بهذا يكون قد بذل

ة و جهدا كبيرا في إحياء التراث العربي و إعادة المكانة له ، متجاوزا حدود الاهتمام بالخطاب و النص إلى البحث الجاد في المادة الحكائي

 أعماق السيرة الشعبية ،وذلك من خلال كتبه ) تحليل الخطاب الروائي ، انفتاح النص الروائي ، الرواية و التراث السردي ،..(.

 .20سعيد يقطين ، الرواية و التراث السردي ، ص - 3

 .47م ،  ص 1997ار البيضاء ، ، الد 1سعيد يقطين ، الكلام والخبر ) مقدمة للسرد العربي ( ، المركز الثقافي العربي ، ط- 4
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اقتناعه بثرائه و شموليتـــــــــــــــــــه حاول في دراسته مساءلة كل ما هو سائد وجاهز بغية الحصول على لكن رغم 

كحال بعض  ،سردية ظلت مهملة لاعتبارات متعددة معرفة مختلفة ، بإمكانها أن تعيد الاعتبار إلى نصوص 

 »تحديد نية العربية ، في مقدمتها السيرة الشعبية ، التي اشترط في دراستها وص التي غيُبّت في الذهــــــــــالنص

جنسيتها أولا ، ونوعيتها ثانيا ، وطريقة تحليلها ثالثا ؛ لأنه بدون هذه التحديدات نظل بعداء عن محاصرتها و حصر 

         1«.مجالها

و تحُيط بتجاويف هذا النص السردي  مُضمر ،ن كل إلّا بالأنثروبولوجيا التي تنقب ع –في نظره  –و هذا لا يتأتى 

مختلف مكونات الواقع العربي ، وثقافته ،و تقدم لنا ) في النهاية( نصّا يتفاعل مع مختلف ما أنتج  »الثقافي المنفتح على 

ي مقاربته من لإعادة الاعتبار له ، و إحيائه من خلال التفنن في صياغته ، و الاجتهاد ف 2«.الإنسان العربي في تاريخه

 عدة أوجه تتباين في الطريقة وتجتمع في الهدف و الغاية .

، و مجاراة التراث العربي لمستجدات الذات والانفتاح على التراث الإنساني  سعيد يقطين على ضرورة تجاوزشددّ 

التعامل مع الظاهرة و التاريخي أثناء ي الحديث ، الذي يفرض الابتعاد عن الوصفي ـــــــــــــــــــالبحث العلم

كل هذا بهدف إقامة تصوّر سردي ذي  .إلى إبراز أبعادها الدلالية و التأويلية السرديـــــــــــــــــة             و يسعى 

، يلتقي فيها التاريخ و العجائبي و العلمي و الشعبي ، ... ثلاث بنيات متكاملة و متداخلة ) الخطاب ، النص ، الحكاية( 

 و أنماطه . ضربهو يبحث في أالكلام العربي  جناسأعالم رحب يستوعب جل  3ن السرديات لاسيما أ

ـة ــــذ عن القــــــــاعدة الفنيّـي المغاربـــــي لـــــــــم تشنتاج الرّوائــامتداد للإارها باعتبــــرية الرّوايــــة الجزائـــــــإن 

اجتماعيــــة ، من قضــــــــايا ةوميأنمـــــــــاط الحيـــاة اليــ فاها مختلـــــــيــــــــفي ثنات طرح ؛ إذالإبـــداعيــــة

راعيــــــة في ذلك ، مـــــــــــــــــــيالجمعـــــردي وــد الفـــة ، على الصّعيــــــــــــة ، دينيـــــــة ، سياسيـــــــــنفسيــ

ه معالجــــــــــة شـــــــــــــــأنــــــ كـــــــــــــــلّ مــا منوتقاليــــــــــــــــد، و ـوّغات العــــــــــرفية، من عاداتالمصـــ

ـــي إلـى الماضـــــون ــــــــاء الجزائريـفاتجــــــــــــه الأدبـــ .ــة والانتمـــــــــــــــاءمشكلـــــــــة الهويــــــــــــ

، بفـعل الرحــــــلات بالآخــــر، لا سيــــــــما بـــــعد احتكاكهـــــــــــم ـره التراثيـــــــــــةـفاعلــــــوا مع عناصـــــتو

ظهـــــــــــور  و والفتــــــــــــوحات الإسلاميـــــــــــــة ،العلميـــــــــــة ـات البعثــــنيــــــــــة والسياحيــــة، والدي
                                                             

 .132، ص  المرجع نفسه - 1

 .21م ، ص 2007، منشورات الاختلاف ، 1شرف الدين ماجدولين ، ترويض الحكاية . بصدد قراءة التراث السردي ، ط- 2

                                                      للإشارة أن سعيد يقطين قسم هذا العلم إلى ثلاث :                                                  - 3

سرديات الخطاب -                       02 سرديات عالم القصة ) تهتم بالمادة الحكائية(.                                                           -01

سرديات النص ) تهتم بعلاقة السرد -03                                                 ) تهتم بكل ما يميز قصة عن أخرى(.                        

 بمتلقيه ضمن إطار زمكاني تحمله تيمة نصية كبرى ( .
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ـــــــــرق الدينيــــــــــــــــة الضالـّـــــــــــــة ) الشيعــــــــــــــــة ( التي تبـــــث أفــــــــــكارها بعـــــــــض الفـــــــ

ر، وحكايـــــــات أساطيــــــــــة، وـة باختـــــــــلاق قصـــــص خرافيـــــــــــــــــالمذهبيو العرقيـــــــــــــة

ـــوع الجــــرمان وي الحــــــــغــــرب العربـــــــي الكبيـــر يعانــــــفتــــــــــــرة كان الم، في بطوليـــــــــــة

ــــــــــن ــد دورا لا يمكــــــــــــــــــت المساجـــــــلعبـ إذ .ــــهـــــــــــف أشكالــالقـــــــــــــــــهر بمختلــــــو

 ؛ثيـــــــة القديمـــــــــــــةيـــــــــــــج لمختلـــــــــــــــف الأشكال التـّـــــــــــــــرا، في الترونكرانـــــــــــــه

ــب الغريــــــــــي، وتثمينـــــــــها بالعجائبــــــــر والعلـــــــــــــم ولــــــــــــس الذكّــــبإقامـــــــــــــــــة مجا

ــــري بالتـــــــــــــــراث  ـــــــــق المبــــــــدع الجزائـــــــتعلـّـــــــو .النثـرـــعر ون الشّـــــــــادر مالنـّــــــــ

اع عن القـــومية الدفـــــــة، وــة هويتــــه الوطنيـــالأجنبــــي لحمايي و، المحلــــــوبـــي منـه والمكتـــــــالشفهـ

وا ، فعنُــــــوالأدبـــي اجهـــم الفكـريفي إنتـــــالجماليــة ـــة وـــــق الفنيـــى تحقيــــــرص علالحــــــــة ، والعربيـ

ـــوا بأنّ اقتنعها. وأساليبــها وـة على مفرداتــــع الجماليـــــــ، و إضفــــــــاء طابــهاــك معانيسبهم، وغتـج ليـببتدوقتئذ 

الإبداع وتحقق ــــــادرة على تزويـــدهم بعنــاصر اليب القـــــــة ذات الأســـــضالتهــم تحويها تلك النّصــــوص القديم

 ستحضـــــــــر التــــــــراث لرفـــــــضيُ ـــانا أحيـــــو. مُضفي إلى المتعة و الذوق الأدبيلهم الجمال الفني ال

ص قديمــــــــــــــــة تتماشــــــــــى ــــف قصــــــلال توظيــــــــاعي متدهــــــــور ، من خـــوضــــــــع اجتمـــــ

علــــــى كل دخيـــــــــــــــــل ، دف تحريضـــــــــــــــه ــــــــري ، بهــــوواقــــــــــــــع المجتمـــــــــــع الجزائــــــ

ما يـــــــــــكون ــبا غالـو .ــــــــــــه الوطنيــــــــــةـيـــــــــهــــــددّ استقـــــراره ، و يمــــــسّ ثــــــوابت وحدتـــ

ي ، يــــــــــــــــــن م عــن ـــولوجــــيديــــــــــإــة لغرض سيــــــــــاسي أو ــــــــــــراث خدمـــتوظيــــــــــــف الت

لتحقيــــــق سمــــــــــــــــــة التميـــــــــــــز ــــــاد ـــــــــــه الجو سعيــ،  بفكر ماــه البليــــــــغ تأثـّـــــــــــر صاحبــــــ

ـاريخ و و التــن و الأدب ــن الديــــــزج بيـالمه ما يفــــــــــرض عليــــــ ــــة في كتاباتــــــــــــــه ،صوصيــــو الخ

و ع ، ألنقــد الواقــة ــــــــه ، أو كرخصـــش في كنفــللعيــــ ةالسيـاسة ، كقنـاع يشهـد على ولائه للماضــي  و الرغبـ

    جهة معينة وإحقاق مشروعية تواجدها.راض منه لخدمـة أغـــــا ما سعياب لخط ـن كتثميــ

      : هــــــــــــــــــفــتوظيــ دو أبعـــــــاهدوقة في روايـــــــــــات عبد الحميـــــــد بن  التراث السرديتجليــــات -40

                                                                                         :التراث السردي تجليــــــــــــــــــات  -أ-04

ين المبدع السردي أحد المكونات الأساسية للخطاب الروائي الجزائري الحديث ؛ حيث هو معراث ــــعد التــــــــيـُــــــ

، ومختلف المواقف التي تحضر لحظة الكتابة الإبداعية ، من خلال القصص في القضايا الأدبية و الفكرية و الفلسفية 

ة فهو يحمل  شحنـــــة ثقافيـــــــ الشعبي ، أو اللغة أو الرموز ، ... و كل ما له علاقة بالذاكرة الشعبية القوية .

؛ جمعاءـــي في رصيــــــــــــــد الإنسانيـــــــــــــــة ــــه الجمــال الإبداعــــــد أوجـــــأحـــ ــــــــل منـــــــــــهتجعــ

ــــــزن في وجــــــــهها ، و يختـــــــعددّ أــــــــــــة تتـــــــــــس طبيعـــــــــة فكريـيعكـــماض ــاج نتـــ لأنه
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ها، ــة لتدارك مواطــن ضعفـــــــــــوض بالأمّـــــة الجزائريـــات النهـنويــــــــــف سردياتــــه إمكاتجا

ــــــــــة، ة الوطنيــــــــــــة الهويــــــــــــــــــــب مسألـــــــــــبعـــــــــــــــد تغييــارها انكســــــوتراجعـــــــــــــها و

، وإهـــــــــــــــمال ــــاف مجتمعـــــــــــــــــهاــة بين أطيـــــــــــــت فكريــــــــــــــاـــــوب صراعـــــــنشـــــــــــو

الجزائـــــــــــــــري مُقتنــــــــــعا ــلق الروائــــــــــــــــــي . فانطــــــــــــــةبعض الحقــــــــــــــــب التاريخيـــــــ

ـــق استراتيجيــــــة ي الإنسانــــي لخلـــــــــاد إلى الماضـــالاستنـــــــــ ــةحتميـــــــــوة الانتمـــــاء، ــــبحقيقـــــ

، ــــرهـة عصى إلى مواكبـسعـــو .ـــز على مستـــــــوى الأداءتحقيـــــــــق تميـو دة في الإبــــــــداع جديـــ

بأزمــــــــة التاريــــــــــخ، ـــــقل كاهلــــه ــــة المُثـــــن الحداثمراعــــــــيا تحدياتـــــه الكبـــــــرى في زمــ

  ــهعـــــــــــن روح شعبــــفعبـّــــــــــــر  ، ...ــــــاالأنـــــــــو وـة الهـجدليـــــــات وصــــــــراع الإيديولوجيـو

ـد ، بأداة ســـــــــــــــــردية تجسّــــــــــــــــــــــــــةالمعرفيـــــــــــــــ أغواره سبـــــــــــــــــــــرو

 سـدّ تقــــــــو، ـــةية السياسييديولــــــــــــــوجلإتعكــــــــــــــــــــــس النوايـــــــــــــــــــــا االجماليــــــــــــــــــــة، و

ـــــرب أبرزهـــــــــــــــــــــا حـــــــــ ؛ـــــبالمناقــــــــو ــــــهام البطولاتـــلتاريـــــــــــــــــــخ شعبــــــــــــــه باست

ـة، ــة الاستقلاليـــــــسمــــــــــــــالروائي ص لنـّــــــــــمــــا أضـــــــــــــفى علــــــــــى ا .ة التحّريـــــر الوطنيـــــ

رة توظيــــــــــف ــــــرزت ظاهـــــ، وبــــــــــيالأجنبــــــــــي وــــــــــــــزون المحلمخـــالانفتــــــــــــــاح على الو

، ـــةة حداثيـعديــــــدة برؤيـــــ1ة يــــال روائـــــــا في أعمـمضمونـــــــــــــــــــلا وكــــــــشر التــــــــــراث ـــعناص

ع ـيات الواقــــو المكتـــــــوب وفـــق مقتضـــ منها ويـــة ، الشّفــــــوص القديمــــل النصّـــعلـــــــى تحويـوم تقــــ

  ــدعوجهـــة نظــر المب سجي يعكــــعــــن فعــل استراتيــنم  ام فعـّــــال يــــدالرّاهــــــن بوعي جــــاد ، و استخـــــــ

            .ي ــب فنـــــفي قالــ

   وعناصره على هذا النحو : السردي قارئ لروايات ابن هدوقة يتمظهر له التراث وال

                                                                                           :الأسطــــــــــــــــــــــورة-1-أ-04

؛ ـــــورةـــــوم الأسطــــــــــــــــــــــــن في ضبـــــــط مفهــــــــن اثنيــــــــــــاحث عائقيـــــــــــــــــــيواجـــــــــــه البـــ

كالملحمـــــة،  2ـــها مع أشكـــــــــــــــــــال قصصيـــــــــــــــةـــــــل في تداخلــــــما يتمثــــــــــــــأولهــــــ

                                                             
 جيلالي خلاصتغريبة بني عامر الزوفري، سيدة المقام، ...(. الطاهر وطار )الحوات والقصر، الشمعة والدهاليز،...(. واسيني الأعرج)- 1

 ) طيور في الظهيرة، حمائم الشفق ، ...(.

ً ما تقص حكايات شعب من الشعوب في بداية تاريخه الملحمة-2 هي الاعتقاد أو  الخرافة . هي قصة شعرية طويلة مليئة بالأحداث غالبا

الشعوب، حيث أن  بفلكلور وترتبط الخرافات .والمعرفة مبني على العلم منطقي أو عقلي الفكرة القائمة على مجرد تخيلات دون وجود سبب

 ف و تجاربهم و تقاليدهم شفويا .هي عمل أدبي ينقل أخبار السل القصة الشعبية.الخرافة عادة ما تمثل إرثاً تاريخيًا تتناقله الأجيال

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84_(%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84_(%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1
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حقــــــــــــــــــول ـــوع ردهّ إلى تنـــــــــــــثانيهـــــــــــما مـو ،... ةبيــــــــــ، القصّــــــــة الشّعالخرافــــــــــــة

راه الأديـــــب في ــا يـــــفمـــ .ـــــــــــــفاتوظيــو ــومامفهــــــــــرة وــــــورة فكــــــــــــة المتناولــــة للأسطــــالمعرفـ

ـره في ـراه غيـــلاف مع ما يــــــــام الاختــف تمتوظيفـــها يختلــو ورة ـــــــــــار الأسطــــــاستحضـ

                                                                                                    ـس ، ... النفـــــــــماع، وعلــــــم ــــــــــــــــم الاجتـعلـــــولوجيا، والأنثروبــــ

                                                                         :  الأسطــــــــــــــــــورة لغـــــــــــــــة -01-01-أ-04

تاب يسطـــــــــره ـــــــــــــه سطــــــــــر الكمنـــــــــــــر(، ومأخـــــــــــــوذة من الفـــــــــــــــــعل ) سطــــــــ

يـــــــث أحادو ــــدوثـــــــةالجمـــــع منه أساطيـــــــــر علــــى شاكلـــة أحطره، أي كتبــــــه. وـــــاستسطــــــــرا، و

أسطيـــــــــرة و ـرةارة بالكســــإسطـــــو ســـــطارــــــها إ، واحدتـام لهـــــــــــــالا نظـــ »ـل أباطيـــــــــي هـــــــو

ــارٌ و أسط ــــطارــــر جمع أس: '' أساطيــــــــــــومال قـــقـــــــم. وــــــورة بالضــــــــــــأسطأسطــــــور وو

ــر ـــأسطــ تجمــــــــع ــــــر ثـــــــمــر علـــــــى أسطـــع سطــــــدة : جمــــــال عبيـــــجمــــــــــــع سطـــر '' و قـــ

 فهــــــــــنا 2﴾ـــــن ــــير الأوّليالوا أساطو قــــــــــ ﴿ـل قوله عزّ وجل :في مثـــــ 1«.ـــيرـــــــــــى أساطـعلــــ

ـــون حيـــــــــــث يكــــذوف  تـــــــــــــداء محــورود خبـــــــــــــــــــــر لاب ـــــاج يــــــــــرى الزجـــــ

و ـــــون ــره الأولــــــــ؛ أي سطّــ ــنــــه أساطيـــــر الأوّليــالذي جـــــــــــــــاء بـــوا: ــــــنى و قالــــــــــــالمعـــ

له ، نحو قـــــــــــــــــــوـل الأباطيــــو ــبــ: الأكاذيـ اــناه. ومن معـــــكتبـــــــوه في صحائفــــــهم

ــلى ا فهــــــــــــــي تمُـــــــوا أساطيـــــــــــــــــــــر الأوّليــــــــــــــــــــن اكتتبـــــــــــــــــهو قال ﴿ــــــــى:تعالـــــــــــــــ

ن ﴿ــه تعالـــى : ـــــــــيد في مثـــــــــــــل قولــــــــــــو التسجيـــــل و التقيـــــــ 3﴾ـــلاــــــــه بكــــــرة و أصيـــعليـــــ

ولا : جــاء ـ. و سطـــــــــــــــــــر أحــــــــــــــــــدهم ق 4﴾ ②و القــــــــــــــــــلم و ما يسطــــــــــــــــرون  ①

ــدور ـة و عادة ما تــــــــــــــة خرافيــــــة أو تراثيــقصــــ »ب في قالـــ ضالةو شبــــه  بأحاديــــــث باطلـــــة

ــــــــــع وواقــــــــ 5«ـــعي.طبيــ ــر، و أحــداث ليـــــــس لــها تفسيــــــدرات ـن خارق القحــــــــول كائــــ

                                                             
 .363، ص 04ابن منظــــــــــــور ، لسان العرب ، مج - 1

 .24ســـــــــــــورة النحل ، الآيــــــــــــــــــــة - 2

 . 05ســــــــــورة الفرقان ، الآيـــــــــــــــــــة - 3

 .02و  01سورة القـــــــــــــــــلم ، الآيتان :  - 4

 .27م ، ص 1988، التعاضدية العمالية ، صفاقس ، تونس ،  5إبراهيم فتحي ، معجم المصطلحات الأدبية ، ط - 5



 

 

94 

 

ــــن و ص الماضيــقصـــ » ــــه بعضود إلى عالـــــم خيــــالي افتــــــراضي ضمتـحقيــــــــقي ، و إنـــــما تعــــ

                                        1«.ـــم هم و كلامهــــــأحاديثـــــــــــــ

حصل فعل التأثرّ ولاحتكاك ، يجة االعربية نتـة ل اللغـــــــــــــه يونانـــــــي الأصـــل ، دخــــورة ذاتــو لفـــظ الأسطــ

ل ــم توسـع معنــاه ليشمــــثـي الحكايـــــة ، التـــي تعن ISTORIAـــة أخـــــــوذ من كلمه م؛ أي أنـبالثقافة اليونانية

         ، و كل ما له علاقة بحقل الإبداع و التأليف .ـة فعـــل الحكي و الســـرد و عالــم الخرافـ

                                                   :                   اصطلاحـــــــــــــــا الأسطــــــــــــــــــورة -02-01-أ-04

و ـــــوّرات العقـــــــــــل ، ـــــــع تتجــــــــــاوز تصـــــــة ووقائـــــــخيتاري اــداثــــــة تتنــــاول أحـــحكايــي هــــــ

خارقيــــــــــــــــــن  من البـــــــــــشر كـــــــــــــــــانوا أبطــــــــــــالاـــي جماعــــــــــــــــــــــات تـــروي ماض

ـــــــرد( حـــــــدثا ـــــــــدسا ، ) و تســــروي تاريـــــــــــــــخا مقـــــتــــــــ » فــــــــــــوق بقــــــــــــاع الأرض ؛ أي

ـات ، ـــــــــالي ، زمــــــــن البدايــــــــــدئي الــــــــــــــزمـــــــــــــن الخيــــــفي الزمــــن البــــ جــــــــــــــرى

رى ، تحــــــــــــــــــكي لــــــــــــــــنا الأسطــــــــــــــــــورة كيـــــــــــــــف جاءت بعبــــــــــــارة أخــــــــ

مآثــــــــــر اجتـــــرحتها الكائــــــنات ـــــــل فضـــــــــــــود ، بحقيـــــــــــــــــــقة مـــــــــــــا إلـــــــــــــــى الوجــــ

ــــــــــــعة و الكــون ـــــر علاقتــــــــــــــه و تساؤلاتــــــــــــه حول الطبيـهــــــــــــم عالمهــا و تفسيلف 2«. ــــاالعليــــــ

ـــــة يلعـــب حكايــــــــــــــــــة مقدســـــــــــــ »ــــم ي  يضـــــــــفلسفـــــــــب فكـــــــــــــــــــري ، في قالـ

، بـــــــــــــــل  ـــلةـــــــوعة أو متخيــست مصنـــــــأحداثـــها ليـــــــ .أنصــاف الآلهـــــةهـــــــا الآلهــــة، وأدوار

ل اـــلك الأفعتــة ، الآلهـــــل أفعال ــــــــــها سجـــــــــــــــة ، إنـــفي الأزمنـــة الأولـــى المقدست وقائـــــــع حصلـــ

ى ة أولـــــت صنيعـم ، ووضعـــشـــــــــــيء قائـــــ م كلّ ـــانظدت ووطــ، ـاء لكــون من لجـــــة العلمـــات ـتي أخرجال

و  عيها في المخـــزون الجمـرسّختـهة ، و تهـــــا مشافـنــاقلو ت 3«ــــــر.ــــم البشــة في عالــلّ الأمــــــور الجاريـــلكـــ

موضـع  »حتأصبــــــو –ةخـــــــرافــــس العلى عكـــ –ـــلق المطمان الإيــــــ ــةـت عليـــــها صفـــفــــأض

اث الأبحـــــو اتســـــوالدراة جالات المعرفيـــــــر من المــــرك بيــن كثيــــــقــــاسم مشتو4«اعتــــــــــــــــقاد

لأدبــــاء او يونــــروبولوجالأنثـــــــو الفلاسفــــــةو ونالمؤرخـــجتمــــاع واء الااهتــــم بهـــــا علمو. الإنسانـــــية

                                                             
 .167م ، ص 1989، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 1، ط01أحمد مطلوب ، معجم النقد العربي القديم ، ج - 1

 .10م ، ص 1991، دار كنعان للدراسات و النشر ، دمشق ، 1مرسيا إلياد ، مظاهر الأسطورة ، تر : نهاد خياطة ، ط- 2

 .19م ، ص 1993، دار علاء الدين ، دمشق ، 10فراس السواح ، مغامرة العقل الأولى ، ط - 3

 .8م ، ص 1986، دار الطليعة ، بيروت ، 3خليل أحمد خليل ، مضمون الأسطورة في الفكر العربي ، ط- 4
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ـــــل من العقــتحــــــرير و، ـهو بيئتـــــــ انـالإنســن تـــــوازن بيـــلال اللـــــــة لإحــو رأوا فيـــــــــــها وسي...

دلالات ــي ذي في وعــــاء فنــــــــــي ــم الماورائــــه إلـــــى العالــــق بــالتحليالواقــــــــع، وـــــوة سطـــــــــ

ــم، تجسيالثيـــل والتمو  يص، التـــي تقــــــوم على التشخــــالإبداعيــة ـجربةبهـــــــا التــــ ـعات تطُبــــــحاءإيـــــــو

طقـــــوس و شعائــــر تبــــــدأ من  »ــ : بــــ شالتعليــل في تصـــور الواقـع المعيــل ويـــفر من التحلـتنـــــــــو

ــكرّر ـــــــة التي تُ ـــــــة البدائيــالحركــة الراقصة... و، ثــــم الحركــــطةة البسيــــــــــركـالحارة والإشـو ماءالإيــ

 1«.ـددّةــــقا لقوالــــب محــــــطبــ

ية ـت المعرفــــــالاـــناء على المجـــــــاطير بـــــــــــــــوعت الأســـتنــــ :أنــــــــــــــواع الأسطـــــورة -03-01-أ-04

 2يــال زكـــــد كمـمها أحمـــــــقسّــــــ ؛ إذـنهمتكويـــن وصاص الدارسيـــــطبيـــــعة اختـــــو          التي احتــــــوتها 

 ـام : ـإلـــــــــى أربـــعة أقســـــــ

''  3ـــطورة  ''أوزوريسترتـــــــــبط بالعبــــــــادة و ما تســــــتوجبه من طقــــــوس ، كأس : الأسطـورة الطقوسيـــة-*

 . ــي مصرفـــــــــ

ـار ــــانفجو، لرعــــــدــة كاـــــــر الظواهـــــــــــر الطبيعيــتفسّـــ :(ورة التعليليــــــة )التفسيرية الأسطــــ-* 

 ــــــــــــــــفالتي يقــ ــــيةرها من التغيــــــــــيرات الكونـــــــــــــغيــــو       الزلــــزال ن، وـاالبركـــــــ

ورة الأسطــــ-* .نـــــــــــــــــي معيــــــــن روحــــــــــــكائــــــــــ -في نظر أصحابها –وراءهـــــــــــــــــا 

                            ية .ــــــــــــــــــــة أو كونـة التعليلية ، تعُـــــبر عن فكــــرة دينيــــورة من الأسطـــبهي قري : ـةـــزيالرم

ـة ، و ــــــــــم عناصر تاريخيــــــــــي حكايــــــــــــــــــة تضـــــــهــــــــــــــ  :ـةورة التاريخيـــــالأسطـــــ-*

 ،روايةيـــــــل جــــــــــــــى لــــل إـــجيــ ـــناقل منتتـــــــــــمجموعــــــــــــــــــة خـــــــــــــوارق عجيبـــــــــــــــــة 

روادة '' طــــــــــــــرب ب ، و '' حــــرــراء '' عــــــــــــــند العـــــــــــــــــــــــــــس و الغبــــاية '' داحــكحكـــــ

    ليين .'' عنــــــــــــــد البابوملحمــــــــة ''جلــــــــــجامش، ريقعنـــــــــد الإغــــــــ

أن الأسطــــــــــــــــــورة تتميـــــــــــز بــــــــــــ :                        1ــــــواح '' و يــــــــــــــــــرى '' فـــــــــــــــــــراس الســـــــــــ 

أي يبقـــــــى نص الأسطـــــــــــــورة ثابــــــــــــــتا *الثبـــــــــــــــــات ؛                                       
                                                             

 .25م ، ص 1993، دار المصرية اللبنانية ، 1شعبي في المسرح المصري الحديث ، طمختار السويقي ، التراث ال- 1

 .52-46م ، ص 1979، دار العودة ، بيروت ، 2ينــــــــــــظر : أحمد كمال زكي ، الأساطير ، ط - 2

 حول جريمة أحداثهاتدور  الفرعونيةالأساطير  الأكثر تفصيلًا وتأثيرًا ضمن القصة هي أسطورة أوزوريس- 3

الأربعة محور  الآلهة . ، توضح الأسطورة السمات المميزة لكل شخصية من.الجريمةمصر، وعواقب هذه  فرعون ،أوزوريس الإله قتل

 .يرجع أصلها إلى هذه الأسطورة الديانات المصرية القديمة في العبادات القصة وكيف أن كثيرًا من

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%A9_(%D8%A3%D8%AF%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%A9_(%D8%A3%D8%AF%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
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*الأسطـــــــــــــــــــــــــورة مجهــــــــــولة                                            ـــــــــــــــة .فتـــــــــــــــــــــرة طويلـ

ــــــــــــــهة و *تتولى الآلـــ                                         . االمؤلف ؛ لأنّهــــــــــــــــا نتاج جماعي و ليس فردي

تتميــــــــــــــــــز *                 أدوارهـــــــــــا الرئيســــــــــــــة .                                          أنصاف الآلهة 

                             موضوعاتـــــــــــــها بالجديـــــــــــة و الشموليــــــــــــــــة ) الحياة ، الموت ، الوجود ،...( .

                                                 *تجــــــــــــــري أحداثـــــــــها في زمـــــــــــــن مقدس .                         

                                             *ذات صــــــــــــــــــلة بالجانب الدينــــــــــــــي ) أفعال طقوسيـــــــــــــة ، ...( .

 تعتبر قصــــــــــــــة مقدسة و ذات سلطـــــــــــة عظيمــــــــــــــــــة على عقــــــــــــــول الناس و نفوسهم .*       

ـــا عند ـــــــو مضمونــ ــــلاشكـــــــبــــــــــرزت ظاهـــــــــــــــــــرة توظيـــــــــــــــــــــف الأسطــــورة  

، التــــــــي ــــــــش ''الدراويــــــــــوـــــازية ـــــ'' الجــــــــابــــــــــــــــــن هدوقــــــــــــــــــة في روايتــــــــــــــــــــه

وي ـــــــــــــــفه؛ الشّ ـوعيـــــــراث بنـــــــــــــتعامــــــــــــــــــل فيهــــــــــــــا مع التـّـــــــــــــــــ

، ــــــديدةــــــــــــة جــــنيّـــــــفـــة المكتـــــــــــــــــــوب ليـــــــــــــــقف شاهــــــــــــــــدا على وجـــــود تجربـو

من ـــــــــمع، ووالمجتـــــــــخ ــاريـــــتى العلتـــــــهدف إلــــــــــــــى خلـــــق آفـــــــــــــــــاق جديـــــــــــــــــــــدة 

ـراء عالمــــــــه ـــهم في إثــــــــتسُــــــ ـــةـــــها التنّقـــــــــــــيب عن كـــــــــــــلّ طاقــــــــــــــــة فنيّـــــــشأنـــــ

 ، مثل : يالرّوائـــــ

                                                                : ــــاف و نائـــــــــــــــــــــــلةأسطـــــــــــــــــــــــــورة إســـــــــــــ

الثــــــــــنائي المعــــــــــــروف ـــــلة نائــــــــاف وــــورة إســــــــــــحضر ابن هدوقــــــــــــــة أسطـــــــاستــــــــــ    

 ؛ــبت في مسخـــــــــــــــــهماالتي تسبـــــــــــــــب ـــــــــة الحــــــــــــــــــــرب بعلاقـــــــــــعنـــــد العـــ

ـــحيى على صنــــــــــــــمان كــانا لقريــــــــــــــــــش وضعهمــــــــــا عمــــــــــــــــرو بن يـــ »هــــــــــــــــما و

، ــــاه الكعبــــــــــــــــــةما تجـــــــــــعليهـــــكــــــان يذبــــــــــــــــح . وـفا والمـــــــــــــروةالصــــــــــــ

ـــــــــــاف بن عـــــــــمر إســــ) قبيـــــــــــــــــــــــلة ( جرهم ، أنهــــــــــــــــــما كانا منبعضــــــــهم زعـــــــــــــم و

نائلــــــــــــــــة بنت سهـــــــــــــــــــــل ففجـــــــــــــــــــــرا في الكعبـــــــــــــــة فمســــــــــــــــخا و

 امـــــــــــــــــرأة دخــــــلالا ول كان رجـــــــــقيــــــــــــهما قريـــــــــــــش، وحجـــــــــــــــــــــرين عبدتـــــــــ

قيــــــــــــــــل ـــلة، وـاف على نائــــــــــب إســـــــــالبيــــــــــــــــــت فـــــــوجــــــــــدا خـــــــــلوة فوثـــــــ

    2 « فأحـــــــــــــــدثا فمســــــــــــــــخهمـــــــــــــا الله حجــــــــــــــــرين .
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ـخذوا اتــــــــــــــــو »:قصــــــــــة ذاتــــــــها ، نحــــــــــو قول ابن إســــــــــــــــــحاق أورد ابن هشـــــــــام الو

ـــــحرون عنـــــــدهما، وكان إســـــــافا نائـــــــــــــــــــلة على موضــــــــع زمــــــــزم ينـــإســــــــــــــــــافا و

بن بغي و نائــــــــلة امـــــــــــــــــــــرأة من جرهـــــــــــــــــم هــــــــــو إســــــــــــاف ــــــــلا وـــــــــــــــة رجنائلو

                                          1 «.بنت ديك أحــــــــــــــــــــدثا في الكعبــــــــــــــــــة فمســـــــــخهما الله حجــــــــــرين 

عنــــــــــــــــد ابن هــــــــــــــــــــــدوقة استـــــــــــــــــــــــــــخدم هــــــــــذه الأسطـــــــــــــــــــــورة ف

؛ حيــــــث ـــــمـــــــــة الحلــــــــــحديــــــــــــــثه عن علاقـــــــــــــــــة الأحمــــــــــــــــــــر بالجازيـــــــــــــ

ـــــل تمثـــــــــــــ الجازيــــــــــــــــــــةإســـــــــــــــــــــــــافا، و الأحــــــــــــــــــــمر يمثـــــــــــــــل

ول ـــــــأرى زردة ضخمــــــــــــــــــة حــــــــــــ....   »، إذ يقــــــــــــــــــول : نائلـــــــــــــــــــة

 إســــــــــافئلــــــــــــــــــــة و، دراويشــــــــــــــــــها يهتفـــــــــــــــــــون بنازمــــــــــــــــــــــــزم

ــــــــــــــــدو لي تبـــو، ــــخ ثم القــــــــــــــداسةكتــــــــــــــــــــب عليهـما المســالعشيقيـــــــــــــــــــن الذيــــــــــن 

إســـــــــــــــــــــافا في صـــــــــــــــــــــــورة ـــــــــــــــــــــــــــازية، ونائــــــــــــــــــــــلة في صورة الجـــــــــــــــ

 2«.الأحــــــمر 

ــــــر أنـــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــه يظهـــــــــولــــــــــــــــمــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــــلال فـــــــــــــــحوى قو

ــــــــــد ث في عهــــــــــــــان يحدـــــلم يستحضـــــــــــــــــــــر القصـــــــــــــــة لتعريفـــــــــــــــــــــــنا بما ك

ـــــر غريـــــــــــــــــــب مــــــــــــــــأــــــــر ـــــإنّمـــــــــــــــــــــــا لتصويــــــــــرة، وـــم الغابـــــــــــــــــالأمـــــــــ

ـــة جسد العلاقـــــــــــــــــــل يعلى المجتــــــــــــــــــــــــمع الجـــــــــــــــزائري أو ســلوك حضــــــاري دخيــــ

ــــر من ينفـــلشــــــرع وـــــــق ايواف ماـة وســــــــــط جــــــــــــــوّ ريفــــــــي محافــــظ  يقـــــــدس الجنسيـــــــــــ

لا  منهـــي ــــــــــــــــلاسيـــــــــــما الريفو؛ لأن المجتـــــــــمع ـــــــدهإلى معتقــــ ســـــــــيءكل ما يُ 

 ، إذــــــــــــــــــرره الحاضـــــــــــــــــــي عصـف تقليديةال يعيــــــــــــــــــــــش بعقليـــــــــــــــــــــة يــــــــــــــــــــــز

ـــــــــــــي شرعـــــــ ضـــــــــــــابطرأة إلّا بــــــامــــــــــــــــــــــــــــــــل ورجــــــل اجتمــــــــــــــــاع لا يقبـــــــــــــ

ــــــــــــــــــال ، كحـــــــــــــةـة حتميـــــــــــوكل ما عــــــــــــداه يــــــــــــؤدي إلى نهايــــــــــ. يبـــــــــــــــــرّر ذلك

                                                                                           مصيـــــــــــــــــــر الطالـــــــــــــــــــب الأحمـــــــــــــــــــــــــــــر .  
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الغـــــــــرام والتمـــــــرّد والخلاعــــــة والفجــــــور  نائـــــــــــــلة يشيــــــــــــــران إلىان إســــــــــــاف وإذا كـو

، فإن الجــــــــــازية ترمــــــــــز ـــــخـــــــار ثــــــــــــــــــــم المسالعيجلـــــب الخــــــــــزي و الـــــذي

الأحــــــــــــــــمر و .ـــــــــــــهرالطُـــــــــــالبــــــــــــــــــــــراءة وو، والعفــــــــــــــــــةللقـــــــــــــــــــــداسة 

طمـــــــــــــــــعا في  التــــــــــــــمرّد على كل ما هــــــــــــــــــو ســــــــــائدـــــــــــورة وــــز إلى الثــيرمـــــــــــــ

ة ينهـــــــــــــــــــض بالحيـــــــــــــــــــــاة الرّيفيـــــــــــــــــــإحــــــــــــــــــداث تغييــــــــــــر جـــــــــــــــــــــذري 

ـدات التحضــــــــــــــــــر من مستجـــــــــــــــــــــ تستفيــــــــــــــدواكب المديـــــــــــــــــــنة ولتــــــــــــ

ــــــدف . يهــــــــاة العصريـــــــــــــــــــةالتقــــــــــــــــــــــدم التي تفرضـــــــــــــــــــــــها الحيــــــــــــــــــو

بـــــــــــــراز علاقـــــــــــــــة إابــــــــــــن هدوقــــــــــــــــــــــة من وراء هــــــــــــــــــــذا الاستــــــــــــحضار إلى 

ــــــان لا يمكــــــــــــــن شيئـــــــــــــــــ هـــــــــــــــــــــما بالمحـــــــــــــــــــــرّم و المقـــــــــــــــــــــدس

''  السبـــــــــــــــــعةالتوليــــــــــف بينــــــــــــــــهما في عقليـــــــــــــــــــة سكــــــــــــــــــان دشــــــــــــــــــــــــرة '' 

ـــامع جـــــــــادة )ــــــغة لمكـــــــــــــــان العبـــــــــــالذيـــــــــــــــــــــن يــــــــــولون أهميــــــــــــة بالــــــــــ

ــــر الشرعــــــي، ره بالحــــــــب غيــــــــــــــــــــــــــــــس طهــــــــون تدنيـلا يرضــــــــــالسبـــــــــــــعة(، و

ن خـــــــــــــــــــــــلال هـــــــــذا الجمـــــــــــــــــــع مو .ـــعالاتصــــــــال الجنســـــــــي الخليـــــــــــــــو

ـــد بيــــــــــــــن المتناقـــــــــــــضات يكـــــــــــــــــــــــون ابن هدوقــــــــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــ

مـــــــــــــــــــة بيــــــــــــــــــــن الجــــــــــــــازية رمـــــــــــــــــــــز الروابـــــــــــــــــــط القائ »وثـــــــــــــــــــــــق

الروحــــــــــــــــــانية بالأحــــــــــــــــــــــمر رمــــــــــــــز والتـــــــــــحول والمثاليــــــــــــــــة 

فـــــــــــجرّ قضيـــــــــــــــــة معاصـــــــــــرة تتمثـــــــــــــــــل في و 1«.ــــــــــــطيطــة والتخــــالــــــــــــــماديـــــــــ

ـــال تمـــــــــــــــــدنّ الريــــــــــف الجزائــــــــــــــــــــــري ، و انصهـــــــــــــــــــــاره في أفعــــــــــــــــ

، كقضيـــــــــــــــة الجنـــــــــــــــــــــس ـــــــابق إنـــــــــــــــذارـة دون ســـــــــــــــــــدخيلـــــــــــــــــــ

   وســــــــــــــــــط غيـــــــــــــــاب الثقافـــــــــــــــــــة الجنسيــــــــــــــــة .

م ل                                                                                    :  بــورة أوديـــــــــــــــــــــــــــــــــــأسطـــ

 ـعداه إلىحلـــــــي بل تـــــراث المتــــيكتـــــف ابن هــــــــــدوقـــــــة في إنتــــــــــاجه الروائـــــــــــــــــــــي بال

ب دف من معيــــن الأــــــــغرــــــــــان في بعــــــــــــض الأحاييــــــــــــــــن يــي ، إذ كـنظـــــــيره الأجنبــــــ

ـن ــــــــــــــزائرييــــــــــــــــن الجـــــأن الروائيـــــيلك شـــــفي ذ، شأنــــــــــــــــــــــه اليـــــــــــــــــــوناني

       ـاوتة .          تفــــــــمـات ـ، على درجــــــــ ــــقافة الغربيـــــــــــــــــــــــةــــــرين بالثـــــــالمتأثـــــ
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'' استحضـــــر أسطـــــــــــورة لدراويــــــــــــــــــــــــشاجــــــــــــــــــــــــازية والفي روايــــــــــــــــــــته''ف 

التي تـــــــــــــــــعدّ من أعــــــــــــرق الأســـــــــــــــــــاطير  Myth ddipأوديـــــــــــــــــــــب 

لكــــــــــــــــن  »:  ، حيـــــــــــــث تقــــــــــــول الجــــــــــــــازيةأشهــــــــــــــــــرهاـــــــــــــــانيــــــــــة واليونـــ

نــــــــــــــــــــــــني لن أتــــــزوج زواجـــــــا حــــــــــــــــلالا في وقـــــــــــــــــــــــت مأســـــــــــــــــــاتي أ

أنـــــــــــــــــــــــــا صغيــــــــــــــــــــــــرة امـــــرأة غريــــــــــــــبة إلى البيــــت  و تجـــــــــــاء... ـــــــــورمنظ

ــــل . أنبأتــــــــــــــــــــــــــــــني أننــــــــــي آكـــــــــــــــــــــــــــــدـــوار تقـــــــــــــــــــــــرأ اليالأطــــ

، ــــــــــــــــــــــــــدأحــ، لا يعـــــــــــــــــــرفها جبـــــــــــــــــــــــــلنا ، تنبـــــــــــــــــــــــــت فيعشبـــــــــــــــــــــة

ــــــــــــه تبقيـــــــــــــــــــــــني صغيـــــــــــرة حتـــــــــــى اليـــــــــــــوم الــــــــــــــــــذي أتـــــــــــزوّج فيـ

ــــــــــــــــــــونوا شرعيــــــــــــــــــــين  أزواجــــــــــــــــــــــــي الأوليـــــــن لن يكـــــــأنّ لالا. وزواجــــــا حــــــ

أنّ كــــــــــــــــــــــلّ واحــــــــــــــــــــــد منهـــــــــــــــــــــم و. ــــــراماسيكــــــــــــــــــــــــونون أزواجــــــــــا حـــ

في  1«...يـــــــــــــــــظن أنّ الحيــــــــاة استـــــــــــــــــــــــــوت له ه عندما يــــــــــــــــــــــــلاقي حتفــــــــــــــــــــــ

 يظــــــــــــــــــــــهر عامــــــــــــــــــل التأثـــّـــــــــــــــرهـــــــــــــــذه المقــــــــــــــولة السرديــــــــــــــــــة 

أوديـــــــــــــــــــب ــــــازية و؛ حيـــــــــث تشتـــــــــــــــــــــرك الجــــــــــــــــير بوضــــــــــــــــــوحـــــالتأثـــــــــــو

ا مفي المصيــــــــــــــــــــــر المأســــــــــــــــــــاوي الـــــــــــــــذي رسمـــــــــــــــــه لهــــــــــــــــــــ

؛ فالجــــــــــــــــــــازية أنبــــــــــــــــأتــــــــــها الــــــــعرّافـــــــــــــــــة بأن ـــــــــــــــــــــــدرالقـ

أي ؛ ـــــــــراماـــــا حــــــــــأزواجــــــــــــــــــــــها الأوليــــــــــــــــــــــن يكـــــــــــــــــــــونون أزواجـــــــــــــــــ

قد . وتقــــــــــــــــــع بعــــــــــــــــــدئذ في المحـــــــــــــــــــــــــظـورستغتصـــــــــــــــــــب، و أنـــــــــــــــــــــــــها

ب ـث لحظــــــــــــــــــة إنـــــــــــجا؛ حيـــــــــــذاتــــــــــــــــــــــــــه أوديـــــــــــــــب الحــــــــــــــــدثعاش 

إلى أبــــــــــــــــــيه بأنّ الإلــــــــــــــــــــــــه أبـــــــــــــــــولو ، أوحــــــــــــــــــــى أمّــــــــــــــــــــــه له

، ففكـــــــــــــــــــــــر في خطــــــــــــــــــــــــة لهــد سيقتـــــــــــــــــــــهــــــــــــــــذا الولـــــــــــــــــــ

رميــــــــــــه من و هــذبأخــــــــــــــــ، إذ أمــــــــــــــر أحــــــــــــــــــــــد الرعــــــــــــــــــاة تنــــــــــــــــــــــــجيه

تركــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــة بــــــــــه، وأخـــــــــذتــــه رأفــــــــن الـــــــراعي . لكـــــةأعلـــــــــــى قمّــــــــــــــــ

عاد بـــــــــــه إلى ـاة، وأيـــــــــــــــــن لقيـــــــــــــــــــه أحــــــــد الرعــــــ ــــــــويةعلى أرض مستــــ

تبـــــــناه الملـــــــــــــــــك '' بوليب'' و زوجتـــــــــــه '' ميروب '' الــــــــــلذان كانا ثيا وــــــــــــــــــــة كورنمدينـ

في أحـــــــــــــــــــد الأيـــــــــــــــــــام و. ، و ســـــــــــــــرّا به أشــــــــــــــدّ الإســــــــــــرارـــــــنعاقري

ة ــرض أوديـــــــــــــــــب إلى شتـــــــــــــــــــم من قبـــــــــــــــــــل بعــــــــــــــــض الصبيـــــــــــــــــــتعــــــــــــــــ
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ـــــــه لقيــــــــــــــــــط، فثار غضبـــــــــــا أي أنــــــ ؛ـــــــه الحقيقيحيث أطلعه أحدهــــــــــــــــم عن أصلـــ

حيــــن وصولـــــــــه أبلغــــــــه كهنتـــــــــه بتلك اللعنـــــــــــة ــــــــــي ليستشير الإله أبولو، وــــــجه إلى دلفـاتــو

ه هم لم يخبـروه بوالدي. ولكنـــــــــــــــل أباه و يتــــــزوج أمــهـــــــــــــــــــة في آل لايـوس وأنه سيقتــــــــــــالمتوارث

. و في لينــــــجو من قضــاء الآلهـــةفـــــــــــارّا  هاـــــــــــكان يعتقد أنهما في كورنثيا ، فخرج مناللذين  ،الحقيقيين

طلب منه ـــــــــه الضيـقة عربــــــــة، وطريقـــــــــــــه إلى مدينتــــــــه الأم '' طيــــــــبة '' اعتـــــرضت طريقــــــ

لاّ أن أوديـــــــــــب ، إمن فيـــــــــــــــــهاوــــة ـــدها التنحي جانــــــــــبا فاسحا المجال لمــــــــــــــــرور العربـــــقائــ

ــل ، نتـــــــــــــــــــــج عنـــــــه قتـــــــــــــــوبين راكبي العربـــــــــــــــــة هحـــــــدث عراك بيــــنف أبى ذلك

، و لم يكن ـــــــــع أوديب طريقـــــــــه، و فرار بقيــــــــــــــــــة الركاب ، و تابــصاحب العربــــــــــةأوديـــــــــــب 

نبــــــــــأ  انتهــى إلى علمـــــــه. و لمــــــــا وصل إلى '' طيبة '' هايعلــــــــــــــــــــــــم أن المقتــــــــــــــــــــــول أب

. و مصـــــــدر هذا ـــــموجـــود خطر محدق يهــــــــــدد أمن أهـــــــالي البلـــــــــــــــدة و يعكـــــــــر صفو حياتهــ

ـرة ـجاء إلى طيبة و ربض عنــــــــد أسوارهــــــــــــــا فوق صخــــــالهول ''  االخــــــــــطر وحش يقــــــــال له '' أب

عن حل لغــــــــــز محيرّ ، فإن أفلــــــــــــح ، يتربـــــص بكل من مرّ به ، ليسألـــــــــــــــــــه عظيمــــــــــــــــة عالية

أبو الهول . و مــــع تزايــــــــــد عدد  ، و إن لم يفلـــــــــــح صرعــــــــــــــــــه الهولفي الجــــواب صرع أبا 

ي عرش جزاؤه تولـقتلــــــــــــــة يوما بعـــــــد يوم  أعلنــــــــــــت طيبة أن من يخُلصها من الوحـــــــــش الضاري ال

'' جوكاست '' التي ترملـــــــــــــت ، فتحمـــــــــــــــس أوديب ، و التــــــــزوج بالملكـــة البلـــــــــــــــــدة

نصُـــــــب  ثم  .أبي الهول ليصرعــــــــــــــه و ليتــــــــــــجنب قضــاء الآلهــــــــــــــة ، فكــــان له ذلك للقــــــــــــــاء

كان عادلا في حكمـــــــــــه و ملكا على طيبـــــــــــــــة و تزوج بالملكـــة وأنجــــــــــــــــب معها ابنيـــــــن و بنتين ، 

معبد إلى  ابــــــــــــــــاء الطاعون الذي حصد أرواح المئات  دون معرفة سبب ذلك فأرسل مبعـــــــــوثإلى أن أتى و

ليـــــــلتمس العــــــــــــون و الحـــــــــل فكــــــــــان ودلفــــــــــــي لاستشــــــــــــــــارة الإلـــــــــــــــه أبولو ، 

         سبيــــــــــل لرفع ذلك الوبـــــــاء إلا بثأر أهل طيبــــــــــة لملكهم من قاتله . جوابــــــــــه بأن لا

 بحـــــــــثثير، وكــــــحرّ ــــتـــــــ بعـــــــــــدأمام الجميع توليه أمر القاتل، و بــــــــــــــأعلــــــــــن أوديف

، و أدرك ــــــــــهتـــــــزوّج أمــو ،ـــــاهـــــــــــــــل أبـــــه ... إنـــــــــــــــــه قتـــمستفيـــــــض انكشــــــــفت الحقيقة ل

'' رت ــــ، و انتحـ ـهاتائـ و هام في الأرض عينيـــــــــــــــــــهأنه لا مناص من قضاء الآلهة ففقــــــــــــع حينئذ 

                                                         .ــقا جوكاست '' شن

 ـــاذـــــــدرة على إنقـاعة و القــامتلك الشجـب أن أوديــــ ـرـــــــــذا العـــــرض المختصن خلال هـمــــــهر ويظ

 .ردحـــــا من الزمنأهاليــــها ـــد أرواح ـل جاثـــــــــيا يحصــــاري الــــــذي ظــــــمدينـــــة طيبـة من الوحــــش الض

ه مع الجـــــــــــازية التي أخرجــــــــــــــــــــت الدشــــــــــــــــــرة من الظـــــــــــــــــــــــــلام الحالك و الحــال ذاتــ
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، و ــــــرف فاســــــــــــــــــدـــــأزاحـــــــــــــــــت اللثـــــــــــــام عن كل عـــــــو، الســــــــــاطعإلى النـــــــــــــور 

                                  ملأت حيــــــــــــــــاة السكــــــــــــان خصوبــــــــــــــة و نمـــــــــــــــاء .

                                                                                  :  العـــــــــــــــــــــدد الأســـــــــــــــــــطوري

ــــة '' ي روايـــــــــــفـــــــــــــــة ـدد سبعـــــــالعــــــــ ــدوقة إلى تكـــــــــــــــــــــــــــــرارـــد ابن هـــــــــــعمــــــــــ

ــــــــــــــــما له من ل، ــــــــــــــاهنتبـــــــت للاــــكل لافــــــــــــــــالدراويــــــــــــــــش '' بشـــــــــــالجـــــــــــــازية و

ــل ــــاحتـــــــــــــث ؛ حيـــانيـــــــراث الإنســــــــــــقداســــــــــــــــــة أسطوريــــــــــــــــــة في التــــــــــ

ـــــــــــــورة ـــــــــعوب المعملشــــــي ـــــي التفكيـــــــــــــــــــر البدائـــــــــــــة عاليـــــــــــــــــــة فمكانـــــــــ

ــــــــــر حــــــــــواع السّ ــــلّ أنــــــجميعهـــــــــــــم خاصــــــــــة على مستـــــــــــــوى ممارســــــــــــــة كـــــــــ

ــــــــــــة، ــوس الفولكلوريـــــــــــــــــالطقــــــــــــد الشّعبيـــــــــــــــــة وقاليـــــــــــــــــالتّ ــوذة، والشّعـــــو

ـــــــــون ــدعّـن يـــــــــــوافعرّ ــــة وــــــــالتـّــــــــــــــــي يرّوج لهـــــــــــــا كهنـــــــــالباطلة ـدات ــالمعتقــــــــو

ـــــــــلو من ة لا تخـــــــــــــــــــــــــاره في قـــــــــــــــــوالب فنيّــــــينقــــــــــــلون أخبـــــو ،غيــــــــــــــبال

  الشّــــــــــــركيــــــــات و الأباطيــــــــــــل .  

وظّـــــــــــــــــــف ف، ــــذا العـــــــــــــــــــددــــة لهــــــــــاستنفـــــــــدت الطاقــــــــــــــــــة الأسطوريــــــــــــــ

ميــــــــــــــــــله نــــــــحو ــراوي                        وينــــــــــمّ عن ولــــــــــــــع الـــــــــــــــــــــــتوظيــــــــــــــفا 

قصـــــــــــــــــــــر ـار سذاجتــــــــــــــــــــها، وبيــــــــــــــــة لإظهـــــــــــــــــالشّعالذاّكــــــــــــــــــرة 

بصيرتــــــــــــــــــها في احتـــــــــــــــــواء طبيـــــــــعة ما يحـــــــــــــــــدث من أمــــــــــــــــــــــور 

 ،ـعـــــــــــــــر من موضـــتجـــــــــــــــــــــــــلىّ ذلك في أكثـــــــــــرة ومقدرّة، وــــــــــــمسطّـــــــــــــــــ

 !رقــــــــــــــــــمي سبـــــــعة ، رقــــــــــم الحجرة أيـــــــــــضا سبـــــــــــعة ... »نــــــــــــــــــحو قولــــــــــــــــــه : 

                                                                                                      1« !'' السبـــــــــــــــــــعة ''ـــامع يدعــــــــــــــــــــىـــــــــرية جـــــــــــــــبالقـــــــــــــ

ــــــارا استنفـــــــــــــــا العـــــــــــــــــدد بالمكــــــــــــــان إضــــــــــــــــــــافة إلى ارتبــــــــــــــــــــاط هذ

 شديدتعلـّـــــــــــــق له وأرحـــــــــــــــــــــــب طلبــــــــــــا لمــــــــــــا هو أوســـــــــــــع منــــــــــــــــــه، و

يـــــــــــــــــقال عن »حو قولــــــــــــــــه:، نـــــــــــــــــــــــــــــــرةالدشــــــــــــبأوليــــــــــــــــــــاء 

ــهم من ، لـــــعة أوليــــــــــــــــــــاءالجــــــــــــــــــامع إنـــــــــــــــه مدفــــــــــــــــون به سبـــــــــــــــ

ـــــــدهم ـــــــما مــــــات سبعـــــــــــــــــــة جــــــــــــــــاء من بعـــــــــــــــــلكـــ !ـــرالده يخلفـــــــــــــــــــهم أبـــــد
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يــــــــــــــــــعبر السكــــــــــــــــــــــان عن ذلك بعبــــــــــــــــــــــارة متداولـــــــــــــــــــــة  !سبــــــــــــــــعة

  1« «! سبـــــــــــــــــعة يغبــــــــــــــــــــاو  و سبـــــــــــــــــعة ينبـــــــــــــــــــاو »: ـــــــــــــــهمبينــــــ

على ت ـــايـــــــواصــــــــــــــــل تكـــــــــــــراره تنــــــــــــــــــديدا بخـــــــــطر مثل هـــــــــــــــــــذه الخرافــــو

الاستســـــــــــلام ــــــا للرضـــــــــــــــوخ ورفضـــــــــــو عقــــــــــــــــول قاطنـــــــــــــي الأريــــــــــاف

 2 «ـــعةقطيـــــــــــع السبــ »: ـــلة الشعبيــــــــــــــــــة، نحو قولــــــــــهلأوامـــــــــــــــــــــر المخيـــــــــــــــ

، ويشتـــــــــــــــــــرط فيـــــه أن تــــــــكون بانا للأوليــــــــــــــــــاءقــــــــــــــــــرالـــــــــــذي يــــــــــــــــــقــدم 

د دورانــــــــــــــــــها بعــــــــــــــلا تـــــــــــــــــذبح إلّا ه جميعـــــــــها ذكــــــــورا، وعناصـــــــــــــــــر

الصلاح سبعــــــــــــــــة أشــــــــــــــــــواط حـــــــــــــــــول من تــــــــــــرى فيــــــــــــه الدشـــــــــــــــــرة 

ن تـــــــــــــــــــطوف لابــــــــــــــــــــد أ»، إذ يقـــــــــــول : ـــــــاهة الـــــــــــــــرأيووجــــــــــــ

مـــــــــــــــــرات حــــــــــــــــــــول الشامبـــــــــــــــــيط أو العجـــــــــــل سبــــــــــع ــــــــــــــــــــــاش والأكب

 3« ! ذلك ابنــــــــــــــــــه ثــــــــــــم تـــــــــــــــذبح بعــــــــــد

لمـــــــــــا يــــــــحمله  »هــــــــــــــذا الــــــــــــــــــعدد إلى  ابـــــــــــــــــــــن هدوقــــــــــــــــــــةــــــــــأ لجــــــــــ

لا  4«ـــة من دلالات لــــــــــها ارتبـــــــــــــــــــاط وثيــــــــــــــــــــق باعتقــــــــــــادات شعبيـــــــــــــــ

حيث  –في بعـــــــــــــــــض المناطق  –يـــــــــــــــــــزال مفعــــــــــــولها حاضــــــــــــــرا إلى يومــــــــــــــــــنا هذا 

ردا للعيـــــــــــــــن ــــاطـــــــــــــــــــــــــالبا للحـــــــــــــظ، ويعتـــــــــــــــــــبر عــــــــــــــــــددا جــــ

الشعــــــــــــوذة لـــــــــــــــــدى أمــــــــــــــــــــــرة ــــلا للسحـــــــــــــــــر وــــــــــــــمفعّ والحســـــــــــــــد، و

شـــــــــــــــــــأن  لهة أخـــــــــــــــــــرى من جـــــــــــــــــــــهمن جــــــــــــــــــــــــهة. و ، هذاـــــــــنالجــــــــــــ

، ــوس الدينيـــــــــــــــــــةكبيــــــــــــــــــر حيــــــــث يتكــــــــــــــــــرر في كثيـــــــــــــــــــــر من الطقـــــــــــــــــ

رمـــــــــــــــــــي وــــــــة سبعـــــــــــــــــــــة أشـــــــــــــــواط كالطــــــــــــــــواف حــــــــــــــــول الكعبــــــــــ

بين السعـــــــــــــــــــــــي سبعـــــــــــــــــة أشــــــــــــــــــــــــواط ـــرات الســـــــــــــــــــبع، والجمـــــــــــــــــ

قيـــــــــــــــــمة . إذا هــــــــــــــــــــــو يخـــــــــــــــــــتزن ــــــــــــــروةالصــــــــــــــــــــفا والمـــــ
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بمحتـــــــــــــوى عن تأثـّــــــــــــــــــــــــــــر صاحبـــــــــــــــــــه روحيـــــــــــــــــة تنــــــــــــــمّ 

إذ ؛ ــاته فنـّـــــــــــــــــــيامحاكــــــــــــــ محاولـــــــــــــــــــــــةو ــــــــــــــــدسّالنـّـــــــــــــــــــــــص المقــ

ـر ــــم في أكثــــــــــــــتـــــــــــــــــــــكرّر العـــــــــــــــــــدد ذاتـــــــــــــــه في القـــــــــــــــــــرآن الكريـــــــــــــــــــ

قـــــــــــال الملك إنـّـــــــــــــــــي أرى و ﴿ـــه تعالـــــــــــــــــى ـــــــــــو قولـــــــــ، نحــــــــــعمن موضـــــــــ

 ـــــــــــــــــافــــع عجــــسبــــــــــــــــــع بقـــــــــــــــرات سمــــــــــــــــــان يأكلهــــــــــــــــــــنّ سبـــــــــــ

  1﴾خضــــــــــــــــــر و أخــــــــــــــــــــر يابســـــــــــــــــات وسبــــــــــــــــــــــع سنبــــــــــــــــــــــلات 

ــــــضاره ـــــــــة استحـــقــــــــي طريفلكــــــــــــــــــــــــــن إذا أمعنـّـــــــــــــــــــــا النـّــــــــــــــــــظر 

 ـــــــــــــــة شعبيــــة ـــــيتــــــــــــــــراءى لنا أنـّــــــــــــــــــــــه يعكـــــــــــــــــــــس عقليــــ

ــادها قــــــــــــــــتلاعـــيات ـــــ، تهــــــــــــــــــــوى الهـــــــــــروب إلى الروحانــــــــــساذجــــــــــــــــــة

                              ناء     ـــــالهـــــــــــــــة للسّـــــــــــــــعادة وأنـّــــــــــــــــــها مجلبـــــــــــــــ

أو بأي  ،ـــــــــــقـــــــعور بالضيـلشـــــد اــــــنشـــــــــــــــــواتها عنـــــــــــومصــــــــــــــــدر نفحاتــــــــــــــــــــها و

 ـــعدـــــــــــــبــــــ وســــــحيــــــــــــث تهــــــــدأ النفــــــــــــ؛ ـــر محــــــــــــــدقخطـــــــــــــــــ

ــــرابها، ضطـــــــــــــــاـعد ــــــــــــبـــتستقــــــــــــــــــــرّ الأفئــــــــــــــــــــــدة هلعــــــــــــــــــــها، و

    ــــــظ .رج و الحـــــــــــــــــــــــــالتسبيـــــــــــــــــع يديــــــــــــــــر مفاتيـــــــــح الفــــأن ـــــــــــــــكو

                                                           :         ــــورة الحمــــــــــــــــــار الذهبــــــــــي لأبوليوسأسطـــــ

ــــي تأكيــــــــدا على رّومانــــــــــــــــــــــــــالتـّــــــــــــــــــــراث الــ استــــــــــــــــــــــحضر ابن هـــــــــــــــــدوقة

ـارئ ــقــــــــــــــــــــــق الـــــسعـــــــــــــــة أفـــــــــزائري، ودب الجـــــــــــــــــعالميــــــــــــــــــة الأ

، من ــــــــــــــــــنــــــــاء المحلييــــــــــــدبـــتنــــــــــــــــــــــويها بمكانـــــــــــــــــــــة الأالجــــــــــــــــــزائري، و

ـــري ـــــــــــــــــــــب جزائــــــــــــــــــارته إلى وجــــــــــــــــــــود كاتـــــــــإشـــــخـــــــــــــــــــلال 

ـــــــــــام ، قـــــــــــانيـــــــــــــــقديـــــــــــــــــــــم يعـــــــــــــــــود إلى العهـــــــــــــــــــــد الرّومــــ

ـــــــــــــــة ـجاري العالميـــــــــــــــــــف عمـــــــــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــــــنّي يــبتـــــــــــــــــــألي

                                    . ونا و إبـــــــــــــــــــداعامضمــــــــــــــــــــ

ــــــــل التـــــــــــــــــــــــأثر بثقافــــــــــات الأمـــــــــــــــــــــــم للإشــــــــــــــــــــــارة أنّ عامــــــــــــو

السجـــــــــــــــــــــين مع الغابـــــــــــــــــــــــــرة يظـــــــــــــــــــــهر أثنـــــــــــــــــــاء حديـــــــــــــــــــــث الطيب 
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ـــرأت '' حمار هــــــــــــــــل قـــــــــــ »: ــه هــــــــــذايسألــــــ حين، ـــــــــــــــــــــــرالشاعـ رفيــــــــــقه

       .لا أعرفــــــــــــــــــــه  -      ــــوس ؟  الذهـــــــــــــب '' لأبوليــ

ــــــب جزائـــــــــــــــــــــري قديـــــــــــــــــــم في أو '' آبـــــــــــــلى '' كاتـــــــــ أبوليـــــــــــــــوس -

'' سمّـــــــــــــــــــــاها ''حمـــــــــــــــار الذهب ، كتـــــــــــب روايــــــــــةــــــــــهد الـــــــــــرومانعـــــــــ

       ـــــــــــــــى يخـــــــــــــــاطب القارئ هكــــــــــــــــــــــذا : الأولـــهــــــــــــــــــي هذه في صفـــــــــــــــــحاتها 

 يقــــــــــــــــــرأ ...أخـــــــــــذ الكتــــــــــــــــاب و بـــــــــــــــــدأ  -                                     

تـــــــــــــــــرى كائنـــــــــــــات بشريـــــــــــــــــة ــــــــــــدما ســــــــــــــــــــوف تبتـــــــــهج عنـــــ''

. ــــــالا أخـــــــــــــــــرىخلقـــــــــــــــــاتها لتأخــــــــــــــــــذ أشكـــــــــــــــر طبائعــــــــــــــــها وتغيـّـــــــــــــــــ

ــــــــــــركة معاكســـــــــــــــــة تتحـــــــــــــــــــول من جديــــــــــــــــــــــد إلى ثــــــــــــــــــم بحــــ

الأمــــــــــــــــــــــــــر ذاتــــــــــــــــــــه تحـــــــــــويه روايــــــــــــــــة و .1«...ــىصــــــــــــــــورها الأولـــــــــــــــ

؛ حيث ــــــئة بالأســـــــــــطورة والســــــــــــحر والخــــــــــــــــــرافةالمليـــــــــــــــــــــــــــــوس أبوليـــ

، ـوانى حيـــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــروي أحـــــــــــــــــــداث تـــــــــــــــــــــحوّل الإنســــــــــــــــــــــان إل

، أو إلى طائـــــــــــــــــــر تحول إلى حمــــــــــــــــــاركحـــــــــــــــــــال لوكــــــــــــيوس الــــــــــــــــــــذي 

، تـــــــــــــــمرّ بشري ما يعيــــــــــــــش بعقلكلاهــــــــــــــــ .ــــــــــــدة بامفيلـــــــــةمثـــــــــــــــــــل حال السيــــــــ

. تطلــــــــــــــــــب الخادمـــــــة فوتيس من افيـــــــــــــــــــــة ساخرةعليه أحـــــــــــــــــــداثا أدبيــــــــــــة وخر

 سحريـــــــــــــــــة لاـــــــــــــة عمليـــالبــــــــــــــــــــــــطل لوكيـــــــوس الاستـــــــــــعداد لحضـــــــــــــــــــور 

إلى طائر ، يتـــــــــــــمّ على إثـــــرها تـــــــــحوّل السّيــــــــــــــــــــــدة بامفيلة مثيــــــــــــــــــــــل لها

الخفــــــــــاء )الظلام (  فياشتــــــــــــــــرطت عليه أن تجـــــــري الأحــــــــــداث و .بومــــــــــــــــــة

تــــــــدهن به كامل و           . تحضــر السيدة بامفيلة مرهما سحريـــــــا خاصا بطريقــــــــــة جد سرية و

ات استحضـرت الأرواح و قامت بــــــكل الممارســــــــــــردت من ثيابــــــها تمـــاما، وجســــــــــــدها بعـد أن تجـــ

فيها الريش القوي، شيـــــئا فشيئا أخــــــــــــــذت تتحــــــــــوّل إلى طائــــر بعـد أن نمـــــــا حريـــــــــــــــة ... والس

وس يشاهد العملية السحرية بجناحيـــــها إلى الفضــــــــاء ... بينــما كان لوكي، ثــــم طارت وتكونـــــــــــــت المخالب

غمرتـــــــــــــه رغبة ملــــــــــــحة في تـــحوّله انتــــــابه فضـول كبير، و ـــــرا من خلال شـــــق في الباب ســـليلا و
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، فأبــــــدت مساعدته في تحقيـــــــق مرادهفوتيس من صديقــــــته  1إلى طائــــــر يجـــــوب الفضاء ، فطلـــــب 

. لكــــــــــــــــــن لوكيوس ـــدم رؤيتــــــــــه ثانيــــةخوفــــــــــــا من عـــــــــــــــر تحفظــــــها في بادئ الأمــــــ

و  –فــــــــــأنا حريـــــص...  »:ـــــــــها ، إذ يـــــــقول أقنعهــــــــا بعـــــــــــــدم ارتكابــــــــــــــه حماقة في حقـّـــ

أو ، رســول رب الأربــــــــــــاب، أوكنــــــــــت ــــاء كلـّـــــه بأجنحـــة نسرالفضـــــــلـــــــو جبـــــــت 

إلى على أن أعـــــــــــــــــود وشيــــــكا بعد الحـــــرمان الرائــــــــع  –ــــل أسلحتـــه المــــــــــرحمـــــــــــــعا

الجمـــــــــــــــيل ، التي شبـــــكت بها أرواح لك بعقـــــــــــــــد شعرك أقســم  !عشــــي الدافــــــــــــئ 

   2«.أنني لا أريــــــــــــــــــد امــــــــــــــــــرأة غيــــــــــرك أنت يا حبيــــــــــــــبتي فوتيــــــــــس حيــــــــــــــــاتي 

ــــــــــــــــم ) مرهم ، و يدهن جسمه بالمرهمن ثيابــــهلوكيـــــــــــــوس إذ يتـــــــــجرّد  ؛ــــــــــــذا ما تـــمّ بالفعلو هــ

ر، و ، و إذا به يتحــــوّل إلى حمار ذي حوافــــــول إلى طائــــــــــــــر، ثم يحاول تحريـــــك ذراعيــــــه ليتحــالحظ (

 حينئذــــــــــــــــــد فقو أذنــــــــــــــان طويلتان و، علـــــــوه منخاران متسعانــع يفــــم متســـــــــــذيل طويل ، و

، و لم يبق له من الصورة الآدميــــــــــــــــة إلّا  3، و حركاتــــــــــــــــه الطبيعيـــــــــــة صوته البشري

ـــــــد احتفظت بعقــــــــــــــــــــلي البشري ، مع أنـّــــــــــــــــي كنت أما أنا فق »، حيث يقـــــــــول : ـــــــلالعقــــــــــ

ـــــــــون . قد تحــــــــــولت من لوكيـــــــــــوس إلى حمـــــــــار نقــــــــــــــل على أتــــــــــــــــــــــمّ ما يكـــــــــــــ

»4 

ــــه ديقتـــــــــــــــــد من صصــــــــــــول غير المرغــــــــــــــــــــوب فيه عن غير قحدث هـــــــــــــــذا التحـــــــ

ــــــــــــه ــــــــال ، أعطتــــــــــالجم وفوتيس ؛ فبــــــــــــدل أن تعطيـــــــــــــه مرهــــــــــــم الكمــــــــــــــــــال 

 ســـــــــخ و البشــــــــاعة .                         مرهـــــــــــــــــــم الم

هذا العنصـــــــــــــــــر الفنــــــــــي عن قصـــــــــــــــــد ليقـــــــــــــف ابـــــــــن هدوقـــــة استـــــــــــــــــدعى 

تغــــــــــــــــــيرّ أحوالــــــــــــه مــــــــــن ان، وــــــــــــشاهــــــــــــــدا على انقــــــــــــــلاب شخصيـــــــة الإنســ

؛ ـــــرة إلى أخـــــــــــــــرىمن فكــــــــــــوك إلى آخــــــــــــــــر، ومن سلـــــــــف إلى آخـــــــــــــــــــر، وموقــــــ
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ـــــــل ولائـــــــــــــــه ديثــــــــــــــــــــه أظهـــــــــــــر كامــــــــفالشاعـــــــــــــــــــــر في بدايـــــــــــة ح

، ثم فجــــــــــــــــــــــــأة عدل عن قــــــــــــــــــــراره بسبــــــــب عدم ــــــــــةحبـــــــــــــــه للنقابــــــو

، حالــــــــــــــــه حال الحربـــــــــــــــــــــــاء التي صفــــــــــــــه ـــــــــة فيوقــــــــــــوف النقابـــــــــ

هــــــــــــــــو الأمــــــــــــــــــــــــر و. ـــــــــعتها الأصلية ) اللون (مع طبيتتــــــــــــــــــــــخــــــــذ ما يتواءم 

ـــــــــــت الصـــــــــــداقة، م ، أيــــــــــــــن اختفـــ1964ائـــــــــــــــــر سنة نفســــــــه الذي حــــــــــــدث في الجز

اعتــــــــــــــلاء ـــــــمع الشخصـــــــــــــــي، وانصــــــــــــــهر الولاء في الطّـــــــــــــدة، والمسانــــــــــــو

ـر من الهاويــــــــــــــــــة، ـــع إنقــــــــــــــــــــاذ الجزائـــــــــــــــــــالكرســــــــــــي بدافــــــــــــــــ

، الذي لم الثـــــــــمن الطيــــــب. و دفـــــــــــــع ــــــــــرّ النجــــــــــــاةبـــــــــها إلى بــــــــــــالسيـــــــــــــــــــــر و

خصيـــــــــما ــــك غليـــــــلا ويصبــــــح الشريـــ'' و)يفسد(الملـح يــــــــــــــدوّد ــه يومـــــــــــا أن ''ـيخـــــــــطر ببالــ

زهــــــــــــــــــرة حياتــــــــــه ) شبابــــــــــــــــه ( في سجــــــــــــــــن ؛ إذ قضـــــــــــــــى ـــــماتفي الملّ 

نحو  بمـــــا فيـها الكماليـــــــــات ، ــــــــات الحيــــــــــــــاةـــــــــــــــر على كل ضروريـــــــــيتوفـّــــــ

أخــــــــــــــــــذت علبــــــــــــــــة '' الكارطــــــــــــــــــون '' ...  »: (الطيـــــــــــــــــــب) هقـــــــــــــــــــــــول

ــــــــــة ـــــــــــــها في حجــــــــــــــــــري ... أجـــــــــــــــــــد ما قالتـــــــــــــــــــــه صافيـــــــوضعتـــ

. ــة و سقائــــــــــــــــــــرو شكولاطـــــــــــــــ : حلــــــــــــــــــواءلســـــــــــجن(ا مديرللضابـــــــــــط )

                                    ــــــــــــــاول علبــــــــات السقائــــــــــــــــــــــر إلى رفيــــــــــــقي                 أنـــــــــ

                         

 -                                                                                             و أنــــــــــــــــــت ؟      -                  

 –                                                                                          أنا لا أدخــــــــــــــــــــــــــــــــن . 

 1«سجيــــــــــــــــــــــن و لا تـــــــــــدخن ؟ 

؛ تلك الرؤيـــــــــــــة ـــــــــــم الخارجـــــــــــيمن الاتـــــــــــصال بالعالــــــــن (ــــــــلو )الســـــــجيخـــــــــــــ

، بين الفينــــــــــــــــــة والأخــــــــــــــــــــرى الحالمــــــــــــــــة التي كانــــــــــت تراود الطيــــــــــب

، التي بقـــــــــــــــــــي قلبــــــــه ــــه )الجزائــــــــــــــــر(ـــــــــف فيها أحـــــــــــــــــــوال حبيبتــــــــــــــيستشـــــــــ

ــــــــــة أنه لا إلى درجـــــــــ –رغــــــــــــــــــم القهـــــــــــــــــــر و العزلـــــــــــــــة  –معلقـــــــــــــــــــــا بها 

إذ يقــــــــــــــــــول  يفتــــــــــــــأ يذكــــــــــــــــــرها حتى في مجالـــــــــــس الحديـــــــــــــث اليومــــــــــــــي 

في  طـــــــــــة.الشكولاشيئا من الحــــــــــــــلواء وناولتــــــــــه ...  »ــــــقا من الشاعـــــــــــــر:متضايـــ
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من استعــــــــــادة ذكريــــــــــــــــــــاتي الواقــــــــــــع كنـــــــــــــت أود أن يصـــــــــــــــــمت لأتمكـــــــــــــــن 

  ائلا :ثــــــــــــم يحــــــــــــــــــــدث نفســــــــه ق  1«.ـــــــــلة بصافيـــــــــــــةالمتصـــــــ

؛ إذ أثبــــــــــتت ـــــــــذا ما تم بالفـــــــعلو هــــــــ 2 «...لابـــــــــــــــــــد من المقــــــــــــــــــــاومة  »

ج الطيــــــــــب خـــــــــرـــــــط مصرعـــــــــــــــــه. وبراءتــــــــــــــــه بعــــــد أن لقـــــــــــــــي الشامبيـــــــــــــ

للحيــــــــــــــاة متنعـــــــــــــــــما بخيــــــــــرات البلاد ، و إن لم تسنـــــــــــح له فرصــــــــــــــــــة 

لهـــــــــــا  أثبـــــــــــــــــــت طيبتـــــــــــــــه وولاءهـــــــــــــــــــها ثانية ، واعتــــــــــــــــــــــلاء كرسيـّ

  3 !« الملــــــــــــــح ما يـــــــدوّد »  بالمثـــــــــــــــــــل الشعبــــــــــــــــــــي السائــــــــــــــــــر 

                                                                                                :  ـــــيالقـــــــــص الدين-02-أ-04  

ــبار و الإخـــ ـر ،، و اقتفــــــاء الأثــــــــــــاه القطــــــــــــــــــــعـــــــغة معنـــالقـــــــــصّ في الل

ـن و نحــــــــــــــــــــن حيـــــــــ »ــــب : ـــــــث ، إذ يقــــــــول عبد الكريـــــم الخطيـبالحديــــــــــــــــــ

ــــــــــقاقها ننظـــــــــــــر في المعــــــــــــــــــنى اللغــــــــــــوي للقـــــصّة نــــــــرى أن أصــــــــــــــــــــل اشتــــــ

ـــــــل التسميــــــــــــــــــة يتلاقــــــــــــــــــى مع المفهــــــــــــــــوم الذي قـــــــــــــــــــــام عليــــــــــه أصـــــــــــــ

من القـــــــــــصّ و مشتقـــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــة للقصــــــــــــــــــص القرآنــــــــــــــــــــــي ... فالقصّ 

                                               4 « هـــــــــــو تتبـــــــــــــــع الأثــــــــــــــــر .

قـــــــــــصّ فــــــــلان الخــــــــــــــبر أي أتـــــــــــــى بقصتـــــــــــــــــــه من قصتــــــــــها  »يــــــــــــــــــــقال : و 

ــــــــى عرف صاحبــــــــــــــه أيــــــــــــــن متــأي تتبــــــــــــــعه ؛من قـــــص الأثــــــــــــــــر، و أصلــــــــــــــــــه 

ــدلال على أحــــــــــــــــــداث مضــــــــــت ، و الوقـــــــــــــــــــوف على الآثــــــــــــار للاستـــــ 5«...سلك 

و  ـة الوقائــــع و أخــــــذ الدروســــــــــة لمختلـــــف الأمــــــم ، و الديانـــات بهــــدف معرفـــالباقيــــــــ

 »: يقــــــــــــــــــــــول مناع القطـــــــــــــــــــــــــــان ، في الاصــــــــــطلاحو. العبـــــــــــــــر منها 

الأمــــــــــم الماضيـــــــــــــــــة ـوال قصـــــــــــــــــــــص القــــــــــــــــــــــرآن : أخبــــــــــــــاره عن أحــــــــــــــــ
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أي أن القـــــــــــــــــــص  1«.، و الحوادث الواقعـــــــــــــــــــة ت السابقـــــــــــــــــة آ، و النبـــــــــــــــــــــو

ابـــــــــــــــرة ، كحال قـــــــــــــــــوم عاد و أحـــــــــــوال الأمـــــــــــــــــــــم الغالقـــــــــرآني يشمــــــــــل 

الوقائــــــــــــع ثــــــــــــــــــــــــمود و فرعـــــــــــــــــــــون ، و يضــــــــــم قصـــــــــــــــــص الأنبـــــــــــــــــياء و 

 ـــــم السلام أجمعيـــــــــــــــــــن .                                     التي جــــــرت في زمانــــــــــــــــهم عليهــــــــــــ

الدراويش استحضــــــــــر ابن هدوقـــــــــــــــــة بعـــــــــض يـــــــــــــــــــة الجازية وفــــــــــــــــــــــي رواو

، ــــــرمباشـــــــــــــــوبشــــــــــــكل صريــــــــــــح  هماحدأ ،ـــمــــــرآن الكريــــــــــــقصـــــــــــص القــــــ

ــل لم عندمـــــــــــــــــا عادت إلى إسماعيــــــــــــــــــإن هــــــــــــــــــــاجر ...  »:ـــــــــــــو قولــــــــــه نحــــ

ة سيــــــــــــــــــــارة فخمــــــــــــــــــة بأربــــــــــــــــــــعكانـــــــــــــــــــه ، وجـــــــــــدت في متجــــــــــــــــــــده

يركبــــــــــــــــــها رئيـــــــــــــــــس لشركــــــــــــــــــــة متعــــــــــــددة الرؤوس ، أبــــــــــــــــــــــــواق

                                                .2«!ــى الأساطيــــــــــــــــــــــــــر كأفعــــــــــــــــــــــ

 »ــــو قول الطيــــــــــــــــب:، نحــــــــــــــــضمنــــــــــــيالآخـــــــــــــــــــــر بشكــــــــــــل و  

: ما أغبــــــــــــــــى الجازيـــــــــــة تحيـــــــــــــــــا بالمستقبـــــــــــــــل في ـيـــــــول في نفســـــــــــــأقــــــــــــــــو

. ـــــراق المـــــــــــاضي أولاإغـــ، ينبـــــــــــــغي اض مستمــــــــــــــــــــــرّ أرض زمانــــــــــــــــها م

. إغـــــــــــــــــــــــــراق القريــــــــــــــــة ـــــراق السبعــــــــــــــــةــــــــــــــــــ. إغـــــــــراق الدراويــــــــــشإغــــ

؛ لكـــــــــــي تبـــــــــــدأ حيــــــــــــــــاة ـــــــــدي العاريــــــــــــةبســــــــــــــــــد تبنيــــــــــــــــــــه الأيــــــــــــ

ــــــــــدا من ، تــــــــــــــــــــلد رجـــــــــــــــلا جديــــــــــــــــــــة أخــــــــــــــرىــــــــــــــرى في قريــأخ

و لا الدركـــــــــــــــــــي ، لا قيــــــــــــــــــــــد ــــــــرف الشامبيــــــــــــط، و، لا يعـــــــــــــالصــــــــــفر

   3«!الدراويــــــــــــــــــش 

ــــــن في يـُــــــــــظهر هذا المقــــــــــــــــــطع الســّـــــــــــردي رغبــــــــــــــــــــة الطيــــــــــب السّجيـــــــــــ

ـــل ر شامــــــــــإحــــــــــــــــداث تغييــــــــــــــــــر جــــــــــــــــــذري ينــــــــــــــجم عنــــــــــــــــــه تطـــــــــــهي

ــــــــلال من خـــــــــــالتخلـّــــــــــــــــــف. ودعـــــــــــــاة لرؤوس الفــــــــــــــساد، والدكتــــــاتورية، و

كلمـــــــــــة '' إغراق '' لأكــــــــــــــــــثر من مــــــــــــــــــــرة يعـــــــــــــــــيد قصّــــــــــــــــــة  هتكـــــــــــــرار
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ادثــــــــــــــة الطّـــــــــــــــــــــوفان سيــــــــــــــــدنا نـــــــــــــــــــــوح عليه الســــّــــــــلام و قومـــــــــــــــــه في ح

، و سبــــــــــــــــــــبا في تطهيــــــــــــــــــر ، الذي كان طــــــــــوق نجــــــــــــــــاة لهــــــــــــــم جميــــــــــــعا 

لكــــــــــــــــــــــن . ـــــرك والظّــــــــــــــــــــلمــــــــــالشّــــــــم من الفــــــــــــــــــساد وأرضــــــــــــــــــــــه

الذات  بن هدوقــــــــــــــــــة هدفــــــــــــــه إصــــــــــلاحاإليـــــــــــــــــه التطــــــــــــــهير الذي يرمــــــــــــــــــي 

لن يتأتـــــــــــــــــــى إلّا بإرادة قــــــــــــــــوية ، و رغبــــــــــــــة ملحّـــــــــــــــة هـــــــــــذا ثـــــــــم المجتـــــمع، و

معالجــــــــــــــــــة الوضــــــــــــع . و إذا كان الإغــــــــــــــــــــــراق داث التغييــــــــــــــــــــر، وفي إحــــــــــــــــــ

التغييـــــــــــــــــــر التطهيــــــــــــــــــــــر وـــــــــة نوح عليـــــــــــــــه السلام حقــــــــــــــــــق في قصــــ

 فإنّ  صالـــحون.إلا اللم يبــــــــــــــــــق فيــــــــــها  إذ؛ بأكملـــــــــــــــــــــهالأمّــــــــــــــــــــــة الشامــــــــــــــــــــل 

 ، الماثــــــــل في الرؤيــــــــةالأسمـــــــــــى حال دون تحقيــــــــق هدفـهالإغــراق عنــــــــــــــــد ابن هدوقـــــــة 

ـــــــــه الوقــوف في وجــــــــــــــالتغييــــــــــــــــــــــــر، وحـــــــــــــــــبّ الإصلاحيـــــــــــــــــــة و

   الفســــــــــــــــــــــــاد.

عـــــــــــــدّ ي                                                                                            : المثل الشعبي-03-أ-40

تدّاول الـــــــــــوع، وــــــــــلشّيـاة ــــــــركثيــــــــــــــــــــــــــــد أشكال التعّبير المثــــــــــــــل الشّعبي أحـ

ـــــــد ـــــيجســّ ـــــــــا، وشاعرهـــــــس ميعكـــ؛ إذ ائـــــــــــــــح المجتمـــــعبيــــــــــــــــــن مختلــــــــــــــــــف شر

ــــــــــــن نة ضمـــــالأمك ومختلـــــــــف الأزمنة ، و ينقــــــــــل موروثـــــــــــــها عبر تطلعاتــــــــــــــها

 ــــــــــــف .             ــــــلف للخلــــــــــــــلسّــاذاكــــــــــــــــــــــرة شعبيـــــــــــــــة حيـّــــــــــــــــــة تحفـــــظ تجارب 

، يينالأنثروبولوجــاء ــن والأدبــــــاللغوييــــــــــــ قبـــــــــــــــلحظـــــي المثــــــــــــــــل بإقبـــــال واسع من 

ـــــــــث، ـــة كلّ باحـــــــــــــــجهـــ، وتباينـــــــــــــــت مدلولاتــــــــــه بناء على وـــــــعددّت تعاريفـــــــــــهتــو

     طبيعــــــــــــــــــــة اختصاصه .و

 -أ                                                                  :                           عريف المثـــــــــــــلت-01  

ــــــل في المثـــــــ                       :                                                                    لـغــــــــــــــــــــــــــــة 

مثــــــــــــــــــل ) بكســــــــــــــر الميم ( كلمــــــــــــة تسوية ، يقال  »:ـادة ) م ث ل (، ومنه ــة مأخوذ من مـــــــاللغـ

ـــــــــــــــــه بمعـــــــنى ؛ قال  بْهُــــــــــــــه و ش بْه  ابن بري : الفرق بين : هذا مثلــــــــــه و مثــــــــله ) بالفتح( ش 

المماثلة و المساواة أن المساواة تكون بين المختلفين في الجنس و المتفقين ؛ لأنّ التساوي هو التكافــــــــــــــــــؤ في 

حــوُهُ أمّـــــــــــــــــا المماثلون إلّا في المتفقيــــــــــــــــن ، تقول : نوـــــص . لا يزيد و لا ينقـــــــــ المقدار
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،كنحـــــــــــو   ه  و لونــــــــه كلونه . فإذا قيل : هو مثـــــــــــــله على الإطلاق فمعناه : أنه يسُد   ه  و فقهُـــــــــــهُ كفقه 

          1«مسدهُّ ، و إذا قيل هو مثله في كذا فهو مساو له في جهة دون جهة . 

مثل الشيء أيضا صفته ، قال ابن سيده : و قوله    ...  »صفة ، نحو قول الجوهري : و المثـــــــــــــــــل هو الضرب و ال

   3«قال الليث مثلها هو الخبر عنها ) أحوالها و صفاتها (  2﴾مثل الجنة التي وعد المتقّون ﴿عز وجل: 

   4﴾فجعلناّكم سلفا و مثلا للآخرين  ﴿منه : العبرة في مثل قوله تعالى : و

                                 5﴾و لمّا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم  ﴿قوله عز وجل : نحو  ،والخبر

  6﴾إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها  ﴿إيضاح الحق ، نحو قوله تعالى : والحكمة و

   7﴾ماذا أراد الله بهذا مثلا و أمّــــــــــــــا الذين كفروا فيقولون  ﴿، في مثل قوله تعالى : والاعتراض

                                    :                                                                   اصطلاحا –ب 

تلخـــــــــــــــص عبارة قصيرة  » :ـــــــــــــــــــــل له بعد ودلالـــــــــــــــــة فكرية ومعنوية، مصــــــــــــــوغ فيالمثـ

حدثا ماضيا أو تجربة منتهيـــــــــــــة ، و موقف الإنسان في هذا الحديث أو هذه التجربة ، في أسلوب غير شخصي ، و 

ربة أو خبرة جأنه تعبير شعبـــــــــــــــــي يأخــــــــــــــــــــــذ شكل الحكمــــــــــــــــــــــة التي تبــــــــــــــــــنى على ت

يكســـــــــــــر البناء الداخلي للروايـــــــــــــــــــة ، فتتــــــــــــعدد أصوات فهو  8«.مشتركـــــــــــــــــــة 

عضها فواعلــــــــــــها ، التـّـــــــــــــي تريــــــــــــد إثبات وجودهــــــــــــــــــــــا ، و فرض هيمنتها الفعلية على ب

 البعض .                                                                       

                                                             
 .610، ص 11جمابن منظور ، لسان العرب ، - 1

 .35سورة الرعد ، الآية : - 2

 .611، ص 11جمابن منظور ، لسان العرب ،  - 3

  .56سورة الزخرف ، الآية -4

 .214سورة البقرة ، الآية  - 5

 .26، الآية : سورة البقرة  - 6

 .26سورة البقرة ، الآية: - 7

  .311م ، ص 1972أحمد أبو زيد ، دراسات في الفلكلور ، دار الثقافة للطباعة و النشر ، القاهرة ،  -8
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من أجــــــــــــــــــــــلّ الكلام و أنبله و  »، مشحـــــون دلاليا ، ل قول موجـــــــــــــــــــــزالمثــــــــــــــــو

الأصوات بناء على طبيعة الأحداث . فيكتسي حينئذ الخطاب الروائي بموجبه تتباين  1«.أشرفـــــــــــــــــه و أفضله 

يعكس الحياة الاجتماعية و العقلية  »صبغـــــــــــــــــة إبداعية و جمالية تجعل منه نصّـــــــــــــــــا مفتوحا متسّع الأفق 

                                  2«.بعلاقة الإنسان بذاته و بما حوله و السياسية و الدينية في مرحلة من مراحل الزمن عبر تلمس المفردات المتصلة 

تتسم بالقبول  »المعــــــــــــــــــــــــرب عن أحواله بلغة أصدق ، و دلالة أبلغ  3«.صوت الشعب  »المثــــــــــــل هو و

ـــــده بها ، من غير تغيير يلحقــــــــــــــها في و تشتهر بالتداول فتنقل عمّا وردت فيه ، إلى كل ما يصح قصـــــــــــــ

الموجز ذي المعنى الكثيف و الإيحاء الشديد إلى إرث ثقافي يلخص علاقة الإنسان بنفسه و  4«.لفظــــــــــــــــــــــها 

                     بعالمه الخارجي المحسوس منه و الماورائي .                                                   

ه قيمل و دليل عاكس بن هدوقة في أعماله الروائية إلى إيراد أمثال شعبية كخلاصة لتجارب المجتمع الجزائري ،اعمــد 

 و بين طبيعة الحضارية و الاجتماعية . فعكـــس المثل الشعبي عنده حياة الشخوص الروائية ، و نقل سلوكاتهم ،

، و تباينت أمثاله هذا تعددت ـــرــعلى إثــــــداخل البنية الاجتماعية الواحدة. و ـا إلى انتماءاتهممواقفهم المستندة أساســــ

 لغتـــــــــها بين الفصحى و العامية ، موضحة على هذا النحو :

عبير عن للتعادة يساق هذا المثل و مأخوذ من الأصل العربي '' من يصلح الملح إذا فسد ''   5(  الملح ما يدّود* ) 

تلك المـرأة الريفية التي أخلصت ودهّا للطيب  ؛مشاعر الثبات نحو المحبوب و إظهار الوفاء له ، مثلما فعلت الجازية 

 السّجين ، و حافظت على وعدها رغم الظروف القاسية التي عاشتها في غيابه .

ينم عن شدةّ  فهو ،رجة عن عروقها مذبالة''يعود إلى المثل العربي : '' الشجرة الخا 1( الشّجرة لا تهرب من عروقها*)

تعلق الإنسان بأنسه الجاف . و يظهر جليا أثناء رفض الأخضر الجبايلي وزوجته فكرة بناء القرية الجديدة ذلك 

 المشروع الذي نادى به الشامبيط لتوسيع أطماعه ، و إبقاء سكان الدشرة في ألم و معاناة تحد من آفاق مستقبلهم .  

                                                             
ار ، ضبطه : أحمد عبد السلام ، تح : أبو هاجر محمد سعيد ، د01، ط1أبو الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري ، جمهرة الأمثال ، ج- 1

 .10م ، ص 1988الكتب العلمية ، بيروت ، 

، المؤسسة العربية للدراسات و النشر ، بيروت ، 01أماني سليمان داود ، الأمثال العربية القديمة ) دراسة أسلوبية سردية حضارية ( ط- 2

 .270م ، ص 2009

 .61ص  م ،1964، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، 09أحمد أمين ، فجر الإسلام ، ط- 3

 .486، دار إحياء الكتب العربية ، بيروت ، ص 01، ط1جلال الدين السيوطي ، المزهر في علوم الأدب و أنواعها ، ج- 4

 .196عبد الحميد بن هدوقة ، الجازية و الدراويش ، ص - 5
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هذا النوع من الأمثال تفرضه طبيعة حياة البداوة المحفوفة بالمشاق ، و ظروف العيش  2(  ت يعطي راحةالمو*)  

 المضني .   

هو مثل شعبي عربي سائر فحواه :'' البطن إذا شبع قال للرأس  3(  لي غنيإذا شبعـــــــــــــــت الكرش تقول للرأس *) 

واقع المعيش ، حيث تضعف نفوس القرويين البسطاء في مجابهته ، و تجنح إلى يقال هذا المثل هروبا من ال ألا تغني'' ؛

 . هروبا من الواقعالغنــــــــــــــــــــــاء و الرّقص 

يقال للتخفيف من شدة الفاجعة ، و طي صفحة ماض أليم أملا في مستقبل يشفي القلب من كلومه  4( نس الهم ينساكا*) 

وة بالعلاقة غير الشرعية التي وقعت فيها نعيمة بنت أخيه المجاهد ، أظلمت الدنيا في الشيخ علا )بالضم( .لما أخبر

أخذ يفكر في كل ما ينسيه و يزيل همومه و  أقرانه في الأفراح و المناسبات ، عينيه ، و لم يعد يقوى على مجالسة

   الحاضر التي لم يقو عليها .يخفف عبء حياة 

ة لتفادي الوقوع فيما لا يحمد عقباه . و هو الأمر ذاته الذي حدث مع ابن الصخري يقال عاد 5(  اللي خاف سلم*) 

صاحب النفوذ ، و الثروة الطائلة اللتين سهلتا له مهمة الاستحواذ على أملاك سكان الدشرة ، و زرع الرعب وسط 

ى على خوضه .                     نفوسهم التي أصبحت عاجزة عن تغيير حالها ، مفضلة الصمت بدل الدخول في خصام لا تقو

ينطبــــــــــــــق هذا المثل على الإنسان الذي يتعود على نمط معيشي معين و لا يرضى  6(  تعلم حرفة و اخفيها*) 

عنه بديلا . و هذا ما ينطبق على الفتاة نفيسة التي اعتادت حياة الاتكالية على كل ما هو جاهز ، لاسيما في إدارة شؤون 

   يت . ما دفع العجوز رحمة إلى نصحها بتطعيم ثقافتها بحرف يدوية تحفظ لها البقاء ، و تسد حاجياتها اليومية .                       الب

مأخوذ من قولهم ) المعروضة تربّح ( و هي صيغة تفاؤل ، و بشارة خير و أمل لاسيما في  7( فطور الصباح ربح*) 

و يقال في الغالب الأعم للإنسان الذي ينفر من موقف أو وضع . رزاق و تحصل البركة وقت البكرة ، حين تقسّم الأ

                                                                                                                                                                                                                      
 .15، ص المصدر نفسه  - 1

 .177، ص عبد الحميد بن هدوقة ، الجازية و الدراويش  - 2

 .67يد بن هدوقة ، ريح الجنوب ، ص عبد الحم- 3

 .59عبد الحميد بن هدوقة ، بان الصبح ، ص - 4

 .208عبد الحميد بن هدوقة ، نهاية الأمس ، ص - 5

 .31عبد الحميد بن هدوقة ، ريح الجنوب ، ص - 6

 .225عبد الحميد بن هدوقة ، بان الصبح ، ص - 7
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 إنساني جديد ، مثلما حدث مع دليلة التي رفضت تناول الفطور الذي أعدته صديقتها نصيرة .                                           

جهة الشدائد ، و اتخاذ المواقف احلي بالشجاعة و القوة في مويساق دلالة على الت 1(  كلمة لا ذكر و كلمة نعم أنثى*) 

الدنيا الفحولية من جهة ، ومن جهة أخرى يحيل إلى تقزيم المرأة ، و التقليل من مواقفها ، و عدم احترام آرائها .   *) 

هجها السكان لصدها عن ساقته العجوز ربيحة تعبيرا عن رفضها سياسة التمييز التي انت 2(  بالوجوه و الآخرة بالفعايل

العمل بالمدرسة بحجة أن ابنها حركي ، لكن رغم هذه المعاناة لم تفقد صبرها ، و لم تحزن على فعل لم يكن لها فيه 

 دخل .                                                                                        

يعد هذا المثل صيغة استسلام و ذريعة فشل بالنسبة للإنسان الذي  3(  يدينالمكتوبة على الجبين ما يمحوها ال*) 

  يرضى بحاله و لا يحاول البتة تغييره ، و إن كان كل ما في الوجود عرضة للإزالة و التحوّل من حال إلى أخرى .

 

 والدراويش'':  جازية''ال في روايةالتدّاخل النّصّي  -04-أ-40

صي نظرية جديدة لظاهرة قديمة تداولها العرب القدامى و اصطلحوا عليها تسميات مختلفة النالتداخل             

، ... فحوى هذه النظرية أنّ النّص يولد  4، المعارضات و السرقات كالتلميح ، الإشارة ، الاقتباس ، الإغارة ، النقائض 

من خلال تقنية الاستشهاد . و يتحول على إثر ة الاستحضار أو بالقوعفويا عن طريق  ىمحمّلا  بترسّبات ثقافية تسُتدع

السّابقة تجمعهم علاقات شكلية أو مضمونيّة ، و إلى جملة إحالات  صوصذلك النص إلى بؤرة لمجموعة من النّ 

مرجعية تذوب في النّص اللاحـــــــــــــق بطريقة واعية أو غير واعية ، فتحدث تفاعلا ايجابيا يقوم على 

و يتسع أفق القراءة المنتجة للانهائية المعنى أو الدلالة الأفكار، و تتعدّد الرّؤى  ىنمّ تـُـــــــــفــرب و التحوير التشـــــــــــ

    المخفية بين تجاويف البنية النسقية للنص ضمن فضائه الفكري الجديد و المغاير .

                                                             
 .17عبد الحميد بن هدوقة ، نهاية الأمس ، ص - 1

 .200، ص  المصدر نفسه - 2

 .279عبد الحميد بن هدوقة ، غدا يوم جديد ، ص - 3

                                       سرق محمود متمثل في الابتداع ، النقل ، التوليد ، الزيادة.                         -السرقة الأدبية نوعان : أ- 4

 باع ، الاحتذاء ، السلخ ، المسخ ، النسخ .سرق مذموم متمثل في : الات-ب          
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 الاستحضار ن طريقنصي و التفاعل الايجابي عذلك التعالق الو القارئ لرواية '' الجازية و الدراويش '' يتراءى له 

حول  هت نظرالصريح و الضمني لنصوص سردية تراثية ثمّن بها ابن هدوقة محتوى نصّه الرّوائي ، ووسع بها وجها

 الواقع الجزائري بالنقل و التشخيص ثم العلاج .الفن الروائي المتناول لحيثيات 

 بني هلال  تغريبة على رافدين ؛ أحدهما أجنبي ، يتمثل فياعتمد لجازية و للإشارة أنّ ابن هدوقة في رسم شخصية ا  

    والآخر محليّ يتمثلّ في نجمة كاتب ياسين .

 

  

  :  حضور تغريبة بني هلال-01-04-أ-40  

الواقع  و لشعر بالنثر ،السّيرة الهلالية جزءا من الترّاث السّردي العربي ، الذي يمتزج فيه ا تعكس                  

لمآثر ية و االتاريخ، والعمل البطولي بالجانب الإنساني . و تقدمّه في أسلوب بسيط ، يعرض البطولات بالخيال 

 الإنسانية لقبيلة بني هلال .

لتي عرفت الال هعمد ابن هدوقة في بناء روايته على شخصية محورية تتمثل في ''الجازية'' استنادا إلى جازية بني 

 ها في سبيلتخوض كة و الشّجاعة و الإقدام ، و بالرّغم من عدم استقرارها بسبب المعارك التي كانتبالجمال و الحن

حية دفاعا ، و التضّ لّ قيدكانت تهوى التحّرّر من ك. وأفراد قبيلتها فردا فرداقبيلتها ، وما ينجم عنه من حزن إثر فقدها 

عن  اهايتهنتختلف  ذاتها فإن كلا منهماتتقاسمان الصفات  انتو إذا كانت الجازي . عن شرف القبيلة ، وقداسة الموطن

لتأويل ح المجال ليفت ما لم تكن نهايتها محددة المعالم ؛ حيث الهلالية لقيت مصيرها على يد ذياب ، والجزائرية ىخرالأ

                            . جةإذ لا معنى للنص إلّا بوساطة القراءة المنتالذي يكشف عن المضمر و المخفي بين سطور المؤلف ؛ 

ر ـراـــــــدف اجتــــــن بهــم يكـلقة في استحضــاره للجـــــــازية كشخصيــــــــــــة تراثيـــــــــة و ابن هـــــــــــــدو

 ــــذا المستــحضرــــــــــهل من إنـــــما جعـــــــــي ديمـــــــــومة الحاضـــــــر، وـامه فـار الماضي و إقحــــــــآثــ

ــــده ؛ حيث ــقلال و بعـــتــجــــــــــــــــزائر قبـــــل الاسة الرمـزا أسطـوريا يعـــــــرض من خلالــــه حالـــــــ

 . خ ــــــــة و التاريــــــــن ، اللغـ: الديـــها ، و هويتها ـلبت حريتـــــسـُـــــ

ــــزي كثيـــــــــــــــف ذي إيحـــــــاءات جديــــــــــــــدة ب رمـــــــة في قالــــــــــمنحـــــها شحنـــــة دلاليـف

جات لة صاحبــــها ، وتلبـــّـــــــــــــي خالرّاهــــــــــن  وتتمــــــاشى و رؤيـــع ــــــــوم الواقــــــتعكــــــــــس همـــــــــ

على المــــرأة اطه ــح إسقـــــلا يصلـــ؛ حيـــــــــــث تمكــــن من جعلـــــــــها رمــــزا شامـــ ــــةنفســـــــه الدفّينــــــــ

ة ، التي ترفـــــــــــــــــض الرضــــوخ لكل مغريـــــــــات الحيـــــــــاة ـة و العربية عامــــــــــالجزائــــــــرية خاصــ
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ـــــــــــوع في شـــرك نوايــــا أفـــــرادها ، و تــــؤكد صلابتــــها و ثباتـــــها ضــــد كــــــــلّ من الغربيـــــــة ، و الوقـ

 يريـــــد تدنيــــس عرضـــها  و النيـــــل من خصوصيتــــها .  

جــه ــــف في وــــي يقـيمـكن من جهـــــة أخــرى أن تكـــون صـــورة الجازيــــة تجسيــــدا للوطــن الأم الذو 

ــر ما ـلجزائـــ ادقـــــةفهــي صـورة صن داء، به مألمّ ، رغـــــــم ما و يصــــــدهم عن حرمتـــــــــهالأعـــداء ، 

ـــــــــعت ا ثم تراجــــوي؛ حيــــــــــــــث الـــــــــمد الاشتـــــراكي كان قــــــــــــبعـــــد الاستقـــــلال

ــــــــــــره ، و الم بأســـــــــــــــت العحــــيديولـــــــــوجيتــــــــــــــــــــه فاســـــحة المجـــــــــــال للعولــمة التي اجتاإ

 تجســـد...( و الأدب، المجتمع، السياســـــة،مستويــــات )الاقتصاد،فرضــــت هيمنتــــها على مختـــــلف ال

                                                    ـع بكـــــــــــل تناقضـــــــاته .                     الواقــــــــ

 :تماهي نجمة كاتب ياسين وجازية بن هدوقة -02-04-أ-04   

تخلّص من الماضي التعّيس في ال المتمثلةـــــي الأديبان في الرؤيا نفســـــــــــــــــــــها، ويلتقــــــــــــــ       

. فالقارئ للجازية يستحضر شخصية لأملبل مزهر واعد باــــــــــــــــر المؤلم طمعا في مواكبة مستقـــــــــــــالحاضو

تمثل قمة العطاء بالنسبة لكاتبها و للكتاب الجزائريين  »دلالة ؛ حيث '' نجمة '' و عفويا لتقاربهما مفهوما 1'' نجمة ''

لجيمس جويس ، و بـ ''  ''يوليسيس''ن ، علما أنّ كاتب ياسين نفسه كان متأثرا ) فيها و باعتراف منه ( برواية الآخري

الصخب و العنف '' لفولكنز . لكن يظل لكل كاتب عبقريته الخاصة ، و أجواؤه الفنية ، و قدراته الإبداعية التي صوّر 

 «. إياها، و المضمون الفكري و الثقافي و الاجتماعي الذي ضمنه  بها شخصياته ، و السياق التاريخي لأحداث روايته

مرأة العربية الحكيمة و الذكية ، التي تشارك الرجل اتخاذ القرار لحسها الفي حين تمثل جازية بن هدوقة نموذج  2

ا قبلة للمشورة ، ومحل الفائق ، و براعتها في شحذ الهمم الفاترة ، إلى جانب ميزة الشجاعة و البطولة اللتين جعلتا منه

آثرت المصلحة العامة على مصلحتها الذاتية من مشاعر ، و عواطف و  إذ ؛نزاع بين خطّابها الذين لم تلق لهم بالا 

 أحاسيس .  

                                                             
 الشعب حزب في مناضلا كان الذي ، وأنبلها ياسين كاتب مؤلفات أجمل من وهي . م1956 عام صدرت جزائرية رواية "نجمة" - 1

 مدن في سدةالمج السلف بطولات تستلهم واضحة لعبارات حاملا وسلس" سهل متميز "فني بأسلوب كتبت . ومسرحيا وصحافيا الجزائري

 المغاربية الأرض واستعمار الجزائري الشعب استعباد ظاهرة  الرواية .عالجت القادر عبد والأمير يوغرطة سير ، قرطاج ، عنابة ، سرتا

 تفتحها عالمية تعكس التي . والجزائر" والحبيبة "الأم تمثل التي "نجمة" فقرات سائر الثورة" -"الحب الثنائي المعنى رافق وقد ككل.

 . المعمورة بقاع مختلف في والمضطهدين المظلومين مع وتضامنها وسلوكياتها وأخلاقها حلتها وفي للآخر وحبها وعدلها

م 1998، جامعة الجزائر ، ديسمبر 13أحمد منور ، التداخل النصي بين جازية ابن هدوقة و نجمة ياسين ، مجلة اللغة و الأدب ن العدد :- 2

 .131، ص 



 

 

116 

 

و  .الجميل المظهر ، و كثير النفع و العطاء 1الأخضر اسم نجمة يطلق على نوع من الشجر:  من الناحية اللغوية-01

'' نجم '' ، ومعناه ظهر أو طلع ، و لها خاصية الجرم السماوي في الإضاءة و العلو و الارتقاء  ما هي مؤنث الفعل 

إذ لا أحد يستطيع لمسها أو حتى الاقتراب منها ، و من اقترب منها لفحه نورها ، و كان مصيره  ؛يجعلها صعبة المنال 

    2«.مصير الزهرة التي يحرم شمها  »

 .  3 ثوابا أو عقابا اللغوي يعني الجزاء و اسم الجازية في شقه

: فنجمة لها علاقة وطيدة بالشكل الخماسي الذي تبدو به الجزائر على الراية  من ناحية المدلول و الانتماء – 02

                                                                                      5.و الجازية تحيل إلى الوطن الأم ، و إلى النخوة العربية و الإسلامية و كلاهما مستمد من السيرة الهلالية  4الوطنية 

اجتماعية صعبة ، و أزمات نفسية جدّ حادةّ ؛ فنجمة نشأت  ا، كلاهما عاش ظروفمن ناحية المنشأ و التكوين  -03

 6قر تدعى اللافاطمة .يتيمة الأب ، و تخلت عنها أمها في الثالثة من عمرها ، و تبنتها امرأة عا

ة هي الأخرى خرجت إلى الوجود عديمة الأهل ؛ حيث ماتت أمها أثناء الوضع ، و ذهب أبوها إلى ــــــــــــــو الجازي

 7الحرب و لم يعد . و تكفلتها إحدى القرويات الفضليات تدعى '' عائشة بنت منصور '' .

نزولا عند رغبة مربيتها  فنجمة تزوجت كمالا ؛وب فيه ، كلاهما تزوج زواجا غير مرغ من ناحية الزواج -04

إنّه رجل طيب ، دمث الأخلاق ، حلوّ  »اللافاطمة التي رأت فيه حماية لها من الظلم و الاضطهاد ، حيث تقول : 

سكيرا  المعاشرة حتى يخيل للمرء أنه ليس ابن أمّه ؟ من ذا تريدين بعلا ؟ أتريدين جلفا يبيع حليّك و مصوغك ؟ أتريدين

 يهتك عرضك ، و يلطخ نسلك ، و يدوس شرف نسبك . 8«.؟ 

                                                             
 .568، ص 12لسان العرب ، مج : ابن منظور ،- 1

 .  186م ، ص 1987كاتب ياسين ، نجمة ، تر : محمد قوبعة ، المؤسسة الوطنية للطباعة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، - 2

 .143، ص 14ينظر: ابن منظور ، لسان العرب ، مج : - 3

 .133ياسين ، ص أحمد منور ، التداخل النصي بين جازية ابن هدوقة و نجمة - 4

بني  طويلة تغطي مرحلة تاريخية كبيرة في حياة ملحمة هي إحدى السير الشعبية العربية، وهي عبارة عن السيرة الهلالية - 5

هي السيرة الأقرب إلى ذاكرة الناس، والأكثر رسوخًا في الذاكرة و . وتمتد لتشمل تغريبة بني هلال ،بهجرة بني هلال المعروفة هلال

الجمعية. وتبلغ نحو مليون بيت شعر. وإن أضفى عليها الخيال الشعبي ثوباً فضفاضًا باعد بين الأحداث وبين واقعها، وبالغ في رسم 

 .الشخصيات

 .109كاتب ياسين ، نجمة ، تر : محمد قوبعة ، ص  -6

 .25-24الحميد بن هدوقة ، الجازية و الدراويش ، ص ص ينظر : عبد  - 7

 .70صكاتب ياسين ، نجمة ، تر : محمد قوبعة ،  -8

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84
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أزواجها الأوائل سيكونون من ) زيجة ( الحرام ، و يلاقون حتفهم  »الجازية في ريعان شبابها أنبأتها قارئة الكف بأنّ ف  

   1«.الواحد بعد الآخر ، ثم تتزوج زواجا حلالا يشهده كل دراويش القرية 

                يحمل سحرا خاصّا و غموضا  »فالبطلتان لهما جمال يفوق تصوّر العقل البشري ، و  ،ل من ناحية الجما-05

فنجمة لما  2«.ا من الرجال و يسلبه إرادته ، و يجعله أسير هواهما ملا تفسير له ، يفتتـــــــــــــــــــــــن كل من يراه

و طار فرحا أملا في الظفر بها زوجة . و الجازية  3«لبه لها بعنف.للمرة الأولى عن كثب اهتزّ ق »رآها أحد عشاقها 

حقرت نفسي أمامها ، امتلكني حزن غريب  »سحرت الطيب ، و أرهبته ، و جعلته يقول في قرارة نفسه :  الأخرىهي 

، و إذا تكلمت و أنا أرى نفسي تصغر كلّما رفعت بصري إليها ، إنّ جمالها مخيف ، إذا ابتسمت يهتزّ الوجدان إليها 

   4«تنفتح النفس كلية لاحتضان كل ذبذبات صوتها. 

 Paspect، لهما سمة أطلقت عليها الباحثة بوطالب اسم '' مظهر اللعنة '' من الناحيــــــــــــــــــة الأسطورية-06

maléfique 5 حيث يقول  في شخصية نجمة ؛ أي كل من ظفر بإحداهما لحقت به اللعنة و أصابه الخزي و العار ،

ومصدر الهلاك لنا ، و منبع شؤم لأهلنا .               6«.إرهاص الخيبة  »مصطفى أحد عشاق نجمة : إنها ليست سوى 

سأحبسهم في سجني ما داموا يحبونني ، و سيكون القرار  »و نجمة ذاتها تعقد العزم على الانتقام من خطابها ، فتقول : 

                                                                          7«.الفصل في يد السجينة 

ومن أراد التعلق بها أو الزواج منها  8«.النار تحرق كل من يقترب منها  »و الحال ذاته مع الجازية التي كانت مثل 

فالطالب  9«.في رؤوسهم أنّ )جلّ( خطابها تحيق بهم الكوارث قبل أن يتربع حلم الزواج  »حيث  ؛تحل به اللعنة 

رها فوجد مقتولا . و الطيب بن الأخضر الجبايلي تعلقّ بها ، و كسب ـــــــــــــــالأحمر دنا منها و راقصها ، و هتك ست
                                                             

 .77عبد الحميد بن هدوقة ، الجازية و الدراويش ، ص - 1

 .135أحمد منور ، التداخل النصي بين جازية ابن هدوقة و نجمة ياسين ، ص - 2

 .87عة ، صكاتب ياسين ، نجمة ، تر : محمد قوب - 3

 .76عبد الحميد بن هدوقة ، الجازية و الدراويش ، ص - 4

5 - .Zoubida Boutaleb,Réalité et symbole dans N'ejma ,o.p.u Alger , 1983, p 69  نقلا عن أحمد منور، التداخل

 .137النصي بين جازية ابن هدوقة و نجمة ياسين ، ص

 87ص كاتب ياسين ، نجمة ، تر : محمد قوبعة ، - 6

 .69، ص  المرجع نفسه -7

 .163عبد الحميد بن هدوقة ، الجازية و الدراويش ، ص- 8

 .152المصدر نفسه ، ص - 9
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تعذبوا ، و سجنوا ، و حلموا السنين الطويلة  »ودهّا  فخطبها ، فألصقت به تهمة قتل الأحمر و أغلب سكان الدشرة  

    1«.و لم يستطيعوا  منهاة واحدة ليحصلوا على نظر

، تشترك البطلتان في ثنائية الحضور و الغياب ، فهما دائمتا الغياب في معظم فصول  من ناحية الحــــــــــــــدث-07

                   2الروايتين ، لا تظهران إلّا قليلا ، و لا تتحدثان إلاّ أقل من ذلك ، و لا يأتي ذكرهما في الغالب إلاّ بضمير الغائب .

لكنهما حاضرتان في أقوال أبطالهما ، و في تفكيرهم ؛ فنجمة طيف يلازم عشاقه في حلّهم و ترحالهم . و الجازية تنسج 

أخرجت الدشرة من  »بها حكايات الرعاة ، و تطبع بها رقصات الدراويش ، و يزيّن بها الحديث النسوي ، لاسيما أنها 

ابا في العشايا . تضحك صباحا فتنتشر ضحكتها أغاني عذة حافلة خصبة بدل حياتها الميتّةاأعطتها حيسبات القرون، و

صاحبة  3«...الرعاة )...( أشيعت حولها ألف خرافة ، تفوق ما شاع من خرافات حول الجازية الهلالية تغنيها الفتيات و

               الحكمة و المشورة الصائبة .                                        

صطفى             لأخضر ، ماراد ، ، كلاهما له أربعة خطاب ؛ فنجمة حلــــــــــــم كل من م من ناحيــــــــــة عدد الخطاب -08 

 كل من الطيب ، الأحمر ، عايد و ابن الشامبيط للظفر بها .    إليها و رشيد ، و الجازية تهافت 

في طبيعة الحدث ، و يجتمعون في الهدف و الغاية ؛ فخطاب نجمة تجمعهم صلة غير أن الخطاب جميعهم يفترقون 

القرابة بينهم و بينها ، بالإضافة إلى المكان )قبيلة كبلوت( الذي وحدهم وزاد من تلاحمهم . و خطاب الجازية ، رغم 

عامل الحقد و الكراهية للغليل / تباينهم في الرؤى ، جمع بينهم عامل الحب المحاط بالمصالح و الأطماع ، و النابع من 

الذي لم يكن حبهّ لها عفيفا خالصا من كل شائبة ، و  4الخصم ، و المؤدي إلى قتله في الغالب الأعم مثلما حدث للأحمر

يتحدث  لم »ورة الزراعية ، إذ في أول لقائه بها ــــــــــــــروع الثــــــــــــــــا كان مليئا بأفكاره حول مشــــــــــإنّم

أمامها عن حبه ، تحدث عن عيون تسيل من أعلى ، عن شموس تخرج من الأرض ، عن مناجل تحصد الأشعة ، عن 

 5«.مستقبل يتجه كلية إلى المستقبل 
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دماؤه ) الزكية و،ا بندقية أبيها يتوج اسمه بهالة النور التي صنعته »لابنه لـ ها، فخطبمسح عار الشمبطة الشامبيط أرادو

 1«.يريد مسح عار الشمبطة عن جبينه كما قال السكان  [إنه  ]( ... الطاهرة 

، حيث االزواج به ضرورةنع ابنه الطيب بمجلبـــــــــــــــــة للبركة و الرزق ، فأق هاالأخضر بن الجبايلي رأى فيو  

 يقول: 

           الجازية عرض بن الجبايلي قبلت ثم  2«.الجازية ليست فتاة ، هي حياة من دخلت داره فاض خيره و علا نجمه  »

إذ  ؛و ذلك ما كان في الحسبان  3«.من دسائس الآخرين  »إشفاقها عليه ، خوفا  تو رضيت بالطيب زوجا ، و أظهر

في هذا المقام  -دهمعن –أنه هو القاتل و رضوا ذلك ؛ لأن القتل  »، و شهد سكان الدشرة يكت حوله تهمة قتل الأحمرح

   4«.و من ثمة فهو شرف المقاتل   ،يستوجب الشرف

. لكنه فشل في تحقيق حلمه ، و لم يحظ حتى  بهاوفىّ بوعد أبيه ، و عاد إلى الوطن ليتزوج  -هو الآخر -و عايد 

 5«.الجازية حلم ، و الأحلام لا تتحقق لكل الناس  »بن الجبايلي : ايقول مخاطبا إذ برؤيتها ،

           حيانا     راع أدت أحداث فترة زمنية معينة ، و عرضت واقعا مؤلما يشوبه الصالبطلتين جسّ  لتايظهر مما سبق أن ك

لهمم ، و استوجب شحذ لتي تو التنافس أحيانا أخرى . فإذا كانت نجمة عالجـــــــــــــــــــــت فترة ما قبل الاستقلال ا

راع م فيها الصاحتد بفترة ما بعد الاستقلال ، التي تعبئة النفوس ، و توحيد الصف لطرد الغزاة ، فإن الجازية اهتمت

، و جوازية()البرة الملكيات الخاصحدود على الماديات ، الذي تولد عنه الطبقية الفاحشة و كثرت الأطماع ، و توسعت 

 . بمختلف صورهاساد الإقطاع و عمت الفوضى ،  و استفحلت البيروقراطية 

                                                                 التراث السردي:ظيـــــــــــــــــــــف أبعــــــــــــــــــــاد تو-ب -04

و  عــــــــــــــــــرف المجتمع الجزائري بعد الاستقلال عديدا من التحوّلات السّياسّية و الاجتماعية و الثقافية    

          تأثير كبير على الأدباء و المثقفين الذين لم يتوانوا في دراسة طبيعتها بالتحّليل و ،في النّفوسالاقتصادية كان لها أثر بالغ 

و التفّسير لأبعادها المختلفة ، و مضامينـــــــــــــها الفكرية المتباينة ، و دلالاتها العميقة نتيجة واقع معيــــــــــــــش 

                                                             
 .25المصدر نفسه ، ص - 1

 .73، ص المصدر نفسه  -2

 .76المصدر نفسه ، ص  - 3

 .97، ص المصدر نفسه  - 4
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تشمل كل ما هو تاريخي ، و سوسيوثقافي يستوجب الإصلاح ، و النظرة تعقدت صوّره  و اتسّعت دائرة التسّاؤل فيه ل

المتأنية التي من شأنها إحداث تغييرات تتسم بالتجّديد و التطوير ، و إيجاد حلول لمشكلات رهينة واقع حقيقي يفرض 

نوّع الثقّافي و الأدبي ، على المثقّف رصد تلك اللحظات بهدف تشخيصها و علاجها ، استنادا إلى المادة التراثية ذات الت

الذي يسهم في تجديد الوعي بآليات تسمح بمواكبة التطّورات الحاصلة على مختلف الأصعدة ، و بتقديـــــــــــــم رؤى 

نقدية من شأنها تفسير حيثيات الواقع ، و إزالة ملابساته بكيفيات تتناسب و مذهب صاحبها و توجهاته المعرفية و 

لقد كان                                                                                                             الإيديولوجية ...  

ة من بين المهتمين بالتراث ، لاسيما السردي منه ؛ لأنه رأى فيه إمكانية عرض اليومي ــــــــــــــــبن هدوقاالروائي 

حجر الفكري و تطوراته العائدة إلى الظروف التاريخية التي شهدتها ت، و تتبع مواضع الومختلف أنماط الحياة الشعبية 

حيث استوحى أمورا كثيرة من التراث و ضمها بشكل حديث في أعماله الأدبية و تصدى بكل  ؛الجزائر قبل الاستقلال 

العادات و التقاليد التي تروم دون أعماله الروائية ثورة ثقافية ضد فكانت شجاعة للظروف التي مرت بها الجزائر . 

أي ممارسة إبداعية وروائية  إن »إذ يقول :  ، تحقيق حداثة راقية لا تتجاهل الماضي الذي يمثل جزءا من فكرنا وحياتنا

              1 «اللاجدوى.با من العبث وتكون بمنأى عن الشعب ، و قفزا على تراثه و مقوماته ... تكون ضر

لتوظيفية بعاد االأمتعددة الرؤى ووالتراث السردي بمضامين مختلفة الأشكال يظهر له صوصه الروائية لمطّلع على ناو

 على هذا النحو :  

                                                                 : البعد الفكــــــــــــــــــري و العقائـــــــــــــــــــدي -01-ب -04  

التي لازمت الواقعية بكلّ أشكالها ، فارضة نفسها على المستوى  2ولت الرّواية الجزائريــــة قضية الهويـــة تنا    

السّوسيوثقافي و السّياسي و الديّني ؛ حيث انكبّ أصحابها على نقل الجزئيات و تتبّع تفاصيل حياة الفرد والجماعة من 

مظاهرها المتميــــــــــزة ضمن إطار زمكاني يعمل على بلورة منطلق تخصيص الظواهر و الشّخصيات و رصدها في 

 الوعي ، و جعله أكثر جاهزية و قابلية للتصديّ للواقع بهدف تغييره و تطويره . 

تعريــــة الواقع ، تعدّ رواية السّبعينات ، لاسيما المكتوبة بالعربية تجربـــــــــة سردية رائدة ، و نقلة نوعيّة ناجحة في 

فسُح المجال أمام الحرف العربي للتعبير عن نفسه ، و  » فحينئذ، وتشخيص ظروفه و ملابساته ؛ ف  حقائقهوكش

                                                             
 م.1987حوار أجراه الكاتب المصري أبو المعاطي أبو النجا مع الروائي عبد الحميد بن هدوقة ، و نشر في مجلة العربي الكويتية عام - 1

عالم تعُرفُ الهويّة في اللّغة بأنّها مُصطلحٌ مُشتقٌّ من الضّمير هو؛ ومعناها صفات الإ - 2 ً تسُتخدمُ للإشارة  إلى الم  نسان وحقيقته، وأيضا

أمّا اصطلاحاً فتعُرفُ الهويّةُ بأنّها مجموعةٌ من المُميزّات التي يمتلّكها الأفراد، وتسُاهمُ في  . ي تتميزُّ بها الشخصيّة الفرديّةوالخصائص الت

شتركة بين جماعةٍ من الناّس سواءً ضمن المجتمع، أو الدوّلة. ومن جعلهم يحُققّون صفة التفرّد عن غيرهم، وقد تكون هذه المُميزّات مُ 

جموعةٍ مُحددّة، أو شريحة اجتماعيّة تسُاهمُ في بناء  مُحي طٍ عامٍ لدولةٍ التعّريفات الأخُرى لمصطلح  الهويّة أنّها كلُ شيءٍ مُشترك بين أفراد م 

 .لخاصّة بهمما، ويتم  التعّاملُ مع أولئك الأفراد وفقاً للهويّة ا
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      رصدت الرواية العربية في الجزائر كل تحركات الماضي و تطلعات المستقبل ، في نماذجها الروائية المختلفة الأهواء           

الثورة ، باعتبار أن الفن له القدرة الكافية على تجسيد  المتمثل فيفد الأعظم ، الانتماءات ، و التي تصبّ كلها في الراو

لتحولات الفكرية               ذلك الهاجس الذي قام عليه النص السّردي الجزائري ، مُعربا عن مختلف ا  1«.حلم الثورة الشعبية 

 اء و تنوّع و شمولية .السّياسية و الاجتماعية و الثقّافية في قالب فني إبداعي ذي ثرو

ات ن توحد وجهادت ملقد شكلت تيمة الثوّرة التحّريرية المنطلق الفعلي لمختلف الأنواع الأدبّية في الجزائر ، و ز 

بأحقيتها في فعل  ، و يقُرُ  عيتهاالنظر الفكريـــــــــــــــــة و الفنيّة ، و التفافها حول القضية الوطنية كمكسب يزيد من شر

 المقاومة .ــــــــــال                وضـالنّ 

لال تحوّلا جذرّيا ، دفع بالجميع إلى البحث عن أسباب التحّرّر بمختلف ــــــــــــــــــعرف المجتمع الجزائري بعد الاستق

) استدعاء الماضي كجسر واصل بين الحاضر و المستقبل ، و يعمل على تجاوز السّائد ، و زعزعت الثاّبت و صوّره 

 ،، و الصّراعات الفكريّة ، و إظهار طبيعة المعتقدات الشعبية 2يديولوجية لإ، و التخّلصّ من الهيمنة االمركز (تقويض 

كلّ ما يؤمن به الإنسان من أفكار تتعلقّ بالعالم الخارجي و ما وراء الطبيعة ، ... قد تكون في الأصل  »المتمثلة في 

ن طريق الكشف ، أو الإلهام ، أو أنها معتقدات دينية كالإسلام و المسيحية ، ... ثم نابعة من نفوس أبناء الشّعب ذاته ع

تحوّلت مع مرور الزمن إلى أشكال جديدة من الاعتقاد المغاير لما يحظى بالقبول الرسمي من رجال الديّن الذين 

                                                             
، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 1م( ، ط1983-م1970ينظر : بشير بويجرة محمد ، الشخصية في الرواية الجزائرية ) - 1

 .13م ، ص 1986

 )Destutt Tracy ((1836 – 1755أول من استعمل هذا الاصطلاح الفيلسوف الفرنسي ديستات تريسي ): ieIdeologيديولوجيةلإا- 2

 ي كتابه عناصر الايديولوجية. يعني تريسي بالايديولوجية علم الأفكار أو العلم الذي يدرس مدى صحة أو خطأ الأفكار التي يحملها الناس،ف

 .هذه الأفكار التي تبنى منها النظريات والفرضيات التي تتلاءم مع العمليات العقلية لأعضاء المجتمع

ح لا يعني علم الأفكار فحسب بل النظام الفكري والعاطفي الشامل الذي يعبر عن مواقف الأفراد وانتشر استعمال هذا الاصطلاح بحيث أصب

حول العالم والمجتمع والإنسان. وقد طبق هذا الاصطلاح بصورة خاصة على الأفكار والعواطف والمواقف السياسية التي هي أساس العمل 

 .السياسي وأساس تنفيذه وشرعيته

 

سية هي الايديولوجية التي يلتزم ويتقيد بها رجال السياسة والمفكرون السياسيون إلى درجة كبيرة بحيث تؤثر على والاديولوجية السيا

كلامهم وسلوكهم السياسي وتحدد إطار علاقتهم السياسية بالفئات والعناصر الأخرى. والايديولوجيات السياسية التي تؤمن بها الفئات 

ئماً ما تتضارب مع بعضها أو تتسم بالأسلوب الإصلاحي أو الثوري الذي يهدف إلى تغيير واقع وظروف والعناصر المختلفة في المجتمع دا

 .المجتمع. لكن جميع الايديولوجيات تكون متشابهة في شيء واحد ألا وهو أسلوبها العاطفي وطبيعتها المحركة لعقول الجماهير

موضوعي برهان حقيقتها وشرعيتها لكن قوة هذه الأفكار تظهر من خلال نغمتها تعبر الايديولوجية بصورة عامة عن أفكار يعجز العلم ال

 .العاطفية وتكتيكها المحرك للجماهير والذي يتناسب مع الحدث الاجتماعي الذي ترمي القيام به
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الفعل الاستعماري ، و سياساته  التي استحوذت على عقول الجزائريين نتيجة 1«.أصبحوا يدخلونها في عداد الخرافات 

 . ه، و يخدم مصالح هالرّامية إلى صرفهم نحو ما يحقق أغراض

و تلقّن من الآخر ، و يلعب فيها الخيال الفردي  »تتسّم هذه المعتقدات بطابع التخفيّ و التجلي ؛ حيث موطنها الصدور 

حكمة عميقة ) متجذرّة نتيجة الترسّبات  »على يجعل منها معلما تراثيا قائما  2«دوره ، ليعطيها طابعا خاصّا. 

الريفية و الحضرية على حدّ سواء .                        3«السوسيوثقافية الملقنّة جيلا عن جيل ( و على إدراك خفي لجوهر الحياة 

م الماورائية التي ينسجها هـــــــــــي تصور ذهني مبني على طبيعة التفّسيرات لمختلف الظّواهر الطّبيعية ،و العوال اإذ

بالطبيعة البشرية  »الخيال ، و يضُفي عليها صبغة فنيةّ مميزة تنتقل على إثرها من المجرّد إلى المحسوس . و تتصل 

التفكير السطحي الساذج  [لأنّ  ]في الرّيف و المدينة ، و هي لا تميزّ في سيطرتها على العقول بين الأمّي و المثقف ؛ 

عرفة العلمية لا ينحصر في الفئات الشّعبية ، و إنّما نجده على نطاق واسع من السلم الاجتماعي لأفراد المجرد من الم

الرّيفي منه على وجه الخصوص ؛ إذ تستفحل هذه المعتقدات ، و تفرض وجودها بأشكال مختلفة ،  4«.المجتمع الواحد 

طرقية ، الطب الشعبي ) الكتبة بالعامية ( ، ... تتخّذ من الديّن مثل : الشعوذة ، التبرّك بالأولياء الصالحين ، الزردة ، ال

قناعا يكرّس ثنائية الترّهيب والترّغيب لخدمة المصالح الذاتية ، و تحقيق الأطماع على عاتق الرّيفي المحكومة حياته 

 الخاصّة بمعتقدات باطلة ، و بعادات و تقاليد بالية .

نّه من ذي مكظاهر الشّركية ، و الطّقوس السّحرية على الأسلوب القصصي الاعتمد ابن هدوقة في معالجة هذه الم

ته لعام لرسالغرض اتصوير عمق مأساة الواقع الجزائري بقالب فني مفعم بالإيحاءات ، و كثرة الأقنعة ، التي تخدم ال

   الأدبية ، و المتمثل في الإصلاح بمختلف ألوانه ) الاجتماعي ، الثقّافي ، السّياسي (.

 تتمظهر هاته المعتقدات في رواياته على النّحو الآتي :

                                                             
  .65م، ص 1994ائر ، ينظر : أحمد بن نعمان ، نفسية المجتمع الجزائري ، د ط ، شركة الأمة للطباعة و النشر و التوزيع ، الجز-1

م، ص 1992، دار المعرفة الجامعية للطبع و النشر و التوزيع ، الإسكندرية ، 1الجوهري و آخرون ، دراسات في علم الفلكلور ، ط - 2

35. 

 .10ت ، ص ينظر : فرد ريش فون درلاين ، الحكاية الخرافية ) نشأتها ،مناهج دراستها ، فنيتها ( ، دط، مكتب غريب ، القاهرة ،د - 3

 .63-62ينظر : الجوهري و آخرون ، دراسات في علم الفلكلور ، ص ص  - 4
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: هي مصدر الفعل شعوذ ، ومنه المشعوذ الذي يلجأ إلى الاحتيال و الخداع ، و إيهام الناس بأنّ ما يقوم به  1الشّعوذة *

؛ و رجل مشعوذ خفّة في اليد و أخذ كالسّحر يرُي الشيء بغير ما عليه أصله في رأي العين  »هي  أي ؛حق و صحيح 

الشّعوذيّ قيل : هي الخفّة في كلّ أمر . و )بالكسر( و مشعوذ ) بالفتح( و ليس من كلام البادية . و الشعوذة السّرعة ، و

وتسخيرها للإيقاع  إيثارة الأرواح ، و التحّكم فيهافي  2«هو مشتقّ منه لسرعته . على البريد ، و مهاتهمأرسول الأمراء 

                                                                                           3«.تهدئتها ، استرضائها ، استمالتها ، تخويفها ، سلبها قوّتها و إخضاعها لإرادة المرء  طريق »بالناّس عن 

و بقدرتها على ملازمة الإنسان في تلك الأرواح الخفيّة التي يقُرّ كثير من الرّيفيين بوجودها ،  ؛ومن موضوعاتها الجنّ 

حلّه و ترحاله . و هي تحتل مرتبة وسطى بين البشر و الملائكة ، و تعيش في بطون الأرض ، و تنتشر في الأماكن 

القذرة ؛ لذلك تراه يتعوّذ بالله كلما مرّ على مياه راكدة ، أو قاذورات متجمعّة ، ظناّ منه أنّ من لم يتعوّذ منها يصبه أذى 

ون ـــــــــــــيعتقد الريفي4 «مر أصابها عندما تخطت مكانا به ماء.ـــــــــــــــــإنّ جنياّ من سلالة ابن الأح » حو قوله :. ن

ها تصيب الإنسان و هو يغتسل عند ـــــــــــــــــأن »ر في الأماكن غير الآهلة بالسكان، وـــــــــأن هذه الأرواح تكثــ

ما يجبرهم على اللجوء إلى الطالب )طالب القرية ( الذي يقوم بعملية التشّخيص ثم العلاج 5«. غروب الشمس أو بالليل

         6 «بدون إراقة دم  »المتمثل في تقديم القرابين التي تطرد الأرواح الشريرة ، لاسيما وأنّها لا تغادر جسد المصاب 

. ما جعله يحظى بالاحترام  الجنيستحضر الشعوذة وطالب يمارس كقدم ابن هدوقـــــــــــــــة الشيخ حمودة 

ارة أن مثل هاته الطقوس تتم في الأيام القمرية ؛ حيث ــــــــــــــــــدير عند أهل القرية . و للإشـــــــــــــــــــــــــالتقو

ص بالشّر . و يفضل أن الشهـــــــــر القمري ذاته يقسم إلى قسمين ؛ النصف الأول خاص بالخير ، و الثاني منه خا

                                                             
( بأنه ''القدرة على إخضاع الحوادث الطبيعية للإرادة البشرية وحماية  la magieيفرّق فرويد بين السحر و الشعوذة ، فيعرّف الأول )- 1

(، هي '' فن التأثير على الأرواح من خلال la sorcellerieي حين الشعوذة )الفرد من الأخطار و منحه القوة لإلحاق الضرر بأعدائه '' ف

معاملتها كالبشر '' و يميز ابن خلدون بين السحر و الطلاسم و الشعوذة ، و يرى ادوارد وليام أن هناك نوعين من السحر ، يختلفان من 

 حيث الطبيعة ؛ أحدهما روحاني و الآخر طبيعي .

 .495، ص 03، لسان العرب ،مج : ينظر : ابن منظور - 2

 .99م ، ص1984، دار الطليعة ، بيروت ، 1، ط -المعتقد الشعبي –ياسين بوعلي ، الدين و العصبية في حكايات شهرزاد  - 3

  .249، ريح الجنوب ، ص  عبد الحميد بن هدوقة -4

 .253، ص المصدر نفسه  - 5

 .250المصدر نفسه ، ص  - 6
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ت لأن الصم 2ودة الحاضرين بالتزام الصّمت حتى لا تفسد العزيمة ـــــــــــــأمر الشّيخ حم 1يكون يوم الجمعة تبرّكا به .

نجاحها أو فشلها قائم على الزائر لأسباب عديدة منها ضعف الإيمان بها ، أو سوء شرط ضروري لممارسة الشعوذة . و

كيسا صغيرا به عقاقير مختلفة لم تعرف منها خيرة  »أخرج الطالب  إذ ؛3أو التهاون في تنفيذ خطواتها فهم للتعليمات ، 

و شرع يكتب حروفا و أرقاما متتالية ثم ينزلها في جدول مخمّس ذي سطح قائم الزوايا تحيط به أربعة   4«إلا الجاوي  

فينقسم بها إلى مربعات صغار. وتوضع فيها الأعداد  أضلاع متساوية يوصل بين كل ضلع و مقابله بخطوط مستقيمة ،

لارتباطهما بالطلسم ، و اشتراكهما في الغاية ، ثم يلّف على شكل حجاب / تميمة توضع حول العنق   5أو الحروف 

 . تعدّ العزيمة عاملا حاسما في إبطال السّحر ؛ إذ يوظف الطالب كل إمكاناته ، و قدراتهسوءلتحصين صاحبها من كلّ 

في المعتقد الشعبي قوة  ،لاسيما أنه يمثل ؛ لأن معرفة الاسم تمكنه من التغلب عليها - هبأسمائ هلتسخير الجنّ ، ومنادات

خاصة لأنه يرتبط بشخصية صاحبه من خلال طاقة روحية ، والذي يسيطر على اسم إنسان بواسطة العمل السحري 

، آتوني جميعا بجنودكم و ، أين ابن الأزرق، أين ابن الأكحــــــــلأين ابن الأحمر ...  »نحو قوله: -.6يجعله خضوعا 

أيضا اللون له رمز خطير بصفته يدل على أنواعها من حيث خطورتها المتفاوتة . و بعد كل هذه  7«خيولكم و محلاتكم

بقدرة الطالب على  ، و زاد اعتقاد أهل القريةس اطمأن قلب خيرة )والدة نفيسة (، وهدأ روعها، وارتاحت نفيسةالطقو

قدموا له معروفا ، كلهم أمل في إرضائه ، و استدعائه وقت الحاجة ) صنيعه وقهر الأرواح الشريرة ، فشكروه على 

 حلول الأذى ( .  

                                                             
م ، ص 1986، الشركة المغربية للناشرين المتحدين ، المغرب )الرباط( ، 1اج ، التطيب و السّحر في المغرب ، طينظر : نادية بلح - 1

78 . 

العزيمة : هي الأسماء التي يتلوها المشعوذ ليعمل بها عملا روحانيا من أي نوع ) شر / خير ( . و في النهاية هي تعريف للأسماء التي -2

  ان أو الأرواح العلوية. يحُضر بها الجان أو الشيط

 . 124-64محمد الجوهري ، علم الفلكلور ، ص ينظر : - 3

 .251، ص ، ريح الجنوب  عبد الحميد بن هدوقة - 4

 .203ينظر : نادية بلحاج ، التطيب و السّحر في المغرب ، ص  - 5

 .202ينظر : محمد الجوهري ، علم الفلكلور ، ص - 6

 .251يح الجنوب ، ص ، رعبد الحميد بن هدوقة  - 7
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دة الزر                    :                                               وزيارة الأضرحة و حلقات الرقص الجماعي 1الزردة* 

السرد تعقبها ، و والزردة حلقة الدرع ، و .بفتح الرّاء( حلق المغفر و الدرعالزّرد و الزّرد ) »في اللغة مأخوذة من 

 السين في السرد و السرّاد .   الزاي في ذلك كله بدل من  :الجمع زرود . و الزّراد صانعها . و قيل

هي كلمة مستمدةّ من الأمازيغية تنمّ عن ظاهرة ف 2«عض.الزرد مثل السّرد و هو تداخل حلق الدرع بعضها في بو 

طابعا خاصا في التعبيد بعد حدث سعيد ، كالشفاء بعد مرض  »تأخذ واجتماعية تمارس في الوسط الريفي دون غيره . 

ا يتمّ رها ، و بموجبهدينية يعرب فيها الريفيون عن تجذ مناسبة ذات قيمة ــدّ عفهي تُ  3«طويل ، أو العودة من الحج. 

دينية تقديم الأضاحي إلى جانب إقامة طقوس ة ؛ إذ يختلط فيها الغناء بالرقص، والتنفيس عن خلجات أنفسهم الدفين

 .                                                                  يعتقدون أنها إكرام للولي

بالمعبد الروحي الذي تضم ساحته سبعة من أضرحة الأولياء  ترتبط مراسيم الزردة في رواية '' الجازية و الدراويش ''

 »التي تعبر عن اعتقاد سكان الدشرة بالكرامات و الخوارق ؛ إذ يتقيد العدد سبعة بزمن مطلق لهم من يخلفهم أبد الدهّر 

عندما تقام الزردة تكثر الخرافات و  4« !ـــــاوسبـــــــــــــــــعة يغبــــــــــــــــــــاو ، و سبـــــــــــــــــعة ينبــــــــــــــ

الأساطير ، و تزول الحواجز و يرتفع الحجـــــــــاب ، و يختلط الفتية بالفتيات ، و يظهر الرقص الجماعي بوصفه 

شكلا تعبيريا مارسه الإنسان منذ الأزل ؛ حيث يقوم الرقاّصون على مرأى من سكان البادية بحركات تمثيلية يوهم 

هرها بأنها فوضى . لكنها في حقيقة الأمر منظمة و هادفة ، تؤدى بأساليب متباينة مثل هزّ الرأس و احناء الظهر و ظا

ها ، و هتك المحظور . تبذل الجماعة الشعبية قصارى جهديؤدي إلى كشف المستور اندفاع الجسم كله إلى الوراء . ما

إنهم يمارسون أعمالا ترمز  .المكبوتة و العدوانية المتراكمة  »ية تفجير غرائزها الجنسفي سبيل التعبير عن ذاتها  و

   .5«( وظيفة أساسية تتمثل في تأمين السكون ئذيؤدي الرقص الجماعي ) حينإلى الفروسية بالوهم و الخيال  و

                                                             
للإشارة أنّ هناك فرق بين الزردة والوعدة و النشرة . فالزردة سلوك ديني يقام في الريف الجزائري . في حين الوعدة و النشرة احتفال - 1

ر الدين طوالبي ، حضري يقام في المدن الكبرى ) الوعدة بالعاصمة ، و النشرة بقسنطينة ( تكمن غايتهما في التطهير و الشفاء ) ينظر : نو

 .123-122م الجزائر ، ص ص 1988الدين ، و الطقوس و التغيرات ، منشورات عويدان ، 

 .194، ص 03ابن منظور ، لسان العرب ، مج:- 2

 .133نور الدين طوالبي ، الدين والطقوس و التغيرات ، ص - 3

 .53عبد الحميد بن هدوقة ، الجازية و الدراويش ، ص  - 4

 .24-23م ، ص ص 1990رانز فانون ، معذبو الأرض ، موخم للنشر ، ينظر ، ف - 5
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وارق للجامع     يتمّ الرقص الجماعي في مكان مقدس بمحاذاة أضرحة الأولياء ، إذ الكل متفق على إسناد الكرامة و الخ

ما إن ووتلُحق اللعنة على صاحب النية السيئة .  1«تولّد العواقر وتزوج العوانس  »و الأولياء إيمانا منهم أن دعواتهم 

ناّر ، فتحمى جيدا ثم يلمسونها حلقة الرقص )الحضرة( مصحوبين بالمناجل لأداء لعبة ال 2يتكهرب الجو يدخل الدراويش

رافق الرقص الجماعي أصوات الزرنة ، و ضربات البنادر  قديمررونها على أذرعتهم العارية . ويلعقونها بألسنتهم و و

 ذات الوتيرة السريعة ، و الزغاريد ، و التصفيقات ، و الصيحات الصاخبة .  

حلال يمثل الدراويش في الروايــــــــة الجانب الفردي الذي يقوم على الغياب الموضوعي من خلال تغييب العقل و إ

؛ لأن حضور الجازية لحظة الرقص دليل على الجانب المطلق الحقيقة الروحية الشعور محلّه بهدف بلوغ

مؤشر الارتباط  المــــــــــرغوب فيه من قبل الجميع . كما أن الاتصال المباشر وقتئذ ) زوال الحواجز و الممنوعات (

رأي أثناء الرقص هو الغيب و المذيع هو الدرويش . و في ظل . من منطلق أن صاحب ال3الوطيد بين العابد و المعبود 

هذا الجو المشحون بالتبجيل و الأهازيج تسلّط الأضواء على الجوانب الخلفية من الأحداث الجارية في الدشّرة تلك التي 

، ووقوع الجازية في في إقبال القرية على أيام سوداء تهلكها ، و توقعها في سيل من دم  والمتمثلةينبئ بها الدرويش . 

المحظور نتيجة براعتها في فن الإغراء و الغواية ، و غيرها من الأمور الغيبية التي تدفع بالجماعة الشعبية إلى إضفاء 

 هالة من القداسة على الدرّويش تبُوئه أعلى مراتب السلطة في الهرم الاجتماعي .  

ياتها و يش '' بشخصالدراو وهدوقة الطرق الصوفية في رواية '' الجازية وظّف ابن :  * الطّرق الصّوفيــــــــــــــــــــة

العربية  لبيئةارموزها  و أجوائها القائمة على الخوارق . و الطرقية جزء أساسي من حركة التصوّف التي ظهرت في 

اية ت الدعجند الجانب العملي بسبب ظروف تاريخية محددّة . و قدعليه الإسلامية  إلا أن نشاطها الفكري طغى 

؛ حيث  راضهاالفرنسية  زمن احتلالها لإفريقيا الشمالية عددا من مشايخ  الطرق الصوفية لتسخيرهم في خدمة أغ

 انشغل محمود التيجاني في الجزائر ، و عبد الحي الكتاّني في المغرب ، و ابن عزوز في تونس .   

التي تؤديّ عبر نظام  1ا في التعبير عن طقوس الطرقية الشخصية الرمزية التي أدتّ دورا حاسم 4يعتبر الدرويش 

فتمتلك عقول الناس و قلوبهم ، و تؤثر على  ؛الزوايا و الأولياء دورا هامّا في إعادة التوازن إلى البنى الاجتماعية

                                                             
 .65عبد الحميد بن هدوقة، الجازية و الدراويش ، ص - 1

)مجمع آخرونو :إبراهيم أنيسلفظ فارسي ، و الجمع منه: دراويش . هو في نظام الصوفية يطلق على الزاهد الجوّال .ينظرالدرويش  - 2

 .280،ص م2008، مجمع اللغة العربية ، القاهرة،4طسيط ، ، المعجم الواللغة العربية(

  . 65م ، ص 1987، الجزائر ، 1396ينظر : عبد الحميد بورايو ، المكان و الزمان في الرواية الجزائرية ، مجلة المجاهد ، العدد  -3

ي الأساسي الصادر عن المنظمة العربية للتربية الدراويش هم '' أتباع محمد أحمد المهدي المتصوف السوداني '' نقلا عن المعجم العرب - 4

. و الدروشة تعني اللجاجة ، و عربيا يطلق اسم الدرويش على الفقير الشّحاذ الذي 449م ، ص 1989و العلوم والثقافة ، طبعة لاروس ، 

، دار مكتبة الحياة ، 1، ط 3رضا ، مج  يدعّي الغيب بممارسات يمتزج فيها الدين بالخرافة و الشعوذة .ينظر : معجم متن اللغة للشيخ أحمد

 .  127م ، ص 1959بيروت ،
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، التي وجدانهم من خلال سلوكات تربوية ، و طقوس روحانية تمنحها القدرة على ممارسة السلطة تحت لواء الزوايا 

تتأسس وفق نمط عقلاني بأمر من شيخ طريقة صوفية معينة لتلامذته بهدف الحفاظ على الطريقة ، و المساهمة في نشر 

و          الانزواء و الانطواء و الانعزال و البعد عن حياة العامة و الأسواق  »في  2قواعدها . يتمثلّ مدلول الزاوية

 إذاانزوى القوم بعضهم إلى بعض  »التفرّغ للمناجاة و العبادة ، فيقال :  وجورة التمركز في البراري و الأماكن المه

و اجتمعوا حول ركن ما لأداء العبادة ، وممارسة التعبّد . ثمّ تطوّرت فيما بعد إلى أبنية صغيرة تقام  3«وا تدانوا و تضامّ 

مراكز ثقافية ، و نوادر اجتماعية، ت دينية و مؤسسا »أصبحت  ثمفيها الصلوات ، وتعقد فيها حلقات العلم و الذكر . 

يقيمون و خلايا سياسية يتعلم الناس فيها مبادئ دينهم ، و تعاليم شريعتهم ، و فيها يتلقّون مختلف العلوم و المعارف و

فاظ على بنية ما جعلها متنفسا ثقافيا ، و أمنيا ، ودينيا ، يسهم في الح 4«العلاقات الاجتماعية و العسكرية و السّياسية. 

المجتمع الجزائري ، و تلاحمه في وقت ساد فيه شبه فراغ على المستوى السّيادي للدولة أيام الاستعمار الفرنسي ، الذي 

إذ ورّثت فيهم الجمود الفكري  ؛عمل جاهدا على محاربتها ، و توجيه بعض أفكار شيوخها إلى ما يخدم مصالحه 

. في و خدموا بها أغراضهم ، وحققوا بها أطماعهمضلوّا بها الجماعة الشّعبية أفاختلقوا بدعا مغلفة بطابع إسلامي 

رى و ـــــــــــــــــالطريقة الصوفية يتبع المريد شيخه دون جدال ، و يمتثل لكل تعاليمه لوجود ثقة مطلقة فيه ؛ إذ ي

حا ، بل ورد ضمنيا في خضم لم يرد مصطلح التصوّف عند ابن هدوقة صري وللإشارة، .يسمع بحواس شيخه العارف

 حديثه عن الأدعياء الذين يتلبسون هذه الطريقة لتحقيق أهدافهم .

 بهار الناسإ د فيصوّر التدّيّن في القرية ، فيعمد إلى اختيار شخصيات رمزية تدعّي التدين ، وتجته هتعكس روايات

تزيد لأنظار ، واتشد  وية تتخللها طقوس و تعاويذامتلاك نفوسهم ، و استحواذ قلوبهم بذكر آيات قرآنية ، و أحاديث نبو

   ي .لفرد الريفلفكري لاو المستوى يحرص على انتقاء الألفاظ التي تتماشى مع طبيعة الحياة الريفية ف.  من ثقة العامة به

  قع الذي أنتجها .عكس الوات صورة ددّة يقدمها ابن هدوقة فيــــــــــــــــن في الروايات أشكالا متعــــــــــــــيأخذ التديّ 

                                                                                                                                                                                                                      
 .125م ، بيروت ، ص 1979، دار الحقيقة ، 1بدران إبراهيم الخماش سلوى ، دراسات في العقلية العربية، الخرافة ، ط - 1

 صومعة الراهب في العصور الوسطى ثم تحولت إلى الجامع / المسجد في العصر الحديث .  - 2

 . 436ص ، 14 جم ، العرب لسان منظور،.ابن -  3

  18ص ، 1998 لبنان، ، بيروت ،الأولى ،الطبعةالإسلامي الغرب دار ، 2ج الثقافي، الجزائر تاريخ ،أبو القاسم سعد الله  - 4
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يؤمن بقدراتها ، و يخضع ، و لها جمهور ويش '' يمثل الدرويش شخصية دينية، تنشط بالرّيفالدرافي '' الجازية و

أبوها  »فتاة تدعى صافية التي لفق حولها أكاذيب ال يحاول تشويه سمعةالإمام يقدمه على أساس أنه منافق لأوامرها. و

 . « 1أفهمتم ؟ !.متطوعة مع ستة شبان معلم .. أمها حلاقة .

في '' ريح الجنوب '' يتظاهر الإمام أنه محيط بكل شيء ؛ فيتحدث عن الصراط و عبور الجسر ، و الجنة و النار  و و

 ، فيزداد شغف الحاضرين إلى المزيد ، و ينال الإعجاب و التصديق . 2عالم البرزخ ، و الحساب و الجزاء 

'' يذكر حرص شيخ الجامع على تعليم تلامذته ، وتحفيظهم القرآن الكريم بأدوات بسيطة كالألواح  و في '' نهاية الأمس

و اتهامه للمعلم   3«الجامع كالجرار والمدرسة كالمحراث  » والصمغ و الصلصال ، ... و تقليله لشأن المدرسة بقوله :

آه يا سيد  »، فيقول:و يفشل هذا في تبرير موقفه ، اتحة بنسيان القرآن الكريم لمجرّد أنه لا يحرك شفتيه عند قراءة الف

بهذا الاتهام يحاول الإمام الحفاظ على وظيفته و الوقوف في وجه  4«ليس من حقك أن تفرّط فيه بعد حفظه  !الشيخ 

                      التيار الحضاري الذي يبشر ببوادر ثورة ثقافية ذات منحى تعليمي إصلاحي .      عنوانالمدرسة و رمزالمعلم 

                                                                            :  البعد السياســــــــــــــــــــــــــــــي-02-ب-04   

لى شهدت الجزائر بعد الاستقلال موجة من التحوّلات السياسية والتاريخية و الاجتماعية دفعت بالذات الجزائرية إ

ظهرت أعمال أدبية رصدت هذه الأوضاع وفق رؤية فنية واقعية ، استندت إلى فالبحث عن أسباب التحرّر والرقي . 

معطيات الواقع الاجتماعي و التاّريخي للمجتمع الجزائري في سيرورته التاّريخية والنّضالية بدءا من ثورة الفلاحين 

م 1945ائر ، مرورا بالانتفاضة الجماهيرية الجزائرية الكبرى عام م التي كرّست الفكر الاشتراكي في الجز1871عام 

م التيّ 1954التي ساهمت في تشكيل الوعي الوطني لدى الحركة الوطنية ، وصولا إلى الثوّرة التحّريرية المجيدة عام 

 »لم تعهده وما نجم عنها من بناء داخلي ذي طابع وطني سيادي ،  [م1970-م1962 ]مهّدت إلى فترة الاستقلال 

، إذ استوعبت مضمون الواقع  5«.فكانت الروّاية تجسيدا لذلك كله ، ...بقة من تاريخ الجزائر من إنجازاتالفترات السا

و احتوته كتجربة سردية تدعّم القضية الوطنية ، و تمنحها شرعيتها ، و تفرض على أصحابها روح المسؤولية ، و 

                                                             
 .74، الجازية و الدراويش ، ص عبد الحميد بن هدوقة  - 1

 .208، ريح الجنوب، ص عبد الحميد بن هدوقة - 2

 .14، نهاية الأمس ، ص عبد الحميد بن هدوقة  - 3

 .27، ص  المصدر نفسه - 4

، المؤسسة 1واسيني الأعرج ، اتجاهات الرواية العربية في الجزائرية ، بحث في الأصول التاريخية والجمالية للرواية الجزائرية ، ط- 5

 .  85م ، ص 1986الوطنية للكتاب ، الجزائر ، 
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رة التي يحملها المؤلف العمل الأدبي له مصدره في النظ »جوهرية لأعمالهم؛ لأنع يعكس القيمة الإثبات ذواتهم في واق

 عن العالم

       1«.و يكتسب من هنا طبيعة حدث ما دام يمثل نشرا لأفق العالم الحاضر  

مل من سابقاتها في باقي برؤية أعمق و أش 2تحدثّ ابن هدوقة في '' بان الصبح'' عن مشروع الميثاق الوطني 

عمل على مراجعة بعض التقنيات و المكانيزمات التي كانت تقوم عليها أعماله الروائية السّابقة  خاصة حيث ؛ واياتالر

في إنجاز التركيب بين التيمات الناطقة بالهواجس الاجتماعية و المتخيل الشعبي  فوفقعلى مستوى الأحداث و بيئتها . 

د ذي النهاية المفتوحة من جهة ثانية . هذه التحوّلات الجزئية و الشكلية المحلي العميق من جهة ، و الشّكل الفني المجدّ 

لم يعد يعتمد على آليات السرد التقليدي ) الرومانسي( القائم على توالي إذ  ظهرت على مستوى البناء و المضمون؛

في الحوار الداخلي  ، الذي يتجلى 3الأحداث وتكرر المقاطع السردية ، بل تجاوزه إلى نوع من السرد السّريالي

المونولوج( لشخصية دليلة لما كانت في شقة كريمو بن الشيخ بن عبد الجليل ، و هي تنظر إلى كأس الخمر  في لحظة )

لم أعد بسيشي الساذجة و رفعت كأس الويسكي إلى شفتيها .... هل الويسكي »تداعت فيها الذكريات الأولى مع كريمو 

شربت الويسكي قبالة »و يزداد تهكمها في قالب هزلي   4«؟ت التي أحببت الانغماسهو الذي أغراك فأغرقك ، أم أن

كلّها وليدة الكبت الناّجم عن القيود الاجتماعية و التقاليد العمياء التي يتسترّ خلفها أبوها '' أفكارها و إن كانت   5«الجامع.

في المجتمع ، فالشيخ علاوة لم يكن مقتنعا بفكرة  علاوة'' و أخوها ''عمر'' .عالجت الرواية موضوع السلطة الذكورية

 6«جنرال  »الميثاق المشتركة بين شرائح المجتمع من منطلق تراجع هيبته وسط عائلته ، التي كانت تنظر إليه على أنه 

نزعة عنه  نزعة راديكالية في الحكم على الأشياء استنادا إلى مبادئ و قيم متوارثة . لكن هذا التسلّط القاهر تمخضت وذ

                                                             
1 -. te de lecture : Théorie de l'effet esthétique , p09Iser wolfgang ,L'ac  نقلا عن : أحمد المديني ، السرد الواقعي و

 http/membres lyos .fr/abdejabri/n02-06مشروع التحديث في أدب المغرب ، مجلة فكر و نقد . ضمن الموقع الالكتروني : 

mdinion http.  

م ، لمعالجة عدة ملامح من الحياة 1976تي اقترحها الرئيس الراحل هواري بومدين في جوان هو مجموعة من النصــــــــــوص ال - 2

 اليومية و السياسية للمواطنين الجزائريين ، بموجب استفتاء عام ، يهدف إلى إحداث تطور النظرة التاريخية لركائز المجتمع الجزائري .

، و تعتمد هذه الحركة بشكل أساسي على 1924نان الفرنسي أندريه بريتون في العام السريالية هي حركة أدبية فنية، أسُست على يد الف- 3

نظريات فرويد في التحليل الأدبي النفسي، حيث أن جميع الأعمال الفنية و الأدبية في هذه الحركة مستوحاة من الجانب اللاواعي لدى 

 .الفنانين و الأدباء

 .96، بان الصبح ، ص  عبد الحميد بن هدوقة - 4

 .350المصدر نفسه ، ص - 5

  .350،صالمصدر نفسه  -6
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، تلك الشابة الطموحة إلى التفتح والثورة على كل القيود والتقاليد . غير أن هذا أنثوية تحررية قادتها دليلة

 اع العشوائي حمّلها خطيئة أودت بها إلى التفكير في الانتحار أو الفرار نحو عالم رحب الآفاق ــــــــــــــــالاندف

                               1«لا ما أعدهّا أهلها له. مستقبل جديد لا يعرفه ماضيها وو »

فذهبية كشخصية ثانوية تمثل  ؛اللتين تضمنهما مشروع الميثاق  3والبرجوازية  2مبريالية لإتطرق الكاتب إلى قضية ا

ي بصوتهّا في النقاش ــــــــــــوخ للسلطة البرجوازية ، و تدلــــــــــــرأة الفقيرة التي ترفض الرضــــــــــــــــالم

   4«.سأفضح البرجوازيين و البرجوازيات»:الحاد

رافض جتماعي المط الابالإضافة إلى قضايا أخرى يريد ابن هدوقة من ورائها إبراز الهيمنة الذكورية و بقاء فعالية الن

 رصد الواقعية ترؤية حداث إلى ضويةلتحديات الجيل الجديد ، الماثلة في رفض سياسة القهر ، و تجاوز النّظرة الما

تيجة لمتسارعة نيرة االحقيقي للمجتمع الجزائري ، و تتفاعل مع تحولاته الطارئة الناّجمة عن طبيعة الأحداث ذات الوت

 ظروف المرحلة الانتقالية الجديدة و تداعياتها نحو التطوير و التجديد .   

يات ــــــــــــــــــقتضى مع مى طبيعة التدينّ التي تتخذ أشكالا تتماشعل ابن هدوقةر مما سبق تركيز ــــــــــــــــــــيظه

 ورته .هما كانت صيني محال أهل القرية  و سذاجة تفكيرهم المتعلّق بأيّ مظهر ينمّي في ذواتهم الإحساس بالانتماء الدّ 

ته ار و سياساستعمم عن ويلات الاوفي الأخير إن هذا التبجيل و الاحترام الذي يتلقاه رجل الدين من أهل القرية ناج

 التجهيلية ، و فشل بعض المثقفين في القيام بعملية توعوية تظهر الصورة الحقيقية للتديّن .

                                                             
 .99، ص المصدر نفسه  - 1

اللاتينية، والتي تعني الحكم والسيطرة على أقاليم كبيرة، impériumهي كلمة مشتقة من كلمة إمبريوم impérialismeإنّ الإمبريالية  - 2

سلطتها وتأثيرها عن طريق استخدامها للاستعمار أو القوّة العسكرية أو  ويمُكن تعريف الإمبريالية على أنّها سعي إحدى الدول لتوسيع

غيرها من الوسائل، كما عرّفت بأنّها هيمنة دولة على دولة أخرى هيمنة اقتصادية وعسكرية وسياسية، وقد كان للإمبريالية دور رائد في 

 .تشكيل العالم المعاصر

بأنّها النظام الاجتماعيّ الذي تتحكّم به الطبقة الوسطى، وفي النظرية الاجتماعية،  :isieBourgeo (تعُرّف البرجوازية )بالإنجليزية - 3

(م، إلى جانب الأشخاص الذين تأثروا به، وبشكل عام يشير 1818-1883والسياسية فإنّ مفهوم البرجوازية كان قد أنشأه كارل ماركس )

(م، 1622-1673لكبير بمبدأ "الاحترام"، والتي كانت جميعها محط تهكّم موليير )مصطلح البرجوازية إلى التحفظّ، والماديّة، والاهتمام ا

(م، أما مصطلح برجوازيّ فقد نشأ في فرنسا في 1828-1906كما تم انتقادها من قبل كتُاّب المسرح الطليعي منذ عهد هنريك إبسن )

Alan Ryan (17-1- , (2018نقلا عن :العصور الوسطى، حيث كان يرمز إلى سكان بلدة محاطة بالأسوار.

.2018-2-Bourgeoisie"www.britannica.com, Retrieved 22" 
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 فكارفي وجه الأ يانهاإن العملية التنويرية و السياسة التوعوية لم تتحقق في القرية لانعدام مراكز التعليم ووقوف أع

رية رتهم التحضة فك، و محاربضييق الخناق على المعلمين أنفسهمتلوافدة من المدينة، ورات الحضارية االتياالجديدة، و

  . 

لفكري  اى التحجّر الة إليجعل الكاتب من شخصية رجل الدين قناعا مليئا بالمتناقضات تتناسب و العقلية البدوية الميّ فهو 

قص ، نلّ عيب  وكه من ، و تبُرئ مكانتهمتوارثة تدعم  اة بعادات وتقاليدوالتسليم المطلق بالخوارق ، لاسيما أنها مغذّ 

 وتجعل منه الجسر الواصل بين الماضي و الحاضر .

جم عن ن                                       :                                           البعد الاجتماعـــــــــــــــــــــي -03-ب-04

،...  صوره ي و الاستغلال بشتىر اجتماعية كالفقر ، والجهل ، و التفّاوت الطّبقاحتلال فرنسا للجزائر ظواه

و تشعبت  ،دت بنياته تعق ري الذيــب هذه التحوّلات العميقة تتبع الروائيون الجزائريون الواقع الجزائـــــــــــــبموجو

                ترة .خية التي لازمت تلك الفمكوناته ، و تعددّت مجالاته ،و تنوّعت مضامينه وفقا للسّياقات التاّري

فالخطــاب الروائي  .استقت  أعمالهم الفنيّة عناصرها الأدبيّة و الاجتماعيّة من صميم الواقع ، المتعلّق ببنية المجتمع و

ـــــد شيء حيادي لا يوجـــــــــ»يمثل حقيـــــــــقة اجتماعية تعكس العلاقة القائمة بين الأدب والنسق الاجتماعي ؛ إذ 

 ]الكل مرتبط بالعقل الجماعي ، والكلّ يتوقف على صراع الأفكار الذي يطبع المشهد  [ما دام  ]في الرّواية 

، و يظل النص الروائي تجسيدا لأفعال و علاقات ، و قيم اجتماعية وتاريخية محددّة ، 1«لمرحلة ما. [السوسيوثقافي 

صد حياة الفرد و الجماعة ، وتشخّص الواقع ضمن فضاء متخيلّ ذي قاعدة تؤديّها شخصيات ذات طابع رمزي ، تر

اجتماعية له القدرة الكافية على تخصيص الظاهرة ، و نقلها حسب طبيعة ورودها في الزّمان و المكان ، و كذا له 

 إمكانية احتواء مختلف التساؤلات ، و القضايا المتعلقة بالإنسان .

إلى تقديم صورة فنية جمالية لواقع مجتمعه ضمن إطار اجتماعي و نفسي عبر تفاعلات سعى ابن هدوقة في رواياته 

داخلية و خارجية ، فتناول التغّيرات الجذرية بداية من حرب التحرير إلى انتزاع الاستقلال ، و إصرار أبناء الوطن 

القهر ، والحجر الفكري ، و يسوده على مواكبة التطوّر ، و بناء مجتمع يخلو من كل أشكال الاستغلال ، و الظّلم و

 .   آنذاك 2التعايش السلمي و التكافل الاجتماعي لتحقيق العدالة و الحرّية و المساواة ، التي نادى بها النظام الاشتراكي

                                                             
1 -.henri , le discours du roman , paris ,PUF,1980, col . Ecriture , p16 –Mitterand   نقلا عن محمد داود ، الرواية

 .201، ص  م2013،ابن النديم للنشر و التوزيع،الجزائر ،1تحولاتها ،مقاربة سوسيونقدية ،ط :بنياتها والجديدة 

الاشتراكية مذهب سياسي ، اقتصادي ، ايديولوجي يهدف إلى إحداث تغيير راديكالي في تنظيم المجتمعات الإنسانية المعروفة قبلها  - 2

نتاج ، و القضاء  على الطبقات الاجتماعية ، من أجل القضاء على استغلال بشقيها الإقطاعي و الرأسمالي عن طريق تأميم وسائل الإ
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التي برزت بعد الاستقلال في المجتمع الجزائري . وهو نوع من أنواع  1طرح ابن هدوقة في رواياته قضية الإقطاع 

ة الاقتصادية و السياسية التي ظهرت في كل من أوروبا الوسطى و الغربية خلال فترة العصور الوسطى . يعتمد الأنظم

على ملكية الأفراد من الطبقة الإقطاعية للأراضي التي تشكل الوسائل الإنتاجية ، ومن ثم حرصهم على استغلال 

طاعية كلا من لأساسية للإنتاج . فشملت الأملاك الإقنذاك هي الوسيلة اآالفلاحين للعمل فيها ؛ إذ كانت الأراضي 

الملكية المطلقــــــــــــــــــة بالدرجة  اعتمادا على –يون ـــــــــــــ. استغل الإقطاعضي القــــــــــــــرى و المدناأر

ادية تستحلّ الاحتكار ذا نزعة اقتصحينئذ أصبح الإقطاع ين الذين يعانون من الفقر والعوز. والفلاحو الأرض –الأولى

ية والاستغلال  وتطمح إلى تكديس الأموال ، وتوسيع الأملاك العقارية ، ما يجعل منه قوة مالية ، و هيمنة اقتصاد

ساهمت بالوقوف في وجه التغيرات التي مهّدت لإنجاح مشروع الثورة الزراعية و تمخض عنها التفاوت الطبقي . و

مجتمع الجزائري ، من خلال تناولها مظاهره ، وحركاته ، و بلورة وعي أفراده . أحدثت تغييرات جذرية في بنية ال

تجسّدت هذه النزعة الاستغلالية في شخصية ابن الصخري ، التي عاشت الثورة الجزائرية ، دون أن تندمج فيها اندماجا 

عليهم سياسة الضيق لاحين الصغار ممن كانوا يجاورونه، ويفرض يستغل ضعف الفهو الآخر كليا ؛ حيث كان 

يرهن له المدين قطعة أرض أو بستانا لدينه ، وعندما يحين  »كأن   ؛فيتنازلون له عن أراضيهم دون مقابل،المساوماتو

وأحيانا يلجأ إلى سياسة قطع الماء   2«.أجل الدين لا يجد الفقير ما يسدد به دينه فيستولي هو على الأرض المرهونة 

نوا او في الغالب إلى مغادرة  المنطقة التي يقطن بها ، خاصة إذا ك .على بيعها بأثمان بخسة على أراضيهم ، لإكراههم

إذا  »بمنطقمن المعارضين له . بحجة أنه لا سبيل إلى وصول ماء ) القرية ( إلى هنا ... السكـــــــــان يرفضون ذلك ، 

   3«.نقل ماء العين ماتت بساتيني 

                                                                                                                                                                                                                      
، مخبر الدراسات 08الإنسان لأخيه الإنسان ) ينظر : مختار غريب ،مفهوم الدولة الاشتراكية الجزائرية ، مجلة الحوار الفكري ، العدد : 

 .(     124-123م ، ص ص 2006التاريخية و الفلسفية ، قسنطينة ، ديسمبر ، 

 وزيع العادللى التالاشتراكية في جوهرها الاقتصادي والاجتماعي هي عملية تخطيط شامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية . تسعى إو

 للخيرات على جميع أفراد المجتمع ، بعيدا عن الشعارات الديماغوجية و الخيالية .  

عية ( إلى الفعل العربي اقتطع ؛ أي بتر و حدّ ، و قدّ و قطع . وهي تسمية مستحدثة يعود الأصل بتسمية الإقطاع ) ومنه السياسة الإقطا- 1

بالانجليزية . استخدم ''الإقطاع'' كمفهوم في أواخر القرن الثامن  Feodalityبالفرنسية، و Féodalitéباللاتينية، و Feudalisمن كلمة 

 م .1789عشر ، إباّن الثورة الفرنسية عام 

قوم  م اقتصادي يهو نظا و'' الإقطاع'' في الجزائر لم يمارس بالمفهوم ذاته ، إنّما استحدث مصطلح الخماسة كمقابل له . وللإشارة أن   

  ل .  على التوزيع غير العادل للإنتاج ؛ حيث يأخذ الفلاح البسيط الخمس من المحصول و الباقي يستحوذ عليه ربّ العم

 .123س ، ص بن هدوقة، نهاية الأمعبد الحميد  - 2

 .192، ص المصدر نفسه  - 3
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ين  همت المبدعبي أللا حقيقيا ضد التوزيع غير العادل لملكية الأرض ، ونقطة تحوّل ايجاتعدّ الثورة الزراعية نضا  

 تحت القدرةلتي فافانشغلوا بها ، وضمنوها أعمالهم الفنية ، وانعكست بصورة جلية في أفكارهم ، ورؤيتهم النقّدية 

  .واقع قها قصد إنجاحها في اللشرائح المجتمع لفهم هذه التحوّلات ، و استيعابها ، و المساهمة في تعمي

لخطاب السياسي الذي كان يلوح بأمال اظهرت رواية ريح الجنوب في فترة الحديث عن الإصلاح الزراعي ، مساندة 

واسعة لفك العزلة عن الريف الجزائري ، و الخروج به إلى حياة أكثر تقدما و ازدهارا ، و رفع البؤس و الشقاء عن 

بن القاضي يريد تزويج ابنته نفيسة لمالك رئيس البلدية  ااية صورة أب إقطاعي يدعى عابدالفلاح . تعكس هذه الرو

أصبح لا يهمه أي شيء في القرية غير  »إذبهدف الحفاظ على أملاكه من المشروع الجديد ) سياسة تأميم الأراضي( 

و الأرض  المرأة فوقعت 1«.زراعية مصلحته الشّخصية ، و لا يدافع إلّا عن أرضه التي كان يتهددها خطر الثورة ال

 .بدون تغيير العلاقات الاجتماعية السائدة  »حيث لا يمكن أن تتحرّرا  ؛الإقطاعية  يرهينت

حول قضية  2«.، بل هو قبل كل شيء مواقف معينة اع لا يتمثل في الماديات وحدهاـــــــــــــــــــــــــــــــــفالإقط

الرواية رصدت الصراع الاجتماعي ، وردود الفعل الأولى حول السّياسة ف. 3عية الأرض ، وتطبيق الثورة الزرا

إنك مخطئ  »، نحو قول ابن القاضي:الإصلاحية ، التي انتهجتها الدولة لتطوير الرّيف  وموقف الفئات الاجتماعية منها

  4 «.ف سنة أو سنتين لن يستطيع أحد أن ينتظر نجاحه في ظرفي طور الطفولة  و [الإصلاح الزراعي  ]إنّه 

                                                             
 .14م( ، ص 1983 -م1970بشير بويجرة محمد ، الشخصية في الرواية الجزائرية ، ) - 1

 .89، ص أصوات ثقافية في المغرب العربيأحمد فريحات ، - 2

الفلاحة و القضاء على العادات السيئة تهدف الثورة الزراعية إلى تخصيص الدخل الفلاحي لتحسين معيشة الجماهير الريفية ، و تقدمّ  - 3

)الملكية الفردية ( ، و ضمان مستقبل صغار الفلاحين و حمايتهم من الملاكين الكبار ؛ حيث تضمن لهم حق الانتفاع بالأرض الموزعة  و 

نيات الاستغلال  الوطني للتنمية و إنجاز الأعمال ذات المصلحة الجماعية في إطار تعاووفقا للمخطط »  توجب عليهم إصلاحها

نقلا عن : أحمد طالب الإبراهيمي ، الثورة الجزائرية وقائع و أبعاد ، الذكرى  .«والتعاونيات المتعددة الخدمات التي ستنشأ في كل بلدية 

لق الحيوية كرست هذه الثورة سياسة الإصلاح الزراعي الهادفة إلى خ . 84م ، ص 1972العاشرة للاستقلال ، وزارة الإعلام و الثقافة ، 

لدى الفلاحين بتوفير ظروف اجتماعية و اقتصادية من شأنها تطوير القطاع التقليدي ، و التمهيد للثورة الصناعية ، وتسهيل عملية دخول 

 التقدم و التطوّر إلى الرّيف بما يتواءم و روح العصر ، ومتطلبات الواقع ، و تطلعات الطبقة الضعيفة في المجتمع .

 .269، ريح الجنوب ، ص  د بن هدوقةعبد الحمي - 4
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كل هذه العراقيل لم تمنع تطبيق هذا المشروع ، الذي ساهم فيه الكل بما فيهم الطلبة الجزائريون في حملاتهم التطوعية 

إذ لم يكن يهمهم انتقال السكان من قرية إلى أخرى ، بقدر ما كان يهمهم انتقالهم  »التحسيسية على مستوى الأرياف ؛ 

 .ميواكب ظروف الحياة الحديثة ، ويلبي مطالبه1«قبلمن الماضي إلى مست

                                             :                                            البعـــــــــــــــــــــــد الثقافي-04-ب-04

ت مخلفاديّ والتح ة ، أحدثتها قوىت عميقفيها تحوّلا تواجهت الجزائر إثر استرجاعها الاستقلال وضعية معقدة تحكّم

م لإلى طمس معاو طنية،إلى محو مقومات الشخصية الو الاستعمار ، و سياساته التجّهيلية ذات الآثار العميقة ، التي أدت

رق لثقافية وطنيات اتحوّل اقتصادي و اجتماعي جذري  وتغيير البالهوية الوطنية . ما فرض ثورة ثقافية شاملة لتحقيق 

دّ لأرض، والحيخ واحدة الوطنية القائمة على اللغة والدين والتار. واعتماد مخطط تنموي يعمل على ترسيخ الورالتفكي

                                                                           جعل الثقافة في خدمة الشعب .     استثمار التراث الثقافي المحلي و، ومن صورة الفوارق الجهوية

قامت هذه الثورة على قضية التربية ، ودورها في تشكيل الفكر ، و صياغة إنسان جديد ذي تكوين سياسي و عقائدي 

للاختيارات الاقتصادية والتنموية والتكنولوجية  »يسهم في إنجاح التوجيهات الرئيسة للتنمية الثقافية المحلية . و المتممة 

يم الهوية الوطنية من جهة ، والانتماء العربي الإسلامي من جهة أخرى ، فجاءت هذه نذاك لتدعآالتي تبنتها السلطة 

فحظيت اللغة العربية بمكانتها كلغة وطنية   2«.الثورة بمدهّا التعريبي تأكيدا للاختيارات السياسية و تدعيما لها 

بين الشخصية الوطنية . و تعميم  وأصبحت عنوانا للهوية الثقافية للشعب الجزائري ؛ إذ لا يمكن الفصل بينها و

استعمالها و إتقانها كوسيلة عملية ، يشكلان إحدى المهام الأساسية للمجتمع الجزائري ، لاسيما في مجال الإعراب عن 

يديولوجيات ؛ لأنها لم تعد همزة وصل بين الماضي و الحاضر ، ووسيلة التنوع الثقافي ، و التعبير عن مختلف الإ

ذات مدلول شامل تعكس حياة الشعب  »فحسب ، بل أصبحت أداة تشكيل للهوية الثقافية والوطنية تواصل جماهيري 

    3«.الروحية و الفنية و المادية 

يرى ابن هدوقة أن المشروع الثقافي معركة جادة تستهدف تحرير العقول ، وتنوير الأفكار ، وتغيير الذهنيات المحافظة 

فالجامع و الزاوية كانا يمثلان إحدى المنارات العلمية التي  4 «.درسة بكى الجامع إذا ضحكت الم »نحو قول الإمام:

حافظت على مقومات الشعب الجزائري و على وحدته ، لاسيما في فترة سيادة الفراغ السياسي ، و غياب العامل 

                                                             
 .54، الجازية و الدراويش ، ص  عبد الحميد بن هدوقة - 1

 .204م ، ص 1995، دار سراس للنشر ، تونس ، 1ينظر : المنصف وناس ، الدولة والمسألة الثقافية في المغرب العربي ، ط- 2

 .35م، ص 1985ديسمبر 27، 125جاهد، العدد: حمري بحري، اللغة الوطنية عنوان الشخصية الوطنية، مجلة الم- 3

  .63، نهاية الأمس ، ص  عبد الحميد بن هدوقة -4
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لى تقوية الأبعاد الروحية و الدينية  السيادي للدولة الجزائرية إبان الاحتلال الفرنسي . حيث عملت هذه البنيات الثقافية ع

ية لكل و التكثيف من نشاطاتها اليومية ؛ التوعوية و التضّامنية و النضّالية فكانت مركزا للتربية الروحية و الوجدان

و  ، و بعث الحركة العلمية ، و إشعال فتيل المقاومة الفكرية ،شرائح المجتمـــــــــــع؛ إذ ساهمت في التربية والتعليم

محاربة كلّ دخيل يشوب تراث الأمّة الجزائرية ، و يقللّ من عراقة ماضيها الحافل بمناقب التاريخ ، و بطولات الأمجاد 

حة و الإرشاد بشرط أن تحسن النية ـــــــــــــــــــيجد الفرد المساعدة و المواساة ، الاعتبار و المساواة ، النصي ». وفيها 

بحجة أن النية تحوّل الأسباب إلى وسائل ذات طابع اجتماعي ، يخدم الضعفاء ، ويأوي المشردين   1 «...، و يتم الانقياد 

ويحمل لواء الوساطة و التحكيم ، و الفصل في المنازعات في ظل غياب شبه تام للسلطة المركزية و نشوب الفتنّ بين 

ملاذ تقصده ... »عة و القحط و الأوبئة ؛ لأنها القبائل و الأعــــــراش ، و اشتداد الخلاف بينهم في أوقات المجا

و بموجب هذه المواقف السيادية  2«...المجموعات الضعيفة للاحتماء ، و سلطة دينية تتموقع خارج هذه الصراعات 

للبنيات الثقافية التقليدية المحافظة سعى الاستعمار جاهدا في التصدي لأفكارها ، و محاربتها بمختلف الوسائل 

م إيقاف نشاطهم ليب ؛ حيث هدم معظمها ، و حوّله إلى ما يخدم أغراضه . فاضطهد الأئمة و شيوخ الزوايا ، و توالأسا

بل تعداّه إلى محاربة كسب تأييد الطرق الصوفية بكل الأشكال ؛  ،و لم يتوقف الأمر عند هذا الحد الديني و الثقافي.

ضال و نشر الوعي ، بهدف تشجيعها لإفساد عقيدة الجزائريين ، و لاسيما تلك التي عدلت عن فكرة روح الجهاد ، و الن

و على تفشي النزعة ، تهديم بنيتهم الدينية ، و المساعدة على انتشار ظاهرة الإيمان بالغيبيات التي يمليها الدراويش

عث الوعي السليم في الطرقية القبورية )عباّد الأضرحة ( . و رغم توالي الضغوطات الاستعمارية عليها بقيت صامدة تب

   أوساط الشعب الجزائري .

لكن مع ميلاد الدولة الجزائرية المستقلة أصاب البنية الاجتماعية التقليدية تصدعّ أثرّ على العقلية المحافظة ، و الثقافة 

سهم في بنائه ؛ إذ توجهت الأنظار نحو المدرسة كأداة تعيد تشكيل المجتمع ، و تآنذاكالسائدة المشكلّة للوعي الجمعي 

اعتمادا على المعرفة القائمة على أسس فلسفية حديثة ، و مضامين فكرية و ثقافية تستند إلى العلم و التقنية . و تخدم 

التعليم ، و تحقق التكافل الاجتماعي ، و تكرّس مبدأ القيم الحديثة )التقدم و التحضر ( و تزيل القيم القديمة المحافظة 

تجاهل كبير تشجيع للمنظومة الثقافية الحديثة، وفي ظل سيادة الوللوعي و السلوك . –معلمّ البشير في نظر ال –المحددّة 

، الزاوية ، ...( تخدم الدولة في حالة  3للمنظومة التقليدية المحافظة تبقى هذه البنيات الثقافية المحلية ) الجامع ، الرباط

                                                             
 .29م ، ص 2009، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، المغرب ، بيروت ، 1عبد الله العروي ، من ديوان السياسة ، ط- 1

تمع دراسة حول الزاوية الخمليشية بالريف الأوسط ، أطروحة دكتوراه في ينظر: محمد جحاح عبد الرزاق ، الزوايا ، السلطة و المج- 2

 .223-220م( ، ص ص 2002-م2001علم الاجتماع ، جامعة فاس ، المغرب ، السنة الجامعية )

، و المواظبة على الرّباط : في اللغة يجمع على رباطات و رُبطُ . و هو ملجأ الفقراء من الصوفية ومنه المرابطة : ملازمة ثغر العدو - 3

الأمر . وتطلق كلمة الرباط على الحصن الحربي الذي يقام في الثغور المواجهة للعدو . و في الاصطلاح : الرباط مؤسسة ثقافية عسكرية 
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استقرار مؤسساتها ، و تعمل جاهدة على إنجاح مشاريعها ، و  القوة و الضعف معا ؛ حيث ترعى حقوقها  وتحافظ على

تحقيق استمراريتها، و تقف إلى جانبها في حالة حدوث أزمات حادة ، أو في فترات شبه الفراغ السياسي الناجم عن 

 إعادة التشكيل المؤسساتي .

ح صلاإثوري ، ثم شرعت في مطلب وطني و هدف كو لإنجاح هذا المشروع الإصلاحي عمدت الدولة إلى التعريب 

لحضرية اة المناطق لى كافربطت المدرسة بالثورة و الحياة الثقافية عن طريق تعميم التعليم ع إذ ؛نظام التربية و التعليم

ي ف، يتمثلّ  س متين، وفق منهجية عملية محكمة ، قائمة على أساجميعهاو النائية ، وتحقيق التعريب في مواد التدريس 

 حية ، والترّاث الثقّافي الجزائري .  القيم الرّو

فالثورة الثقافية الحقيقية تعني رسم معالم الهوية الثقافية الوطنية، التي لا تتأتىّ إلّا باللغة الأم، بوصفها الوعاء الحقيقي 

امل للشخصية الجزائرية، وبتطهير المجتمع من مختلف المظاهر الموروثة عن الاستعمار. و لتحقيق استقلال وطني ش

و بناء دولة عصرية تقرّر رفض العمل بالتشريعات الاستعمارية، و الإقبال على تسيير الشؤون الإدارية باللغة التي 

يفهمها الشّعب. و مقاومة كل السلوكات السلبية ، ومظاهر الانحراف التي تعيق عملية التقدم ، و تضرّ بالمصلحة العامة 

ات ، و عدم الإحساس بروح المسؤولية اتجاه قضايا الشعب . كما عملت هذه كالبيروقراطية ، و التهافت على المادي

التطوير، و العمل على خاصة الأفكار المناهضة للتغيير والثورة الإصلاحية على القضاء على الآفات الاجتماعية، 

عدالة ، والإنصاف  ترقية المرأة، و الإشادة بدورها في تحقيق انسجام بنية المجتمع ؛ لأنه مطلب تستلزمه روح ال

ويفرضه منطق التقدمّ ، و تمليه مقتضيات الديمقراطية ، و التنمية دون المساس بحريتها التي تحاول بعض الذهنيات 

كانوا سبعة )طلبة( ستة فتيان و فتاة . أقول فتيان تجاوزا... إنها »ها، نحو قول الراوي:ـــــــــــــــــالحط من قيمت

  1«.!الرجل معا أة و، على المر!)صفية( خطر

، و تحريرها من العمل على حفظ حقوقهاو  2«...زوجتي حاشاك  »إذا تحدث عن زوجته لرجل آخر قال: وكان الريفي

 سياسة الظلم و التهميش و الإقصاء .  

، ديدةسياسية صائبة، و فكرة إصلاحية سصاحب نظرة  لكن ابن هدوقة رغم هذه التجربة الفنية المتشبعة بالأصالة يبقى

نقل  »ترى في الفن الروائي النموذج الأمثل لـ و. وتناضل في سبيل الحرية والمساواة تؤمن بفكرة العدالة الاجتماعية 

 1«.الواقع المعيش بمصفاة اللاوعي التي تختزن له المكونات الاجتماعية ، و الثقافية و النفسية 

                                                                                                                                                                                                                      
استراتيجية  ظهرت في بداية الفتوحات الإسلامية لحماية حدود الدولة الإسلامية الفتية ، و حماية إنجازاتها و ضمان توسّعها  . يعتمد على

 الكر والفرّ ، و يتولى مهمة العادة و النسك ، و التربية و الاخلاق و التعليم ، و فعل المقاومة بنوعيه ؛ الفكري و الجهادي . 

 .56بن هدوقة، الجازية و الدراويش ، ص عبد الحميد - 1

 .239، ريح الجنوب ، ص  عبد الحميد بن هدوقة - 2
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م ، ص 1998، دار سحر للنشر ، تونس ، 1الرواية الجزائرية العربية ، أسئلة الكتابة و الصيرورة ، ط ينظر : بن جمعة بوشوشة ، - 1
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 ضبط المصطلحات الآتية : عليــــنا: قبل الولوج إلى عالم الدراسة النصية  تحديد المصطلحات

في  -أ                                                                                           Le Texte:   النــــــــــص  -01

لنـّـــــــصّ ل                                                                                                      :اللغـــــــــــة العربية

يفية كلمنطلق، وابيعة طالنوّع بناء على دلالات كثيرة، وتعاريف متداخلــــــــــــة، متباينة الهدف والغاية والشكل و

 .نونلعلوم والفتلف اصّ نقطة لقاء بين مخدة لإثبات فرضية أنّ النّ الاشتغال وأشكال المقاربة النقدية التي تسعى جاه

 النصّ »:، منها الرّفع والظهور، نحودة معاني يحيل على عــالذ [ن ص ص] ( إلى الجذر اللغويــح )نصيعود مصطل

 »: ول أحدهموالغاية نحو قالاستقصاء و 1« كلّ ما أظهر فقد نصّ .الشيء... نصّ الحديث ينصه نصّا: رفعه. و رفعك

التي  2«.عن الشيء حتى تستخرج ما عنده وهو القياس؛ لأنك تبتغي بلوغ النهاية: استقصيتُ مسألته نصصت الرجلّ 

ومنه التتبعّ الحثيث للشيء، والإحاطة به لسبر  .الذي ترسمه، وتودّ رفع الغموض والخفاء عن معالمهالهدف ترجوها، و

   3«حتى يستخرج أقصى ما عندها.: السّير الشّديد معي: النّصّ قال الأص .نصصتُ ناقتي»: أغواره كقوله

لقداسة مجلسها، وعرفانا بحسبها  اإظهار 4«منصّة العروس  »: هذه  نحو قولهم، لق على علوّ المقام و عظمة الشأنيطو

ناد إلى الرئيس الإس» :ويدلّ على أصل المنشأ، حيث هو .ن باقي الأخريات ممّن حضرن الحفلنسبها ، و تمييزا لها عو

.                                                                                                        بعد خروجه من الخفاء إلى التجليّ 5«...التعّيين على شيء ما [.. ]التوفيق، و[.. ]الأكبر و

يعني منتهى بلوغ  «إذا بلغ النساء نصّ الحقاق  »: عنه حديث علي رضي الله »، ففيالنصّ نهاية كلّ شيء وغايتهو

 7«نصّا: حرّكه [ينصه  ]نصّ الشيء  »ـزيته للفصل في المسائل. وجاهــــكمال نضجه، وسعة إدراكه، وو 6«..العقل 

                                                             
 .98، ص 7ابن منظور ، لسان العرب ، مج - 1

 .357م ، 1979، دار الفكر ، 05غة ، تح: عبد السلام هارون ، مجأبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ، معجم مقاييس الل- 2

  .830م ، ص 1983، دار الفكر ، بيروت ، 1أبو نصر الجوهري ، تاج اللغة و صحاح العربية ، تح: شهاب الدين أبو عمرو ، مج-3

 المرجع نفسه ، الصفحة نفسها .- 4

 .98، ص 7ابن منظور ، لسان العرب ، مج - 5

ص م ،2005، مؤسسة الرسالة،8ين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ، القاموس المحيط ، تحقيق:محمد نعيم العرقسوسي،طمجد الد - 6

633. 

، 18أبو الفيض محمد بن محمد بن عبد الرزاق المرتضى الزبيدي ، تاج العروس من جواهر القاموس ، تح: مجموعة من المحققين ، ج- 7

 . 179، دار الهداية ، د ت ، ص 
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إلى  نسبه 1 « : نصّ الحديث إلى صاحبهمن المجاز  » قيلوتحددّت أطرافه، واتضحت معانيه. و، فبدا باطنه من ظاهره

       استوى ...ب وانتصأي ارتفع و 2 «انتصّ السنام  »ت لقائله أحقيّة الصدارة القولية. وأثبصدره، وم

كلمة                                                                                                         : جنبيةة الأــــــفي اللغ-ب 

Texte فرنسية ، وكلمة في اللغة الText  كلاهما دلالة واحدة) نص (. و وجذر لغوي واحد ذفي اللغة الانجليزية لهما

التي تطلق على عملية  Textilمنه كلمة على النسيج أو الضفيرة من الشعر. و الدال Textusالأصل اللاتيني يرجع إلى 

                                                                                  .                            ترويجه وبيعهحلة تحضيره إلى غاية اكتمال نسجه، ثم بدءا من مر 3إنتاج النسيج 

 براعة الصنع وما يتعلق به من : دقة التنظيم، و .وحاكى 4: نسج و معناه  Texereأصلها فعل  Texte  /Text كلمةف

                              5.الكمال والاستواءوجودة الحبك، والجهد والقصد، و

       . ختفي وراءه المعنىستارا يو، فمن الطبيعي أن يكون هذا الأخير نتاجا تدل على النسيج Texteكلمة إذا كانت و 

فة مكوّناته في قطعة محكمة النظم، مرصوترابط لبراعة نسجه، وكمال تماسكه، وه نسيج النص بنسيج العنكبوت شبّ و

، تتمثل في الوحدة الكلية له ذات المكونات برز خصيصة أساسية وجوهريةيُ  ما، ببعضإذ يتعلق بعضه ؛ البناء

                                                                  6.و المتشابكةالمترابطة 

فهو نسيج لفظي / مكتوب  7«نسجامالاتؤدي إلى التماسك وينطوي على عدد من الخصائص التي »فالنص فعل كلامي

في هيئته المتسقة  8«القابلة للتحليل .. ) إنه( نموذج للسلوك اللساني الملفوظات اللسانية  »يظهر في شكل متوالية من 

 ملفوظا كيفما كان  »( تجعل منه صرفية ة الخاضعة لمعايير نسقية ) صوتية، نحوية، معجمية والمتشاكلوالمنسجمة و

                                                             
 .275جار الله الزمخشري ، أساس البلاغة، ص - 1

 .961المرجع نفسه ، ص  - 2

، جامعة الملك سعود ، 1ينظر : فولفجانج هنيه من ، و ديتر فيهجر ، مدخل إلى علم اللغة النصي ، تر: فالح بن شبيب العجمي ، ط- 3

 .04م ، ص 1999

 . 17جا ، تونس ، ص أحمد السماوي ، التطريس في قصص ابراهيم درغوثي أنموذ- 4

 .17، ص ،منشورات مخبر الخطاب الأدبي ، الجزائر  1طينظر : عبد القادر شرشار ، تحليل الخطاب الأدبي و قضايا النص ، - 5

   63-62ص ص  م ، 2017منشورات الجمل ، ، لذةّ النص ، تر : فؤاد صفا ،  تينظر : رولان بار -6

 .219ص ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ،1طو السياق ، تر :عباس صادق الوهاب ،  ينظر : جون لاينز ، اللغة و المعنى- 7

8 -.OB:Jean Dubois et autres , Dictionnaire de l'inguistique, paris,1999,p486  
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والمتضافرة  2من الوحدات المتعاقبة بناء كلي تحكمه سلسلة ذا  1«مكتوبا، طويلا أو قصيرا، قديما أو حديثامنطوقا أو 

                                       .المتوخى من هذا الملفوظإدراك الغرض العام لتحقيق المعنى، وبلوغ المقصد و

يعـدّ النص                                                                                              :  في الاصطلاح العربي -ج  

ذاته عسّر تحديد ماهيته، . الأمر تباينة حسب مجال اشتغال الباحثينالتصورات المفضاء لغويا رحبا لمختلف الرّؤى و

الذات )  سلطةوالأخلاق بدأ القيم ورى غير لغوية تخضع لمأخو ،ورسم حدوده، وأبعاده القائمة على عناصر لغوية

ال عندئذ وضع تعريف جامع مانع . فاستحلتي قيل فيها ) المرجع الثقافي (طبيعة البيئة االمنتجة / المتلقية ( والمجتمع، و

كحال  3«.يحمّل التأويلما لا صيغة الكلام الأصلية وما لا يحتمل إلا معنى واحدا، و »حيث أن الأصوليين يرونه ؛ له

قاس به سائر تومختلف الشرائع، و 4«.مرجعا وحيدا واضحا تستنبط منه أدلة الأحكام  »ص القرآني الذي اتخّذ الن

                                                      .الممارسات الفعلية والقولية

عند حديثه عن أوجه البيان في  ، لاسيماأوّل من اهتم بمفهوم النّصه( 204تجدر الإشارة أنّ الإمام الشافعي ) ت و

، فلم يحتج مع التنزيل فيه إلى أتى الكتاب على غاية البيان فيه ما »قال : إنّه  ن، حيفرائض التي أوجبها القرآن الكريمال

أو  «لا اجتهاد مع النص »، إذ قيل : جتهادالالا يقبل ا القول أنّ النّصّ أحادي المعنى، ويظهر من فحوى هذ 5«.غيره 

لى الظاهر ما ازداد وضوحا ع »: ه( أن حدّ النص يتمثل في812) ت  ريف الجرجانيـــّ يرى الش .ا لا اجتهاد فيهفيم

ويغم  ، فإذا قيل : أحسنوا إلى فلان الذي يفرح بفرحي لام لأجل ذلك المعنىــــــــــــالك قسوهو و، لمعنى في المتكلم

 .تأثرّ وتأثير أحدهما في الآخر وإظهار عامل 6«ته.كان نصّا في بيان محبّ ، بغمي

اللفظ الداّل على معنى  »؛ أي طلق النص على التحديد والإسناد والتعيين، والدليل الشرعيالفقهاء يوعند أهل الحديث و 

، واضحة لا لأنّه توقيفي، دلالته صريحة في الحكم الشّرعي 7«هو أعمّ من الخبر ير محتمل للنقيض بحسب الفهم .. وغ

ما يجعلها . أحوال الخلق والكونمن التأويل، تتسّم بالتقّريرية والمباشرة في طرق مسائل الشّرع، ووجها واحدا  تقبل إلاّ 

                                             .بأقلّ جهد وعناء ى، تؤدّ بينّة القصد، ميسورة الفهم

                                                             
1 -.OB:Ibidem (p486)  

الثقافة ، مدخل إلى السيميوطيقا ، مقالات مترجمة        : سيزا قاسم و نصر حامد أبو زيد ، أنظمة العلامات في اللغة و الأدب وينظر -2

  .215ودراسات ، دار إلياس العصرية ، القاهرة ، ص 

 .132، ص دار الكتب العلمية ، بيروت الشريف الجرجاني ، التعريفات ، - 3

 .87-86م ، ص 1200، المعرفة السورية ، 451ينظر : نهلة الأحمد ، ما هو النص ، مجلة المعرفة ، العدد : - 4

 .76ص  ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان، محمد بن إدريس الشافعي ، الرسالة ، تح: عبد اللطيف الهميم و آخر علي بن - 5

 .132الشريف الجرجاني ، التعريفات ، ص - 6

 .186ه، ص1416مرتضوي ، ، مكتبة4فخر الدين الطريحي ، مجمع البحرين ،تحقيق: السيد أحمد الحسيني، مادة ) نص( ،ج - 7
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، بل أصبح كيانا منسوجا النصّ ضيق المفهوم، محدود الأفقلم يعد ، حدثين، لاسيّما النقّديين منهمأمّا عند العرب الم  

أو عمل منجز في حدث  ، ومن حيث هومن حيث وجوده الفيزيائي، وما يتجسم من مكوناتيمكن تناوله  »قائما بذاته 

تؤدي دور العلاقة الدالة بما ، ومن حيث هو مؤسسة اجتماعية علاقات، ومن حيث هو بنية تحكمها الزمان و المكان

، متكاملة البناء  منظومة علائقية متشابكة ومتداخلةإنّه  1«.الجماعي من سمات النّشاط اللغوي الفردي ويتلخص منها 

دلالية تحكمها –لغوية، ذات وظيفة تواصليةوحدات »ت مدلول واسع يحيل إلى عدةّ معان، تحملها ذامحكمة التركيب 

ضمن بنية نصية منتجة، وفي إطار بنيات ثقافية واجتماعية  »2«.مبادئ أدبية و تنتجها ذات فردية أو جماعية 

إنّ                                                                                                                               3«.محددّة

تتميز  4«.مرئية على الورقية ذات علاقة شكل متوالية خطّ  »يأخذ الكتابة، وخطاب مترابط يقوم على آلية النّصّ 

كنظام  5الداخلة فيه التي تعتمد اللغة عمل مغلق مستقل بذاته أساسه التراكيب الأدبية  لأنه؛ بالانغلاق والاستقلالية

نة بهذه المدوالظروف المحيطة مدلولاته تبعا لتعددّ القراءات وتباين مستوياتها وعلاماتي يحيل إلى زخم ثقافي تتعددّ 

 6«نقل تجارب إلى المتلقي.إلى توصيل معلومات، و، يهدف حدث يقع في زمان ومكان معينين » ه، حيث أنالكلامية

. 7إلى الغرابة والانزياح الغموض المفضي رارية والاستمتسع حينئذ آفاق القراءة المنتجة، ويتحقّق للنّصّ الانفتاح وفتّ 

ذي خلفية تخضع لنسق معيّن يسهم في توليد معنى و  8«السيميائي صالي وية أصلية تبرز الجانب الاتعلامة لغو »إنّه 

تهيّئه و، يمهّد لأحداث لغوية لاحقة تتجاوز أفق توقع القارئو، حدث لغوي ليس منبثقا من عدم، حيث أنّ أيّ مرجعية

يعيد توزيع نظام اللسان  جهاز عبر لساني »إنّه  .الثقافاتالاطلاع على مختلف و، الخبراتالتجّارب وللنّهل من مختلف 

السّابقة عليه أو المتزامنة  بين أنماط عديدة من الملفوظاتاصلي يهدف إلى الإخبار المباشر وبواسطة الربط بين كلام تو

دية توالذو طبيعة فهو ة المعنى ــــــــــــــــــ، ومن ناحية ونهايةـــــــــــــــــلكتابة مغلق، وله بدايفهو من ناحية ا 9«.معه

                                      1«.تتناسل منه أحداث لغوية أخرى لاحقة له لغوية ... وتاريخية و نفسانية ومتولد من أحداث  »لأنه 

                                                             
 .11م ، ص 1997، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، 1الأزهر الزناد ، نسيج النص ) بحث في ما يكون به الملفوظ نصّا ( ، ط - 1

  .44م ، ص 1983، دار الطليعة ، 1عبد السلام المسدي ، النقد و الحداثة ، ط-2

،  مؤسسة الكرمل الثقافية ، 64عية ، تر : رشاد عبد القادر ، مجلة الكرمل ، العدد : نورمان فيركلو ، الخطاب بوصفه ممارسة اجتما- 3

 .26-24ينظر : محمد عزام ، النصّ الغائب تجليات التناص في الشعر العربي دراسة ، ص  /159م ، ص 2000فلسطين ، 

  .13م ، ص 1988بيروت الدار البيضاء ، ، منشورات المركز الثقافي العربي ، 1سعيد يقطين ، انفتاح النص الروائي ، ط-4

 .15، اتحاد الأدباء والكتاب العرب ، دمشق ، د ت ، ص 1ينظر : عدنان بن ذربل، النص و الأسلوبية )بين النظرية و التطبيق(، ط- 5

 . 120م ، ص 1985،  ، دار التنوير للطباعة و النشر ، بيروت1محمد مفتاح ، تحليل الخطاب الشعري )استيراتيجية التناص ( ، ط- 6

 الخروج عن المألوف .- 7

ص  م، 1997،، مكتبة لبنان ناشرون ، الشركة المصرية العالمية للنشر 1غة النص المفاهيم و الإجراءات ، طسعيد حسن بحيري ، علم ل- 8

108. 

 . 21م ، ص 1991ال ، الدار البيضاء ، ، دار توبق1جوليا كريستيفا ، علم النص ، تر : فريد الزاهي ، مراجعة عبد الجليل ناظم ، ط- 9
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ال م يعد مجل                                                                                         :  في الاصطلاح الغربي -د

تجاوزها  أقروال  ب ضيقّة لا تفي بالغرضالتي رأو أنّها محدودة الاستعمال، و، محصورا في الجملةاللسانيين اشتغال 

؛ إذ لم نىبالمع وتوسيع دائرة الاهتمام ،نتجة إظهار المخفي والمسكوت عنه( يسمح للقراءة المرحب )النصإلى فضاء 

اينة وفق ظر متبنووجهات ، احثون ذوو توجّهات معرفية مختلفةتبنّاه ب ، بلفحسبيعد مطلبا مقتصرا على علماء النحو 

                    .طبيعة المناهج الدرّاسية بنوعيها؛ السّياقية والنّسقية

 Hyelmslevالتحليل ،حيث يرى لويس هيلمسليف القابلة للتجزئة وإنّ النص هو مجموع الملفوظات اللسانية     

Louis فكلمة قديم / جديد، طويل / قصير(، ما كانت طبيعته، ونوعه وشكله ) منطوق / مكتوبأنّه ملفوظ مه .stop  (

لسانية قابلة للدراسة والتحليل والمعاينة تشكل في ، ثم خلص إلى أن كل مادة 2قف( هي نص مثلها مثل الرواية الطويلة 

. الأمر الذي نسجدقيقة التركيب، متشابكة الصياغة، ويجسّد منظومة قيم وعلامات ورموز متكاملة معقدةّ ال ،النهاية نصّا

مة التي تسهم في إظهار وحدة النص الكلية كس 3 «النّظمية المتداخلة والمستويات الصّياغية وشبكة من العلائق  »يجعله 

ية ( ) ضرورة حتم/ القوة  أنّ النّص موجود بالفعل H.Veinrich 4. يؤكد فاينرش جوهرية تميّزه عن ما ليس نصّا

لفهم و يتحقّق التمّاسك الدلّالي، وتتضح معالم الوحدة ، فيحصل عندئذ ايحددّ بعضه بعضا، وتتضافر أجزاؤه لبناء الكل

ة ذات معنى يؤدىّ ضمن سياق وحدة دلالي، لاسيما أنه ) النص ( يسود الغموض وعدم الوضوحالتي من دونها  ، الكلية

أو نظام  - Van Dikفان ديك في نظر  –الصغرىكحال البنية  5«الجمل تتابع مترابط من  »، تظهر على شكل معيّن

ما  غالباو 6«اليوم خمر وغدا أمر »أحيانا تتكون على شكل جملة واحدة أو عبارة نحو قول امرئ القيس : الفقرة . و

نحو: ) طريق مهترئة (  ، مثلما هو الأمر في العبارات الإرشادية ي كلمة أو كلمتين على أكثر تقديرتتحقق هذه الدلالة ف

النص إنتاج  .وغيرها من الملصقات الإشهارية والدعائية ذات اللغة الصامتة: ) ممنوع التدخين ( أو التحذيرية، نحو

حيث هذه  7«معاينةو         البنية النصية الأكثر إدراكا  »في  Fowlerنسق عام يتجلى عند فاولر لغوي ، يحكمه 

 .                                 الاستقلالية الدلّاليةالبنية تحقّق الانفتاح، و

                                                                                                                                                                                                                      
، دار توبقال ، الدار البيضاء ، 1ميخائيل باختين ، شعرية دوستويفيسكي ، تر : جميل نصيف التكريتي ، مراجعة : حية شرارة ، ط- 1

 .267م ، ص 1986

2 -.446, p 1973sse , Paris , texte) larou –OB: J. Duboit et autres , Dictionnaire de l'inguistique ( discourse  

 .114م، ص 1986، 38رولان بارت ، من الأثر الأدبي إلى النص ، تر : عبد السلام بن عبد العالي ، الفكر العربي المعاصر ، العدد:  - 3

 .100-99ينظر : سعيد حسن بحيري ، علم لغة النص المفاهيم والاتجاهات ، ص ص - 4

 . 188راسات الأدبية ، تر : محمود جاد الرب ، د ط ، جامعة الملك سعود ، الرياض ، د ت ، ص برند شبلنر ، علم اللغة و الد- 5

 . 417، ص 02، مج : 4685الميداني ، مجمع الأمثال ، تح: محمد محي الدين عبد الحميد ، المثل رقم : - 6

 .16سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي ) النص و السياق( ، ص - 7
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            ، محددّ من جهة المضمون لغوي منطوق من خلال حدث اتصاليتكوين  hmittSc .S.J 1في نظر شميث  –إنه 

 يقصدها المتحدث، ويدركها شركاؤه في الاتصال ؛ أي يحقّق قدرة إنجازيةويؤدي وظيفة اتصالية يمكن إيضاحها

دي بنجاح وظيفة اجتماعية ل كم من المنطوقات اللغوية إلى نص متماسك يؤ. حيث يتحوّ وتتحقق في موقف اتصالي ما

              :                     2على هذا النحو L.Lotman، حددّها لوتمان على وفق قواعد أساسيّة ثابتةينتظم و اتصالية

التحديد :  -02                                         الطبيعية .                      يتم من خلال علامات اللغة التعبير :-01

الخاصية البنيوية  -03             . تحقيق وظيفة ثقافية محددّة إلىيحتوي النص على دلالة غير قابلة للتجزئة ، و يهدف 

                                                                                            حقق الدلالة .                    تخضع لنظام داخلي خاص ي: فهو متوالية من العلامات اللغوية 

ثلاث  – ديتر و فولفجانجحسب وجهة نظر  –، بل شمل في زاوية المتكلم ) صاحبه ( فقط محصوراص ــــلم يعد الن أي

المنتج -01                                                                                          : 3لعلى هذا الشكزوايا ، حددّاها 

موضوع النص ( .    ) قضوية ) صاحب النص ( : حيث أن النص تحقيق لغوي لحدث شمولي بما يناسب ذلك من قاعدة 

المفسّر ) المتلقي ( : أي الجانب  -02                                                                                                

نتاج لفعل و لعملية إنتاج من جهة، وأساس  »:  -عند فان ديك –هوالمضموني الذي يخضع للقراءة المنتجة للدلالة ، ف

                                            4«.داخل نظام التواصل ، والتفاعل من جهة أخرى استعمال لأفعال وعمليات تلق و

وحدة دلالية و  أيّ  ؛ حيث أنللنص القابل للملاحظة الجانب الشكلي-03                                                          

د يقصر بناء على قو ، ذا نسيج لغي حامل للدلالة، بعيدا عن حجمه الذي قد يطول تمثل نصّاأو مكتوبة معجمية  منطوقة 

قد يكون ف 5«مكتفيا بذاته ) منغلقا على ذاته( و مكتملا في دلالته. »لا يخضع للقياس مادام أي أنه ؛ ط بهوالمعنى المن

يبرز الجانب الاتصالي و  »أو مجموعة تراكيب مجتمعة في هيئة عمل ) كتاب مثلا(  تركيبا مصغرا ) جملة (

و تعددّ مفسراته و تأويلات المعنى ، فالنص تعددّي ا ارتباط النص بالموقف الاتصالي ، اللذين ينجم عنهم 6«.السيميائي 

 يحمل عدةّ معان و يسهم في خلق أخرى ) فرضية تعدد المعنى ذاته (.

                                                             
 .99حسن بحيري ، علم لغة النص المفاهيم والاتجاهات  ، ص  ينظر : سعيد- 1

 .117-116، ص ص  المرجع نفسهينظر :  - 2

 .169ص م ، 1999، تر: فالح بن شبيب العجمي ، السعودية ، ، مدخل إلى علم اللغة النصي هينه من و فولفجانجفيهفيجر ديتر  ينظر :-3

 .21در قنيفي ، ص فان ديك ، النص و السياق ، تر : عبد القا- 4

، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب ،  أغسطس 164صلاح فضل ، بلاغة الخطاب و علم النص ،سلسلة عالم المعرفة، العدد:- 5

 .215م ، ص 1992

 .99سعيد حسن بحيري ، علم لغة النص المفاهيم و الاتجاهات ، ص - 6
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حبك عالم النص بمختلف ، وبأدوات سبك ظاهر النص Dresslerو دريسلر  R.Debeaugrandeبوجراند  يداهتم 

المعنوي النصي في غياب الترابط اللفظي و فعل اتصالي لا يتحقق له التماسك. لاسيما أن النص مين المفاهيالعلاقات ب

أفكار ، وثري يجمع بين طاقات ومعارف كبيرة حيث هو فضاء ، والقصدية والمقبولية والإعلامية والموقفية والتناص

لك التعريفات الدائرية ، التي توضح النص إلى ضرورة تجاوز تفي النهاية  بوجرانددي ثم يشير  ،متنوعة و متداخلة 

، و أحيانا أخرى تأتي ذات معنى ، أحيانا ترد مستقلة فتكون نصّا لغوية . فالجملة وحدة  و الجملة بالنص بالجملة ،

بأنها وحدات  من خلال وصفهاتناول النصوص  »ضمن نطاق البنية الكبرى ) النص ( فتكون جزءا منها؛ أي يستحيل 

اب أولى هي كونها ترد في ؛ ذلك بأنّ الخاصية الأولى للنصوص من بفي سياق، أو بأنها جمل متوالية جملأكبر من ال

، أو مجموعة من الأجزاء ، أو خليط من جملة واحدة أحد النصوص على صورة كلمة واحدة أو لربّما يأتيالاتصال، و

، الذي يمثل الوحدة اللغوية حتوى القضوي للنصا على مستوى المتشكل استمرارا وانسجامالتي  1«.البنيات السطحية

 .تمل دلالتها في شقّها الاستعماليالتي تكتفي بذاتها ، و تك

إلى ذاتية  –حسب منذر عياشي  –يعود هذا الاختلاف الشديد بين الاتجاهات اللسانية الحديثة في ضبط مفهوم النص 

ظهورا وبيانا ه دائما في شأن ؛ لأنّ . و دائم التخلفه مستحدث؛ لأنّ دائم الإنتاج  »؛ فهوالنص القائمة على اللااستقرار

ة من ذاتيته النصية )نسقه ؛ لأنّه متحرّك و قابل لكل زمان و مكان ؛ لأن فاعليته متولدّ ويستمرّ في الصيرورة

مرارية التاريخية ، والاست يرورةسالجرّده من وضع تعريف مطلق للنص يانطلاقا مما سبق ، إن محاولة و 2«.(الخاص

إنتاجية مترابطة الأجزاء شكلا ومضمونا، تعكس ثقافة  يؤثر على فاعليته النصية ، لاسيّما أنه منظومةالخطابية، و

                                                 .سّر طبيعة العلاقات بين أفرادهتفمجتمع ما، و

في اللغة  -أ                                                                                Le Discours: الخطــــــــــاب -02  

مأخوذ من الفعل الخطاب                                                                                        :  العربيـــــــــــة

فخطبه و أخطبه إلى فلان خطب فلان  »اطبة ، نحو قولهم : يخطبُ ، خطابا ، ومخالثلّاثي الصّحيح ) خطب ( ، ومنه 

يتبادلان  ] و المخاطبة : مراجعة الكلام . و قد خاطبه بالكلام مخاطبة وخطابا ، فهما يتخاطبان؛ أي أجابه . و الخطاب 

خطبت و، ( طبت على المنبر خُطبة ) بالضمّ و خ،  و الخطبة أسم للكلام الذي يتكلم به الخطيب.  [أطراف الحديث 

                                                                                                              3«الكلام المنثور المسجّع ، ونحوه الخطبة عند العرب : ة خطبة ) بالكسر (. والمرأ

و إذا  ﴿؛ بالفعل الماضي نحو قوله تعالى :  ورد مصطلح الخطاب في القرآن الكريم اثنا عشر مرة بصيغ متعددّة

في و لا تخاطبني  ﴿، نحو قوله عز و جلّ : ، و بالفعل المضارع  (25:)سورة الفرقان ، الآية ﴾قالوا سلاما خاطبهم الجاهلون 

،  طه)سورة ﴾ فما خطبك يا سامري ﴿بالمصدر، نحو قوله جلّ و علا : و،  .(37:، الآيةهودسورة )﴾الذين ظلموا إنهم مغرقون

                                                             
 . 64، ص م 1998، عالم الكتب ، القاهرة ، 1ر : تمام حسان ، طتدي بوجراند ، النص و الخطاب و الإجراء ، - 1

 . 55منذر عياشي ، النص ممارساته و تجلياته ،  ص - 2

 .361-360، ص 1ابن منظور ، لسان العرب ، مج- 3



 

 

158 

 

أي الأخذ و الرّدّ بين طرفي النزاع لشدةّ الوقع  وعظم  1«الأمر العظيم الذي يكثر فيه التخّاطب »الخطب : و،  (59 :الآية

و آتيناه الحكمة و  ﴿، وإبطال الباطل . ففي قوله تعالى إظهار الحق و، فاسدهالتمييز بين صالح الأمور والتهيؤّ لالشأن، و

أو اليمين، أو الفصل بين الحقّ الحكم بالبينة  »فصل الخطاب يعني دليل على أن  (20رة الفرقان ، الآية :)سو﴾فصل الخطاب  

استنادا إلى قوة الحجّة والإقناع . وكل كلام  2«...، أو ) هو( الفقه في القضاء و الباطل، و التمّييز بين الحكم و ضدهّ

البيّن من الكلام الملخّص الذي يتبينه من يخاطب به لا يلتبس  » بمعنى أنّ فصل الخطاب هو سلس بيّن واضح فصلٌ ، 

إذا قام خطب في قومه و  ، أو استفسار ما دام مصدره خطيبأي ليس في مضمونه ما يدعو إلى توضيح 3«.عليه 

ي ف ةالبادي ، ) حيث ( كان يقوم الرجل فيو الخطاب ( هو المواجهة بالكلام . )أحسن الخطاب »خاطبهم فــــــ 

. فلانا ، فدعوه إلى أن يخطب إليهم، ونقول له: أنت الأخطب البين الخطبةاختطب القوم الجاهلية، فيقول : خطب، و

و إذا أراد . ، و أقواهم دليلا و أعلاهم مقاما، و أبلغهم معنى أفصحهم كلامالأنه  4«.فتخيل إليه أنه ذو البيان في خطبته

لا يكون فيه  »وا ذاك خطيب عرفانا بجودة كلامه ، ونصاعة لفظه شريطة أن القوم رفع شأن أحدهم ولوه أمرهم و قال

تحقّق تكلامية أنّ الخطاب رسالة  يحيد بالكلام عن المعنى المراد تبليغه ، حيث  5«.اختصار مخلّ ، ولا إسهاب مملّ 

                                                                                     (ومكان التخّاطب ، وزمانضمن ظروف إنتاجية معينّة )المخاطب والمخاطب وموضوع الخطاب

هو سلة من العمليات العقلية الجزئية  أوعقلية مركبة من سل( هو عملية الرأي و المعتقد )حيث »الخطاب هو القول وف  

و القول مرادف ... ع فردينان دي سوسير[ا هو الحال م] كم( ة )اللغويةتعبير عن الفكر بواسطة الدراسات الألسني

اجعة الكلام، وتصويبه، السؤال، شدةّ الموقف، التمييز بين ، منها : مريدل الخطاب على عدة معان6«. للمقال و المقالة

ه ، ومنأدائه دون إسراف ) إطناب( ولا تكليفبراعة علوّ المقام، حسن نظم الكلام و ،الأشياء، البينّة، المجابهة القولية

             ، و بكسرها تعني طلب الشيء و الرّغبة فيه.         سبب الأمر، أو الأمر يقع. والخطبة )بضم الخاء( هي الرسالة الوعظية

نظر العرب                                                                                          :       في الاصطلاح العربي -ب

، الإفهام أمبدهية / مكتوبة تقوم على اشف، أو أكثر بوساطة ين اثنينبيدور لقدامى إلى الخطاب على أساس أنّه كلام ا

م طبقات الكلام على طبقات فالواجب أن تقسّ   على الإفهامإذا كان موضوع الكلام  »ومراعاة أحوال المتخاطبين ، حيث 

فتذهب فائدة  ؛ رفه إلى ما لا يعرفهلا يتجاوز به عمّا يعبكلام البدو .. والناس، فيخاطب السوقي بكلام السوقة والبدوي 

                                                             
 .017ه، مادة : خطب ، ص 1412،دار القلم، 1الراغب الأصفهاني ، معجم مفردات ألفاظ القرآن ، تح:صفوان داوودي ،ط- 1

  .81مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ، القاموس المحيط ، ص -2

الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون الأقاويل في وجوه التأويل ، رتبه و ضبطه : محمد عبد السلام شاهين تفسير جار الله الزمخشري ، - 3

 .77، ص دار المعرفة، 4،ج

  .681جار الله الزمخشري ، أساس البلاغة ، ص -4

  .243، ص  4إبراهيم أنيس و آخرون )مجمع اللغة العربية(، المعجم الوسيط ، ط-5

 .204، طبعة الكتاب اللبناني ، ص 2جميل صليبا ، المعجم الفلسفي ، ج- 6
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عملية التواصل بين إلى حدوث التي تؤدي  ؛ لأنّ توجيه الكلام قائم على القصدية  1«وتعدم منفعة الخطاب الكلام ،

   نجاح الرسالة الكلامية . وتوجب حصول المنفعة ، و. طرفي الخطاب

به إفهام من هو  يقصد »المخاطب و المخاطب( ا بين طرفيه )يضمن، و فائدته متفق عليها عليه فالخطاب كلفظ متواضع

 توفرّ عنصر المواءمة المقامية ) لكل مقام مقال( .وفق آلية التأثير والإقناع و 2«.متهيئّ لفهمه

هذا المصطلح انتشارا واسعا  اللغوية الحديثة التي شهدها النصّف الثاّني من القرن العشرين عرفومع تطور الدراسات 

و لم يعد غير اللغوية . حاثهم ، و في دراساتهم اللغوية والتي أفاد العرب المحدثون منها في أبفي جميع حقول المعرفة ، 

نتيجته  »، له اإجرائي في الجانب النظري للحدث الكلامي، بل أصبح ممارسة قولية، وفعلا مفهوم الخطاب محصورا

للغة؛ إذ يتحقّق كإنجاز فردي، وإنتاج خاص لمجموعة  يظهر في الشق الاستعماليو 3«.عة والمرئيةالملموسة والمسمو

الكلامية ضمن سياق اتصالي  الوحدات المتفق عليها في الحوار النظمي بين أطراف العمليةمن العلاقات والعمليات و

، التي شكالا معينة، وتحددّ مجموع الروابطترسم حدوده، وتفرض عليه أأخرى  4«خلق لغة من لغة»عملية . إنه معيّن

تستدعي ويوجبها الأداء الفعلي و يقتضيها الخلق الفني لمختلف الموضوعات التي تعكس سيرورة التفاعل الاجتماعي 

أنه ) الخطاب ( نشاط  سيما، لاختلف التفسيرات و التأويلاتالتعددية القرائية التي تثري الفضاء الخطابي بم

. يميز سعيد يقطين بين النص ، ...(اجتماعي، سياسي، ثقافيين )مع ضمن سياقفاعلة وي تديره ذوات ـــــــــــــــــلغ

إن النص مظهر دلالي يتم من خلاله إنتاج ظهر نحوي يتم بواسطة إرسال القصة، وإن الخطاب م »فيقول:  ،الخطابو

اتب و النص نتجاوز ذلك إلى الكفي روي له. وفي الخطاب نقف عند حدود الراوي والمالمعنى من لدن المتلقي ... 

      . القارئ

، وبين باقي مكوناتهما في كخطاب والحكي كنصإنّه توسيع مشروع نؤسّسه على قاعدة الترابط و الانسجام بين الحكي  

             لآنيا يشترط توفر عناصر الدورة الكلامية ) المرسأي أن الخطاب موضوع مجسد فعليا و 5«علاقتهما بالقصّة 

إلى قارئ يولد بعد فعل الكتابة وليس موجه من قبل كاتب ما، ومفترض د والنص موضوع مجرّ والمرسل إليه (، و

الاصطلاح في  -ج                                                                                                              . معها

تعود إلى  Discoursإن كلمة                                                                                              :      الغربي

 Discurrere. ومنها الفعل الجري ذهابا و إيابا أو، «الجري هنا و هناك. »التي تعني Discursusالكلمة اللاتينية 
                                                             

  .29ص  ية،، دار إحياء الكتب العرب1إبراهيم، ط: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل الهلال العسكري ، كتاب الصناعتين، تحأبو -1

م، ص 1996، مكتبة لبنان،1، وضع حواشيه : أحمد حسن بسح ، ط2ينظر: محمد علي التهانوي ، كشاف اصطلاحات الفنون ، مج :- 2

06. 

 .16م ، ص2001، منشورات المركز الثقافي العربي ، بيروت الدار البيضاء ، 2سعيد يقطين ، انفتاح النص الروائي ، ط- 3

 .117م ، ص 1982، الدار العربية للكتاب ، تونس ، 2الأسلوبية و الأسلوب ، ط عبد السلام مسدي ،- 4

 .32سعيد يقطين ، انفتاح النص الروائي ، ص - 5
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أحيانا تعبّر عن و 1الارتجال المحادثة الحرّة و، و، وإرسال الكلامبالتلفّظ العفوي يقترنالذي يتضمّن معنى التدافع، و

         2.عند أفلاطون Logosالنظام والعقل و Dialectiqueالجدل 

ظهر مصطلح الخطاب في الغرب تزامنا مع كتاب فردينان دي سوسير الموسوم بـ : '' محاضرات في اللسانيات   

إنجاز فردي يعكس طبيعة كالكلام جتماعية تعبر عن مختلف الأعراف والتقاليد، واللغة كمنظومة االعامة ''؛ حيث درس 

، يتمثل في لسانيات الكلام لغة / الكلام ( ميلاد مصطلح جديدنجم عن هذا التمييز بين ثنائية ) ال .وك البشريــــــــــــالسل

على أنقاض لسانيات اللغة . و نتج عن هذا ، التي ظهرت  E.Benvenisteأو التلفظ على حدّ تعبير اميل بنفينيست 

الأول عند  خطاب كرسالة لغوية تتم بين شخصينالانتقال من النظام / النسق المغلق إلى الممارسة الفعلية له مصطلح ال

'' تحليل ن  بعنوا له ضمن مقال - Harrisأوّل من تناول هذا المصطلح باللفظ ذاته هو هاريس و. نية التأثير في الثاني

حول الجملة كأصغر وحدة  3أعلن رفضه للمقولة البلومفيدية و –م 1952عام  ''Discourse Analysis''الخطاب '' 

أطلق من الجملة التوليدية التحويلية إلى بنية أكبر منها ل اهتمام علم اللغة ـــــــــــــــــــــــــــــــ. ونقلغوية قابلة للتحليل

، يمكن من ية من الجمل تكوّن مجموعة منغلقةأو هو متتالملفوظ طويل  »ــــــــطاب '' الذي رأى أنه الخـــــعليها ''

 5«نظل في مجال لساني محض.بشكل يجعلنا و 4وزيعيةالتّ ، بواسطة المنهجية ها معاينة بنية سلسلة من العناصرخلال

دات لغوية تتساوى في الدلالة و التركيب بهدف الترابط إلى وحبنية النص القائمة على التنظيم ويقوم على تجزئة 

، أداته (énoncé suiviمتواصل ). فالخطاب ملفوظ رفة طريقة انتظام عناصره اللغويةمعالكشف عن دلالة الخطاب، و

مكون من  »؛ لأنه دلالةتفوق الجملة تركيبا وفهو وحدة لغوية  6«.عليها المتكلّم في حالة استعمال اللغة التي يسيطر »

تشتغل اللغة فيه  »الذي  ،صلية فيما بين عناصر بنية التلفظالتواالغاية منها  7«تتالية تشكل رسالة ذات بداية ونهاية.م

يخضع لظروف إنتاج ، وجتماعيةيولد من لغة ا 9«مضبوطو متفقنظام تعبير »فعل كلامي ذو  وفه .8«وسيلة تواصل

                                                             
 .64م ، ص 1997ينظر : جابر عصفور ، آفاق العصر ، مهرجان القراءة للجميع ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، - 1

 .90، ص م2000، المجلس الأعلى للثقافة، مصر ،1طوم الخطاب في فلسفة ميشال فوكو ،مفه ينظر : الزواوي بغورة ،- 2

)تقوم النظرية السلوكية على مفهومي المثير                           comportementaleنسبة إلى ليونارد بلومفيلد صاحب النظرية السلوكية - 3

le passionnant   و الاستجابةla réponse روفين في علم النفس السلوكي (.المع 

التي أسسها هاريس . و هي تهتم بتحليل الخطاب و دراسة توزيع الوحدات اللسانية التي تؤلف  distributionnelleالمدرسة التوزيعية  - 4

 ( )جملة الأقوال التي يجمعها الباحث من أجل تحليلها (.corpusالمدونة )

، دار 1، ط2ليل الخطاب ، دراسة في النقد العربي الحديث ، تحليل الخطاب الشعري و السردي ، جنور الدين السد ، الأسلوبية و تح- 5

 .18م ، ص 1997هومه للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر ، 

6 -Levrault –J. Duboit et autres , Dictionnaire de l'inguistique librairie larousse ,imprimerie Berger  

,Nancy , France ,edition, 1982, p 156. 

7 -.156J. Duboit et autres , Dictionnaire de l'inguistique librairie larousse,p  

8 -.p 117,  J. Duboit et autres , Dictionnaire de l'inguistique librairie larousse  

 .34ضاء ، ص ميشال فوكو ، حفريات المعرفة ، تر : سالم يغوت ، الدار البي- 9
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ينظر أي لم  1«الشعرية للكلام تغلبت فيه الوظيفة  »، تركيبي ( ) صوتي، دلالي. إنه نظام مركب من عدة أنظمة معينة

رسالة قولية  »، بل أصبح ملفوظا يؤدي أو وحدة نحوية ذات تنظيم محكم وتركيب خاص ،إليه على أنه متتالية لغوية

، ما و سامعاتقتضي متكل »عملية تواصلية تتم ضمن سياق معين، والخطاب  إن 2«منجزة لفعل التواصل لة وحاملة للدلا

دون الإحاطة  أي أنه حدث تواصلي مشروط بالقصدية لا يمكن إدراكه ؛ 3«عند الأول نية التأثير في الثاني بطريقة ما

   .لذين يجمع بينهما عامل التأثير والتأثرّدون الاطلاع على أحوال طرفيه البالظروف المنتجة له، و

اء انقسم علم اإثره علىتولّد عن العلاقة الوطيدة بينهما. و، صطلحينيوجد تداخل كبير بين الم : بين النص و الخطاب-د

يرى :  لأولا                                                        :                        اللساني الحديث إلى ثلاثة أقسام الدرس

خطاب والالخطاب ) مظهره الشكلي ( ( أن النص عباءة  ترولان باره ) جون ميشال آدم و بول ريكور وأنصار

 . أي أن الخطاب يحوي النص بناء على هاته المعادلة : الممارسة الفعلية والإجرائية له

 النص + ظروف الإنتاج  الخطاب =

        ظروف الإنتاج  –النص = الخطاب 

                                 الخطاب <النص   

 في لآن ذاته ،ق في امنطويقطين ، الذي يقرّ بشمولية النص، لاسيما أنه مكتوب و بي سعيديمثله الناقد العر : الثاني  

 لثالث :ا                                               النص (  الخطاب ) شمولية>النص .  حين الخطاب لا يكون إلاّ منطوقا

 ،يئا واحداشنهما ميجعل و ،د الفاصلة بين النص والخطابيلغي الحدو جيرار جنيت الذييمثلّه الاتجاه البنيوي بزعامة 

 الخطاب هو النص على هذا النحو: ودهما المتماهية فالنص هو الخطاب، ويصعب التفريق بين حد

     .النص = الخطاب 

                                                                                      Le contexte :  الس ــــــــــــــــــــــياق-03

؛ لأنه عامة أساسية يقوم عليها علم النصورأت أنه دبالسّياق الخارجي للنّص ،  بنيويةللسانية ما بعد الدرّاسات ااهتمت 

يا في أيّ تشكيلة لغوية ، يكون الهدف من ورائها الإبلاغ ، و تحقيق فعل التواصل بين طرفي ورأصبح عنصرا ضر

طلاقا من السّياق الذي تتضح مدلولاتها انكّ رموزها، و، التي تفمن ثمّة إنجاح الرّسالة الكلاميةطابية والعملية الخ

 .                                                               وجدت ضمنه

                                                             
1 -.31-30, paris , p 1970Jakoubsson,Essais de l'inguistique générale de minuit ,  

2 -Marie ,nouveau dictionnaire en cyclopédique des sciences du -OB: Ducrot Oswarld, Schaeffer Jean

language , édition du seuil ,paris, 1972,p500.  

3-.te , problème de l'inguistique générale , Edition Gallimard t1, Paris, 1974, p 242Emile Benvenis  
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ج لية الإنتابعم لمحيطةا ، تتمثلّ في الظروفسك النّصي تسهم فيها عناصر لغوية، وأخرى غير لغويةإنّ خاصية التمّا

تحقيق ي،ول النصخارج الإطار اللغوي المحض، وتسُتدعى لغرض تحصيل الفهم، وإحداث التفّاع، تلك التي تقع النصّّي

 .الدلّالة اللامتناهيةالذي ينجم عنه الدينامية النصّية، والتعددّ القرائي 

) تعود لفظة                                                                                                     : في اللغة العربية -أ  

، فصارت 1كمصدر قلبت واوه ياء لكسرة السّين ، و سِواقا اق( إلى الفعل الثلاثي المجرّد )ساق(، ومنه : يسوق سوقاسي

ساق الإبل  »الصداق نحو قولهم : نتظام، ورب قديما أرادوا بها سوق الإبل وحثها على السير، وتتابعها باالعو .: سياقا

ساق إليها الصّداق والمهر ، وتساوقا تتابعتسُواق ... )و( انساقت الإبل قا، وهو سائق وسياّوغيرها يسوقها سوقا و

. قيل لان من امرأته أي أعطاها مهرها والسياق المهرساق فــــــــــــسياّقا و أساقه وإن كان دراهم أو دنانير ... و

 2«.ساقوا الإبل و الغنم مهرا ... وأساقه إبلا : أعطاه إياها يسوقهالأن العرب كانوا إذا تزّوجوا لمهــــــــــــــر سوق ؛ ل

للإنسان ساق ساق إليها مذكر شيء والجمع أسواق، والسوق مشتقة من هذا كما يمن الدواب ... والسيقة ما سيق و »

الاتصال و   ووردت بمعنى الانقطاع عن الدنيا. 3«.لأنّ الماشي يساق عليها  . و إنّما سميت بذلكوغيره، والجمع سوق

 4«.للسياق نزع الروح في النزع. و؛ أي فلان في السياق »: لحظة انفصال الروح عن الجسد، نحو قول أحدهم ةبالآخر

 تساوقت الإبل تتابعت... ولقريب المنساق : التابع و ا »قيلت دلالة عن القرب و التزاحم الشديد أثناء السّير ، نحو : و

 ». ومنه الاطّراد على وتيرة واحدة  نحو قولهم : تدافعت نحو مرتعها ومعلفهاو 5«الغنم تزاحمت في السير ، ووتقاودت

 »سويقاّ  7سمي السّويق ، و6«، ليست بينهم جارية فلانة ثلاثة بنين على ساق واحدة، أي بعضهم على إثر بعض ولدت

بمعنى نقل جاءت و      . 1«لأن الماشي ينساق عليها  »الساق ساقا سميت و 8«لحلق من غير مضغ لانسواقه في ا

                                                             
، دار إحياء الكتب 1، تح: طاهر أحمد الراوي ومحمود محمد الطناحي، ط2ينظر: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، ج- 1

 .424م ، ص 1963العربية ، دمشق ، 

  .167-166، ص 10عرب ، مج :ابن منظور ، لسان ال-2

 . 117أحمد بن فارس ، معجم مقاييس اللغة ، تح: عبد السلام محمد هارون ، ص - 3

 .167، ص 10ابن منظور ، لسان العرب ، مج: - 4

 .336-335الفيروز آبادي ، القاموس المحيط ، ص ص  - 5

ه ، ص ص 1418، دار الفكر ، بيروت 1شهاب الدين أبو عمر ،ط ، تح:2إسماعيل بن حماد الجوهري ، تاج اللغة و صحاح العربية ، ج- 6

1138-1139. 

  السّويق: طعام معمول من دقيق الحنطة / الشعير / الأرز/العدس/، وأحيانا يعمل من بعض أنواع الفواكه والخضار كالنبق ، والتفاح       - 7

 و القرع ، و حب الرمان ، و الغبيراء ) ثمرة تشبه العنب ( . 

 .436الراغب الأصفهاني ، مفردات ألفاظ القرآن ، تح : صفوان داوودي ، ص - 8
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إليك يساق الحديث ، و هذا هو يسوق الحديث في أحسن سياق، و »الخبر، و إسناده على الوجه الصحيح، في مثل قولهم

 الانتقال من حال إلى حال ، نحو قول أحدهم :ومنه  2«الكلام مساقه إلى كذا ، و جئتك بالحديث على سوقه : على سردة 

هو جمع ساقة العسكر في آخره، وفلان في  »، نحو قولهم : تصنيفا وترتيباو دلالة الموضع  3« ساقت الرّيح السّحاب »

رآن اق في القورد لفظ السّي  .             و ينصاع لأوامره أي يلازمه  4«.يقاوده د وهو يسوقه وــفي قائ ةسائق كقاد

حتى إذا أقلت سحابا  ﴿     ، نحو قوله تعالى : ا: الإرسال المتبوع برحمة؛ منهالكريم بصيغ مختلفة، و دلالات متباينة

و قوله )البلد الميت : الأرض الجدباء الخالية من النبات (  (57)سورة الأعراف ، الآية :﴾ثقالا سقناه لبلد ميتّ فأنزلنا به الماء  

و أنفسهم أفلا يبصرون         أناّ نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهمأو لم يروا  ﴿أيضا 

     ) الأرض الجرز : الأرض التي لا تنبت( . (27)سورة السجدة، الآية :﴾

يق سو  ﴿ : جله عز والوعيد في مثل قولوالتهديد و قصرا مع التعنيف المتبوع بالزجرو أحيانا ترد بمعنى الدفع جبرا و

يساقون إلى الموت و  كأنّما ﴿ و الأخذ بقوة و شدة ،نحو قوله تعالى :  (71، الآية :الزمر)سورة ﴾الذين كفروا إلى جهنم زمرا 

بصيغة اسم  ووردت (85، الآية : مريم)سورة ﴾و نسوق المجرمين إلى جهنم وردا ﴿و قوله  (6)سورة الأنفال ، الآية :﴾هم ينظرون  

وله جل قي مثل ف هي متبوعة بعملها كشاهد عليها لك الذي يسوق النفس إلى بارئها وعلى المئق( دلالة الفاعل ) سا

      (21)سورة ق ، الآية :﴾و جاءت كلّ نفس معها سائق و شهيد ﴿وعلا : 

عند -01-ب                                                                                                  : في الاصطلاح -ب  

قدامى و الالعرب )  ــاولتن                                                                                                : العرب

قال  »... فحين الموقف ، والحال و المقام محدثون ( السياق باللفظ ذاته، وبصيغ أخرى تدلّ عليه كالدليل، والقرينة ، وال

الكلم تصدقان على مع صاحبتها مقام '' وقعوا على عبارتين من جوامع البلاغيون '' لكل مقام مقال '' و '' لكل كلمة 

  5« ، و تصلحان للتطبيق في إطار كل الثقافات على حدّ سواءاللغات لا في العربية الفصحى فقطدراسة المعنى في كل 

إن  »في سياقه، فيقول:استعمالات اللفظ  دلالة السياق الذي يعول عليه في فهمأهمية  يشير عبد القاهر الجرجاني إلى

. و لكن لأن يضم في أنفسها ) مستقلة عن العالم الخارجي ( التي هي أوضاع اللغة لم توضع لتعرف معانيها الألفاظ 

 »، فيقول : لمقالي ( في تحديد المعنىح دور السياق بنوعيه ) المقامي واثم يوض. 6«بعضها إلى بعض فيعرف فيما بينها

                                                                                                                                                                                                                      
 .117، ص 3أحمد بن فارس ، مقاييس اللغة ، ج- 1

 .484جار الله الزمخشري ، أساس البلاغة ، ص - 2

 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. - 3

 المرجع نفسه ، الصفحة نفسها .- 4

 .372م ، ص1994و مبناها ، دار الثقافة ، الدار البيضاء ، المغرب ،  تمام حسان ، اللغة العربية معناها- 5

 .539عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز في علم المعاني ، ص - 6



 

 

164 

 

طويل النجاد '' ، أو قلت في المرأة : '' نؤوم  ، أو قلت : ''ا قلت : ''هو كثير رماد القدر ''أولا تــــــــــــــرى أنك إذ

ه الذي فإنك في جميع ذلك لا تفيد غرضك الذي تعني من مجرّد اللفظ . و لكن ) غالبا ما ( يدل اللفظ على معناالضحى ''

ثم يعقل السامع من ذلك المعنى على سبيل الاستدلال معنى ثانيا هو غرضك ) قصدك( كمعرفتك من ''  يوجبه ظاهره ، 

كثير رماد القدر '' أنه مضياف ، ومن ''طويل النجاد'' أنه طويل القامة ، ومن ''نؤوم الضحى '' في المرأة أنها مترفة 

ربط القول بغرض مقصود على القصد  » 2اق يعني عندهم ــــــــــأن السين هذا يفهم م 1«.لها من يكفي أمرها مخدومة 

إذ لا يمكن الوصول إلى الغرض منه دون الإلمام ؛ ناء على الظروف المحيطة بالقول والمناسبة التي قيل فيهاب 3«الأوّل

                                                                                    .والموقف( المكانبكل ما يحيط به من مختلف الجوانب)الاجتماعي، الثقافي، البيئة، الزمان و

 : 4 المعاني الثلاثةللإشارة أن السياق عند العرب لم يخرج عن هذه و

 .أي كل متكلم له قصدية وراء كل أداء لغوي يسعى إلى تحقيقها :  السياق هو الغرض -01 

ي ؛ أنهاالتي ورد فيها النص، أو قيل بشأنها، أو تمخض عالظروف و الأحداثف المواقف والسياق هو مختل -02

                                                                                                              .           قاميةالمحالية وبقة الم . ما يقتضي مراعاة الموقف ، والمطاالمكانية التي يجري فيها الكلاالعلاقات الزمانية ومختلف 

التحليل وللنظر  الكلمات داخل نظام الجملة، أو في موضع قابلو حصيلة استعمال ـــــــــــهالسياق اللغوي: و -03

و أ     شتراك لااد أو ، و تكتسب معنى خاصا محددّا ذا وجه استدلالي غير قابل للتعدوتتساوق عندئذ الكلمات فيما بينها

عند  -02-ب                                      اختيار المفردات التي لا إشكال فيها .                   ؛ أي فرضية التعميم

هتم علماء اللغة ا                                                                                             :  الغـــــــــــــــــــرب

لسانيات روع الالتاسع عشر تزامنا مع ظهور علم الدلالة كفرع جديد من فالغربيون بقضية المعنى في نهاية القرن 

ام ة على النظقتصرة مإذ لم تعد وظيفة اللغو غير اللغوية ؛ العامة يعنى بدراسة دلالة اللفظ في إطار بنيته اللغوية 

ن ثم لة و مضمن سياق ) داخلي / خارجي( يسهم في توليد الدلادي وظيفة اجتماعية أصبحت تؤ، بل الداخلي للبنية

 ثرائها و تعددّها .                                                         

لنص من : التي تعني كل ما يحيط بالعالم الخارجي ل cont: السابقة  من contexte Le1مصطلح السياق ن يتكوّ   

         2.ات منسوجة ضمن إطار عام ) النص (: يقصد بها مجموع كلم texte. و اللاحقة : لغوية و غير لغوية علامات

 توضيح المحتوى النصّي .دورا رئيسا في عملية التأويل ، ويلعب  كلاهماو

                                                             
 .262،ص  المرجع نفسه- 1

  السجلماسي صاحب كتاب المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع .- 2

 .48ه ، ص 1324لة السياق ، منشورات جامعة أم القرى ، السعودية ، ردة الله بن ردة بن ضيف الله الطلحي ، دلا- 3

 .52-51ينظر : المرجع نفسه، ص - 4
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 مدة اللغوية سواء أكانت كلمة أيط اللغوي الذي تقع فيه الوحـــــــــالمحبالفرنسية يراد بها  contexteمة ــــــــــــإنّ كل

النص  »و ـــــــــــــــــ. أو هفي تحديد معناها وإيضاحهالتي تسهم  .جملة في إطار من العناصر اللغوية أو غير اللغوية

ر الذي يربط التمثيل اللغوي ببيئته ـــــــــــــــــــبمثابة الجس) يكون ( الآخر، أو النص المصاحب للنص الظاهر. و

رت بموجبه هذه ـــــــــــــــــــظه عناصر غير لغوية ذات صلة بالمقام الذيمن ظروف وملابسات و3«ارجية الخ

 ) كلمة / جملة / نص (. الوحدة اللغوية

ة، وتتعلق وحدة تركيبية معين، أو تواكب ممثل في مجموعة النصوص التي تسبقكورتيس أن السياق غريماس ويرى 

يؤخذ على أساس أنهّ سياق كون هذا النص المصاحب صريحا، كما يمكن أن يكون ضمنيا، وأن ي يمكنو .بها الدلالة

 4خارجي لساني أو مقامي .

الذي  Bronislaw Malinoviskiيعود الفضل في ظهور هذا المصطلح عند الغرب إلى برونسلاو مالينوفسكي 

لكنه يقود إلى ي الذي حدث فيه الكلام. وموقف الفعلال »و يقصد به  Context of situationاستعمل سياق الحال 

ت اللغة أسلوب ـــــــــــــــــــــما دام 5«نظرة أوسع للسياق تضم الخلفية الثقافية التي وضع الحدث الكلامي بإزائها.

لف العواطف و ــــــــــــــــــأي هي وسيلة تفاهم اجتماعي و تعبير عن مخت؛ معين 6ليست توثيق فكرو       عمل 

تقديم معلومات يقوم عليها الواقع الثقافي في المجتمع . لكن تأسيس نظرية لغوية متكاملة في و الأحاسيس الرغبات و

الذي تناول المعنى وفق نظرة جديدة تبنتها  John Rupert Firthيعود إلى جون روبيرت فيرث  7موضوع السياق 

                                                                                                                                                                                                                      
co-الذي يتضمن الدلالات الخارجية وعملية إنتاج النصوص و طريقة استقبالها ، و بين   context/contexteيميز دي بوجراند بين  -1

text وية و دلالات داخلية و أصوات و غيرها .الذي يتضمّن مكوّنات قاعدية و عناصر نح 

 .251م ، ص2001، القاهرة ، 3ينظر : كريم زكي حسام الدين ، أصول تراثية في اللسانيات الحديثة ، ط- 2

 .29م ، ص 1994، دار الأمين ،القاهرة، 1يوسف نور عوض ، نظرية النقد العربي الحديث ، ط- 3

 .32م ، ص2000، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، 1ي من البنية إلى القراءة ، طعلي آيت أوشان ، السياق والنص الشعر - 4

 . 56م ، ص 1984محمد شكري عياد ، معجم المصطلحات اللغوية و الأدبية ، د ط ، دار المريخ للنشر ، الرياض ،   - 5

  .76م ، ص 1999دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، ، 1ر ، علم الدلالة، إطار جديد، تر: صبري السيد ، ط-ف–ينظر : بالمر  -6

قام فيرث بتأسيس النظرية السياقية التي تقوم على النظر إلى المعنى بوصفه وظيفة في سياق . فأحدثت تغييرا جوهريا في النظر إلى - 7

ي مثلثه المشهور( إلى مركب من العلاقات المعنى من علاقة عقلية بين الحقائق و الرموز الدالة عليها ) فكرة أو حدث و ريتشاردز ف

ية السياقية . ترى هذه النظرية أن المعنى المقصود من المتكلم لا يظهر إلّا بمراعاة الوظيفة الدلالية للألفاظ المستخدمة . أركان النظر

وثيقة الصلة بالموقف ، و أثر الحدث الاعتماد اللغوي على سياق الحال ) المظاهر وثيقة الصلة بالمشاركين ، و الأشياء -01السياقية : 

تحديد بيئة الكلام المدروس تحديدا دقيقا لتفادي الخلط بين لغة و -02الكلامي في المشتركين ) ما ينتج عنه من إقناع أو إغراء ، أو ألم ،...( 

حديد البيئة الاجتماعية والثقافية التي أخرى ، أو بين مستوى كلامي و آخر ؛ لأن الخلط عادة يؤدي إلى نتائج مضطربة و غير دقيقة . ثم ت

ضرورة النظر إلى الكلام اللغوي على مراحل؛ لأنه مكون من أحداث لغوية مركبة      ) معقدة ( و -03تحتضن اللغة موضوع الدراسة. 

 هي فروع اللغة المختلفة .

الوظيفة -04الوظيفة الصرفية ، -03عجمية ، الوظيفة الم-02الوظيفة الصوتية ، -01المعنى عند فيرث تحدد خمس وظائف ، هي : –

 الوظيفة التركيبية .  -05الدلالية ، 
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فقط وليد . فهو ليس متشابكة متداخلةنتيجة علاقات  »ضي بأن المعنى التي تقماعية، وة الألسنية الاجتـــــــــــــــالمدرس

المواقف الحية التي يمارسها لكنه أيضا حصيلة ) مختلف ( ة بما يصاحبها من صوت و صورة . ولحظة معين

ل سياق ها في النهاية من خلال ملابسات الأحداث ، أي من خلاـــــــــــالأشخاص في المجتمع . فالجمل تكتسب دلالات

 2«.وضعها في سياقات مختلفة لا ينكشف إلّا من خلال تسييق الوحــــــــدة اللغوية ؛ أي »حيث أن المعنى  1«.الحال 

و داخلية متمثلة في العناصر اللغوية النحوية ، و الصرفية و الصوتية و المعجمية و خارجية متمثلة في المشاركين 

أنّ السّياق عنصر أساسي في تحديد المعنى و الكشف عن مراد المتكلم فهو يرى  .وواقعهم الاجتماعيخلفياتهم الثقافية 

 .و دراستها و تحليلهاضمن مواقف فعلية معينة تسمح بإنتاج الدلالة ، 

نى الوحدة إنّ مع                                                                                              :  ياقأنواع الس   -ج

مقابلتها بوحدة لغوية أخرى التي ترد فيها، وتختلف حسب طبيعة المواقف بوضعها في سياقات اللغوية لا يتضّح إلّا 

eContext سياق لغوي  -أ                                  : 3تحكمها علاقة المجاورة . و عليه إن تحديد المعنى يتم ضمن

 eVerbal: أي هو حصيلة استعمال الكلمات داخل نظام الجملة ؛ قات الذي يحكم المدونة الكلاميةيقصد به نظام العلا

                عندما تتساوق مع كلمات أخرى ، مما يكسبها معنى خاصّا محددا . و هذا النوع من السّياق يضم كل من : 

                     

      . ق الفائدة ضمن وحدة لغوية مايحق *السّياق الصوتي ؛ أي أن الصوت يكتسب قيمته و 

السياق *            .    ركيب معينحيث كل كلمة اعتمادا على أدوات الربط تؤدي دورها ضمن ت؛ * السّياق الصرفي

ة ضمن مناسب لكلماتاتجمع بين  الأفقية ) محور التراكيب ( و العمودية ) المحور الاستبدالي( التيالعلاقات ؛ المعجمي

: مراعاة اللغة السياق الأسلوبي  *                                                                                               .  ما

   .الجمالية ومن الآليات البلاغية الفنية الفنية كتقنية الخروج عن المألوف بالانزياحات و غيرها 

 ينقسم إلى :و : enon Verbal eContext سياق غير لغوي -ب 

                                                                                                                                                                                                                      
ستخدامها في ااهتمامها بإظهار الخصائص النحوية و الصرفية و -02اهتمامها بالسياق اللغوي . -01خصائص النظرية السياقية : –

اللغة  ن طرف أبناءميما ، وتمّ قبولها  إذا كان بناؤها النحوي و التركيبي سللا تعدّ الجملة كاملة المعنى إلّا -03السياقات التي تقع فيها الكلمة .

 المدروسة ) التقبلية (.   

 .82م ، ص 1998، بيروت ، 3، ط2، ميحي أحمد ، الاتجاه الوظيفي و دوره في تحليل اللغة ، مجلة عالم الفكر - 1

  .68م ، ص 1982شر و التوزيع ، ، مكتبة دار العروبة للن1أحمد مختار ، علم الدلالة ، ط-2

 .299-295م ، ص 1996، دار الفكر المعاصر ، بيروت ، لبنان ، 1ينظر : أحمد قدور ، مبادئ اللسانيات ، ط- 3
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 –العاطفية  لاتهادلاو -التي تفيد العموم -ها الموضوعية : يحدد طبيعة استعمال الكلمات بين دلالات سياق عاطفي -01

أي يحدد  عتدالا ؛اتأكيدا أو مبالغة أو حيث يحددّ درجة القوة و الضعف في الانفعال مما يقضي  –التي تفيد الخصوص 

 ن الموضوعية و الذاتية ) العاطفية ( و الانفعالية .          طبيعة الاستعمال اللغوي بي

 ؛ أي يدل(مناسبةق بالوسط الذي يدور حوله الكلام)اليتعلّ : (سكيسياق الحال عند فيرث و مالينوف:)سياق الموقف-02

                                    :           الكلام . و يقوم هذا السياق على على العلاقات الزمانية و المكانية التي يجري فيها

كل ما يحيط  *                                                                  ) المتكلم و السامع ( . * طرفي الحدث الكلامي 

اع أو رد الفعل نحو الانطب *                                     بالحدث الكلامي من أوضاع مختلفة ) اجتماعية ، ...(     

   قناع ، أو الفرح ، أو الاستهزاء، ..الحدث الكلامي على سبيل الإ

قي الثقافي الخاص بالذاكرة الجمعية لأمّة معينة ، ما يفرض على المتليقصد به المخزون :  السياق الثقافي-03  

                        .المتخيلّتسنى له التمييز بين الواقع وى يالاطّلاع على أحوال وسطه الاجتماعي حتّ ضرورة الإلمام بثقافة المتكلم، و

يبقى له دور الريادة في تحقيق  1و أنواعه  ، رغم تعددّ وجهة نظر الباحثين حول مدلول السياقعلى ما سبقبناء و

ضع، ثم و تؤنسك في مو تروقك ترى كلمة »، أو الكلمة حيث التماسك النصي، وإضفاء البهاء والجمال على القول

على النفس، ومن التنغيص والتكدير، أضعاف توحشك في موضع آخر ... فتجد لها من الثقل تراها بعينها تثقل عليك و

ويسهم في للنص يحقق الجمالية يفهم من هذا أن السياق   2«.الإيناس و البهجة ، ومن ما وجدت هناك من الروح والخفة

منها،  إفادة التخصيص، ويث المعنى الدقيق لدلالة الألفاظتقوى دلالتها ، حتكتسب الكلمة قيمتها و . وبه ترابط أجزائه

ف على إلى السياق الذي يمكن من الوقويعود  اتهذيب الشنيع منهورفع اللبس عن بعضها، وتصويب الخاطئ منها و

                                                             
                                                                                          سياق الحال / الموقف -01مثلا مالينوفسكي يقسم السياق إلى : - 1

 سياق ثقافي .                                                      -02                       

         .                               108، ص 1و كلاهما يسهم في إتمام الآخر . ينظر : صبحي إبراهيم الفقي ، علم اللغة النصي بين النظرية و التطبيق ، ج

السياق التداولي : -01                                                                                                  يقسمه إلى :  Van Dickو فان ديك 

السياق الإدراكي؛ أي مستوى الفهم  -02                                                                   النص فعل كلامي له وظيفة ينجزها .      

                                              والمعرفة لدى متلقي النص)عليه أن يتصف بالإحاطة الشاملة لكل جوانب النص''داخليا وخارجيا''( . 

عامل السياق الاجتماعي ؛ أي علاقة النص بالبيئة / المنشأ المبنية على  -03                                                                        

                                السياق النفسي : الكيفية التي يقرأ بها النص و يفهم .         -04            التأثير و التأثر .                             

السياق الثقافي : النظر إلى النص من زاوية أنه يعكس ثقافة مجتمع معين ، و يجسد سلوكات أفراده . ينظر -05                                  

: فان ديك ، النص بنياته و وظائفه مدخل أولي إلى علم النص ، من نظرية الأدب في القرن العشرين ، تر : محمد العمري ، إفريقيا الشرق 

 .   77-66م ، ص 1997، الدار البيضاء ، 

 .121عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز في علم المعاني ،ص - 2
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يحصل ، وبه تعم الفائدة وحيث به تتحقق الإبانة والتوضيح، ويزول الغموض؛ ظ و تحديد دلالتهـــــــــــــــــمعنى اللف

 جلي الغرض العام له .النفع و ين

:  التشاكل-أ-04         :                                                                                  التشاكل و التباين -04

isotopie                                                                                        04-العربية في اللغـــــــــة-01-أ  : 

الجمع : الشبه والمثل، والشكل بالفتح »و  ومنه تشاكل أي تماثل و تشابه . ، من الفعل '' شاكل '' بمعنى ماثل مأخوذ

لى شكل هذا أي : المثل نقول: هذا عالشكل... ووشاكل كل واحد منهما صاحبهقد تشاكل الشيئان شكول ... وأشكال و

ونحوه، وهذا أشكل بهذا أي ؛ أي من ضربه أي مثله في حالاته، ويقال هذا من شكل هذاعلى مثاله، وفلان شكل فلان 

فلان شكــــــــــــــل من أبيه، وشبهه  » :نحو قولهم ،ومنه المطابقة الحالية «. التشاكل مثلهوالمشاكلة الموافقة، و، أشبهه

؛ أي تقاربت شكلا و مضمونا تماثلتوتشاكـــــــــــلت الصّور تشابهت و 1«.اله؛ أي على مثهذا... ) و( هذا على شكل 

الموافقة كالتشاكل وفيه أشكلة من أبيه وشُكلة بالضم، وشاكل أي شابه، وهذا أشكل به  »و 2«المشاكلة : المماثلة و ». 

: تشاكل الشيئان أو الشخصان تشاكلا »: نحو قول أحدهمفق و التماثل اللفظي و المعنوي، التشاكل : التواو 3«.أي أشبهه

 .       وتماها أحدهما في الآخر 4«، توافقاتشابها، تماثلا

 . و المشاكلة : المماثلة و المشابهةأي التطابقأن الشكل يدل على الشبه و المثل . ومنه التشاكل يظهر مما سبق     

ذكر الشّيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا أو  »بـ انا تكون أحي)للشيء(، و والموافقة الظاهرية والباطنية

الانسجام، و إقامة المعنى،  يقوم على تكرار العناصر الدلالية أو النحوية في ملفوظ معين لتحقيقالتشاكل و  5«تقديرا.

مقولة واحدة.  صر معنوية تنتمي إلىحصيلة تكرار عنا ». فهو ن بعضها استجابة للقراءة الموحدةرفع اللبس عو

نّم عن وجود عندئذ يحصل التشّاكل اللفظي الذي يُ  6«.المتشاكل هو ذاك الذي يحمل تكرارا يوفرّ انسجام معناه الملفوظ و

؛ إذا اجتمعت حققت وبالمتلّقيره العناصر المكوّنة للملفوظ ذات الصلة بالمتكلم ، توفّ نسجام دلالياو        اتساق نصي 

) غياب الانسجام أخلتّ بنصيتهت غيبّت عنصر التشاكل اللفظي فيه، واختلفوإذا اختلطت و وأوضحت غرضه، تهنصيّ 

                                                           : في الاصطلاح-02-أ-04                                                                                      .            الدلالي (

، حيث نقل في مجال تحليل الخطابالتشّاكل مصطلح سيميائي ظهر عند الغرب إنّ                                            

                                                             
 .269،ص 29محمد مرتضى الحسيني الزبيدي ، تاج العروس ، ج- 1

 .491، ص 4إبراهيم أنيس وآخرون)مجمع اللغة العربية(، المعجم الوسيط ، ط- 2

 .550، ص 3الفيروز أبادي ، القاموس المحيط ، ج- 3

 .213م، ص 1992، 7الرائد معجم لغوي عصري ، دار العلم للملايين ، بيروت ، لبنان ، ط جبران مسعود،-4

 .296م ، ص 2000القزويني ، الإيضاح في علوم البلاغة ، تح : محمد عبد المنعم خفاجي ، دار و مكتبة الهلال ، بيروت ،  الخطيب -5

 . 92، ص 1محمد القاضي و آخرون ، معجم السرديات ، ط- 6
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الذي عدهّ أداة  Greimasالكيمياء ) علوم المادة ( إلى ميدان الدراسات اللغوية بفضل غريماس ومن ميدان الفيزياء 

سرّ انتظام و معرفة ، م و الوقوف على مقاصد المتكلّ يضمن للقارئ إمكانية التأويل النصي مقوّما خطابيا و، جمالية

                                                                                         مفهوما ) دلالة ( .البنية النصية لفظا و

كلاهما مأخوذ من الجذرين و. Isotopyإلى الانجليزية ، و Isotopieالتشاكل إلى اللغة الفرنسية يعود مصطلح  

 ، فقيل : المكان أو الموضع . ثم جمعا معا بمعنى :(  topos). و يساوي أو التساوي: ( بمعنى  isosاليونانيين )

Isotopie وIsotopy  لمجاورة  أحيانا يريدون به التعبير عن علاقة او 1دلالة على المكان المتساوي أو تساوي المكان

؛ أي كل ما استــــــــــــوى من المقومات ظاهرة المعنى ، و الباطنية المتجسّدة في التعبير أو أو علاقـــــــــــــــة الحالية

   2في مختلف صيغ نسج الكلام .

 التصدير رديد، وعن لفظ المشاكلة ؛ منها الت متعددة تولّدت اإذا ما بحثنا له عن وجود في التراث العربي وجدنا له صيغو

فقالوا :  –لكن فرّق أهل البديع بينها بفروق  –أبواب مادتها واحدة  »الإعجاز إلى الصدور ، و المماثلة ، و كلّها ردّ و

: ما كان أحد اللفظين في صدر البيت و الآخر في الترديد : ما تردد لفظه في البيت سواء كان أولا أو آخرا ، و التصدير 

الكلمتين في المصراع المسمّى '' رد الإعجاز إلى الصدور '' أما التعطف : فهو أن تكون إحدى  و هو أيضاعجزه ، 

حاصل الأمر أن لمصراع الثاني)الشق الثاني( وكذلك المشاكلة، والأخرى في او( الأول)الشق الأول من الوحدة اللغوية

الألفاظ مع تدل على تمام النظم ، و تلاؤم  3«.د ، و شواهدها متقاربة ، و هي باب واحهذه الأنواع كأنها مادة واحدة 

لأنّ الغرض  انسجاما .بط حدود النص ، و تعطيه تماسكا والتي تضالسياق  ما جعلها عنصرا من عناصر الخلق الفني 

مطاردة  »ثم  4«.خلق وحدة النصالتأكد من صحّة المقروئية و، والبحث عن الانسجام الخطابي »من دراسة التشاكل هو

   5«عنى  و ترويضه ، و ردهّ إلى العناصر التي أنتجته.الم

     الامتداد تشاكله ، و تباينه ، وتماثله على تراكم الانتشار والنص الأدبي في أحوال يؤكد عبد المالك مرتاض على قيام 

إلى ضرورة قراءته و يشير  6. ق (لا) حالة الانغ نجزازلا) حالة الانفتاح ( أكثر مما يقوم على تراكم الانحصار و ا

                                                             
 . 44م ، ص 1996نظر : عبد المالك مرتاض ، مقامات السيوطي ) دراسة ( ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، ي- 1

  . 235م، ص2010، الدار العربية للعلوم ، ناشرون ، 1ينظر ، فيصل الأحمر، معجم السيميائيات ، ط-2

 .493القزويني ، الإيضاح في علوم البلاغة ، ص - 3

 . 45م ، ص 2011، الوراق للنشر و التوزيع ، عمان ، 1، السيميولوجيا بين النظرية و التطبيق ، ط جميل حمداوي- 4

  .10م ، ص 2001سعيد بنكراد ، السيميائيات السردية ) مدخل نظري ( ، د ط ، منشورات الزمن ، الرباط ،  -5

، دار الغرب للنشر و التوزيع ، وهران ، 1لقراءة الأدبية ، طينظر: عبد المالك مرتاض ، نظرية القراءة ، تأسيس للنظرية العامة ل- 6

 .  126م ، ص 2003الجزائر ، 
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تشابه العلاقات الدلالية عبر  »؛ لأن التشاكل دليل على قراءة صحيحة ، تقف عند تفسير تشاكله اللفظي و المعنوي معا 

                   1«.و سلبا و إيجابا، أو بالتعارض سطحا و عمقا  ،أو بالتماثل، وحدة ألسنية إما بالتكرار

لا يقوم على تكرار سمات  »ا على اللفظ دون المعنى ، بل أصبح ذا طابع شمولي لم يعد مقتصريظهر أن التشاكل 

ى أي تعدّ  2«.، أو معجمية أو إيقاعية دلالية فقط ، بل على تكرار وحدات لسانية قد تكون صوتية أو صرفية ، أو دلالية 

حيث  m-groupe 3ماعة موهو الأمر ذاته الذي أكدته ج. وcontenuالمضمون مستوى الشكل إلى مستوى التعبير/

المعنى تثري دلالته الفنية، وتحقق تماسكه؛ لأن اللفظ يحوي المعنى، و، والنّصأداة إجرائية تحقق جمالية اعتبرته 

                                                                               يخدمه .         

التشاكل تنمية  »إنحول موضوع التشاكل ، ثم خلص إلى القول : جماعة مو  إلى آراء غريماس ومحمد مفتاح تطرق 

تداولية و، أو اختياري لعناصر صوتية و معجمية و تركيبية و معنوية ام قسري كلنواة معنوية سلبيا أو إيجابيا بإر

        ووضوح معناها ، و سهولة إدراك غرضها .                        4«.ضمانا لانسجام الرسالة

تزيده تكسوه رونقا و ديباجة ، وبّهة وأ »تكسب النص تقنية تعبير، تزيد المعنى وضوحا، و 5للإشارة أنّ التشاكل 

، أو لمعجمعن انتمائه إلى التعبير / المضمون و ظهوره على مستوى افهو بغض النظر  6«.مائيـــــــة و طلاوة

... ] يضمن [ اتساق المضامين طاب، وـــــــــــــــــالرسالة أو الختحام ال»الإيقاع فإنه يعمل على أو ،أو النظم ،الصوت

                                                             
، دار المنتخب العربي ، بيروت ، 1عبد المالك مرتاض ، شعرية القصيدة ، قصيدة القراءة ، تحليل مركب لقصيدة أشجان يمانية ، ط- 1

 . 43م ، ص 1994

 .93،دار توبقال للنشر، المغرب ، ص 1في اللغة العربية ) مقاربة معرفية ( ، طعبد الإله سليم ، البنيات المشابهة - 2

جماعة مو : جان ماري كلينكنبرغ ، فرانسيس إدلين ، و فيليب مانغيه من أبرز دعاة إحياء البلاغة القديمة و تجديدها و تطبيقها على - 3

 ا ( مختلف حقول المعرفة ) اللغة ، علم العلامات و الفنون بأنواعه

 .25محمد مفتاح ، تحليل الخطاب الشعري ) استراتيجية التناص ( ، ص - 4

،  التشاكل أنواع : التشاكل السياسي ) النظام ، الهيمنة ( ، التشاكل الاجتماعي ) الأب ، السيطرة ( ، و التشاكل الاقتصادي ) رأس المال- 5

 نية ، و معرفية أخرى استيطيقية ) جمالية( .التحكم في السوق ( ، كما أن هناك تشاكلات مكانية ، و زما

المشاكلة الفنية : -01                                                                                                                  و المشاكلة نوعان : 

لمشاكلة الإيقاعية : ا -02     تحقق التناغم بين الشكل و المضمون تظهر على مستوى الانسجام و التوافق بين عناصر العمل الفني ، و 

/  لك نغم صوتيذتج عن تظهر على مستوى العبارة ذات التكرار اللفظي ) تكرار اللفظ مرتين ( أو المعنوي ) تكرار اللفظ بمرادفه ( فين

م ، ص 2000رية ، ، منشأة المعارف ، الاسكند1ئي ، طإيقاعي / موسيقي . ينظر : منير سلطان ، الإيقاع الصوتي في شعر شوقي الغنا

359. 

 .05، دار الجيل ،  ص 5ابن رشيق القيرواني ، العمدة في محاسن الشعر و آدابه و نقده ، تح : محمد محي الدين عبد الحميد ،ط - 6
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النصي الناجم عن ل ـــــــــــــتثير التفاعو 1«.مات التي تشكل الجملةيعة من السلتحام مجمواويؤدي إلى 

، فيكون ىــوتحقق تعدد المعنرارية ـالاستموراءة المنتجة التي تضمن للنص الانفتاح ــــــــــــــــــالق

 .la désire textuelleتحصل اللذة النصّية و Acceptabilitéالتقبل

 -01-ب-epitol'hétéro:                                                                        04 التبايــــــــــــــــــــن -ب-04 

بكسر الياء   )         ( فهو مباين ماسي اللازم تباين ) بفتح الياءخ( مصدر الفعل الالتبّاين )بضم الياء : العربية في اللغة

و التقاطع .     ، والتباعد و دلالة على التغاير والاختلاف، والافتراق، والتهاجرهو( و المفعول مباين ) بفتح الياء ( 

 كذلك وكل واحد منهما عن صاحبه ،  : تهاجروا ... ،  تباين الرجلان : بانالمباينة : المفارقة . و تباين القوم  »ومنه 

يدل على الترك و و أحيانا  2«.انفصلت عنه بطلاق الشركة إذا انفصلا ، و بانت المرأة عن الرجل ، وهي بائن : 

نه الانفصال و ومالافتراق. أي التهاجر و باين الرجل أخاه مباينة أي هاجره و فارقه . و منه التباين كالهجران نحو قول

و الإعلان في      الإظهاراء ليعرّف بعضها البعض الآخر، والبروز و الوضوح والتوليف بين الأشيلجمع والبعد ، وا

، ... باين : الشيء ظهر و اتضحبائن و بين مبين ) بفتح الياء دون تشديد ( بان يبين بيانا و تبيانا ، ...  »مثل قولهم : 

ان : ــــــــــــــــــــتباين اللفظو، را و اختلفاـــــــــــــــلأمران : تغايو تباين ا 3«.: خالفهفارقه، الشيءيباين مباينة : 

                  :  الشاعرنحو قول  ،تباينت الأسباب : اختلفت و تعددت و تباعدت و تفاوتت و 4اختلف مفهوم مدلوليهما 

 -02-ب-04                   5حد وا الداءوالأسباب  تنوعتبغيره ******  ماتمت بالسّيف يلم  منو       

) الثنائيات الضدية         ، أو التضاد Oppositionالتباين يعني في الدراسات اللغوية الحديثة التقّابل :  في الاصطلاح

بمعنى مكان  Hoposو: غير أو آخر . بمعنى   Héterosاليونانيين يعود إلى اللفظين  Hétérotopie( . و المصطلح 

أحد  »يرى محمد مفتاح أن التباين  6.الآخر الذي يقابله تساوي المكان ة على المكانـــطوبي دلالوزتيكون الإيتعليه . و

قد يكون واضحا كل حجاب، وقد يكون مختفيا لا يرى إلاّ من وراء المكونات الأساسية لكل ظاهرة، ومنها اللغوية، و

                                                             
 .94م،ص2000الحكمة، الجزائر، ، دار 1رشيد بن مالك، قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، عربي انجليزي فرنسي، ط-1

 .64-63، ص13ابن منظور ، لسان العرب ، مج- 2

 المعجم العربي الأساسي ، تأليف و إعداد جماعي من كبار اللغويين العرب ، المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم ، توزيع لاروس- 3

 .190-189م ، ص ص 1989، 

 .80ع اللغة العربية( ، المعجم الوسيط ، ص ينظر : إبراهيم أنيس و آخرون)مجم- 4

، دراسة و تحقيق : عبد الأمير مهدي حبيب الطائي، وزارة الإعلام ، بغداد ، 2أبو نصر عبد العزيز عمر بن نباتة السعدي التميمي ، ج -5

 .567م، ص 1977

 . 136-135بية ، ص ص ينظر : عبد المالك مرتاض ، نظرية القراءة تأسيس للنظرية العامة للقراءة الأد- 6
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الإنسانية مبنية على الاختلاف  فالظاهرة 1«.راف متعددّة الوضوح حينما يكون هناك صراع و توتر بين طرفين أو أط

 .الإيقاعيالدلالي ووالتركيبي و . في حين الظاهرة اللغوية تبنى على التقابل على المستوى الصوتيوالتنافر والابتعاد

به أولا، لام ما يليق ــــــالكلام على ما يجب فيعطى أول الك »بلة التي تقيمالمفاهيم تتضّح بالمقافالأشياء تتميز بضدها، و

أي أن  2«.في المخالفة ) التضاد( بما يخالفهفي الموافقة)التشابه( بما يوافقه، ويأتي ره. وـــــــآخره ما يليق به آخو

 –إلى جانب  –. فهو ) الخروج عن المألوف(التباين يزيل الغموض الذي يصحب الوحدات اللغوية في حالة الاغتراب 

 ]..[ إلى تحديد الدلالةأو المتناقضة المعترضة التي تفضييرصد العلاقات المتنافرة ،  »اره إظهإيضاحه للمعنى و

مفهوم  »و؛ لأنه ذقيد الدراسة والتحليل 3«، أو أثناء انصهاره في مساحة النص.السيميائية للمعنى عبر انصهارها

أن يقع القارئ في خديعة الألفاظ،  يمكن حيث 4يقوم على إدراك العلاقة الدلالية بين الموضوع و المحمول سيميائي 

يعني الصباح ، وأحدهما الآخر يعني : '' الصباح هو المساء '' فهناك دالان يبدوان متباينين إذ أحدهما كقولنا مثلا

قائم وأزال التعارض ال 5«.بينهما فجعلها شيئا واحداأفضى إلى تفاعل هذه العلاقة  ،هو ''هنابيد أن لفظ العلاقة '' . المساء

الإنشاء الجملة الاسمية / /؛ حيث نجد الخبرالنصية ذاتهاالثنائي داخل البنية . يقوم التباين على الصّراع بين طرفيها

                   6، ... لإثبات / النفي، و النهي / الأمر، االجملة الفعلية

س يكرّ لنصي، وارابط يقيم التيتمّم الآخر، و ران متلازمان كلاهماعنصالتبّاين لأخير يمكن القول إنّ التشّاكل وفي او

           و الذوق الأدبيين .مبدأ الجمالية الفنية ، و يحقق المتعة 

تعدّ                                                                                           Textualité 7النصيـــــــــــــــــة : -05

يتجاوز حدود الجملة إلى النّص بوصفه بنية كبرى تسهم فيها جميع العناصر  1بحث في لسانيات النّص أهم مالنصية 

 النحوية و الدلالية و التركيبية و التداولية .

                                                             
 .71محمد مفتاح ، تحليل الخطاب الشعري )استراتيجية التناص ( ، ص - 1

 .23ابن رشيق القيرواني ، العمدة في محاسن الشعر و آدابه ، ص  - 2

 .43عبد المالك مرتاض، مقامات السيوطي ، ص  - 3

ن الموضوع و المحمول فيجتمع اللفظان ظاهرا ) مستوى البنية يشترط غريماس عاملا أساسيا حتى يتحقق التباين . مهمته الجمع بي- 4

 .135السطحية ( و يختلفان باطنا / معنويا ) مستوى البنية العميقة ( . ينظر : عبد المالك مرتاض ، نظرية القراءة ، ص 

 .137ينظر: عبد المالك مرتاض ، نظرية القراءة ، ص - 5

 .71شعري ) استيراتيجية التناص ( ، ص ينظر : محمد مفتاح ، تحليل الخطاب ال- 6

و هي علامة  hypotexteبالنص )أ( كنص سابق  hypertexteالنص اللاحق: يكمن في العلاقة التي تجمع النص )ب( كنص لاحق - 7

تتصل بالنوع :  إنه النمط الأكثر تجريدا و تضّمنا إنه علاقة صماء تأخذ بعدا مناصيا و architexteمعمارية النص –تحويل أو محاكاة . 

:  metatexteالميتانص –علاقة بنية نصية طارئة مع أخرى أصلية .      metatextualiteالميتانصية :–بحث .  –رواية –شعر 

 . 97-96تعلق نص بآخر دون الإشارة إليه أحيانا )علاقة التعليق(......ينظر: سعيد يقطين ، انفتاح النص الروائس )النص و السياق(،ص 
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  ''لم النص'مقدمة في علفجانج درسلر ضمن كتابهما الأول 'م مع روبرت دي بوجراند و1967عام هذا المصطلح ظهر 

عني ناذا م: . لكن السؤال المطروح''ند دي بوجراند ضمن كتابه ''النص والخطاب والإجراءبير عثم توسع بشكل ك

                            ؟ير التي يعدّ بموجبها النّص نصّاما هي المعايبالنصية ؟ و

تسعى النصية إلى                                                                                              :  مفهوم النصية  -أ-05

غير اللغوية التي وفق رؤية شاملة لجميع وحدات النص، وعناصره اللغوية وإعادة النّظر في طريقة التحّليل النصّّي 

نحو نصّي، واستمرارية طرق تستحضر لتكوين  »تشكل وحدة دلالية مكتملة البناء يمكن فهمها و مقاربتها اعتمادا على 

حداث فيه طبيعة الأ عنو تكشف        أجزاء النّصّ، و تحيط بثناياهأي أنها معالجة تأخذ بعين الاعتبار كلّ  2«.ةخطابي

فالنّصّ لم يعد بنية داخلية مستقلة عن  3«.تمثيلة سيميائية للخطاب »، ثم تعرضها على شكل )العام منها و الخاص (

تفسيره قائم على عناصر  ؛ حيث( و إنّما أصبح شديد الصّلة به4امي العالم الخارجي ) الظروف المحيطة / السياق المق

كيفيات الاستعمال التي و   إلى حدود الممارسة الفعلية، تحليلها يستوجب تجاوز حدود النظام / النسق داخلية وخارجية

عند كانت الجملة قديما) إذا. فو المرسل إليه و السياق (تفرض ضرورة فهم العلاقة بين العناصر الفاعلة فيه ) المرسل 

...( اليوم يرونها وفان دايك ، هارتمان وحدة لسانية قابلة للوصف والتحليل، فإن النصيين ) هاريسبلومفيلد( تمثل أعلى 

، الذي يقوم ه إلاّ ضمن الإطار العام )النص (فهي بناء جزئي لا يكتمل معنا. الإجمالي للنصغير شافية للمعنى أداة 

؛ أي لا لا يحقّق الغرض العام منه الجزئي له ) تناول كل جملة منه على حدة (. ومن ثمّة التحليل التواصلى التبّليغ و عل

المعجمية و النحوية أثناء عملية و الدلاليمختلف الجوانب الاجتماعية والنفسية والتاريخية، والتداولية وبّد من إشراك 

                                                           التحليل .

لقد توقفت القواعد و اللسانيات التقليدية غالبا  »دعا فان دايك إلى ضرورة تحقيق دراسة نصية شاملة ، حيث يقول : 

، فإننا نقوم بخطوة إلى الأمام ، و نستعمل وصف الجمل بوصفه أداة عند حدود وصف الجملة . و أما في علم النص 

و نستعمل النصوص المستخدمة بغية وصف الجمل تتبع هنا المكونات المعتادة للقواعد نسلوصف النصوص . و ما دمنا 

                                                                                                                                                                                                                      
كانت لسانيات الجملة تدرس عناصر الجملة الفونيم و المونيم و المورفيم و المقطع ، فإنّ لسانيات النص تعنى بالنص / الخطاب ، و إذا  -1

تبحث عن كيفية بنائه ، و تدرس آليات اتساقه و انسجامه . فهي تتطرق إلى النص نحويا و تركيبيا و دلاليا و تداوليا ، حيث هو مجموعة 

شكلا و مضمونا ضمن سياق تواصلي و تداولي ، بغرض الإقناع ، أو الإمتاع أو التأثير ، ... أي تحقيق غرض بلاغي معينّ جمل مترابطة 

.  

م، ص 1985، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، 1معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة ، عرض و تقديم  و ترجمة : سعيد علوش ، ط- 2

214. 

 ..214المرجع نفسه ، ص  - 3

السياق المقامي : يسمى سياق الموقف ، أو سياق الحال ، و يعني كل ما يحيط بالنص من عوامل غير لغوية ، أو الظروف المحيطة  - 4

 بالعملية الخطابية .
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أو الآليات التي تحقق الترابط النصّي . و البناء النصي السليم لا يكون إلا  1«، فإننا نستطيع أن نتكلم عن قواعد النص 

لايأتي على »اللغة الشفوي منها/المكتوب سيما أنّ لا؛ ابطها في سياق عام جامع لأطرافهاترالجمل، و إذا سلم تركيب

إلى العمل ذي المجلدات العشرة . من القول ذي الكلمة الواحدة جمل مفردة ، بل في نص متماسك بدءا شكل كلمات أو 

مطولة . لذا يجب تحليل الجمل دائما فقط في سياق النصوص على أنها من المونولوج و انتهاء بمناظرة جماعية  ابدء

  هو النص . 2«.طاب أعم أجزاء من خ

ن النص إ                                                                                           : معايير النصيــــــــــــة -ب-05

لي اوتد معين ) يؤدي وظيفة ما ضمن سياق، و يحمل دلالات مختلفة، والكتابة ، أو المشافهة حدث لغوي يخضع لنظام 

                                                   .إفادته بمختلف الأخبارالمعلومات للمتلقي ، و يهدف إلى توصيل ، ثقافي ، اجتماعي ، ...( و

فيه محلّ  للانصية '''' ا لّ تحإذ يمكن أن تكون '' لا نصّا '' وتعدّ نصّا ؛ أنّ أيّ سلسلة / مدونة كلامية لكن هذا لا يعني 

         .  ما هي الآليات التي يعد بمقتضاها النص نصّا ؟ نصية النص ؟ و. ففيم تتجلى النصية

       cohésion : السبك ، هي3 تتحقق نصيته إذا اجتمعت له سبعة معاييرأنّ النص حدث اتصالي يرى دي بوجراند  

           informativité الإعلامية، وacceptabilitéالتقبلية ، وintentionnalitéالقصدية ، وcohérenceالحبك و

 . intertextualité 4 ، و التناص  situationalitéالمقامية و

 :  ير يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام، هيهذه المعايو

                                                            .  : ما يتصل بالنص ذاته الأول 

 يتعامل مع النص منتجا و متلقيا. نالثاني : ما يتصل بمو

 كما هو موضح في المخطط الآتي :  5الثالث : ما يتصل بالسّياق المحيط بالنّص و  

                                                             
، 1، تر : منذر عياشي ، ضمن كتاب العلاماتية و علم النص ، ط1فان دايك ، النص بنى ووظائف ) مدخل أولي إلى علم النص ( ، ج- 1

 .147م ، ص 2004المركز الثقافي العربي ، بيروت ، 

 .21فولفجانج هنيه من ، و ديتر فيهجر ، مدخل إلى علم اللغة النصي تر: فالح بن شبيب العجمي ،ص - 2

 .105-102ينظر : دي بوجراند ، النص و الخطاب و الإجراء ، تر : تمام حسان ، ص  - 3

معايير إلى : ما له علاقة بالنص ) السيك و الحبك ( ، و ما له علاقة بالعالم الخارجي للنص ) للإشارة إن دي بوجراند صنف هذه ال- 4

ا و تركها المقامية و التناص ( ، أما بقية المعايير ذات العلاقة الوطيدة بمنتج النص و متلقيه ) القصدية و التقبلية ( ، و الإعلامية لم يصنفه

 لتقدير منتج النص و متلقيه .

، الهيئة  2+1ظر : سعد مصلوح ، نحو أجرومية للنص الشعري ، دراسة في قصيدة جاهلية ، مجلة فصول المجلد العاشر ، العدد : ين- 5

 .154م ، ص 1991المصرية العامة للكتاب  ، يوليو 
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 ر النصية ــــــــــــــــــــــيـمعاي                                            

 

 ع النص               ما يتصل بالسياق المحيط بالنص بمن يتعامل مما يتصل بالنص ذاته               ما يتصل 

 

 

 التناص       المقامية               التقبلية       الإعلامية  القصدية       الحبك       السبك    

  1cohésion الاتساق-01-ب-05

مأخوذ من                                                                                                          :عربية في اللغة -أ

. سقاتّ وقد وسق الليل، و » ، نحو قولهم :واكتمل ، اتسّق يتسّق أي انضم، واجتمع، ومنه الفعل وسق، يسّوسق

وكل ما انضمّ، فقد اتسّق. والطريق يأتسق ويتسق أي  .رب الغنم أي استجمعوا و انضمّوااستوسقوا كما يستوسق جو

ليالي ]أربع عشرة القمر: امتلاؤه واجتماعه، واستواؤه ليلة ثلاث عشرة واتساق ى. وواست:اتسّق القمرنظم. وي

                                                                                                                              2«.كلّهابأن طلع عليها الأشجار كأنّه جمعها .قال أبو عبيدة: وما وسق أي وما جمع من الجبال والبحار و[الأبدار

 4«.انتظم: اجتمع وانضمّ واتسق الشيء و، وسّق الحبّ: جعله وسقا وسقا »و 3«.تكامل؛ أي تمّ واتسّق الأمر »ويقال:

يظهر أنّ الاتسّاق في . 5«ا.طردهالمتسّق من أسماء القمر ... وقولهم : فلان يسوق الوسيقة؛ أي يحسن جمعها و »و

                                                                                                               امتلاؤه ، ...                                         المعاجم العربية له عدةّ معان، نحو: الجمع، الضم، الحمل، الانتظام، الاكتمال، الاستواء، تمام الشيء و

تماثلها ربط المتين بين أجزاء البناء، وانتظام عناصره، ويحيل إلى التكامل ، و الالتصاق ، و ال 6في المعاجم الغربية و

                                                           .منتظمة النسج، مكتملة البناء في وحدة كليّة

                                                             
 الترابط الشكلي.–الترابط النسقي  –التماسك  –الرّبط النحوي –يسمى أيضا : السبك - 1

    .380-379،ص 10سان العرب ، مج :منظور ، ل ابن- 2

، د ط ، دار الشعب للطباعة و الصحافة  و 3إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي ، معجم ديوان العرب ، تح : أحمد مختار عمر ، ج- 3

 .280النشر ، القاهرة ، ص 

 .1032أبراهيم أنيس  آخرون)مجمع اللغة العربية( ، المعجم الوسيط ، ص - 4

 .755د رضا ، معجم متن اللغة ، ص أحم- 5

6 -OB: Wilfrid rogé,le point sur la cohésion en Anglais ,English l'inguistics , sigma Anglophinia , Press  

Universitaires du Mirail n° 2, 1998, p 183. 
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يدل الاتساق على                                                                                                 طلاح:في الاص -ب

قيه و تسمح بتلو في تحقيق بنية النّص الشّاملة و انتظامها داخل وحدة لغوية مترابطة تسهم العناصر اللغوية اجتماع 

تؤديّ إلى  1«.روابط معينة و كلة ) ذات دلالة ( تجمع بين عناصرها علاقاتوحدة لغوية مهي »فهمه، وتجعل منه

 تلاحمها على المستوى الشكلي و الدلالي .                          تماسك ثنايا النص و

ث اللّاحق ... حيالسابق منها إلى على صورة وقائع يؤديّ  surfaceإجراءات تبدو بها العناصر السطحية  »هو نتيجة ف

وسائل التضّام هذا الترّابط . وو يمكن استعادة  connectivity sequentialيتحقق لها الترابط الرصفي ) الشكلي ( 

الألفاظ مثل :التكرار و (أخرى )تشتمل على هيئة نحوية للمركباّت ) الوحدات (  و الترّاكيب ، و الجمل ... و على أمور

نسج الكلام العرب قديما أشاروا إلى ضرورة . و2 «.كة ، و الحذف و الروابط الكنائية ، و الأدوات ، و الإحالة المشتر

أمّا المتصل العبارة  »ه( 684مراعاة الفائدة المرجوّة منه . إذ يقول حازم القرطاجني ) ت و، بناء على مقتضى الحال

و ارتباط من جهة العبارة  ه علاقة من جهة الغرضوالذي يكون فيه لآخر الفصل بأول الفصل الذي يتلالغرض ، فهو و

                         عن مختلف العلاقات المعنوية التي بها ينسجم النّص . كشف 3«.

 :الاتساق  أنواع-ج

على مستوى  4«الوسائل ) الأدوات ( التي تتحقق بها خاصية الاستمرارية. »يظهر أن الاتساق يتجلى في مختلف        

لشديد بين الأجزاء المكوّنة يتحقق بها التماسك اثلاثة أنواع ، و كلّ نوع منها له أدوات  هوالبناء السّطحي للنّص. و

 : للنص، كما هو موضح في الشكل الآتي

                  الاتساق     -  -

 تساق الصوتي الاالاتساق المعجمي                                            الاتساق النحوي         

 التوازي الصوتي          تركيبيالتوازي ال    التضامالتكرار            الإحالة-----العطف  الإبدال   الحذف     

 ساجنال- سجعال-    صرفيال       ---نحويال--  --------------- 

 مقامية        نصية    ----      -----------

                                                             
م ، ص 2008لعربية للعلوم ، منشورات الاختلاف ، ، الدار ا1محمد الأخضر الصبيحي ، مدخل إلى علم النص  و مجالات تطبيقه ، ط- 1

80 . 

 .103روبرت دي بوجراند ، النص و الخطاب و الإجراء ، تر : تمام حسان ، ص - 2

 .290حازم القرطاجني ، منهاج البلغاء و سراج الأدباء ، تح: محمد الحبيب بن الخوجة ، د ط، دار الكتب الشرفية ، د ت ، ص  - 3

 .154حو أجرومية للنص الشعري ، دراسة في قصيدة جاهلية ، ص سعد مصلوح ، ن- 4
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 قبلية      بعدية         ----          

 بـ : يتحقق الاتساق النحوي :-01-ج

يعدّ وسيلة  »هو إحدى الآليات التي يتحقق بها التماسك النصي ؛ حيث  : ordinationocالوصل) الربط ( -أ-01-ج

 1«ز اسمتميييطلق على التعبيرات جميعا دون الحوادث و المواقف. و واضحة الإشارة إلى الارتباطات الواقعة بين

 أدواته في علم النحو التقليدي .

صوّرا و ، تضم عناصربعضها ببعض في وحدة كلية متماسكة، فيتعالق صل في الجمع بين الوحدات النصّيةيسهم الو

، و لام التعليل إذ أو، أم، لأن، بل، لكن، حتى،تتمثل أدواته في : الواو، الفاء، ثمّ تخلق العالم النصّي ) نصيّة النص ( و 

بين أجزاء الخطاب المختلفة .  الأولى تحقيقها للربط كونها حلقة وصل  » :يعها يحقق الترابط النصي بطريقتينجم

الثانية تحقيقها لسمة الاختزال في الخطاب . و هو ما يسمى باللف أو الطي أو الاقتصاد ، الذي ينتج في نهاية المطاف و

ي إلى اتساع )رقعة( الخطاب ، و تباعد مكوناته بعضها عن بعض ممّا لأن الحشو يؤدنصّا كثيفا مترابطا لا حشو فيه ؛ 

 .                                        له خلّ بالبنية العامةو يُ  2«.يقللّ التماسك

ل ــــــــــــــلشكا، حسب ستخدمة في الربط بين أجزاء النّصينقسم الوصل إلى عدةّ أقسام تعود إلى طبيعة الأداة المو

                                           : الآتي

 الوصـــــــــــل  

 ربط التفريع    ربط يفيد مطلق الجمع

 ربط الاستدراك       ربط التخيير      

كان  وكانت العين  وكان الجبل قبل ميلاد الزمن  »، نحو قوله : ، و يكون باستخدام : الواو فالأوّل قائم على التشابه

التي تفيد الترتيب  و الفاء ،. 3«الشامبيط والرّعاة  والسبعة  والدراويش  ومع ميلاد الزمن ولدت الجازية  والصفصاف 

 ا... جرّها الأحمر إلى الرحبة وسط الدراويش ... قدم لها منجلا محميقامت الجازية  »:  نحو قول الراوي و التعقيب

التي تفيد الترتيب والتراخي   ثم،و   4«...لقرويين كادت تطير من رؤوسهم يا لها عقول ا !راقصته فراقصها  !لعقته ف

                                                             
 .107إلهام أبو غزالة و خليل أحمد حمد ، مدخل إلى علم لغة النص ،  ص - 1

 . 185خليل بن ياسر البطاشي ، الترابط النصي في ضوء التحليل اللساني للخطاب ، ص - 2

 .5عبد الحميد بن هدوقة ، الجازية و الدراويش ، ص - 3

 .83المصدر نفسه ، ص  - 4
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الطالب الأحمر  جاء ثم !، قال مبتسما إن المدرسة وطن ثان عندما كثر الحديث عن قرب رجوعه  »نحو قوله : 

        1«... !ون الذي وضع القيد في يدي و قال : القانجاء الشامبيط ليقودني إلى الدركي  ثم صاحب الحلم الأحمر،

            عامل الاختيار يقع على أحدهما دون الآخر باستخدام : أو، أم .يجمع بين محتويين اثنين متماثلين . لكن الثاني و

الأخضر بن الجبايلي كان طوال حياته  أما »، على حد قوله : ، لكن الثالث يجمع بين المتعارضات باستخدام : بل و

و أحيانا تتعددّ  2«في الحقيقة لم يكن وديعا كما يتخيل الناس  لكنه، الصبور في أعين الناس ... مثال الرجل الوديع 

ازدرائهم الفطري بالرغم من ، نظر السكان إلى الطلبة مع ذلك  »أدوات الاستدراك في المقطع الواحد ، نحو قوله : 

                                                            4«حتى بالأظافر بللديناميت فقط السجن يمكن هدمه ، ليس با »قوله :  ونح ،بلو .3«للمدينة ، بعطف

ردتّ  »نحو قوله :  (النقيضبالإضافة إلى أدوات أخرى تفيد الربط العكسي ، مثل عبارتي )على العكس( و )على 

صافية .. كانت هادئة  »و قوله :  5«دشرة أنا أعجبتني هذه ال على العكسالصفصاف المفرط :  وهي تتأمل علو صافية 

، و ربما ما تريده أيضا الجازية و يريده الأحمر مما تريده حجيلة  على النقيض، منطقية ، منظمة ليس فيها ما يخيف 

الأخير و        7«المشي إلى الوراء أهون في مصائر الناس من التفكير الورائي بيد أن  »قوله :  و( نحأنبيد و ) 6«

، المبنية على التدرّج ؛حيث تحققّ الواحدة منهما يتوقف ير إلى العلاقة الكائنة بين صورتين من صور المعلومات يش

                              لام التعليل .يكون بـ : لأن ، ولى حدوث الأخرى، وع

النحوي ي التي تتم في المستوى يعدّ الاستبدال أهم آليات الاتسّاق النّص : 8substitutionالاستبدال -ب-01-ج  

صورته . وو هو عملية تتم داخل النص . إنه تعويض عنصر في النص بعنصر آخرالمعجمي بين كلمات أو عبارات . 

لاقة التي تجمع بين ـــــــــــالعو .ضمنيا من خلال السياق العام للنصتحيل عليها  9استبدال لفظة بكلمات المشهورة 

                                                             
 .14المصدر نفسه ، ص- 1

 .45، ص المصدر نفسه  - 2

 .54المصدر نفسه ، ص - 3

 .14المصدر نفسه ، ص - 4

 .58المصدر نفسه ، ص - 5

 .125، ص عبد الحميد بن هدوقة ، الجازية و الدراويش  - 6

 .120المصدر نفسه ، ص - 7

) التعويض أي جعل شيء مكان شيء آخر ( .  كلاهما ترجمة للمصطلح الانجليزي الإبدال أو الاستبدال لهما معنى واحد - 8

substitution. 

نعمان بوقرة ، المصطلحات الأساسية في لسانيات النص و تحليل الخطاب ) دراسة معجمية ( ، عالم الكتب الحديث ، جدارا للكتاب - 9

 .63م،ص 2009العالمي،
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)  عنصر لاحق فيهو، المستبدل (بين عنصر سابق في النص )  م على التوليفوالمستبدل به تقل ( وفتح الدابالمستبدل ) 

                                          . 1استمراريتهالمستبدل به ( ما يسمح بتلاحم النص ، و يحقّق 

                2ينقسم الاستبدال إلى ثلاثة أقسام ، موضحة كالآتي :و

 الاستبدال                                                   

 قولــــــــــــــــــــــــــي     فعلــــــــــي            اسمـــي                    

                       نفس ، ... ، أخرىبإحلال اسم مكان آخر مؤديا وظيفته التركيبية باستخدام : آخر، : يكون  الاستبدال الاسمي*

                                         وهو أنواع :

يهمهم لم يكن  »و 3« آخركل هذا وقع من أجل امرأة .. قتل رجل و سجن  »، نحو قوله : الاستبدال الاسمي الظاهر *

                                                    4« أخرىمن قرية إلى  انتقال السكان

  5«للراعي  أخرىناول ، و واحدةأخرج عايد علبة السجائر ، تناول منها  »، نحو قوله :  الاستبدال الضمني *

لا، ثم أقوم ووة ألكما القه أعدّ  أنا »ن غالبا باستخدام الفعل ) يفعل(، نحو قوله:وــــــــــــــــــــــ: يكالاستبدال الفعلي*

 للعشاء

 6«افعلي-                               

                          «أعدّ لكما القهوة أولا ثم أقوم للعشاء  »بعبارة ففعل الأمر )افعلي( استبدل 

ن المستبدل به محتوى : يكون بإحلال عنصر لغوي محل جملة أو عبارة داخل النص مع تضمّ  الاستبدال القولي*

أحلف أنك لم تشعر بمجيئي  »، نحو قوله :  م : ذاك ، أولئك، هنالك، .... كاستخداتأديته للوظيفة المنوطة به المستبدل، و

 . «أنك لم تشعر بمجيئي »فاسم الإشارة )ذلك( ناب عن عبارة  1«كيف عرفت ذلك؟ -؟ 

                                                             
 .20نص مدخل لانسجام الخطاب ،  ص ينظر : محمد خطابي ، لسانيات ال- 1

 المرجع نفسه ، الصفحة نفسها .- 2

 .33عبد الحميد بن هدوقة ، الجازية و الدراويش ، ص  - 3

 الصفحة نفسها.المصدر نفسه ،  - 4

 .31المصدر نفسه ، ص  - 5

 .44، ص المصدر نفسه  - 6
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ى ن إحدتجدر الإشارة أن هناك نوعا آخر من الاستبدال يسمى بالتصويري يلجأ إليه الراوي لحظة إعرابه عو

الراوي  ية يجدالمتأمل في شخصية الجازف. تعاقبهازامنا مع طبيعة الأحداث ونموها وتسارعها ونامية تشخصياته ال

بقية  عم الأمر نفسهو .استبدل الاسم ذاته بعدة أوصاف نحو : الحلم ، ابنة الشهيد ، بنت الأصل ، الفتاة الأسطورة ، ..

يه ، أشار إلرالأحم، الشاب الوسيم ، المثقف ... و بة ؛ فعايد ، عبرّ عنه بالمهاجر ، الغريشخصيات الرواية الرئيس

صف ولافر من و صافية هي الأخرى كان لها الحظ الأو ، المتطوّع ، صاحب الحلم الأحمر ، الغريب ، ...بالحالم 

                                  ة ، صاحبة السروال ، السيقارة ، ...نيالساخر ، نحو: الفتاة المد

علاقة  »، لاسيما أنه يسهم الحذف في تشكيل النص ، و تحقيق اتسّاقه و جماليته الفنيّة  : Ellipsesف الحذ -ج-01-ج

تكون بافتراض عنصر غير ظاهر في النص ، يهتدي المتلقي ومعجمية النحوية تتم داخل النص . من علاقات الاتساق ال

كإسقاط ألفاظ لغوية داخل نص ما من دون الإخلال  ضمن علاقة قبلية 2«.سابق مرتبط به إلى تقديره اعتمادا على نص

للعبارات السطحية في النص ، التي يمكن لمحتواها المفهومي بدلالته ، و الإنقاص من جماليته الفنية . فهو يعني استبعاد 

  .3أن يقوم في ذهن المتلقي ، أو أن يوسع ، أو يعدل من خلال العبارات الناقصة 

، كافيا في الجملة بعده غنيا في الدلالةلا يتمّ إلّا إذا كان باقي بناء  » إذلضوابط و قوانين ؛ن الحذف يخضع وللإشارة أ

ن في ويك [ربّما ]و و مقالية تومئ إليه و تدل عليه .، أيحذف أحد العناصر؛ لأن هناك قرائن معنويةقد و. أداء المعنى

ة ، اعتمادا على قرائن لفظيلفراغ النصيهمة سد االقارئ الذي يتولى م هيكشف عن4«معنى لا يوجد في ذكره.حذفه 

الحذف ثلاثة أنواع موضّحة على بالمحيط الخارجي للنص. وأخرى حالية لها علاقة كقرينتي الاستلزام و سبق الذكر، و

 :5النحو الآتي 

    الحــــــــــــــــــــــــــــــــذف                                           

 الحذف الجملي                                                         الحذف الاسمي     

                                                                              جملةحذف أكثر من      لفعلي       حذف جملة الشرط     الحذف ا             حذف المبتدأ     حذف الخبر     

  

                                                                                                                                                                                                                      
 .91المصدر نفسه ، ص - 1

 .51م، ص 2010، دار جرير للنشر و التوزيع ،عمان الأردن،1لنصي بين الشعر و النثر،طزاهر بن مرهون الداودي ، الترابط ا- 2

 .301ينظر : روبرت دو بوجراند ، النص و الخطاب  الإجراء ، تر : تمام حسان، ص  - 3

  .592م ، ص 2003، دار غريب للطباعة و النشر ، القاهرة ، 1محمد حماسة عبد اللطيف ، بناء الجملة العربية ، ط-4

 .22ينظر : محمد خطابي ، لسانيات النص مدخل لانسجام الخطاب ، ص - 5
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 حذف الفعل مع الفاعل          

 ف جواب القسمالفاعل                         حذحذف الفعل دون                                           

عرابي الذي يشغله الاسم دون مراعاة الموقع الإ يهو حذف اسم داخل التركيب الإسناد :*الحذف الاسمي

 ، نحو قوله :المبتدأ  و، 1« ي النهايةف [..]لماذا الشامبيط حاضر في البداية و »قوله  و، نحعطوف كحذف المالمحذوف،

                                                                                                                               3«[..]وقف الحارس و أعلن »:و حذف الفاعل ، نحو قوله . 2«يتيمة ، من يعرف عمرها؟ [..»]

لم تمض  »: ع مختلفة بناء على قرائن لغوية وسياقية وعقلية، نحو قولههو حذف الفعل في مواض:  * الحذف الفعلي

ذف و أحيانا يفيد الح5 «النداءات  [..]علت الصراخات و»و قوله :  4«التقطيع  [..] السلخ و [..]دقائق حتىّ تم الذبح و

                                                                                                                            6«الزرع [..]يهلك الضرع و»نحو قوله :  ،الفعلي إحداث نغمة موسيقية تنجم عن توالي قوافي بعض الكلمات

الاختصار و تجنبّ التكرار المخلّ بالمعنى كاملة لأغراض بلاغية كالإيجاز ،  يقصد به حذف الجملة:  *الحذف الجملي

ى من الحذف على مستوهذا النوع . يظهر فيه  ةخاصة إذا كان موضوع الجملة المحذوفة معلوما من السياق الوارد

هل شتمت موظفا  »:  و قوله  7« ''نعم''-هل لك أم؟  –''نعم'' -هل لك أب ؟ » الكلام المقتضب ، نحو قول الراوي

                                                                             8« ''لا''-هل قلت شيئا ينقص من قيمة الخرافات ؟ -.''لا''..-هل قدحت في ضابط؟  –لا'' ''–كبيرا؟ 

و تعمل أخلاق تحيا عليها [..]اف وللدشرة أعر » و قد يكون المحذوف شبه جملة )من جار و مجرور( ، نحو قوله :

                                                                                                                            9«بمقتضاها

 [...] أو التتابع [..] للنص الروائي متجسّدا في نقاط القطع البناء الشكلي هناك نوع آخر من الحذف يظهر على مستوىو

ألا تعلم ما حدث ؟ كل »يلجأ إليه الراوي في غالب الأحيان لتعزيز مبدأ التأويل و إثارة توقعات القارئ ، نحو قوله 

يؤدي الحذف    10«كل الناس يعلمون ... ماذا؟ -الناس يعلمون ... هات سيقارة أخرى ... ناوله السيقارة و استفسر :

                                                             
 .19ص الجازية و الدراويش ، عبد الحميد بن هدوقة ، - 1

 .34المصدر نفسه ، ص - 2

 .168المصدر نفسه ، ص - 3

 .182، ص الجازية و الدراويش عبد الحميد بن هدوقة ،  - 4

 .84، ص المصدر نفسه  - 5

 .23نفسه ، ص المصدر - 6

 .74المصدر نفسه ، ص - 7

 .175المصدر نفسه، ص  - 8

 .155، ص المصدر نفسه  - 9

 .32-31، ص المصدر نفسه  - 10
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العجائز [..]البنات و [..]و تقاطر الأطفال»الاختصار: نحو قوله : ها: *الإيجاز والجملي أغراضا بلاغية، من

                                                                    1«النساء على الساحة أفواجا [..]و

–. بألف بندقية  [...]-قية ؟ الشهيد قتل بألف بند- الجازية هذه؟ ومن أب»: نحو قوله: *تجنب التكرار المخل بالمعنى

                                              2« حناجر الطيور؟[...]في حناجر الطيور -أين دفن؟ 

 3«[...]وهكذا بدأت القصة »نحو قوله :  ،*و التحفيز على معرفة المزيد من القصة أو الموضوع

        الأشياءلقائمة بين الجمل والعبارات، والإحالة على مستوى العلاقة اتظهر  :Référence الإحالــــــــــــــــة  -د-01-ج

                                                                                                                       4ينتمي إلى العالم النصي ذاته .تشير إلى شيء مختلف المواقف التي تتجسّد في نصّ ما . فهي والأحداث و

على مبدأ التماثل بين ما تقوم  » ، مستندة في ذلك إلى عناصر إحالية مع الإحالة بين طرفين ؛ المحيل والمحال عليهتج

                              5«بين ما هو مذكور بعد ذلك في مقام آخر.في مقام ما وسبق ذكره 

   خارجية وفق المخطط الآتي :ة  و؛ داخليوتنقسم إلى نوعين اثنين

 الإحــــــــــــــــــالة                                                            

 نصية داخلية        مقاميــــــــــــــــــــة خارجية                                      

                      إحالة لاحقة           إحالة سابقة                         

 )قبلية(                ) بعدية (                                                                                                                                            

؛ أي تربط اللغة لة الخارجية لأنها تحيل إلى عنصر خارج النص أيضا بالإحاتسمى : و الإحالة المقامية-1-د-01-ج

في ضوء النص وحده بل في ضوء علاقتها . فهي لا تفسر في المتلقي ا، ما يجعلها أكثر فاعلية و تأثيربالعالم الخارجي

للنص  7«جيير لغوي موجود في المقام الخارإنها إحالة عنصر لغوي إحالي على عنصر إشاري غ ».6بالعالم الخارجي

حكاية  » :نحو قوله هجية للوقوف على قصدية صاحبيفرض على المتلقي له الإلمام بالظروف المحيطة بالعملية الإنتا

                                                             
 .180، ص الجازية و الدراويش عبد الحميد بن هدوقة ،  - 1

 .34-33المصدر نفسه ، ص - 2

 .5المصدر نفسه ، ص - 3

 .320و الإجراء ، تر:تمام حسان ،ص  ينظر : روبرت دي بوجراند ، النص و الخطاب- 4

  . 118الأزهر الزناد ، نسيج النص ) بحث في ما يكون به الملفوظ نصا( ، ص -5

م ، ص 2014، مكتبة الرشد ناشرون ، 1ينظر : محمود عكاشة ، تحليل النص دراسة الروابط النصية في ضوء علم اللغة النصي ، ط- 6

220 . 

 .119بحث في ما يكون به الملفوظ نصّا ، ص  الأزهر الزناد ، نسيج النص- 7
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 على الحدث فردا ( يحيل على الجماعة التي وقفت فردا )نافالضمير  1« أن القاتل هو الطين نالعايد تزعم كما رأيالأب 

 عايشته عن كثب .  و

؛ الرجوع إلى ما وفق تقنيتي، التي تتم داخل العالم النصي ويطلق عليها الإحالة الداخلية  : لة النصيةالإحا-2-د-01-ج

 هي نوعان :                                               و2أو الإشارة إلى ما سوف يأتي داخل النص  سبق

و هي أكثر الأنواع انتشارا  3.مرجعه في سطح النص هي إحالة مشتركة يأتي فيها العنصر الإحالي بعد :  إحالة قبلية

     إغضاب الجازية  يردالشامبيط ذكي ، لم » :، نحو قول الراويي سبق الإشارة إليه في النص وتعود على عنصر لغ

                                                                              .  4« ليس كالآخرين نهأن تدرك الجازية أن اب ملهالجماعة . كل أ يعارضلا  نهو الدشرة معا... إ

صر إلى عنصر إشاري مذكور : هي إحالة العنصر الإحالي إلى عنصر لاحق في النص . و يعود هذا العن إحالة بعدية

قوله : و  6«الحلم هيالجازية » : نحو قول الراوي 5( في العربية . هي/لاحق عليها . مثل ضمير الشأن ) هوبعدها و

من التحقير و   ، كالازدراء و تأتي هذه الإحالة لتحقيق أغراض بلاغية 7.«الدشرة ... هي عين الماضي إن هذه»

إحياء الماضي لتعزيز و .8« .لها زوجا لهمن قال إن الجازية تقبإذا عاد  هذاابن الشامبيط  » نحو قوله : ،المشار إليه

                                                                                    9« دعاه في البستان إلى تناول بعض الفواكه...الذي ذلك  عايد لى جاء الدرويش إ»نحو قوله : الحاضر، 

ما ، كلاهالنص إلى عنصر آخر ، وهي نوعان: داخلية و خارجيةق أن الإحالة هي إشارة عنصر داخل بيظهر مما س

عناصر موعة من الى مجء علمكوّناتها . و للإشارة أن الإحالة تتمّ بناالبنية النصية وتماسك أجزائها  و يسهم في ترابط

          ، نحو :                                                                           اللغوية

لأنه يعمل على تحقيق الاتساق النصي بالإشارة  يعدّ الضمير عنصرا لغويا هامّا في أي تركيب لغوي ؛:  * الضمائر

العائد على  )أنا(فالضمير .عنصر خارجي له علاقة بموضوع النصإلى عنصر داخل النص سبق ذكره ، أو إلى 
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، نحو في الصيغة ذاتها)نحن(على المتكلم جماعة و 1« .. لا أفكر ..أصبحت أقيم..أجلس »: حو قول الراوي، نالمتكلم

، نحو ضمير )هي( في صيغة الغائب المؤنثالو  2« أن نكون صرحاء فيما بيننا لا نوارب و لا ننافق ينبغي»قوله : 

، مسكها من يدها و قادها إلى انتهت من حديثها–تؤيد فكرة بناء القرية الجديدة –أعادت الكرة –كانت لجوجا »قوله 

                                                                               3«المراح 

المكان )  وتصنف حسب الظرفية : الزمان ) الآن ، غدا ،...( أي من وسائل الاتساق الداخلية ، وه:  * أسماء الإشارة

و الداّلة على   4.« هناالحارس وهناك السجن ؟ الشامبيط بين القرية وما الفرق »:  نحو قول الراويهنا ، هناك ،...( 

الشّاب الحيي الذي لم يكن يرفع بصره أبدا عندما  ذلكتتذكر السايح  »نحو قوله : الإفراد و الجمع،  الذات في صيغة

الطلبة أرسلتهم  هؤلاءلكن الشامبيط قال لهم أن  » قوله : وأو حسب الانتقاء ) هذا ، هؤلاء ، ...( ، نح 5«يتحدث معها

             7،...(القرب ) هذه، هذاأو حسب البعد ) ذاك ، تلك ، ...(، أو حسب   6« الحكومة

تعمل على تحقيق التماسك النصي ، و تقوية العلاقات التركيبية بين الوحدات اللغوية ، و تنقسم إلى   : * المقارنة

                                                                              8قسمين اثنين : 

 مثلأنتم ..  »نحو قوله : من صيغها : مثل ، نفس ،...التطابق و التشابه و الاختلاف ،و منها :تفرع ي:  مقارنة عامة* 

: تتفرع مقارنة خاصة *                                                                                       9«سابقيكم بني وي وي.

و البشرأشجع العربي هو  أنو...»، نحو قوله:ا: أكثر، أجمل، أفضلها: مقارنة كمية ومقارنة كيفية، من صيغهمن

                                               10«أكرمهم و أذكاهم و أطهرهم و أشرفهم...
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تتمثل ة الربط القبلي والبعدي في النص و، التي تؤدي وظيفالحاليةهي إحدى وسائل الاتساق :  * الأسماء الموصولة

 كان يطارده الاستعمار الذيأتتذكرين السايح بن بو المحاين »:نحو قوله ، ...، ما، الذي، اللذين، اللواتي، اللائيفي : من

ما يجري في يتتبعون  الذينكل المهاجرين ».  و قوله:   2« تتكلم بلا صوت أمام أبي التيأرى أمي  ». و قوله  1«

                                                                                                                             3« ، سمعوا بسجن الطيب ... سمعوا...حمرالطالب الأحمر صاحب الحلم الأوطنهم سمعوا بمقتل 

 .         التكرار و التضاميتحقق هذا الاتساق من خلال وسيلتين ، هما :  : الاتساق المعجمي -02-ج

، أو شبه ب إعادة عنصر معجمي، أو ورود مرادف لهشكل من أشكال الاتساق المعجمي يتطل »:هوالتكرار-أ-02-ج

إعادة أو تكرار مفردة معينة بلفظها أو بمرادفها ، أو بشبه  أي يقوم على 4.«مرادف، أو عنصر مطلق، أو اسم عام

أو صوتي  lexicalذلك تماسك معجمي  عامة يجمع بينهما مرجع واحد . فينشأ عنمرادفها ، أو بصيغة 

phonologique   5.و القافية يحقق التماسك النصيو كل تكرار في الوزن     

 

               

  ، يوضحها المخطط الآتي : التكرار إلى عدة أنواع ينقسم

                            ــرارالتكـــــــــــــــــــــــــــــــــ                                           

 الأسماء العامة                                                      التكرار التام/ المحض

 

 ازيـــــــــــوالتــــــــــــــ           كرار المعنى باختلاف اللفظ   ت              التكرار الجزئي    

... »: نحو قول الراوي، 6: يقصد به تكرار الكلمة كما هي دون تغيير في بنيتهامحض التكرار التام / ال -1-أ-02-ج

 و على مستوى الجملة ، نحو قوله : 1«... السبعة، بالقرية جامع يدعى سبعة، رقم الحجرة أيضا سبعةرقمي 
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:                                                                                منها،ا يوظف هذا التكرار لتحقيق أغراضغالبا م.و2«الشامبيط مات، مات الشامبيط، الشامبيط مات»

                   3.«الصفصاف  كانالعين و كانتو الجبل  كانقبل ميلاد الزمن » :نحو قوله : *التأكيد و التقرير         

    لماذا يختطفها ؟ من الجازية هذه؟ و !اختطاف الجازية  يريد» :ل الراويو: نحو ق الت عريف و إزالة الغموض *      

*المبالغة في                                  4.«خطيبة الطيب الجازية -                                                          

    5.«يتقاطر دما  لبقره أصابع . تعص قلبيخترق سهم .  قلبأتأمل الرسوم البورنوغرافية :  »: نحو قوله :  الوصف

: نحو قوله :  *التنبيه إلى سوء المهلكة                                                                                               

صرخا الناس مست لاهثابراعي السبعة يقبل إذا جد متوترة تعيشها رحبة الجامع و الحضرة بلغت أوجها ... لحظات»

                  6.« ! الشامبيط مات – ! الشامبيط مات –النجدة  –النجدة – ! الشامبيط مات – ! الشامبيط مات-بأعلى صوته : 

 !للسبعة الذي ترعاه إذن هذا القطيع  »: نحو قوله : *الدهشة و التعجب                                                     

 !بألف بندقية من أبو الجازية هذه ؟ شهيد قتل ...  » :قوله و                                7.« من تكون أنت ؟ – ! للسبعة

تخاطبه ،  الأرواحالناس أن ربما ليوهم  »: نحو قوله:  *الذعر الشديد                                   8.« ! بألف بندقية –

                                9.« ؟  احوالأر... ألا تعرف  الأرواح -من ؟  أرواح. تخاطبه حالأروا–فيؤمنون بدروشته ... 

أحد الدراويش يبكي  ، أخذوالرقصفي غمرة الرعد  »: نحو قوله: * التهويل و الترهيب                                      

 ! ، يا ويلييا ويلي ن الكلاب ، و الأعداء صاروا أحباب م اع تخافبالس !، يا ويلي يا ويلييقول : بكاء عاليا و

، و اللي ما عاش في الحياة ما الساعة جات !و فرات  الساعة جات ، يا ويلييا ويليالأبطال هربوا و الأنذال غلبوا 

          10.« !يعيش في الممات

... قدم لها منجلا لى الرحبة وسط الدراويشالأحمر إ ... جرّهاقامت الجازية »: نحو قوله: *الترغيب في الفعل       

يرقص راعي السبعة رمى بعصاه و دخل  !ول القرويين كادت تطير من رؤوسهم... عق!راقصها فراقصتهمحمى فلعقته 
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 ! ترقصجالسون لكن نفوسهم . الحاضرون  يرقصونالدراويش  ترقصالجازية  يرقصالأحمر  !...و يرقص و يرقص

  1.« ! يرقصالبرق في السماء 

  ا: يقصد به تكرار كلمة سبق استخدامها بأوجه اشتقاقية مختلفة ، مثل : آمن ، يؤمن  إيمان التكرار الجزئي -2-أ-02-ج

                                                                                                                         3.«شديدا  خفقاناقلبه  خفق»و قوله :  2«عنيفا   اهتزازامشاعرها  اهتزت »:  نحو قول الراويمؤمن ،...  

بيت  : يقصد به الترادف وشبهه، حيث اللفظ مختلف والدلالة واحدة. مثل:تكرار المعنى باختلاف اللفظ  -3-أ-02-ج

                                                  يكون على مستويات :ومنزل ، مسكن ، مأوى ،... 

يبتسم الدرويش »و قوله   4« معتذرا ، مستعفياو يتقدم إلى عايد يصافحه  »: نحو قوله :  *على المستوى القريب

                                        5«إلى الأولياء  توسلو  ضراعةينادي بنداءات 

            6« تتعاقبو التنبؤات  تتوالىت ممّا جعل الزردا... »: نحو قوله :  *على المستوى المتوسط

 ، بالقرب ظليلاا مكان، و هو يرى المرهق شعر بالحاجة إلى الراحة صعودهأثناء »: نحو قوله :  *على المستوى البعيد

  7.« عروجهثم يستأنف من جدل رقراق، جلس ليشرب ويدخن سيقارة، 

                             نحو : ، مختلفة ل في الرواية على مستوياتورد التقاب:  علاقة التضاد

حتى صار لحنا امتزج فيه الشوق إلى النعيم  أفراحهو أتراحه كل جيل أفرغ فيه»نحو قوله : :  *المستوى القصير

                                                                                                              9.« الحرّ  وسني القرّ ب، و الجدبو الخصب مرتبطة بسنيّ تاريخ الدشرة هو ذكريات »: وقوله  .8«بالشكوى من العقاب 

  1.«كبيرفي سجن  صغيرما أنت فيه سجن  »: نحو قوله : *المستوى المتوسط
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 2.« فرحوا سراو علانية الناس من رفضها  تأفف »:نحو قول الراوي: المستوى البعيد *

                                نحو:في الرواية بصيغ لغوية متعددّة، ت هذه الآلية النصية و قد ورد

                                         3.«يضرأحدا بل ينفع فهو لن  »: الفعل و نظيره، نحو قوله-

                              4.«شيطانأخرى عليها و ملككلمة عليها  »: الاسم و نظيره، نحو قوله-

                                5.«ينباوو سبعة  يغباوسبعة  »: الجملة و نظيرتها، نحو قوله-

                                                                            6.«الحجرة إذا جعلت رمزا للإنسان لا ترمز للحي و إنّما ترمز للميت » :شبه الجملة و نظيرتها، نحو قوله-

 ق في البناء اللغوي اتفاقا تامّاحيث تتف بتقطيعها متساوية هو عبارة عن الجمل التي يقوم الشاعر:  التوازي -4-أ-02-ج

...  بحباو الأعداء صاروا أ بالسباع تخاف من الكلا »: نحو قوله .هذه الجمل في الدلالة أم لم تتفقسواء اتفقت 

                  7«... غلبواالأنذال  و هربواالأبطال 

                                                                     لك... يا داخلوا رد با رسوق النسا سوق غرا »قوله و         

   8 «ك... و يخسروك في راس مال ريورولك من الربح قنطا

شويقه إلى توعن حال القارئ نغمة موسيقية من شأنها التنفيس حدث أ ام 2عجز  //1. و عجز  2صدر  //1حيث صدر 

                                                         .المنتج للدلالة والمحقق للاستمرارية النصيةمعرفة المزيد و تحفيزه على الفعل القرائي 

                                    يكون بين :          فالمألوفة قد يشذ التوازي عن القاعدة و

        9.«ظره أحدتلم ين عظيم، إنه حدث  هينا صغيرالم يكن السبب  »: نحو قوله ،*اسمين و اسم
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حراسه وأحرارا سجناؤه كانوا  ،أقوياءرجالا  الضعافالسجن الذي كان يجعل من  »، نحو قوله: *اسمين و جملتين

*حدثين متناقضين ، نحو                                                                                                     1«عبيدا

 مسافر عنهامن الصورة و أنا  آخرهو ، و قادم إليهاجزء من الدشرة أراه و أنا أول الصفصاف هو  »: قول الراوي

».2                                                           

وسائل للربط تستخدم كلمات لها إحالة عامة،  و: هي عبارة عن مجموعة صغيرة من الك الأسماء العامة -5-أ-02-ج

 إلى توظيف هذا النوع من الأسماء دلالة على :                      الراويلجأ  3.بين الكلمات في النص

جل؟ بن بو المحاين الذي كان يطارده الاستعمار  إنه ابن السايح أتذكرين السايح »، نحو قوله : *التعظيم الذي أقام  الر 

   4.«الدنيا و أقعدها ... 

        5«امرأةكل هذا وقع من أجل  –... لدى مربيتهاهي؟أين  -؟ الجازية، أين هي الآن »:*التقليل من الشأن ، نحو قوله 

. أن الدشرة كلهم ينتظرون هذا الزواج ... الناس فيفتاة هي حياة الجازية ليست  » * إظهار الحقيقة ، نحو قوله :

... حاولت أن أفهمه أني لا أفكر أمريكاالخطاب كثيرون و الشامبيط يجري ليلا نهارا يريد خطبتها لابنه الذي يقرأ في 

له :  قلت –... أبي على علم بكل شيء جازية لا تريد معارضة قرية كاملة: اللزواج في تلك الظروف ... ردّ عليفي ا

                                           6.« الموضوعفي ، دعني أفكر لما رأيته مصمما

تجمعهم بعد عودتهم من  مكانالسكان و  ملتقى السبعة ، حيث جامـــــــــعحتى وصل ...  »:  *قدسية المكان، نحو قوله

                                                                                7.«أعمالهم 

 –   !قال الشامبيط : أرسلتهم الحكومة  – !قال السكان : جاءوا لقضاء عطلتهم في جبلنا »قوله :  و*التخصيص ، نح

الترابط كل هذه الأنواع تسهم في تحقيق   1.«راء رأسهوفكره ،  طرفلكل  – !قال الطلبة : جئنا لمساعدة السكان 

                       لى تقوية العلاقات بين مختلف الوحدات اللغوية .عمل عت، و النصي

                                                             
 .111المصدر نفسه ، ص - 1

 .12ص ، المصدر نفسه  - 2

 .108ينظر : عزة شبل محمد ، علم لغة النص النظرية و التطبيق ، ص - 3

 .44-43، ص  عبد الحميد بن هدوقة ، الجازية و الدراويش- 4

 .34-33المصدر نفسه ، ص  - 5

 .69-68، ص المصدر نفسه  - 6

 .39، ص المصدر نفسه  - 7
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 لجملةبين أجزاء االمصاحبة اللغوية  »، نعني بها النصتعمل على تحقيق نصية : هو آلية اتساقية  التضام -ب-02-ج 

لفعل أو بالقوة نظرا توارد زوج من الكلمات با [يعني ] ص. وهو نوع من الاتساق المعجمي؛، أو أجزاء النالواحدة

غيرها من العلاقات بين و... ، أو الكلية والجزئية، أو الترادفأو تلك... و تكون بالتضادلارتباطهما بحكم هذه العلاقة 

دور كبير في وضع  قارئ لليكون عندئذ ف ص التضام.كل هذه العلاقات بين الكلمات تخلق في الن2«.و بعضها الكلمات

 غوي و على معرفته بمعاني الكلمات، و بمدى ارتباط هذه الكلماتابطي معتمدا على حدسه اللهذه الأنواع في سياق تر

   3.ببعضها البعض

   :                  في علاقات متباينة على هذا النحوتظهر المفردات المتصاحبة على مستوى النص 

بنت( –المكملات ) ولد ل التقابل ، مثل : عن طريق أشكابعضها مع بعضها الآخر  : تترابط الكلمات علاقة التضاد-

                                       4.يطيع(  –المقلوبات ) يأمر و يكره( -المتعارضات ) يحب

الناحية فإن  يصلاح أراضإفإذا تقرر  التي تملأ القلوب حسدا. أملاكه )...هناكقول الراوي:  ، نحوعلاقة الكل بالجزء-

 احتفالا في ذلك اليوم تي أصبحت تمتلئ نشاطا ال دور القرية)من بين وقوله: ، 5له ( لن تبقى ملكا أرضه

                                                                        6.(دار ابن القاضي 

آية / القرآن ية من القرآن )القراء( ... و أجاب الشيخ تاليا آأحد القراء ) أحد/ فأجاب» :قوله  ، نحوعلاقة الجزء بالكل-

                                                                                                                                        .8«الحاضرين بل كل الناس ،الذين يتناولون الطعام فيها وحدهم ليس الضيوف »نحو قوله : و  ،7« (...

                                                                                                                                                                                                                      
 .51، ص  عبد الحميد بن هدوقة ، الجازية و الدراويش - 1

 .42، ص 1صبحي إبراهيم الفقي ، علم لغة النص بين النظرية و التطبيق دراسة تطبيقية على السور المكية ، ج- 2

 . 113ص  م،2001رق، القاهرة ،مكتبة زهراء الشينظر:أحمد عفيفي ، نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي ،- 3

 .25ينظر : محمد خطابي ، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب ، ص - 4

 .55عبد الحميد بن هدوقة ، ريح الجنوب، ص- 5

  .54، صعبد الحميد بن هدوقة، الجازية و الدراويش- 6

 .208، ص المصدر نفسه  - 7

 .54المصدر نفسه ،ص - 8
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 1«أرق من الشعرة  وأحد من السيف »: قوله، نحو ماع كل كلمة بما يناسب استعمالهااجت:  علاقة الملازمة للذكرى-

             .2«الآخر امأمنفسه واحد منهما يحسّ بعدم ارتياح إذا وجد كل ... »: وقوله

ها منتظمة لا يمكن أن يختلف فيها اثنان : كما هو الحال مع أيام الأسبوع حيث كلعلاقة الانتماء إلى مجموعة منتظمة -

إلى  تودداو أكثرهم  »قول الراوي:نحو و ،  4، الجسر (نحو ) القبر، البرزخ، النشر، الوقوف، الميزان، الصراط 3.

 .5 « منه تقربامالك و 

 إذبينها  : يقصد به انتظام الأصوات و انسجامها في أشكال صوتية تخلق وحدة عضوية فيما الاتساق الصوتي-03-ج

يعد من العوامل المهمة و الفعالة في دراسة وظائف الأصوات من خلال مظاهره الصوتية المتنوعة التي تنبئ المتلقي 

                                                                        6 باتساق النص و تماسكه .

 النحوي .ازي الصوتي والصرفي وتساق الصوتي بالسّجع و الجناس والتويتحقّق الاو

               . و هو نوعان :على حرف واحدهو تواطؤ الفاصلتين من النثر  7: السجع -أ-03-ج

م لا ترجون لله وقارا ـــــــــــــــــــــــــــــــما لك ﴿ :: إذا كانت الفاصلتان مختلفتين في الوزن نحو قوله تعالى ف*المطر

يا اللي الناس ، الكبار،  السبعة الأخياريا أهل الدشرة  »: نحو قول الراوي ،في الروايةيظهر . 8﴾و قد خلقكم أطوارا .

احنا الراس و هموضياف على خاطر شبان  تليسبح و، اللي جاء بغرارة يرالخميسنهار ، الأقطارتزوركم من كل 

*                                                                                                                              9« الأكتاف

                                                             
 .720، ص المصدر نفسه  - 1

 .54المصدر نفسه ، ص - 2

 .25محمد خطابي ، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، ص  - 3

 .208عبد الحميد بن هدوقة ، ريح الجنوب ، ص- 4

 .55المصدر نفسه، ص- 5

عالمي ، الأردن ، ، عالم الكتب الحديث ، جدار للكتاب ال2ينظر : أحمد مداس ، لسانيات النص نحو منهج لتحليل الخطاب الشعري ، ط- 6

 .24م، ص 2009

-106ينظر : الخطيب التبريزي ، التلخيص في علوم البلاغة ، تح و شرح : عبد الحميد هنداوي ، دار الكتب العلمية ، لبنان ، ص ص- 7

107. 

 14-13سورة نوح ، الآية :  - 8

 .64عبد الحميد بن هدوقة ، الجازية و الدراويش ، ص - 9
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فيها  ﴿وزنا و قافية، نحو قوله تعالى:، أو أكثره مثل ما يقابله في الأخرى :  هو ما كان في إحدى القرينتين عرصّ المُ 

                            2هو ثلاثة أنواع : . و1﴾سرر مرفوعة و أكواب موضوعة .

لا تعرف الزردة ؟ أكباش  »:، نحو قوله لآخر نظيرتها في الوزن و القافيةآخر القرينة منه : هو أن يتفق  الموازي -01

                                        3«تصدحبنادير نة وزر، وتضبحمناجل ، وحتذب

 قط .               : لا يشترط فيه الروي ، إنما الكلمات تتفق من حيث الوزن ف التوازن-02

جلل الثور الأبقع  » :من القرينة مع نظيرتها دون الوزن، نحو قول الراوي: هو أن تتفق اللفظة الأخيرة المطرّف-03

                            4«!راية السبعة على شكل و بألوان  مزوق ، منمق ، مرونق بجل 

              متين من حيث اللفظ ، و ينقسم إلى :           و هو تشابه الكل:  الجنـــــــــــــاس -ب-03-ج

لمة الساعة وظفت ، نحو كو اتفاق اللفظين في نوع الحروف وعددها، وهيئتها وترتيبهاه:  الجناس التام -1-ب-03-ج

و  »: نحو قوله  ،على يوم الحسابو 5«توشك أن تسجل الثانية عشرة الساعة »دلالة على الوقت، نحو قول الراوي:

                                                   ، منها :وهو أنواع . 6«كيفاش أشراطها؟الساعة 

يكاد سنا  ﴿: أو حرفين، نحو قوله تعالى، ن المتجانسان من نوع واحد كاسمين، أو فعلينما كان فيه اللفظا:  *المماثل

                    7﴾الأبصاري ذلك لعبرة لأولى يقلب الله الليل و النهار إن ف بالأبصاربرقه يذهب 

                     ، نحو قول الشاعر :     فعل: ما كان فيه اللفظان المتجانسان من نوعين مختلفين كاسم و *المستوفى  

                        8سميته يحي ليحيا فلم يكن  ... لأمر قضاه الله في الناس من بد       

                     1«عصىلمن  عصاالألف  »:  لرواية ، نحو قول الراويفي او

                                                             
 14-13لآية : سورة الغاشية ، ا - 1

م 2007ينظر : ناصر الدين محمد بن قرقماس ، زهر البديع في شواهد البديع ، تح : مهدي اسعد عرار ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، - 2

 .103-100، ص 

 ..66-65عبد الحميد بن هدوقة ، الجازية و الدراويش ، ص - 3

 .77ص ، المصدر نفسه - 4

 .181ص  ، المصدر نفسه - 5

 .81ص ،المصدر نفسه- 6

 .45-44سورة النور ، الآية : - 7

 .283م، ص 2007، 1، ط3محمد بن محمد حسن شراب ، كتاب شرح الشواهد الشعرية في أمهات الكتب النحوية ، مج - 8
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المستعمل ألم تفهم بعد أننا في بلد  »، نحو قوله : ما اختلف فيه اللفظان في هيئة الحروف ) كالحركة مثلا (:  *المحرّف

                                           2«فيه )بالكسر( مستعمل )بالفتح( 

أولاد »  إما بزيادة حرف واحد، نحو قوله: تلف فيه اللفظان في عدد أحرفهما؛هو ما اخ:  الجناس الناقص -2-ب-03-ج

إما و 4«تعد  أموال وتعقد فيها صفقات  »:، وإما بزيادة حرف في الوسط، نحو قول الراوي3«ريشما يبقى فيهم  قريش

                                   6.«دتتوع  و تعد عيونها  »، نحو قوله:5بزيادة أكثر من حرف 

                                        و ينقسم إلى ثلاثة أنواع ::  الجناس اللاحق-3-ب-03-ج

                                            7.«يأجوج و مأجوج »مختلف الأول ، نحو قوله : -أ  

                                     8.«الحابل بالنابل  اختلط »مختلف الوسط : نحو قوله :  -ب

الملحقين لفظين المكررين أو المتجانسين أو أحد الصاحب النص أن يجعل كفي النثر هو ردّ العجز على الصدر:و-ج 

  10.«رعدهيواصل الرعد وبرقه يواصل  البرق »: نحو قوله  9.بهما في أول الفقرة والآخر في آخرها

تكرار النمط أو المنوال التي  »أصوات  من نمط معين ؛ أي  /يتمثل في تكرار حروف  : لتوازي الصوتيا -ج-03-ج

الموسيقي  الإيقاعما يسهم في تحقيق  1. «بنيت عليه الجملة مع اختلاف الوحدات المعجمية التي تتألف منها الجمل 

                            2.«و الأنذال غلبواالأبطال هربوا  »نحو قوله :  ،الشعريللقطعة النثرية أو البيت 

                                                                                                                                                                                                                      
 .8ص  عبد الحميد بن هدوقة ، الجازية و الدراويش،- 1

 .167ص ،المصدر نفسه  - 2

 .82ص ،المصدر نفسه  - 3

 .66نفسه ص  المصدر- 4

 هناك الجناس المضارع  والجناس اللاحق.- 5

 .24المصدر نفسه، ص  - 6

 .82المصدر نفسه ص - 7

 .92المصدر نفسه - 8

 .104الخطيب القزويني ، التلخيص في علوم البلاغة ، ص :ينظر- 9

 .84ص  عبد الحميد بن هدوقة ، الجازية و الدراويش،- 10
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اسم الحال في المشتقات) . كما هولفظية تشترك في صفات معينة يقوم على تكرار بنى : التوازي الصرفي -د-03-ج

، و الفاعل اسم المفعول، الصفة المشبهة، أفعال التفضيل، اسم الزمان، اسم المكان واسم الآلة، وأوزان الأفعال

 »:  نحو قول الراوي ،ما يزيد في قوة الإيقاع و إيضاح معنى النص  3.المختلفة و بعض أنواع الجموعا تصاريفه

  4.«عراةيصبح السكان و عاريةتصبح الأشجار و ،عاريةتصبح الأرض 

ت . ما يسمح بتحديد السماوية داخل البنية الحقيقية للنظاميقصد به تنظيم العناصر اللغ التوازي النحوي:-ه-03-ج

هذا النوع من التوازي على تقوية الإيقاع بتكرار  يعمل اللغة و انتظامها في نظام متواز. و النحوية الأساسية في

 6«اشتدّ العزف و اشتدّ الرقص »: نحو قوله 5.وأنظمتها وعلى تحقيق المعنى الجزئي والإجمالي للنصالتراكيب 

                                               7.«يشتد قصف الرعد ، تشتد صيحات الدراويش »وقوله:

   cohérence الانسجــــــــــــــــــــــام :-02-ب-05

                                                                                          : العربيةغــــــــــــــــــــــــة للا في-أ   

 »: ، حيث يقال[سجم ]. ومنه المادة اللغوية أي ارتبط و اشتد تلاحمه؛ نسجم: ينسجم: انسجامار الفعل االانسجام مصد

وسجمانا، وهو قطران الدمّع  سجوماو [بضمها ]تسجمه و [بكسر الجيم  ]، تسجمه سجمت العين الدمّع، والسحابة الماء

سجم الدمع سجوما  »: و يقال8.«.نسجم أي انصبّ..، إذا اوسيلانه، قليلا أ كثيرا ... وانسجم الماء والدمّع، فهو منسجم

   9.«، قطر دمعها و سال قليلا أو كثيرااما ككتاب، وسجمته العين، والسحابة الماء تسجمه سجما وسجوما وسجماناسجو

                                                                                                                                                                                                                      
م ، ص 2007، سبتمبر 19تساق في قصيدة رسالة من المنفى لمحمود درويش ، مجلة التواصل ، العدد :سليمة بونعيجة ، الترابط و الا- 1

140 . 

 .80عبد الحميد بن هدوقة ، الجازية و الدراويش ، ص - 2

 .73م ، ص 1986ينظر : مجد محمد الباكير البرازي ، فقه اللغة العربية ، دار مجدلاوي ، عمان ، - 3

 .84هدوقة ، الجازية و الدراويش ، ص عبد الحميد بن - 4

 .19م، ص 1998، الأردن ، 02ينظر:سامح رواشد، التوازي في شعر يوسف الصائع وأثره في الإيقاع والدلالة، مجلة اليرموك، العدد:- 5

 .83عبد الحميد بن هدوقة ، الجازية و الدراويش، ص - 6

 .84-83المصدر نفسه ص - 7

 .281-280، ص 12، مجابن منظور ، لسان العرب - 8

 . 1119مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي ، القاموس المحيط ،تح: محمد نعيم العرقسوسي، ص - 9
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علاقة يظهر أن الأصل اللغوي للانسجام له 1.«انسجمت السحابة دام مطرها [و] سجم عن الأمر أبطأ و انقبض ... »و

ر المدلول ثم تطوّ  2. «الدمّع  وصبّ الشيء من الماء  » الدوّام و منه يكونوالانسياب لتدفق والجريان والسيلان وبا

 التلاحمو  الانتظاملتوليف كالتلاؤم واق على كل ما له علاقة بالكتابة والنسج والتوضيب وأصبح يطل، واللغوي للفظ ذاته

ظم ألفاظا و عبارات من غير تعقيد، وكان انت »المنسجم ما استحسن معناه ووالتناسق وعدم التعارض. والقول التناسب و

يقرّ به من النثر الفني ما يزيده رقة ونعومة وحلاوة وطراوة،  و 3.« قا في الأفكار و الشعور و الميول، متوافسلسا أنيقا

               الموسيقى.ي الشعر منزلة من ناحية البناء والوقع والذي يضاه [المسجوع]المقفىّ 

 4يعود الانسجام                                                                                                      : حصطلاالا يف -ب

الذي شاع استخدامه عند علماء المادة على  cohaerentiaذي الأصل اللاتيني  cohérenceإلى المصطلح الأجنبي 

. ما جعل علماء لنص لاسيما ناحية المعنىإلى الحقل اللساني و كل ما له علاقة با. ثمّ انتقل مفهومه لكيمياءعلم اغرار 

الداخلي، من حيث انتظام الحكم على طبيعة بنائه و ؛لأنه النوّاة الأصل في تحديد النّصيولوه عناية كافية 5لغة النص 

ة تنتظر قراءة حصيفو، ة تخضع لعامل التأثير والتأثريكمدونة كتابتلاحم قضاياه ما يحقق الغرض العام منه أجزائه، و

البنية السطحية إلى  فرّ عناصرو، للحكم على الوحدة النصية التي تستوجب تواعية تراعى فيها الانطباعية والمعيارية

الجمالي أو الإفهامي جانب عناصر البنية الدلالية التي عليها يقوم المقصد من كل رسالة كلامية بغض النظر عن بعدها 

                                                ،..أو التوجيهي

بعض في إذا اتصلت بعض المعلومات فيها ب »المنطوقات أنها محبوكة يكون سوفن سكي أن الحكم على الجمل ويرى 

لأنه  6« انقطاعات في المعلومات أو القراء بثغرات، أو، اتصالا لا يشعر معه المستمعون إطار نصّي أو موقف اتصالي

      ، الكلية م فيه عناصر غير لغوية كالمناسبة، الحالية، المقامية، الجزئيةيقوم على الترابط المفهومي الذي تسه

 بها تسطروجهات نظر الناص و، و بها تحددّ على براعة النسجالطريقة التنظيمية للأحداث الكلامية التي بها يحكم و

ليس خاصية من خواص النص فحسب ، بل هو  الانسجام القول إن ندوفسكي إلى يذهب ليفاعاته المستقبلية .أهدافه و تطل

على ترابط ، ينهض دلالي. فهو حصيلة تفعيل )مسبقة( عند المستمعين أو القراءحصيلة اعتبارات معرفية  »أيضا 

                                                             
 . 418، ص 4إبراهيم أنيس و آخرون)مجمع اللغة العربية( ، المعجم الوسيط ،ط- 1

 .137أحمد بن فارس ، معجم مقاييس اللغة ، تح: عبد السلام هارون ، ص - 2

 .1037م ، ص 2008، 1، عالم الكتب ، ط2أحمد مختار عمر ، معجم اللغة العربية المعاصرة ، ج- 3

العميقة  له عدة تسميات : الحبك : الترابط المعنوي : التماسك الدلالي : التلاحم الفكري : التناسق :النسق: التشاكل: النظام الداخلي : البنية- 4

ون يوجد حيثما توجد علاقة قضوية بين الجمل ، و الحبك يوجد حيثما تجد علاقة بين الأفعال للنص . للإشارة أن السبك في نظر ودوس

 الإنجازية  التي تنجزها القضايا . 

 س برينكر صاحب كتاب التحليل اللغوي للنص : مدخل إلى المفاهيم .كلاو- 5

 .91م،ص 2005الجامعي ، القاهرة ، ، الأكاديمية الحديثة للكتاب 1محمد العبد، النص و الخطاب و الاتصال، ط- 6
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لى ، عتصورات( وما بينها من علاقاتو ال) ، من حيث هي مركب من المفاهيم معنوي بين التصوّرات والمعارف

فالمستمع أو القارئ هو ؛ [البنية السطحية ]على مستوى الشكل ، لا يتناولها النص غالبا معنى أنها شبكة دلالية مختزنة

فة الخلفية بعالم النص الداخلي عن طريق الحدس و البديهة والمعر 1«الذي يصمم الحبك الضروري أو ينشئه 

نتيجة ذلك في قالب متوالية . فتأتي عة في الرّبط المنطقي بين أحداثهالطريقة المتبعملية إنتاجه، ووالظروف المحيطة ب

التحليل ومن ثمّ و الشمولية بالنص قيد الدراسة و قضوية متسلسلة تتلاءم ونظرة المتلقي المبنية على قدر من الإحاطة

                                                        .            يؤهله للحكم على انسجامه من عدمهالتأويل ما 

            إنه:: 2في علم اللغة النصي على النحو الآتي الانسجامليفاندوفسكي زوايا النظر إلى يلخص و

 شرط لغوي لفهم الاتساق فهما أعمق.                                                 * 

اري الإشليه الارتباط المرجعي أو يطلق عومراجعها بين وضاع والأبين الأشياء و الارتباطدى خصائص إح*

référentiel                                                                             .                                                       

 .                                          * إحدى خصائص الإطار الاتصالي الاجتماعي

  حصيلة التلقي الابتكاري البناّء .                                           فعلي و* إجراء 

حيث يرى أنّه مجموعة من العلاقات الدلالية  3تماسكا دلاليا بين الأبنية النصية الكبرى  الانسجامفيعتبر  فان دايكأما 

                                                  .                                                       ع بنيته السطحية أو شكله الخارجيتسهم في انتظام عالم النّصّ ما يتوافق مالبنية العميقة للنص، و لتي تحيكا

          ة التي تتجلى في منظومة المفاهيمة الدلالييختص بالاستمراري »؛ لأنهشارة أن الانسجام أعم من الاتساقللإ

من  يتطلب بناؤه »قرائي للنص. إذالتلقي الة الكتابة والإبداع ووالتي تكون حاضرة لحظ 4« هاالعلاقات الرابطة بينو

                    مدلولاته وتعددّ تأويلاته. 5«تولّد.لعلاقات الخفية التي تنظم النص والمتلقي صرف الاهتمام جهة ا

إذا كان الاتساق يعمل على تحقيق التنظيم الرّصفي للألفاظ و العبارات اللغوية، وكل ما يطفو على سطح النص فإن 

مضمونه تنظيما تنظيم ي على مستوى البنية العميقة للنص، والانسجام تكمن مهمته الأساسية في تحقيق التلاحم الفكر

توليد تفاعل و، لإنجاح عملية التواصلالاستمرارية الدلالية نطقي للحدث الكلامي والتسلسل الم، يراعى فيه دلاليا محكما

                                                             
 .91محمد العبد، النص و الخطاب و الاتصال ، ص - 1

 .91المرجع نفسه ، ص - 2

 . 220ينظر: سعيد حسن بحيري ، علم لغة النص ، ص - 3

  . 154سعد مصلوح ، نحو أجرومية للنص الشعري ، ص -4

  .06-05ينظر: محمد خطابي ، لسانيات النص ، ص-5
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تشير نظرية النص إلى مفاهيم لها  .اجتماعي من شأنه إحداث تغيير جذري على مستوى المنظومة القيمية لبيئة النّصّ 

                              1علاقة بالانسجام ، موضحة على النحو الآتي : 

توى بنى م على مستما تعبر عنه الجمل و متواليات الجمل من قضايا ) ي: ينتج بين الطولي أو المتدرج  الانسجام -01

  النص الصغرى( . 

ت كم متوالياي تحالت يقصد به البنى الدلالية الأشمل التي تشخّص عن طريق العلاقات الشامل أو الكلي: لانسجاما-02

 لنص الكبرى .يطلق عليه بنى او، النص جميعها

 :تتمثل في ، وعلاقات الانسجام -03

ن أن ، يمكلفةالموضوعات وحدات في قضايا مخت؛ حيث أن بين الذوات الانسجامبها علاقات  : يقصد  وحدة المرجع-أ

و أ أنواعه    بلضمير امكن أن يحيل إليها بما ينوب عنها، كاسم العلم، أو يذاتها، والقيمة الذات نفسها، ويعبر عنها ب

 .خر ، أو استعمال أسماء الإشارة والأسماء الموصولة، مثل : آبمفردات متواضع عليها

لاعتماد ابدل  ديدةالنص كإدخال ذوات جا إدخال تغييرات على عالم الخطاب/نعني به:  علاقة الاختلاف و التغير -ب

                                                                                                                  .يالسرد تجاوز نمطية البناء؛ أي تكليفها بأدوار ينجم عنها جملة خصائص متباينة من شأنها على ذات واحدة

، المقارنة  ioncondit، الشرط  cause: العلة تحبك بأدوات ربط منطقية على نحو : إذ أن الأقوال علاقة التبعية-ج

comparaisonالتخصيص ، وspécificationء بالكل تحبك عن طريق تدرج الأجزاء و علاقة الجزأحيانا ،...إلخ و   .                                                                                                

 لاص و التي ننظري للال الانسجامنها تنشئ نسلم بها على أعند فان دايك القضايا التي : يقصد بها  الحلقات المفقودة-د

ت التي الإجراءاو وانينستدلال أو التفسير أو الق. تلك التي يعاد تركيبها اعتمادا على قوانين الايعبر عنها في الخطاب

                                                                        نان :     مان اثتحت الحلقات المفقودة حسب ودوسون مفهووينضوي  .ى التداولية أو النظرية المعرفيةتحدد على مستو

ؤول إلى الاستدلال ي و أن قدرا من المقدرة على نربط ما يقال بما نعرف ، –دوما  –أي أننا  : الانسجامأحدهما أعراف 

 لنص (.أعراف مرتبطة بنوع الخطاب )المعرفة الخلفية المسبقة بعالم الخطاب / او تقاليد 

موقف الذي لك الذأي  ؛ينهي الرابطة القضوية المفقودة التي تجمع بين منطوقين اثن:  ثانيهما : الرابطة الإنجازية

 بين المنطوقين .الهوة يستحضره المتلقي في ذهنه لإزالة 

يحقــــــــــق                                                                                             :  ت الانسجاماــــــــــــــــآلي-ج

النص، وكشف معانيه. وسائل تقنية يلجأ إليها المتلقي لفك شفرات خفية والنص انسجامه بناء على عمليات ضمنية 

   1: وتتمثل فيما ذكره دي بوجراند

                                                             
 .93، ص حمد العبد، النص و الخطاب و الاتصالم ينظر :- 1
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 .  * العناصر المنطقية، كالسببية ، والعموم والخصوص  

 ( 2المواقف ) المعرفة الخلفيةالأحداث والأعمال، والموضوعات، و*معلومات عن تنظيم 

لمتلقي على . بالإضافة إلى آليات أخرى تعين ا(3*السعي إلى التماسك فيما يتصل بالتجربة الإنسانية )التأويل المحلي

لى الإلمام بخبايا إتستدعيه الحاجة ص وفق ما تقتضيه الظّروف المحيطة، وبناء النّ إعادة إدراك التماسك النصّي، و

 تتمثل هذه الأخيرة في:  العالم النصي. و

بين ينشأ النص                                                                                                  :  4اقــــــــــــالسي -1-ج

ما يتيح  ها يتم الكشف عن العلاقات التي تحكم ثناياه ،بالكلية، إذ  ، تتضافر معا لتحقيق وحدتهعوالم لغوية و غير لغوية

بمثابة الجسر الذي  »عندئذ هذا العالم المحيط بالنّصّ  نو. فيكوفق ما يحيط بهتأويله وشرحه لمتلقيه إمكانية فهمه و

وغير ]وية مجموعة من الوسائل اللغ »للسياق ارتباط قوي بالنص، حيث هو 5 .«التمثيل اللغوي ببيئته الخارجية يربط

تسمح لملفوظ مكتوب أو منطوق التجلّي على الداخلية والخارجية للجمل، و عناصرالالتي تضمن الربط بين  [اللغوية

تداوليا مكوّنة وحدة لسانية ذات شكل ضمنه البنية النصية، وتترابط دلاليا وتتفهو الإطار العام الذي  6. «.شكل نص..

النصوص التي  تلك »؛ أي تنمي الرصيد المعرفي لدى المتلقيوحدات أخرى  يلحقها منوعلاقة وطيدة بما يسبقها  

                                                                                                                                                                                                                      
 .56ينظر : محمد العبد ، النص و الخطاب و الاتصال ، ص - 1

: )معرفة العالم (: يقصد بها الرصيد الثقافي للمتلقي ، و ما يملكه من قدرات تحليلية مكتسبة تمكنه من التصوّر الذهني  المعرفة الخلفية- 2

                                  لعوالم النص .               

يقصد به القراءة الممكنة للنّص التي تقوم على ما يوفرّه السياق للمتلقي من مؤشرات من  interprétation local:  التأويل المحلي- 3

يتميز بالانفتاحية و شأنها حصر التأويلات الممكنة للنص ، و استبعاد جملة القراءات التعسفية المفروضة عنه ، لاسيما أن النّص 

 الاستمرارية الدلالية و تكون بذلك كل قراءة نقدية واعية عنوان ميلاد نص جديد ، بصيغة نص فوق نص .

 تقوم هذه الإستراتيجية على :    

 . : يقوم على الترّاكم المعرفي لدى القارئ حول النصوص المتشابهة ، و التجّارب القرائية المتكرّرة التشابه-01

 تها .  متواليا : يقصد به المناسبة الجامعة بين مختلف النصوص ، أو بتعبير أدق المعنى الذي تلتف حوله الجمل والإشراك -02  

للإشارة أن التعريف اللغوي و الاصطلاحي للسياق تم التطرق إليه في الفصل التمهيدي المخصص لتحديد المصطلحات ) ينظر ، ص - 4

 (وما بعدها 167

 .29، نظرية النقد العربي الحديث ، ص عوض  يوسف نور - 5

6-.Edition Du Seuil, Paris,2002, P 99Dictionnaire D'analyse Du Discours ,Mainguenau, -Charaudeau, D-P 
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يشتمل السياق على لممكنة وتعزيز التأويل المقصود. وتعمل على حصر التأويلات ا  1.«لغوية مافيها وحدة  تتمركز

  2عناصر موضحة على النحو الآتي : 

 : صاحب القول و منتجه. *الباث

                ئ .                                                             : المستمع/ القار *المتلقي

 الجمهور الذي يسهم في تخصيص الحدث الكلامي .:  * المستمعون

 : أو الرسالة التي تعدّ محور الحدث الكلامي . *الموضوع

أ إليها تي يلجالإيماءات الالإشارية و ختلف التعبيراتعلى ميطلق على زمان الحدث الكلامي ومكانه،  و *الظرف :

 ا .غيرهوإقناعه كحركات الجسم، وملامح الوجه، والنبرة الصوتية،... والباث قصد التأثير في المتلقي 

 طريقة تبليغ الحدث الكلامي ) مشافهة / كتابة (. *القناة :

 .تعمل لتفعيل مضمون الحدث الكلامي: الأسلوب اللغوي المس *الصيغة

 .الحدث الكلاميطبيعة :  *الحدث

 .: التقييم الختامي للحدث الكلامي *الطابع

 يضاف إلى ما سبق عناصر أخرى من شأنهاو. أي الفائدة المرجوة منه؛ : المغزى العام من الحدث الكلامي *الغرض

طبيعة العلاقة  أوضاعهم، أدوارهم الفعلية والعملية، ،خصائصهماركين و؛ كعدد المشالإسهام في تحقيق التماسك النصي

البيئة والإلمام بخصوصيات المجتمع و 3.لنشاط المعتاد )مهني / وظيفي(  والقواعد المتحكمة فيهنوع االتي تجمعهم، و

 كل هذه العناصر مجتمعة تعين...( عرف،، الالتي أنتج ضمنها الخطاب/النص )العادات، التقاليد، المخزون الثقافي

 . ن الحكم على انسجام النص من عدمهومن ثم يكو وكشف أسرار البنية النصية المتلقي على فهم الرسالة النصية،

 »يقصد به                                                                                          : matisation التغريض -2-ج

ة في شبكة علائقية من الدلالات ترابطجمل مكلمات متراصفة، وبما أن النص مجموعة و4.«نقطة بداية قول ما 

                                                             
1 -.116OB:Jean Dubois et autres , Dictionnaire de l'inguistique,p   

-37م ، ص 1998حمد لطفي الزليطي و منير التركي ، جامعة الملك سعود ، الرياض ، ينظر : براون ويول ، تحليل الخطاب ، تر : م - 2

48. 

 .28ينظر : دومينيك مانغونو ، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب ، ص - 3

 .126براون ويول ، تحليل الخطاب ، ص - 4
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له أو الاستهلال النصّي بصفة عامّة، و ،لته الاستفتاحية، أو جمله بداية مقيّدة تكمن في عنوانه الإيحاءاتوالرموز و

 .عنه التأويل اللانهائي للمعنىأيضا نهاية مطلقة يرسمها التعّدد القرائي الذي ينجم 

ن الدلالات المركزية للنص ، إذ فيه تتجلى مجموعة مصرا مهّما في البناء النصّيعن 1يعد العنوان عند السيميائيين 

 الفجوات التي يعمد إلى ملئها العالم النصّي المليء بالثغرات وفهو بمثابة البوابة النصّّية التي يلج عبرها القارئ  2.الأدبي

                                      .                                                             الخطابالكلي للنص/ى عملية التأويل و التفسير فك شفرات البنية النصية انطلاقا من الفاتحة النصية التي تعينه علو

. فهو ت حول مضمون النصيثير لديه توقعا؛ لأنه يكسر أفق القارئ، و3فالعنوان أقوى وسيلة من وسائل التغريض 

إنه  .4ت لاز مليء بالشحنات الدلالية تؤدي وظائف رمزية مشفرّة بنظام كلامي دال على عالم من الإحابمثابة نص موا

تحديد هدفه من خلال تهيئة المتلقي للقيام بعملية ميتها في رسم معالم موضوع النّصّ، وأداة نصية إجرائية تكمن أه

. فهي همزة وصل بين عنوان النص ومضمونهحق وكزا للاالعبارة الاستهلالية في النّصّ تمثل مرتو. القراءة والتأويل

                  5تؤثر في تأويل ما يأتي من النص/ الخطاب الذي كانت نقطة بدايته .

خاص كلّ خطاب منظم حول عنصر ، كلّ جملة، كلّ فقرة، كلّ حلقة، وقول هو كلّ  – غريماسفي نظر  –فالتغريض 

، أو قضية ما أو خصعنصر معين في الخطاب كأن يكون اسم شى بينمّ ابي يطور وأو كإجراء خط 6.يتخذ كنقطة بداية

استعمال    ، تكرير اسمه، استعمال ضمير محيل إليهحادثة معينة يتم تداولها وفق صيغ مختلفة كتكرير اسم الشخص

 7ظرف زمان يخدم خاصية من خصائصه ، أو تحديد دور من أدواره في فترة زمنية ما .

يطلق                                                                                                    : ع الخطاب وموض -03-ج

 »بمثابة محور دوران عالمه الفكري. فهوتكون نية الكبرى التي تحكم أجزاء النص، وتوحّد أطرافه، وعليه فان دايك الب

فكار القائم على موضوع ، أو عدةّ موضوعات في نصّ ما .. و يتحقق مسار الأ ونواة مضمون النص حيث يسم

أو نجرده من مضمون النّص عن طريق  [...العنوان، الجملة الأولى، ]موضوع النص إما في جزء معين من النص 

                                                             
 غريماس ، كورتاس ، ...- 1

 .26محمد عزام ، النص الغائب ، ص  - 2

 .60محمد خطابي ، لسانيات النص ، ص ينظر : - 3

 .76م ، ص 1997، الكويت ، 03، العدد :25ينظر :جميل حمداوي ، السيميوطيقا و العنونة ، عالم الفكر ، المجلد :- 4

 .60ينظر : محمد خطابي ، لسانيات النص ، ص  -5

 .68ينظر : الأزهر الزناد ، نسيج النص ، ص - 6

 .59يات النص ، ص ينظر : محمد خطابي ، لسان - 7
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بها في يترتعلى رد المعلومات السيمانطيقية وتنظيمها ويعمل موضوع الخطاب  1.«لعبارة الموجزة المفسرة المختصرةا

                                               2. تراكيب متوالية ككل شامل

ى والمهيمنة في الموضوع من خلال إعادة تنظيم بنية المحتتسيغها حدس المتلقي في الكشف عن الفكرة إنه طريقة يس

العوالم ذات الصلة بالموضوع قيد الإحالة إلى مختلف القضوي للنص / الخطاب؛ أي يسهم في تنظيم الأفكار ودمجها و

ول أو تقصر حسب البنية الدلالية التي تصبّ فيها مجموعة من المتتاليات بتضافر مستمر قد تط فهو. والإنجاز الدراسة

 5.لى مهمة الإخبار الدلالي في النص/الخطابالتي تتو 4إنّه البنية الكلية  3.ما يقتضيه الخطاب

 .مية (المقا)ل في معيار الموقفية التحلياق سيتم التطرّق إليه بالدراسة ولسيوللإشارة أن الجانب التطبيقي ل

يد من شحنة دلالية تزالسّردي لما له /في دراساتهم للنّصّ الشّعريالعنوان أهمية كبيرة  لى السّيميائيونو: أالتغريض–01

 حدود العلاقة بين المتلقي وصاحب النص. يرسم ، الذيالنص، ودليله اللغويأيقونة  و. فهمن قوّة ارتباط المتلقي بالنص

إعطاء قراءات لة نصيّة مشفرّة يريد فك شفراتها، وتفسير رموزها، وإنّه همزة وصل بين نص و قارئ مقبل على رسا

نظاما سيميائيا ذا أبعاد دلالية، وأخرى رمزية تغري الباحث بتتبعّ ومحاولة فكّ شفراته  »؛ إذ يعتبرلأبعادهاتأويلية 

ل اكتمافي ارتباط أجزاء البنية النصّّية، والتي تسهم أحد آليات التشكيل النصّّي / الخطابي  يعدّ فالعنوان  6«.زةالرّام

، بل في الملفوظات وغزارتها؛ لأنّ الغرض من أيّ فعل كلامي لا يكمن في توالي وحداتها المقطعية معنى و جمالا

ي بنظم الكلام أن توالت ألفاظها فليس الغرض  »إذ يقول الجرجاني : . الذي حيكت فيهملاءمة مدلولاتها للنسيج / النظم 

                      7.«تلاقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقلالنظم بل أن تناسقت دلالاتها و

                                                             
، مؤسسة 1ينظر: كلاوس برينكر ، التحليل اللغوي للنص ، مدخل إلى المفاهيم الأساسية و المناهج ، تر: سعيد حسن بحيري ، ط- 1

 .72م ، ص2005المختار للنشر و التوزيع ، 

 .185ينظر : فان دايك ، النص و السياق ، ص - 2

 .180ينظر : محمد خطابي ، لسانيات النص ، ص - 3

( بين موضوع الخطاب و البنية الكلية / الكبرى على أساس 226-225لقد فرق خليل بن ياسر البطاشي في كتابه : الترابط النصي ) ص - 4

أن البنية الكلية تكون بموجب حذف الموضوعات الثانوية ، و أحيانا اختزالها و دمجها و تعميمها . في حين موضوع الخطاب يتم من خلال 

 لمسح الأفقي للجمل ذات الصلة بالموضوع قيد الدراسة . عملية ا

 .277ينظر : محمد خطابي ، لسانيات النص ، ص - 5

 .17م، ص 1996، منشورات الكرمل الفلسطينية، بيروت، 46شعيب حليفي ، النص الموازي في الرواية )استراتيجية العنوان (، العدد:- 6

 .17، ص عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز - 7
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ة دت هويجسعن قصدية صاحبها، وإلى روايات ابن هدوقة نستشف أنّ عناوينها شكّلت مصدرا إخباريا بالعودة و 

ماعي )الاجتراهناقع الأن تنقل مجريات الو، تتولاها شخصيات أرادها كلامية في قالب مفعم بالتلّميح والإشارةأفعاله ال

                                .الوجه الذي يقتضيه العمل السّرديتحاكي ظروفه على والسياسي (، و

 . و في ذلكجديد'' الصبح'' و'' غدا يوم''بان الأمس''، و : ''نهاية وروايات ، نحاللقد هيمن عنصر الزمن على معظم 

واعد غد أفضل حاضر غير مستصاغ وجنوح نحو مستقبل مشرق، ورفض لهروب من تعاسة ماض أليم، و

 .والرقيّ الفكري والحضاريالحرية ول ـــــــــبالأم

   لاستعماريةالحقبة ا أياما عاشته الجزائر لمتقديم وجه حقيقي  بالموصوف ، و حاولت بقية العناوين ، فقد اقترنت أمّا 

. و في ىة أخروالجهل من جهالفقر الأخصّ ريفها الذي عانى الأمرّين؛ الاستعمار والموالاة من جهة، وبوبعدها، و

 الحضاري لصراعا واقعي يعكس فترة الجمود الفكري، واالحقيقة عنوان ''الجازية و الدراويش '' له مدلولان أحدهم

كسوه هالة تمالي جر فنيّ الآخ. وعلى الممتلكات و الثروات المطلقالرغبة في الاستحواذ كية و الاستغلال، وحب الملو

م حلال ؛ حيث امتزجيلة بني هلال ذات الأصول العربيةأيام قبتطبعه خصوصية رمزية تعود به إلى أسطورية، و

التي  ئةيالحالة الردو الوضع المزري،الرمز يجسّد رة وقع في قالب فني مكثفّ بالإيحاء والأسطوالخيال بالوابالحقيقة، و

                                                  .                         آلت إليها جزائر الاستقلال

ير ثس معا، فتاليابعلى الأخضر وأما عنوان '' ريح الجنوب'' فيشير إلى الرّيح الصّرصر الحارّة الجافة التي تأتي   

لإقطاع، اث عصف والفزع في النّفوس، وتزرع اليأس في القلوب المريضة. والحال ذاته في الرواية؛ حيالخوف الهلع و

 . ما زاد في عناء الرّيف وأهلهالزّراعي طلقة بأفكار الإصلاح الاجتماعي وعقود الملكية المو

بمعدل كلمتين في كل عنوان. صيغت ريبا ؛ تقوين جميعها تساوت من حيث الطول والقصرللإشارة أن هذه العناو

 على الثبوت ؛ فالاسم يقتضي ثبوت الصفة و حصولها من غير أن يكون هناك مزاولة»، دلالة معظمها في جمل اسمية

شذّ عن القاعدة المألوفة رواية واحدة التي صيغت في جملة فعلية نحو: ''بان و 1.«معنى يحدث شيئا فشيئاوفعل   تزجيةو

وس التوّاقة إلى طي في النفّ السّعادةالحركة الدؤوبة التي تبعث الأمل، و تنشر الفرح والمحبّة و لة علىالصبح'' دلا

 لو على أنقاض المستحيل .لألم والمعاناة، وتحقيق الحلم والطموح، ونسيان اصفحات الماضي، و

 :وفاتحة نصيةلكلّ عنوان فيما يأتي قراءة تأويلية و

+ مضاف )ريح( + مضاف إليه (مبتدأمسند): جملة اسمية ذات التركيب الإسناديذا العنوان ه: ''ريح الجنوب '' -1-ب

، هاجت جوازا، تقديره: قوية، مخيفة على مستوى المفردة، أو جاءت، هبتّمحذوف  (خبرها) المسند إليه)الجنوب( و
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إلى حياة الجدب  ا العنوان يوحيفهذ. )فعل +فاعل(مسند إليه+مسند :الإسناديعلى مستوى الجملة الفعلية ذات التركيب 

 المرض التي يحياها سكان القرية .الفقر ووالقحط ، والجوع، و

... فالرّيح عند سكان القرية ، التجديد ، الموت ، الحزن، الخوف والمصير، يوحي إلى الثورة ، التغييرومن جهة أخرى 

س يوم تقوم لاشك أن الريح تكون أول نذير للنا »: ةبالخطر، أو الكارثة أو قراءة للغيب، نحو قول خير نذير) شؤم (

سكتت الريح و اعتدل  »نحو قوله :  ،لكن هذه الريح الهوجاء ما تلبث أن تزول بفعل ريح أخرى معاكسة 1«!الساعة 

يح قوية فريح الجنوب هي ر 2«( ، فأزالت عن النفوس ما كانت تجده من ضيق.الشمالهبت أنسام البحري )ريح و الجو

لى الهيمنة المطلقة القمعية عترسيخ معاني السيطرة القهرية ، ولوالعنف وسط أهل القرية ، و ية هبّت لإثارة الخوفعات

فهي لا تدعو إلى الثورة و التغيير المنشود بقدر ما تدعو إلى ، و ربيحة و غيرهم . الضعفاء البسطاء أمثال رابح وأمه

 ي للقرية و مقوّمات ساكنيها .و التسلّط و الدمّار و الخراب الكل الجبروت

ضاف إليه هاية ( + من+ مضاف )(مبتدأ مسند)ا من : ن إسناديّ ، تتكوّ هذا العنوان جملة اسمية  : نهاية الأمس''''– 2-ب

رغب ابن د لا يعه إلى انقضاء. فهو يوحي ازا، تقديره: وشيكة ، أو قريبةمحذوف جو (خبرهاالمسند إليه))الأمس(. و

ا من ما تبعهة وتعماريالتي لازمت الحقبة الاس، لاسيما تلك الحزينة ؛ إنهّ زمن ماضي الذكريات الأليمةهدوقة في عودته

ف بالرّي يأمل من خلال المشروع الحكومي الواعد إلى الخروج وخراب للأرياف و القرى و المداشر . فهودمار 

ممكنة ول اللالبشير '' أن يجسّد بعض الح . فاستطاع من خلال شخصية '' المعلموأهله إلى برّ الأمان الجزائري

م ة رغلجديد، و السّدّ ، و مشروع القرية الحكومية المقترحة على أرض الواقع؛ حيث بنيت المدرسةالسياسات او

لنهب اسة اء على سيبموجب هذا المشروع الحكومي الصائب تم القضا إذأتباعهم . معارضة الإقطاعيين وأعوانهم و

 استغلال عائداتها بأوجه غير مستحقّة .ة، وهريبها بطرق غير شرعيتلخيرات الرّيف، و

تصحيح بعض الأفكار الخاطئة الراسخة في أذهان الناس هو ة الأولى أن نشر العلم في القرية، وفالبشير أدرك منذ الوهل

عن دئذ يكون الحديث عن. والإقطاع المتوارثة أبا عن جدتحريرهم من سياسة زالة التسلط والقمع ، ولإحيد والسبيل ال

. و لكن هذا لن يكون إلا على أنقاض ثورة و تمرّد كلي ب الجريحةوبِشر يغمران القل؛ حيث السعادة و الصباح مشرق

، و إنجاح الثورة ية إلى تحقيق العدالة الاجتماعيةفي ظل الاشتراكية الرامعلى الأوضاع السائدة في القرى الجزائرية 

، ما جعل ـــد لا يمت إلى الماضي بأية صلةمجموعة أفكار و رؤى استشرافية لواقع جديــــــها ــــــــــــالزراعية ... إن

؛ دموع السرور ي، وعلتها الدموعإنه أول يوم سعيد منذ الاستقلال يا أولاد..  »العجوز ربيـــــــــــــــــحة تهتف قائلة : 

: هذا العنوان  ''بان الصبح''-3-ب                                                                                  3«الفجربميلاد 

في اللغة العربية ''بان'' . فالفعل )الصّبح( (فاعل) مسند)بان( + (فعل ماض)مسند إليه جملة فعلية، تتكون إسناديا من: 
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 .233، ص عبد الحميد بن هدوقة ، ريح الجنوب  - 2
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لكن . الذهابوالنأي و يطلق على البعد ناقضين؛ أحدهما يتعلق بالوضوح والبروز والظهور والآخر يحمل معنيين مت

؛ ماض اثنينكأن ابن هدوقة أراد أن يجمع بين ضدين . واية يدلّ على الظهور و البعد معاالمعنى الراجح في هذه الرو

لا يرغب في ت الماضي وفهو ينفر من ذكريامستقبل يملأ أفقه الأمل و التفاؤل عسير زال أثره، وصعب و

الصراع الثقافي  و  صور . فالرواية تعكسيلُملم جراحه، ويلاد فجر جديد ينسيه لوعة الأسىم، و يأمل في استحضارها

علاوة رجل الإقطاع   الشيخجيل الآباء الذي يمثله بين جيل الشباب الذي تمثله دليلة، والحضاري بالمدينة )الجزائر( 

الشعب لبرجوازي الاستعلائي الذي قهر . فالآباء هم إحدى أوجه القهر الاستعماري اوصاحب الأفكار البرجوازية

شعلة و رية( والأبناء هم قبس الأمل ومارس عليه فعل الهيمنة المطلقة )الذكو وحرمه العيش الرغد والحياة الكريمة ،

في الرّفض المطلق لأن تعيش و بمحاربتها ومجابهتها ثم التمرّد عليه؛ رثات والمخلفات جميعهاالثورة على هذه المو

                                         1.«أنت الماضي الذي لا نريده  »، تلخصه عبارة الشاب التي قالها في وجه الشيخ علاوة م الجديدكنف حاضره

، أو من كون من اسمين يجمعهما رابط الوصلصيغ هذا العنوان في جملة اسمية تت: و الدراويش ''''الجازية -4-ب

+ حرف العطف [الجازية]؛ أو بالعبارة النحوية : مبتدأ  شاركه في الحكم الإعرابي، وممعطوف تابع للمعطوف عليه

بالنسبة  ، أو سكتت، أو توارت عن الأنظارتأخرت: ، تقديرهماا محذوفان جوازاخبراهم. و[الدراويش] +مبتدأ[الواو]

ة من خلال هذا ــــــفابن هدوق. [اويشالدر] إوا بالنسبة للمبتدـــصاح ظهروا للعيان، أو ، أوحضروا. و[الجازية] إللمبتد

 الأول أن؛ حيث أو بين عالمين؛ عالم المثل الغيبي، وعالم الواقع الحقيقي، لحضوراعنوان جمع بين نقيضين؛ الغياب وال

المزيد عن هذا الطيف العابر، التلهف لمعرفة زاد من درجة التشويق، وفني ذات بعد جمالي تغطيه هالة أسطورية 

لم ترفض فقط خطابها بل لم  : قالوا جهة أخبارها ذاعت في كل »:رنحو قول الأحم [الجازية  ]المنال  صعب الحلمو

، والثاني تطغى عليه الواقعية وما يصحبها من لحظات توترّ، صراع، خوف 2« !يستطع أي واحد منهم رؤية وجهها

طلب درويش منجلا أبيض من ..  »اوي : قول الرالطقوس و الممارسات اللاطبيعية ، نحو هلع ورعب ناجم عن تلك 

 »صاح الناس و الدراويش :  !لعق الأحمر المنجل الأحمر  الأحمر أخذه منه الأحمر دون تردد...وهج النار وقدمّه إلى 

يشتدّ قصف الرعد . تشتد العزف ... يشتدّ ب الوضعتكهرووطيس الحضرة ... ازداد ثم لعقه، ثم لعقه «!الله أكبر

    3«! المناجل تضوء و البرق يضوءيش ،وصيحات الدرا

الخير و تمثل رمز العطاء والنّماءالجازية  أن حيثالشر ؛  #على الثنائية الضدية : الخير  اقد يكون العنوان ذاته مبنيو

إن ، ووالبلاء هم مصدر السخط الدراويش . و4«ليست فتاة ، من دخلت داره فاض خيره و علا نجمه »البركة، فهيو

كما اختلط الحابل بالنابل »أهلها، إذوبساطة الملبس فهم وراء كلّ شرّ أصاب القرية  الزهد، وتظاهرون بالعبادة وكانوا ي
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 !. البرد يتواصل سقطه بشكل رهيب الرعد يواصل رعدهق يواصل برقه والبر. داءاتالن... علت الصراخات ويقولون 

الغلال قضت عليها الفلائح و !ون في الكارثة التي حلت بهم الناس أنفسهم و راحوا يفكرنسي  !الأرض ابيضت بالبرد 

كل شيء الأرض عارية ، يصبح السكان عراة ... غدا عندما يطلع النهار تصبح الأشجار عارية ، تصبح  !العاصفة 

ما  !ب لاشك أن الأولياء غضبوا على الدشرة التي قبلت هذه الإهانة من غري !حتى الآمال ، سيجرّه السيل إلى الهاوية

كل ذلك في عقر حرم  !وقح لا مثيل له ثم يراقص الجازية بتحدّ ، ويلعق المناجل بتحدّ   [الأحمر ]معنى أن يرقص بتحدّ 

، ثم يجزون ضعف ذهنياتهم، فيحققون مرادهم يستغلونعلى العموم يستدرجون عامّة الناس، وفالدراويش  1«...!السبعة

، ظناّ من أهلها أن هؤلاء )الدرّاويش( مصدر جرّاء صنيعهم بالقريةأة المادية المكافالأوفى من طيب الكلام، والجزاء 

دراويش »، إذ هم عكس ما يتوهمون. لكن الحقيقة الأزماتمدرأة للنقّم والفيض الإلهي، ومجلبة للنّعم والبركات، و

                                       .كثر من كونهم أصفياء أتقياء بررة، أ2«مكرة

)يوم(  (فاعلمسند )يتكوّن هذا العنوان من الترّكيب الإسنادي الآتي : ظرف زمان )غدا( + :  ''غدا يوم جديد''-5-ب

''غدا : )جديد(. فيصبح عندئذ العنواننعت حقيقي  تقديره: يكون + صفة /محذوف جوازا )مسند إليه( لفعل مضارع 

أليم مليء بالصخب هروبا من ماض بل جميل، وغد أفضل، وعن الأمل و التفاؤل لمستقإعرابا  ''يكون يوم جديد 

فابن هدوقة باختياره لهذا العنوان يبدو متفائلا وواعدا إخوانه الجزائريين  و اليأس.الحسرة و شاؤم التّ والمعاناة، و

ية بهذا ؛ فالروافينقشع عن الأفق ضباب الزيف و التكليراب ساعة الفرج حيث تعم الفرحة والسعادة الأرجاء، وباقت

لألاعيب المغرية، إذ المزيفة، وايل والأقاقلت حقيقة حاضر تملأه الأكاذيب ونالناّصع جسّدت واقعا مزريا، والعنوان 

غيرها من للحقائق، وتجاوز للمبادئ، وتحريف لت فيه القيم الوضيعة من تزوير واستفحسقطت فيه القيم السّامية و

ات ، يمحون به آثار ذكريهم إلّا التطلع إلى غد جميل واعدالذين لم يتبق لدي وأهله،الصفات التي تسيء إلى حاضر البلد 

؛ ماض مضطرب وحاضر مزيف يحمل شقين اثنينزمانيا وان ـــــــــــــــ. فالعنماض لا تزال راسخة في أذهانهم

ية الدين لم يعد وقا حيث ؛قع رهيبقذارة واونزاهته، و وضاءة التاريخ ؛ فـ ''مسعودة '' وقعت بين عارضين .متلوّن

الأخ المؤمن أخو المؤمن ، و مساعدة  »: نحو قولها  ،التضامنودعوة إلى التآخي و للمجتمع من الانصهار في الآخر

، أنفسهمالتناحر بين الأشقاء بل أصبح مدعاة إلى التفرقة والاقتتال و 3.«... بل هي واجب ديني وطني في الشدائد واجبة 

لا على بينوشي ، إنني حزينة و يشبه ديمقراطية فرانكون ء المغول الجدد جاؤونا باسم الإسلام إن هؤلا »نحو قولها : 

                     4«الدموي الذي يريد إزالة الحياة من الوجود.، حزينة على الإسلام شبابي... على الجزائر وشوارعها
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عزموا على طي صفحة الخلاف الذين ئريين إشراقاته بين الجزاع من الرواية تظهر صفوة الماضي وفي مواضو

نهم. إنهاء الصراعات الهامشية التي لا طائل منها سوى تمديد استيطان العدو بيوالنزاع حول المصالح الضيقة، و

على  ، يتمثل في القضاء النهائيوالتوّجّه صوب هدف واحد يجمعهم، ويزيد من رباطة جأشهم، ويحقّق مبتغاهم

. فهذا والد مسعودة )المخفي( يأخذ على ذي سلب حرياتهم، ومنعهم من التحرّر، وممارسة أفعالهستعمار الفرنسي الالا

ي قائد الثورة في الخطابكان على اتصال دائم بعبد الكريم ف، ليتامى والأراملاالتكفل بالفقراء والمحرومين وعاتقه 

لك و نظم . و باع من أجل الجزائر كل ما يم..الثورة في الجزائرحيث اتفق معه على إشعال  »الريف المغربي      

، إذ تصفه مسعودة )الرواية ( يظهر الحاضر على حقيقته المتخفية و في جوانب منها  1.«جماعات مسلحة في الجبال

ء الأملاك والوظائف، .... كل شيىيشتروذا الحاضر الذي نراه يباع  ما يدفعني إلى الماضي هو رداءة ه »قائلة:

قضى فأحلام مسعودة  أنفسهم لم يسلموا من هذه الأفاعيل. 2«يات الجهاد و النضال كل شيء حتى البشرالحرالضمائر و

، ستغلاليين الذين حرّفوا الحقائقثلة من الموالين للنظام البائد و الا، وعليها الانتهازيون  أمثال : عزوز زوج أمّها

المزري، مترجية العودة ا تنفر من هذا الواقع البائس . ما جعلهصاغوها وفق ما يخدم أطماعهم، ومصالحهم الشخصيةو

   مستقبلا مشرقا.( آملة غدا أفضل، والمدينة)سوى السفر نحو الحلمها تبق للم ي. لكنه مضى ولن يعود. وإلى الماضي

ظّفها الكاتب التي يوالبدئية التوجيهية  هي الجملة 3يصّ النّ أو الاستهلال  الفاتحة النصية  :  قراءة في الفواتح النصية

. وقد تكون نصّا مصغرا، أو فصلا تمهيدياّ بأكمله كعتبة نصية لتوضيح قصده من العمل المنجز ) رواية / قصة ،...( .

 أحيانا في نهايته .  موضعها يكون في بداية النص كما يكون و

أول قطيعة هامّة في بحدوث تنتهي و أ من العتبة المفضية إلى التخييل،نقطة نصية تبد »: أنهاأندري دال لنقو يرى الناقد 

ينتقل بموجبه القارئ من فعل القراءة  الخطيّ إلى فعل  4«موضع استراتيجي في النّص. [إذا ]. فهي مستوى النّصّ 

 السّرد التخّييلي .                                                                                      

عليه  بنتذاته الذي ؟ و هو السؤال 5: من أين نبدأ لسؤال الذي طرحه '' رولان بارت''لاهتمام بها إلى ابدايات اتعود  و

هذا يستدعي للتحليل النصّي. ومناطق إشكالية هامة للحفر، و كإستراتيجية، لحديثة دراستها للعتبات النّصّيةالسرديات ا
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 هذا تصوّر منهجي يسبق أيّ الخاتمة التي توائم المنطلق ؟ كلّ  : كيف ننهي القول /العمل ؟ أو ما هيبالضّرورة السؤال

( incipit)فالمشتغلون بالحقل السّردي أولوا عناية كبيرة بالفاتحة النصية  ع اشتغاله .وموضعمل مهما كانت طبيعته، و

ما في تسجيل لأهميته لاشتغال عليهما في التحليل النصي؛ألحوا على ضرورة ا. و( excipitالخاتمة النصّّية )و

فجائية أو متوقعّة من شأنها تغيير مجرى الفعل السّردي ؛  1ما يترتب عليه من تحوّلاتلفعل الحكي، والتحديدات المادية 

                                            2.التحول وفق آلية الحالة ونمط الحكي أي تجاوز 

تام حسن الخ، وستهلالالقديمة بعبارة براعة الا إليها البلاغة العربيةأنّ هذه الاستراتيجية النصية نوّهت و للإشارة 

نى حسن المعا ى إثرهميكون النص عل. ويميز بهما جيّده من رديئه و ا(،نثر /ايبنى عليهما النّظم )شعركمعيارين نقديين 

الذي رفض ة أو الالقابليدأ ، بناء على مب( الميزة ذاتهااكاتب/ا)شاعرلصاحبه المعنى مستهجنا، و، أو رديء مستصاغا

  التأليف .تحددّه طبيعة العمل، وماهيته، ويحكمه نظام الجودة في النظم و

 بن هدوقة :اتأويلية لشعرية الفاتحة النصية في روايات فيما يأتي قراءة نقدية و

على نظام الفصول ناها الفاتحة النصّية في هذه الرّواية واضحة المعالم ، حيث ب: لم تكن  *رواية '' ريح الجنوب ''

السياق السردي لكن هذا لا يمنع من تحديد بداية النص الروائي من نهايته . فإذا تمحصنا  ستقلالية.القائم على الا

التي واء النصي المعهودة ، البنراتيجية ياية خرق قاعدة / استو)المحتوى( جيّدا ، تبيّن لنا أن ابن هدوقة في هذه الر

بداع السّردي سرّ الإمن جمالية الكتابة الروائية لديه، وثمّة تكستهلال النصي للخاتمة النصية. والا تقضي بضرورة سبق

فالرواية تبدأ بعنوان عريض ) ريح الجنوب( دلالة على هول . في كسر أفق القارئ، وإيهامه بتوقّعات لم تكن بحسبانه

هذا ، ... ثم يعمد إلى كسر الفزع، والهلع، ة كالخوفحالات نفسية رهيبة شديد ما يعقبهما منالموقف، وشدة العاصفة، و

، فاؤلية تشير إلى زوال لحظة الخطر، وانقضاء فترة اليأس والانطواء على الذاتالأفق المنتظر مباشرة بخاتمة نصّية ت

بعيد محييّا من ، ومصافحا قمم الجبال عاع للفجركانت ريح الجنوب قد سكتت منذ أن طلع أول ش »:  نحو قول الراوي

كان اليوم جمعة تتوقف فيه غالبا كل و تلك تحت الغبار والدوي العنيف.  ما واجهه من تراب القرية التي قضت ليلتها

تشاؤمية تنذر بقرب يختمها بفاتحة نصية و 3.« الأعمال بسبب سفر السكان إلى السوق التي موعدها في ذلك اليوم

الأرجاء وسذاجة  حيث الهدوء والسّكينة تعمّ  ؛ألفوا الحياة الريفية العذراءن حدةّ وطئتها على سكان القرية الذيالفاجعة، و

وتحرّكت الريح، ... »: ناضل من أجلها، نحو قولهو، فقدسّها بساطة العمل كعنوان كلّ قرويّ شب على أرضالقول، و

                                                                                                   4«.''..''القبلي .. غباررض المقمرة تتلحّف بلحاف من غبار.رباها فإذا الأوأخذ دويّها يتصارخ بين جبال القرية و
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رغبته في استشراف الأحداث المتوالية على اختلاف ، وردي آت يزيد من تشويق القارئلفعل س في هذا تأسيسو

ة مفتوحة هدوقة ترك نهاية الرواي، أو ما ستسفر عليه . فابن في بلوغ منتهاها إذ كلّ أمله. )سرعتها و بطئها (وتيرتها 

 والخاتمة النصيتيّن.ق الانسجام بين الفاتحة ثمة سر تحقيتأسيسا لفعل قرائي جديد، مصحوب بتأويل متعددّ لا نهائي. و

ضها، وأحراشها ، وأرةصّي عبارة عن وصف عام للقريتبدأ الرّواية باستهلال ن:''*رواية '' نهاية الأمس

. ك على حفافي الطريق محمرّة سوداءالأحجار الجاثمة هنا و هنا »، نحو قوله : ودورها وطرقها الملتويةووديانها،

الذي تلبسه  ق سوداء أو بيضاء كالأفاعي . العرى هو الكساء الوحيدوإلّا عرالأرض المحاذية لا يربط بين أترابها 

مس تفقد أشعتها فتضيء بلا حنان ولا إذا الش، وإذ كل شيء كئيب، وإذا كلّ شيء عارا فكأن ريحا ذرية نسفته !الأرض 

محدبة ... كانت القرية تبدو الطريق ملتوية . كانت  !للنظر صورة من صور هرمها الفظيع إذا الأرض تعطيجمال، و

، نها فقط، بل سمع علم يكن يعرفهاى قرية إلهو في طريقه فالبشير و 1«تختفي أحيانا .... تلك هي المدرسة....نا وحي

وفرة الضروريات، ، الدفّء، النّعيم والرّخاء و السّعادة ، حيثالمدينة ؛ لأنه اعتاد على حياةأحس بكل شيء قد تغيرّ

. لكن هذه النظرة ليها الزمان فأنساها سنينا طوالاهذا ما لم يكن في قرية جار ع. والواردة في كل حين بالمجّان الأخبارو

أخذ على عاتقه مسؤولية إحياء شامل ، الذي حافز دعم معنوي للمعلم )البشير( شاؤمية لم تلبث طويلا أن تغيرّت إلىالت

إصرار هذا عل الزواج بين رقية والبشير، و، حيث حصل فة . لتختم الرّواية بنهاية سعيدةلهذه القرية المهجورة المنكوب

الزواج لا ...  »نحو قوله : ، لمتبقية التي لم تعرف النور أبدامل القرى اإلى كامواصلة رحلته التعليمية النضالية على 

د قرى في كل مكان لا تمت بصلة وسنة ، حتى تبرز إلى الوجدخل له في تغيير مشروعي الأول . سأقضي في كل قرية 

صاحت العجوز ربيحة ، وأهلها سرّ و القرية،ما كان فعلا إذ أشرقت  هوو 2.«القديمة إلّا من حيث الانتسابإلى قرانا 

                                                                                      3.«موع. دموع السّرور بميلاد الفجرغلبتها الدتنا بعد الاستقلال يا أولادي . وإنّه أول يوم سعيد في حيا...»مبتهجة:

حقق في هذه الرواية ؛ إذ استهّلت بإقدام المعلم )البشير( على القيام بمشروع لم في النهاية يمكن القول إنّ الانسجام قد تو

غير و ا عزلتهم مختلف الظروف الطبيعية له كما ينبغي ، لاسيما إقباله على أرض غريبة مهجورة ، سكانه أيكن مهي

لعراقيل استطاع المعاناة، وا الآخر. لكنه رغم التعايش معالتمدنّ، ومعالم ضارة والرقي، والطبيعية عن أسباب الح

التي لاقت الرّواج الهائل و الإقبال الكبير من  هفرض وجوده ، و نشر أفكار إذ بحلمه و صبره التأقلم مع شتى الأحوال ،

 أقيمت القرية النموذجية؛ حيث بنيت المدرسة، والسّد، و هالقرويين أنفسهم . و ختمت )الرواية ( بالنجاح الباهر لمشروع

           خيرا . كلهم أمل في ميلاد فجر جديد ينير ظلام أمسهم الحالك . هااستبشر أهلة ، والجديد

ل ابن هدوقة روايته بوصف الحالة الشعورية لدليلة التي ذاقت أنفاسها بين ـــــــــــــ: استه ''بان الصبح''* رواية 

ته المجحفة في حقّ أولاده بأمراأبوها '' علاوة'' المتسلّط  تحتمل البيت و أهله ، بما فيهمإذ لم تعد بيتها الضّيق؛ جدران 
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فبعد ، اتجاه أبيها بالدرجة الأولى، إنّها مصرّة على القيام بفعل انتقامي عادتها. فهاهي اليوم تنهض على غير جميعهم

تي طرأ عليها بعض لتتفقّد ملامح جسدها البيولوجية، ال ، توجّهت نحو المرآةائها من التمرين الرياضي المعتادانته

أمامي صورة ؟ إياك أن تعكسي أنا جميلة ، أليس كذلك... »التغيير، و النمو الفطري الإيجابي، ثمّ خاطبت نفسها قائلة:

 ن... هذاعسليتان الحالمتان بتفجير شيء ما. هاتان عيناي اله الخروبي وطولههذا شعري أعرفه بلون !زائفة لحقيقتي

فتاي الرقيقتان تحسنان التدخين الذي يأنف من انحرافي ... هاتان شهذا أنفي المستقيم  ،حاجباي المقوسان الرقيقان

رفض ، وإذ خطر ببالها فكرة التمرّد بينما هي تتأمل صورتها النمطية المعتادةو 1.«!الشرب أكثر من القبلات و

، رغبة في التصريح العلني المباشرلالخروج من دائرة الكتمان إلى ا، وأخوها الأكبر عمر(السيطرة الرجولية )الأب و

زيد من شموخها ، يجتماعية الرّاسخة. لكن هذا الصنيع يشفي غليلها والاللقيم للعرف السائد  والتي رأت فيه تجاوزا 

، وعادات وتقاليد سائد من قوانين أبوية تعسفية، ثائرة على كل ما هو ول جامحةــــــــــــــــــويعلي كبرياءها، إذ تق

 [ثم  ]... و هذا خصري  !صدري لم يستسلم ما زال دائما في حالة تأهّب  »لا تصلح لزمانها:  ف تراها باليةوأعرا

تختم الرواية ثم   2«تقول : ستصير برميلا ذات يوم بفضل كريمو...إذ سخرت منه تنهدت وهي تنظر إلى خصرها و

لا موانع تقف حائلة و، حيث لا قيود الحرّية والتحرّر إلى عالمبنجاح خطة دليلة في الخروج من عالم السيطرة القهرية 

جملة . فبعد الانتهاء من التفكير الجاد ساورتها دون تحقيق مرادها )ممارسة الجنس و تذوق طعم حياة اللااستقرار(

يمو هو الذي عالم سراب ؟ هل كر ومكائد أما هذا ؟ ما هذا العالم الذي تحيا فيه ؟ هو عالم ...  »، نحو قولها : تساؤلات

، لكنّها لم تجد إجابة لها 3«لم تدر ماذا تفعل ؟ بقاؤها بدار أبيها لم تعد تقوى عليه.بها وحبك لها هذه اللعبة؟ دارت الدنيا 

صارما لا رجعة . إنه قرار تراه صائبا ، مغادرتها للبيت العائلي لا محالةفانتهت عندئذ إلى قرار حاسم يقضي بضرورة 

بحثت في محفظتها على المذكرة الهاتفية ، و  »، ثم النهائي، حيث هيأّت نفسها للخروج ذا ما تم فعلاو ه         فيه. 

 .... ماذا جرى ؟ ... هل تقبلينني لاجئة عندككنت خارجة  -: . أجابتها نصيرة بعدما تبادلتا التحية ركبت رقم الهاتف 

و صعدت إلى وضعت السماعة – !. باي ، بايتية إذنأنا آ -طيع أن آتي الآن؟ هل أست–بكل سرور -بضعة أيام ؟ 

 – !: نهائيا  [فأجابتها بحدة ]نهائيا ؟ أخذت حقيبتها متأهبة لمغادرة المنزل . فقالت لها هالة : ... أنت ذاهبة رفتها وغ

                                                      4.«!'' برافوا''  !التي تخرج من هذه الثكنة بإرادتها أنت الأولى 

دلالات  ومعجمي ذالرّوائي ؛ إذ مطلعه و خاتمته يربط بينهما حقل يمكن القول إن الانسجام تحقّق في هذا النص عليه و

في  على براعة ابن هدوقةينمّ متين صيغت في تركيب لغوي )العنف ، السيطرة ، التمرد، الانفجار ، الانتقام( قوية 
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، تقوم به ه على إعداد خطة لبرنامجه السّردي ، ووضع تصوّر نهائي مسبق لكل فعل سردي و قدرت، النّسج الحكائي 

 ردود الأفعال نحوه.دة بناء على طبيعة الحدث السّردي، وشخصيات متعدّ شخصية بطلة رئيسة، أو

)الزّمن الأول الوتيرة على ثنائية كرونولجية متسارعة واية هدوقة هذه الرّ بنى ابن  :  * رواية '' الجازية و الدراويش''

، مستهلاّ حديثه فيها عن مرحلة عدمية مرّت بها القرية ، حيث لا حياة تدبّ وسط هذا الجو السّكوني الزّمن الثاّني(/

 عمّ اليأس القلوب ، والسّكون فساد  1«و كانت العين ، و كان الصّفصافالزمن كان الجبل قبل  ميلاد  »الرّهيب ، إذ 

النشاط الدؤوب فوق أرضها و التي لم تعد آهلة بمن يبعث فيها الحياة من جديد ، و يشيع الحركة ية انقطعت آمال القرو

في عودته، ولا في صيرّها إحدى صفحات الماضي غير المرغوب النسيان، وو الهدوء سنينا طيّها مت التي لازمها الصّ 

مل يدبّ في النفّوس الحزينة  ، إذ بدأ الأر طويلاة القرية وأهلها لم تعمّ البائسة في حيا. لكن هذه الفترة استذكاره

 و السبعة و الرعاة و الشامبيط . ، و الدراويش ، ولدت الجازية  [و معه ]مع ميلاد الزمن  »الإشراق بنوره ينبعث و

التاريخ  السّكاني الذي غيبّته ظروفعاد إليها النشاط وو استرجعت القرية المهجورة حياتها  2«هكذا بدأت القصّة ... و

. إنه أكبر غير المنتظراستبشروا بميلاد هذا الفجر الجديد ) الجازية الحلم ( وسّر القرويون . والعجاف أيام السّنوات 

فهو في أعينهم استقلال بعد استعباد و نصر عزيز  أهازيجهم بحقّه .تاريخي لم تف كلمات القرويين ، وهتافاتهم ،وحدث 

 »ر . ثم تختم الرواية بنهاية سعيدة ، عبرت عنها دموع الفرح ، بدل الكلمات ، التي القهوالجور ومؤزر على الظّلم 

كان الجوّ مؤثرا إلى درجة لم يكن معها ملائما سوى الصمت . ثم  !، خرجت بدلها الدموع تخرج من أفواه الحاضرين 

 [رمز المقاومة و الكفاح و النضال  ]ها الأخضر بن الجبايلي عزّز،  [إعرابا عن البشر و الغبطة]الزغاريد انفجرت 

 3«!حدثا عظيما يعيش  [الجزائر/ القرية]معلنا للملأ أن هذا البيت  [دليلا على النصّر و الظّفر  ]بطلقتين من بندقيته 

أدىّ إلى تناغم صوتي دلالي اتمته ، وحصل بينهما تفاعل وبهذا يكون قد حصل وجه التطّابق بين فاتحة النص و خو

والكبرى مرورا بالمقاطع الصغرى بدءا من المطلع الاستهلالي، ونسجام على مستوى المتن الروائي تحقيق الا

كله ي عن كثب، والصّراع الحدثجعلته يعيش شدتّ انتباه القارئ، وانتهاء بخاتمته ذات الصّلة الوثيقة بفاتحته التي و،له

 اضي للنهاية النصية .مدى ملاءمة توقعه الافترشوق في معرفة ما سيسفر عليه، وو أمل

الأحلام طن و، ممدينةاستهل ابن هدوقة هذه الرواية بعزم ''مسعودة '' على السّفر نحو ال: رواية ''غدا يوم جديد''*

، تطق تحمّل العيش بين أكناف قرية . فهي لم تعدرّاحة و السّعادة متوفرّة مجّانا؛ حيث أسباب الالسعيدة و العيش الأفضل

المجاهد الثائر على كلّ ما هو سائد من ، المخفي دسّ )الثورة التحريرية (، وأساءت سمعة أبيهايها المقشوهت ماض

ي رحلتها الأزلية للظفر بينما هي على وشك الانطلاق ف، و السفردة عُ  عدّ . فتُ نه إلحاق الضرر بإخوانه القرويينشأ

لمات عابرة، كادت أن تحول بينها وبين عقودا من الزمن، إذ تختلج في صدرها كالمدينة الذي راودها بالحلم/
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عن أزحت الستار . مسافرة في الحلم. كان الليل، والليل كابوس وحلمغدا يوم جديد .. كنت  »إذ تقول: مرادهــــــا   

. أبحث عن للسفر، للسفر في الزمن. الكابوس و الحلم . ضاع مني الليل، والنهار تأخّر. لذا استجبت للمغامرة. عن الليل

 1«!. الزمن الماضي لم يغادر. هو سفر في الزمن ، بلا زمن ؟ لماذا تأخّر ؟ سفري ليس صعودا نهار لماذا تأخرال

؛ حيث زوجها '' لم تحددّ معالمهالذي لم ترسم خطوطه العريضة بعد، و ،يات ماضيها أخلطت أوراق مستقبلهافذكر

أمها خلع عنها عزوز بن المرابط )الحركي ( مغدورا، و في قبضة الدرك ، وأبوها ماترفيقها إلى المدينة و قدور '' 

عزوز  ل. رغم توسّ د تؤمن بتحقّق فعل السفر من عدمه. فهي لم تعية الثورية، واستحوذ على ملك أبيهاعباءة الشرع

. إنها لا تمسكيها ، دعيها تخرج »، نحو قوله : لزوجته بصوت فيه شيء من الرحمة والشفقة وتظاهر بحسن المعاملة

تعي أقاويله الدسيسة، ونواياه لأنها تدرك جيدا ألاعيبه، و 2«!، إلى غد جديد إلى الجزائر، إلى حياة جديدةمسافرة 

عزوز إلى رافقنا  »، إذ تقول : هذه المرة لم يتأخر قطار حلمها، إذ وصل في الوقت المحددّ. لكن المزيفة كذبا ورياء

المحطة بالليل كانت عبارة عن سهل طويل من الظلام  !لطريق غير مأمون كان االمحطة بنفسه هذه المرة. كان الليل، و

حلت  أشجار الصنوبر والكاليتوس حوّلها الليل إلى ظلام. القطار هذه المرة لم يتخلف. ولم يكن أحد بالمحطة سوانا. !

انتظار يوم الفرج هذا  ت من شدةبهت ]. ماذا أقول لك أيضا ؟ جهينوالجدارية ذات الالساعة الثانية بساعة المحطة 

الدفء العائلي بين حيث تنعم بالسعادة، و 3«!. إلى الغد الجديد ركبنا، وانطلق القطار بي إلى الحلم [ساعة الحسم تلك و

على اطّلع '' قدور '' فارس كل الدشراويات، اللواتي سعين إلى العيش معه؛ فهو الريفي الذي تمدنّ، و زوجهاأحضان 

تحرّر من التفكير ذي القيود القرية / الرّيف ، وتمكن من كسر و. نها، وزوّارهاسكارعها، وأزقتها، وأسرار المدينة بشوا

ومواكبة عالم المدينة ذي الصخب والضوضاء، والانفتاح الحداثي، والتطور ، الأفق الضيق، والعقلية القروية المتحجرة

النص الروائي و نهايته يظهر . و بالمقارنة بين مطلع معا حيث الرّقي الفكري و المادي )عالم الصناعة ( الحضاري، 

الذي (ودة)سفر مسععن فعل السفر هذا، فالقارئ لها من أول وهلة يترقبّ ما ينجم هذه الروايةأن الانسجام قد تحقّق في 

غد  كراهية طمعا فيتنازلت عنه التي ضحت قسرا بماضيها، و، ء طويل، وتحقق على عاتق البطلة مسعودةاتم بعد عن

عرّاب و ،، ورمز حضارتهادليل تمدنّها( الأصغر)قدورو (تقبل مشرق يجمعها بحلمها الأكبر)المدينةسمأفضل، و

                                                    حداثتها.

، تقوم ئيةيظهر أنّها نصوص رواقيد الدراسة و التحليل بالعودة إلى المدونة و:  موضع الخطاب /البنية الكبرى-02

النّسيج البنيوية ، وخيالية مفترضة . تنزع من خلال هذه التركيبة  معيشة ، وأحيانا تكونبنيتها على سرد أحداث واقعية 

وعي القارئ بطبيعة الحدث حسب ، قرائية متفاوتةالمعنى المكثفّ إلى خلق مستويات م المتماسك، واللغوي المحك

 كلّ الأساليب السّرديةفي رواياته استخدم قة و. فابن هدمع بعده الآني والزمانيوشعوره نحوه، ودرجة تعاطفه  المعالج 
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وع بين ن فضاء زماني متنبه ضمثانوية ( تقوم انتقاء شخصيات )رئيسة و، والحديثة؛ )كتحديد الحدث الرئيس القديمة 

أثناء المتنوعة لتحقيق الجمالية استحضار كل ّ الأدوات الفنية و، ومغلق(مفتوح ، ومكاني الماضي والحاضر والمستقبل

إذ استطاع أن التاريخ . ذكريات، كالرّمز، والأسطورة ، والنشأ فيها، واستلهم منها الصوّر وعملية التعّبير عن واقع بيئة 

. فهـــــــو التجديد ثم النضّج الفنيبه درجة التطور وأن يبلغ و ،الأدبي في أولى مراحله بالجزائر يؤسّس لهذا الجنس

     النفس البشرية الجنوح نحو تطلعات و ،عن الميلاد الحقيقي لتيار الوعي الإعلان، من خلال آفاقه الجديدةفي فتح اهم س

ضرورة تحقيق فعل إصلاحي شامل على الصعيد  را إلىي، مشواليومنقل واقعها بين الأمس وتصويرها بكل أبعادها، و

اء الثقافي ) نشر التعليم ، بنو،...( ، العدالة الاجتماعية، محاربة الفقرالثورة الزراعية، محاربة الإقطاعالاجتماعي ) 

 والسّياسي )حرية الرأي بكل ألوانها ( ، الاهتمام بالصناعة ي ) فرض سياسة التأمين والتأميمالاقتصادو،...( المدارس

عدة  رديفي مشروعه السّ عالج ف، ...( بيةدية الحزق التعدـــــــــــــــــــــــــــــــ، تحقيهاء سيادة الحزب الواحد / الحاكمإن

في قالب فنيّ )درامي( ينّم عن . فصاغها بصفة عامةالتراث و الإنسانوقوية بالأرض قضايا ذات صلة  وموضوعات 

توظيف في صياغة أبطال رواياته، وأشكال التعبير الأدبي القديمة التي أفاد منها بشتىّ فنون القول، والمبكر لاعه اطّ 

، مظهرا الدقيقالمعنى العميق لشعرية، والعبارات ذات اللغة اكالاعتناء الشديد بالصور الموحية، وقنيات سردية جديدة ت

من إطار الشّخصيات ضالتعامل مع طبيعة الأحداث، والمضامين، واللغة )بكل مستوياتها (، وبراعته في طريقة 

 وعات رواياته وفق العرض الآتي :. فتنوّعت موضردود أفعالها زمكاني مناسب لأحوالها و

ضرورة ي بيقضم تنفيذي و، يتمثل في صدور مرسهذه الرواية على حدث عظيمنيت بُ '':  *رواية '' ريح الجنوب

لال استغو، ريةات القلخيرالنّهب العشوائي ضدّ سياسة الإقطاع، وإقامة ثورة زراعية حقيقية التسّيير الذاّتي للأرض، و

تقلال نى الاسة بائسة لم تعرف معفهي ترمي إلى تحقيق الإصلاح الشامل لقري .ر وجه مستحقّ بغيممتلكات الضعفاء 

عي رابح الرا، وصاحب الأراضي الخصبة الواسعةأبطالها عابد بن القاضي الإقطاعي الانتهازي  .ولم تذق طعم الحرية

ة خزّان رحمجوز العلى الوضع المزري، والمتمرّدة ع نفيسة المثقفّةو، وأهله فقرا مدقعاالبسيط الذي يعيش الفلاح 

 .لاحي هادفعد إصبالذاكرة الشعبية والوطنية. صاغها في قالب حكائي، ناضج فنيا، ذي حبكة متقنة، ولغة جمالية ذات 

غييرات ت، يشير إلى إمكانية حدوث وموضوعيمن خلالها قضايا المجتمع الريفي الجزائري بأسلوب واقعي عالج 

فيها  فعمدقلال. الاست ف الجزائري غداةيللرّ تغيير الصّورة النّمطية شأنها إصلاح ما تمّ إفساده، و فق منجذرية في الأ

وقع الأحداث ومطنة، وبما فيها الشخصيات وملامحها الظّاهرة والباالتفاصيل صوير الرّشيق الدقّيق للجزئيات وإلى التّ 

 ما يحيط به من دقائق الأشياء .حدوثها، و

سائر الجزائري، ومراميها في الاهتمام بالرّيف تحدث هذه الرواية عن جهود الدولة، وت:  ة الأمس''*رواية '' نهاي

دمار كلي، وخراب شامل مسّ الجانب البشري نجم عنها من والمداشر المعزولة، بعد الحقبة الاستعمارية وما القرى 

بث ير( إلى قرية بهدف تعليم أبنائها، والمعلم )البش ، تمثل في قدومالواقعية على حدث بارزقامت هذه الرواية   .الماديو

من خلاله إلى كسر القيود ، الذي يسعى ة الاشتراكية، ذات الطّابع الاجتماعي والعمل الجماعيفيهم روح الثور

ن الدنيا هم إلّا العيش الكريم شعب ضعيف فقير ليس له م في حقتجاوز الحدود المصطنعة ضة والمتوارثة، ووالمفر
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في نظره هذا لا و .ي الرّيفعنوان السلطة الحالمة الباحثة عن تغيير حقيقي ف. فشخصية البشير قوت يومه وكسب

علمية بناّءة تركت صداها على واقع ، وأفكار  مبادئوقيم ، الحامل إحداث إلّا على عاتق النظام الاشتراكي يتحقّق

يقة المطلقة للوجود ) الحقتعرف النور أبدا، ودها على عقول لم فرضت وجو، وفقر ، إقطاع (معيشي صعب )ظلم 

درسة ، وإنهاء إصلاحي يقضي بفتح محاملا لمشروع حكومي ظاهرة الاستغلال ،...( فهو جاء  مية ، الأبسبب الجهل

ظروف الحياة اللائقة على شاكلة المدينة، ونموذجية تقليص الهوة بين الريفي و القروي ببناء قرى العزلة عن الريف  و

أتباعهم طلق لأفكاره من قبل الإقطاعيين وأعوانهم والرفض التاّم المرغم من المعارضة الشديدة لمشروعه، وبال. وفيها

ع القرويون بمسألة تعليم أبنائهم، وبني السد، اقتنق حلمه المنشود حيث فتحت المدرسة، وأصر على ضرورة تحقي

، وقلّ ابن الصخري()أطماع الفئة الانتهازية الاستغلالية  تقلصتوتحوّل الناس إلى القرية الجديدة، وزال الإقطاع و

 تأثيرها، وزال أثرها في النفوس الضعيفة شيئا فشيئا.

رة ي إحداث ثوبتها فرغواضح يتمثل في تمرّد '' دليلة ''، وعلى حدث جليّ  م هذه الروايةوتق : رواية '' بان الصبح''*

قرار لية واللمسؤوحيث ا ؛العيش في جو عائلي رهيبالمطلق رفضها وم الأبوي المتسلط )الشيخ علاوة (، على النظا

 الذيلجنس( اس القهري:الانفجار الذاتي )الوسواإلى  –في النهاية  -تعيش كبتا حقيقيا أودى بها . فهي كانت بيد الرّجل

كبت رجهول بل محرّرت نفسها من سجن أبيها نحو مستقإذ نالت مرادها، و، انعكست آثاره على أفعالها وسلوكاتها

في  ية المجحفةتعلائالاسالقرارات الفردية ر من جحيم الهيمنة الذكورية، والتحرّ ة، والحرية، وأمواجه بحثا عن السعاد

 حقّها و من هم على شاكلتها ) أترابها( .

حيث ها ؛ تشخصيافي الحقيقة تعكس سيطرة جيل الآباء لما يحملونه من قيم جائرة من المنظور الفكري للكن الرواية 

لى قيام دعاة إمفهي  .واجباتهم الأبناء والمراعي لحقوق المجتمع العادل بين الجنسين، و كانت تبشر بضرورة تحقيق

ر التحرّ  ،راالقر خرى المنهوبة ) سلطة إبداء الرأي، صنعاسترجاع الأعل حقيقي على القيم السّائدة، وردّ ف، وثورة

  ،...(فاء)الأبناء( و يقللّ من شأنهمكل قيد يمسّ من كرامة الضع المطلق من

تماسكة المو لمعنىوية االقالجمل  و'' نهاية الأمس'' غلب عليهما الأسلوب البسيط ذ'' بان الصبح '' وارة أن روايتيللإشو

 لة الاستقلاناء فترأثالتشخيص الدقيق للعلل التي أصابت المجتمع الجزائري ، و التقريرية المباشرةذات السمة البناء 

ختلاف ات على صاغهما في قالب كلاسيكي قائم على السّرد و الوصف الدقيق المتناهي للشخصيا. فابن هدوقة بعدهاو

طوير تالوطني و الحسّ  لوكاتها، محاولة منه بلورةطبيعة سالنفسية، وأوضاعها الاجتماعية، وأبعادها الفكرية، وأحوالها 

قبلية  ت مستباقتراحاايا الجزائر المستقلة بمنظور حداثي واعد ، متناولا بصدق قضالوعي بين أوساط الجزائريين

 الفكري لنضّجاالطّموح وضل يبعث على الأمل وأفحلول ناجعة من شأنها تغيير نمط الحياة المعتاد إلى نمط جديد و

 والرّقي الحضاري .

يلاد الجازية، ومقتل الطالب نيت هذه الرواية على أحداث بارزة، أهمها: م: ب رواية '' الجازية و الدراويش ''*

تي تعيش في أحد الأرياف الجزائرية التدور أحداثها . هيب السجن ظلما بتهمة قتله لدخول الط، و(الأحمر)المتطوّع 
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نحو هذا القرار الحكومي )الأحمر ( المندفع ، في مقدمتهم على وقع مشاريع التغّيير، التي يحملها الطلبة المتطوّعون

يدعم الاقتصاد الوطني . فالطّالب الأحمر كان ثروة زراعي  خلق مصدرة عن الريف الجزائري، وضي بفك العزلالقا

على إظهاره الخضراء على أرض الواقع، رغبة منه في تغيير وجه الرّيف، ويحلم دوما بتجسيد مثل هاته المشاريع 

، الذين رغبته بدراويش القريةندئذ عحقيقته ما جعله يستعجل الأمر، ويهاجم بعنف كلّ من يعارض أفكاره. فتصطدم 

فألبوّا ضدهم القرويين، . هم لتشويه سمعة الطلبة المتطوعين، وتثبيط عزائمهم، وتعطيل مشروعهم التنّمويون نياتيتّيب

. و في فاستنهضوهم بخطابات، امتزج فيها الديني بالدنيوي، والخرافي بالواقعي، على القرية وأهلهارأوا فيهم خطرا و

ية )الطيب( الفتى الهادئ المثقّف، صاحب الرأي السديد ، والأحلام البسيطة، نجد شخصذه الشخصية الثائرة مقابل ه

دون أن ننسى )الجازية . رياته الأليمة )يومياته بالسجن (تخطي عتبة الماضي بذكالتي ترنو إلى الاستقرار، والأفكار و

تجسّد لحظة التوترّ القصوى ين خطابها، وع و التنّافس ب. فهي تشكل بؤرة الصّراكشخصية محورية للحدث السردي( 

تضمينه بكثافة دوقة إلى استلهام الموروث الشعبي، وعمد ابن هففي هذه الرواية . ع '' الزردة '' و القائمين عليهاالتي تطب

اقعي بالخيال، ئذ الو، فيجتمع عندالتي تتولاها شخصيات واقعية، وأخرى من نسج الخيالفي عملية البناء الفنيّ للأحداث 

بتلك النقلة النوعية لناظرها لوحة فنية درامية توحي الغرائبي . ما يشكل  الخرافي والسّحري العجائبي بالأسطوري  و

الخّطي الذي تجاوز مرحلة الطرح الكلاسيكي للحدث السردي )تقنية السرد في عالم التجّريب الروائي لدى ابن هدوقة 

على القارئ التعدد الصوتي اللذان يفرضان التنوّع السردي، و، حيث جديدة ناضجة فنياة ، إلى مرحلأحادي الصوت (

افتراضي يضمن للنص  صياغة حبكته بوعيو، العمل الروائي، و المساهمة في إعادة بناء مهمة التفكير والتأمل

 الطاقة الإيحائية .و الشعرية الاستمرارية  و

م . 1988لبنية الكبرى لهذه الرواية حول حدث تاريخي عظيم تمثل في أكتوبر تتمحور ا:  رواية '' غدا يوم جديد ''

، أراد الشخصيتين البارزتين، مسعودة و قدور. فمن خلال لتي غيرّت الوجه الحقيقي للجزائراتلك المحطة التاريخية 

انعدمت الثقة و طال   م،وتراجع مستوى القي، ازينوحيث اختلتّ الم؛ صورة مجتمع جزائر التسعيناتتجسيد ابن هدوقة 

 انهموأعريخهم النضالي من ألسنة الحركى و، الذين لم يسلم تا)المخفي ، الشيخ أحمد(الأمر حتى رموز الثوّرة الوطنية 

أحداثها تتراوح بين الاحتفالات الفرنسية عام أن ، حيث نلاحظ رها و ماضيهاتقول حاض. فالرواية )عزوز بن المرابط( 

فرض يزيد من وتواجد الفعل الاستيطاني  من احتلال فرنسا للجزائر. إنّه عيد نصر يعزّزئوية ام بالذكرى الم1930

التي نجمت عن أحداث الاستغاثة ربية الفرنسية على شعوب المتوسّط. وبين نداءات الحسرة، والهيمنة الغمنطق القوة، و

 لتاريخ الجزائر المجيد، الحافل بالبطولات د التأسيس تري من خلال البطلة )مسعودة ( م . فالرواية 1988أكتوبر 

لأنها لاحظت تزييفا للحقائق  في العودة إليه مطلقا ؛ لم ترغب نفرت من الماضي، و. فمسعودة ومناقبهم الخالدةالثوار و

يعيش فراغا سياسيا رهيبا، نجم عنه مجتمع  ن، كمحاولة لتغييب صداها عالعابرة  لبعض المحطات التاريخيةتشويها و

حدةّ وقعها على مجتمع لم يعرف تي زادت من عمق الأزمة الجزائرية، والاستفحال ظاهرة الشك قدان الثقة، وف

ع المكاني، والتنى تقنية الكليشيهات أو الاسترجاع، والاستباق الحدثي وابن هدوقة في هذه الرواية إلعمد . أبداالاستقرار 

ستشراف المستقبل، واستدعاء الأسطورة والرمز، والمثل والشعر ماني من خلال المزج بين الماضي والحاضر، واالزو
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درجاتها )التقّريرية ، و( يحالفصاللغة بمستوياتها )العامي وو، لوصف المتناهي للأمكنة  الشخصياتاو الشعبيين

 ظروف الواقعومعاصر يتماشى إعلانا منه على ميلاد تجريب روائي حداثي ،... الإصلاحي( ذات البعد والشعرية

تابع التالشخصيات، وو نية قادمة حافلة بالتداخل الحدثي، والوصف الفني للمشاهديؤسس لمرحلة فو لجزائري الراهنا

يجعل يعللّها ويفسّرها، وبإيجاد معادل موضوعي لها العميق للظاهرة التحليل الزماني، وــــــــــــي منه والسردي الآن

تفرضه اللانهائي النّاجم عن الفعل القرائي المتعددّ الذي إلى التأويل اصفة الوالقارئ يتجاوز حدود القراءة التسجيلية 

                               رمزا .دلالة وإيحاء و طبيعة النص المكثف

                                                               'intentionnaliteL القصدية :-03-ب-05

القصدية                                                                                             :العربيةـة ــــــــــــــلغالفي  -أ

ت بكلامي كذا : أي أردته عني »:من الفعل الثلاثي الصحيح والمجرّد ) قصد( بمعنى أراد، فيقالمصدر صناعي مشتق 

نيت بحاجتك إلّا على معنى قصدتها، من قولك عنيت الشيء أعنيه، إذا كنت ال عُ لا يق »و 1«.، ومنه : المعنى و قصدته

ي، منه المقصد )مصدر ميمو 2«.: مقصدهو معناته و معنيتّهُعنيت بالقول كذا : أردت ، ومعنى كلّ كلام قاصدا له، و

السياقات التي يرد و      ته القصد الذي تنوعت معانيه في اللغة بتنوّع استعمالاوالمصدر الصناعي منه المقصدية ( و

القصد من الأمور في ... و [4﴾و على الله قصد السبيل  ﴿نحو قوله تعالى  ]استقامة الطريق  »و  3فيها ؛ منها الاعتماد

القصد في و ،قصدته وقصدت له و قصدت إليه :تقولف ،إتيان الشيء هو الوسط بين الطرفين. وهولفعل واالقول و

                                                                                                                     5«.القصد في المعيشة أن لا يسرف و لا يقترّ، ووهو ما بين الإسراف والتقتير الإفراط،الشيء خلاف 

منه التوسط، وعدم الإفراط، ى صورته الأمّ. والإتيان به علوطلبه، و 6يء القصد هو التوجه نحو الشّ و

و البدارة 7﴾و اقصد في مشيك  ﴿  :التواضع و الاستكانة أي عدم التكبر ، نحو قوله تعالى و  دالـــــــــــــــــــــــــالاعتو

. و قرب المكان ، و  8«القصد القصد تبلغوا »نحو الهدف و الإلحاح على تحقيقه ، نحو قوله صلى الله عليه وسلم : 

                                                             
  . 80بن أحمد الزمخشري ، أساس البلاغة ، ص أبو القاسم جار الله محمود بن عمر  -1

 .106، ص 15ابن منظور ، لسان العرب ، مج- 2

  .54، ص 5الخليل بن أحمد الفراهيدي ، كتاب العين ، ج-3

 .9سورة النحل ، الآية - 4

 .354، ص 3ابن منظور ، لسان العرب ، مج- 5

 .524، ص 2ابن دريد ، تاج اللغة و صحاح العربية ، ج- 6

 .19سورة لقمان ، الآية - 7

. ضمن كتاب الرقاق ، باب القصد و 3643أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ، صحيح البخاري ، من حديث أبي هريرة ، رقم - 8

 المداومة على العمل .
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و من أتباعك .  و نالوا ما أرادوه منك 1﴾لو كان عرضا قريبا و سفرا قاصدا لاتبعوك﴿إدراكه ، نحو قوله تعالى  سهولة

                                                               موضحة على النحو الآتي : 2يورد ابن فارس ثلاثة أصول للقصد 

 إتيان الشيء و أمّه .-01   

 ناقة قصيد أي مكتنزة لحما .كتناز الشيء و امتلائه ، نحو قولهم : ا-02   

                  الكسر ، فيقال : قصدت العود قصدا أي كسرته إلى نصفين .و-03   

 عدم الإسراف ، السهولة، الاعتدال و، التبيينين مما سبق أن معاني القصد كثيرة، منها : الاستقامة، عدم الإعوجاجيتب

المضمون ، قه، التواضع، الاكتناز والكسر، ومنه الغاية، الهدف، الغرضالإلحاح على تحقيالسعي نحو الهدف والتوسط،

الشعر  على إثر هذا أبيات و سميت نحوهما ( و) بيت القصيد و مربط الفرس الحكمة و الفائدة المرجوة ، نحو قولهم : و

المعنى هو القصد الذي يقع  »ا . ذهب أبو هلال العسكري إلى أن بناؤها شكلا و مضمونقصيدة إذا تمّ معناها ، و اكتمل 

أن هناك فرقا طفيفا بين غير  3«.به القول على وجه دون وجه و قد يكون معنى الكلام في اللغة ما يتعلق به القصد

الإشارة و و      الفعليكون مقتصرا على القول دون غيره، والقصد يكون بالقول و ؛ إذ المعنى غالبا ماالمعنى والقصد

    4التلميح .

يختلف مدلول                                                                                                 : حصطلافي الا-ب

الأهداف . فالقصدية عند الأصوليين تعني نظرة الدارسين إلى المصطلح ذاته، ولقصدية حسب المجال المستخدمة فيها

الغايات ) النبيلة والحكم السامية  »لتي يسعى الشرع إلى تحقيقها في حياة الناس من خلال الأحكام الشرعية ، بل هي ا

 »ويرى هؤلاء أن للقصد جملة معان، منها: 5«، لمصلحة العباد التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها العلل الراجحة(و

ذلك فإنه يدخل في باب )الخطأ(. الاختيار والطواعية في إتيان الفعل من أو الفعل إذا تعرى القول الإرادة الجازمة، و

أو الفعل          إذا تعرى القول ا فإنه يدخل تحت باب )الإكراه( والاعتقاد والنية، وإذا تعرى القول أو الفعل منهم...، و

عين عليه أن ما أو أداء قول مبفعل فالإنسان إذا أراد القيام  6«.عن القصد بهذا المعنى فإنه يدخل ضمن باب )الهزل( 

                                                             
 .42سورة التوبة ، الآية - 1

 .95، ص 5ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة ، ج- 2

 .33ص  علق عليه ووضع حواشيه :محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية ،فروق اللغوية ،أبو هلال العسكري ، ال- 3

 .يرى عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز أن قصد المتكلم هو الذي يحدد المعنى - 4

 .07م ، ص 1992، بيروت ، 1، ط أحمد الريسوني ، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ، الدار العالمية للكتاب الإسلامي - 5

 .126-125ينظر : أبو العلا بن راشد ، عارض الجهل و أثره على أحكام الاعتقاد عند أهل السنة و الجماعة ، ص - 6
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أقواله شريطة ألّا ختيار و الطواعية  في سلوكاته وأفعاله والا إنية صادقة حسنة محكومة بمبديكون له اعتقاد مسبق، و

                                                        .ديةمقاصد الشريعة المحمّ تتنافى و

؛ إذ لا يخلو ون أن القصد وثيق الصلة بالمتكلم، ونيته من وراء كلامه و الغاية، والمراد منهر، فيأما أهل البلاغة والنقد

 1«في الدلالة فما يفهم من غير قصد من المتكلم لا يكون مدلولا للفظ عندهم. »، فهم يشترطونه كلام من القصد نص/

يستدلّ بها على مراد إنّما تقصد لذواتها ، ولم  »أي أن النص مرهون بإرادة صاحبه و مقصده ؛ حيث ألفاظه جميعها 

                                                                 2«العبرة بإرادة المتكلم لا بلفظه.المتكلم ، و

تحليل التناول مقاصد المتكلم بالدراسة و ، فالجرجانير والإنشاءبمقاصد الكلامية في مواطن الخوالعرب قديما اهتموا بال

 »أي المعنى هو      ؛فالأول منها أطلق عليه المعنى والثاني معنى المعنى ،ظاهرة وباطنة )خفية(؛ وقسمها إلى قسمين

ضي بك ذلك فأن تعقل من اللفظ معنى ، ثم ي، و )معنى المعنى ( و الذي تصل إليه بغير واسطة المفهوم من ظاهر اللفظ 

إليه الجاحظ في معرض حديثه عن الغاية من كل حدث كلامي اته الذي أشار وهو الأمر ذ  3«.المعنى إلى معنى آخر

مدار الأمر و الغاية التي إليها يجري القائل و السامع ، إنما هو الفهم و الإفهام ، فبأي  »( ، إذ يقول : ا/ منطوق ا)مكتوب

أن تتم الرسالة الكلامية دون توفر  عينه ؛ حيث لا يمكن 4«.شيء بلغت الإفهام و أوضحت عن المعنى فذلك هو البيان  

عنصري الفهم و الإفهام ، فالتواصل بين طرفي الخطاب لا يتحقق ) لا ينجح( إلّا إذا كانت هناك نية تأثير )قصد( في 

                                                                المتلقي .

يكون المفتتح  »، كأن الذي غالبا ما تستهل به القصائدمفهوم الغرض  أن القصد قريب منأما حازم القرطاجني ، فيرى 

أن يعتمد من الألفاظ والنظم  [الأولى ]، فإذا كان مقصده الفخر كان الوجه ا لمقصد المتكلم من جهاته جميعهامناسب

د منها ما يكون أن يعتمإذا كان المقصد النسيب )الغزل( كان الوجه وب ما يكون فيه بهاء و تفخيم . والأسلوالمعاني و

مراعاة المقام لى صاحب النص حسن اختيار اللفظ وأي أن القصد يفرض ع 5«.كذلك سائر المقاصدفيه رقّة و عذوبة، و

 الذي يقال بحضرته .

لم تخرج عن حدود إرادة المتكلم والمراد من كلامه  البلاغيين سبق أن القصدية عند الأصوليين والنقاد و يظهر مما

يسهم في إنجاح العملية غيرها مما والغاية، والغرض، والحاجة والمعنى، والفهم، والإفهام، والوضوح، ... و الهدف،و

                                                             
 .793م ، ص 1996، بيروت ، 1، مكتبة لبنان ناشرون ، ط1محمد التهاوني ، كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم ، ج- 1

م ، 1991، بيروت ، 11، دار الكتب العلمية ، ط1علام الموقعين عن رب العالمين ، تح: محمد عبد السلام إبراهيم ، جمحمد ابن القيم ، إ-2

 .167ص 

  .263عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز في علم المعاني ، تح: محمود شاكر ، ص  -3

 .60م ، ص 1998، بيروت ، 1، دار الكتب العلمية ، ط1ن ، جعمرو بن بحر الجاحظ ، البيان و التبيين ، تح : موفق شهاب الدي- 4

 .279، ص  حازم القرطاجني ، منهاج البلغاء و سراج الأدباء ، تح: محمد الحبيب بن الخوجة-5
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على المعنى ) فهم مقاصد المتكلم( أكثر من قيامها يثري الدلالة النصية القائمة على عنصر القصدية التواصلية، و

 الظاهر .   

ت طريقة في ـــــــــــــ، إذ أضحبالغ من قبل الفلاسفة واللغويين المحدثينباهتمام  ديةــــــــــــت القصـــلقد حظي 

تفكيره في هذا الإدراك يسمى القصد نحو موضوع معين، إدراكه له و يسمى القصد الأول، و» اتجاها ذهنياالتفكير، و

إنسانية قائمة على عنصري ة لوجيين أساس كل معرفويعند الفينومن) المعنى الظاهر و المعنى الخفي ( . فهي 1«الثاني.

الأمر ذاته إذا تعلق و 2«إزاءهالآني الشعور القصدي  وأن المعنى يتكون من خلال الفهم الذاتي »الإفهام حيث  الفهم و

مسبوقا بإرادة و عزيمة ، و مصحوبا بصبر و ثبات لتحقيق الغرض الذي رسم في الذهن ن وبالعمل حيث لابد أن يك

 ل و إنجازه .  لحظة الإقبال على العم

 الخطابكتابه )النص وة التي ضمنها دي بوجراند ع، فقد عدوّ القصدية أحد المعايير النصية السباللغـــــــــــــويونأمّا 

تلك الخاصية لكثير من الحالات و الحوادث العقلية  »تماسكه و التحامه . فهي والإجراء ( ، و التي بها يحقق النص 

أي أن كل ما يصدر  ؛3«و سير الأحوال في العالم ، أو تدور حولها ، أو تتعلّق بهالى الأشياء التي تتجه عن طريقها إ

و إرادته في كسر أفق قارئ نصّه ، و خرق شبكة  ات تكون نابعة عن قصدهمن أفعال و أقوال و سلوكعن الإنسان 

المتكلم نصّا يحمل  هاب ر اللغة قصدموقف منشئ النص من كون صورة ما ، من صوّ  »الذهنية المسبقة . إنها  توقعاته

أي هي  4«.الانسجام لتحقق القصدية نص وسيلة للوصول إلى غاية ما. ويشترط فيه تحقق الاتساق وهذا المعنى بعينه و

حيث كل حدث ؛ بنيّة ىصاحب النص ، و فلسفته الخاصة في رصف مكونات العالم النصي لفظا و معنمنهج تفكير 

وطيدة بعالم الإنسان د ؛ أي أن هناك علاقة ـــــــــــــــــم يأت اعتباطا و إنما من ورائه قصكلامي / فعل إنجازي ل

القصدية عند سيـــــــــــــــرل نوعان ؛ للإشارة أن . والوجود الخارجي )الواقع(لي ) الرغبات ، المشاعر ، ...( والداخ

حيث هي تمثيلات معاينتها ) كالرغبات و الاعتقادات ، ...(  هي التي لا يمكنو مشتقة ؛ فالباطنية )الأصلية (  باطنية

هي المعتمدة على عن الملاحظ )القارئ / السامع( ، و المشتقة )الثانوية ( )تصورات ( عقلية خاضعة لذواتنا و مستقلة 

  .5الملاحظ مثل قصدية اللغة 

                                                             
 .288م ، ص 1984، بيروت ، 2مجدي وهبة و المهندس ، معجم المصطلحات العربية في اللغة و الأدب ، مكتبة لبنان ، ط 1

 .134م ، ص 1991، بغداد ، 1فع ، الفينومنيولوجيا عند هوسرل ، دار الشؤون الثقافية العامة ، طسامح را- 2

 .229م ، ص 2007، القاهرة ، 1إسماعيل صلاح ، فلسفة العقل ، دراسة في فلسفة سيرل ، دار قباء الحديثة ، ط- 3

 .103دي بوجراند ، النص و الخطاب و الإجراء ، تح: تمام حسان ، ص - 4

 .232-231ينظر : إسماعيل صلاح ، فلسفة العقل ، دراسة في فلسفة سيرل، ص - 5
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تتضمّن  ة التيصر مجتمعة من بينها القصدين النص بناء لغوي دلالي تسهم في تشكيله جملة عناإعلى ما سبق  بناءو

ة النّصّ يق نصيّ و عليه يشترط في تحق دفه المنشود من هذا البناء النصي.و هتصّور صاحب النص العقلي و اللغوي ، 

                                                  نية الدلالة و الإرادة الفعلية المطلقة لصاحبه .

ضمر مالآخر ، وهما صريح ظاهرأحديظهر جلياّ أنّ قصديته أخذت منحيين اثنين؛  يات ابن هدوقةإلى روابالعودة و

المقاصد -10                                     خفيّ.                                                                                    

ليغ ن خلاله تبريد مي( ا/ شفوي امسبقة ، أو هدفه المسّطر لكلّ فعل كلامي )مكتوبنعني بها نيّة الكاتب ال :الص ريحة 

استنكاره  وو رفضه ، إعرابا عن تأييده و مساندته أأو توجيه جملة نصائح و إرشادات إزاء قضية أو حدث معيّن رسالة 

داة لجزائري غاالواقع على قضايا النّظرة الاستعلائية من أصحاب النزّعة المثالية ، و ابن هدوقة لم يكن . لكن 

تمع المج، و عرضه أشكال الصّراع بين مختلف شرائح واقعيا في طرحه مختلف القضايا بل كان  الاستقلال،

فّني ا الصدق المتحريّ ون وقعه في البنية الاجتماعية ، عدم التعّصّب لأيّ طرف مهما كاالحيادية ، ووملتزما  ،الجزائري

نمّ عن اعية  تفعاّلية اجتمرسالة أدبية ذات مسؤولية وتشريحها .فهو صاحب ائع، وعرضها، والأخبار والوقفي نقل 

ن يؤثرّ مإلى حوج أ -في نظره –. فالمجتمع و ضرورة التغّيير الاجتماعي العلاقة الوطيدة بين عمله الفني الإبداعي 

ظهار شاهدة دون إبالمفي اتي ، و ليس إلى من يكتو يدفعهم نحو التغّيير و التطّوير الذّ ، على أفراده و يعايشهم عن كثب 

 أية مبادرة ، أو ردةّ فعل اتجاه مجرى الأحداث سلبا أو ايجابا .

خر ضها الآبعمجتمعه ، فعارض بعضها بصراحة ، و دون مواربة ، و دافع عن تناول ابن هدوقة في رواياته قضايا 

عد بلاته تحولصلة بهموم المجتمع الجزائري، ووثيقة ا فكريةو، جسّدتها مضامين معرفية برؤية حداثية تقدمية

مق عستوحاة من ية، ومون نابعة من صميم الطبقة الشعبأو الرّوائية تكإنّه يؤمن بأنّ الممارسة الإبداعية  .الاستقلال

نة من الهيبدءا م ،الجزائري في تجلياته المختلفة  قععبر عن الوامقوّماتها . فوما يتماشى مع مبادئها  تراثها ، و

الم العربي ) عالقة بالعانية الض القضايا الإنســــــــــــــــأن يغفل بعدون  ة إلى فترة الاستقلال و ما بعدها، الاستعماري

، و لحاضر ايعة مع ن للقطويروّج، ممّن ى أصحاب النظرة الأصولية المتشددةألقى اللوم عل. إذ تونس ، فلسطين ، ...( 

 دفا ، يعكسيرا ها. فكرّس جهده لنقل الواقع ، و تصويره تصوذي العادات و التقاليد البالية  العيش في كنف الماضي

افة ، بين لم و الخرو الرجعية ، بين العفي المجتمع الجزائري بين دعاة التقدمية  –آنذاك  -أشكال الصراع الموجودة 

تطرق و .لمستعمر ( ا)لغة  ل ، بين اللغة الأم و الدخيلةالمرأة و الرجالدين و الأسطورة  بين التحرّر و الاستغلال ، بين 

مواجهة لحية مختلف السياسات الإصلاومشكلة المرأة الريفية والمدنية، و العامية ،الفصحى وللصراع اللغوي بين 

بين  صّراع، واللمذهبيو اإنهاء التعصب الفكري والحدّ من التخّلف الفكري، و، ت الإقطاعية والعقائدية الباطلةالممارسا

 بهامعاناة شّعن لتئّ رك خطورة الوضع الداّخلي للجزائر، ويديولوجي نابع من ذات مثقفة واعية تدإالخير والشر بمنظور 

لبلد و اخدم تصويب منظورها إلى ما يتطوير الذوات، وتغيير الذهنيات، وتسعى جاهدة لإحداث إصلاحات عميقة، وو

 . الرّقيويحقق التطور والتقدمّ وأهله ، 
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، لم تظهر على ياته عدةّ قضايا ذات توجّه سياسي، اجتماعي وفكريتناول ابن هدوقة في روا: المقاصد المضمرة -02

، و الرّوائي وتلك ميزة النّص الأدبي عموما .اءة التأويلية المتأنيّة الفاحصةالمستوى السّطحي للنّص الرّوائي إلّا بعد القر

ون في أيّ عمل أدبيّ هو معادل موضوعي ، و موازاة رمزية لحقيقة من المضم »على وجه الخصوص . حيث أنّ 

عن التقّريرية و المباشرة ، بدافع تجنّب الذي يريد الكاتب تناوله من عدةّ زوايا بأسلوب تلميحي بعيدا   1«حقائق الواقع 

عددّ القرائي و التأويلات المحلية عن التّ الاستمرارية و الانفتاح لنصّه الناّجمين الاصطدام الحتمي بالواقع ، و ضمان 

                                       .                                                       الممكنة 

                                                 ، متمثلة في :                           لكل منهاى البنية العميقة والمتون الروائية جملة مضامين فرضت هيمنتها على مستحملت  

و قضايا سياسية ، منها : الانقلاب العسكري على عدةّ مشاكل طرح ابن هدوقة في رواياته :  المقاصد الس ياسية -أ-02

والب التي فرضت هيمنتها على د 2النظام السياسي باسم الشرعية الثورية ، و الذي تولّدت عنه سياسة الحزب الواحد 

و السياسي بين مؤيد و داخلي بين الأطراف الحكومية ، و انقسام المجتمع المدني و نشوب صراع  ة و الحكم،السّلط

صدور مراسيم –                                  )الميثاق الوطني في ريح الجنوب (. عارض لهذه السياسة أحادية الجانب،م

كقانون الثوّرة لم تأت بثمارها على أرض الواقع ريع الإصلاحية برؤية انفرادية ، و تبني بعض المشا التسّيير الذاّتي

مسألة الاشتراكية التي  – م .                                                  1971نوفمبر  08في الزّراعية الذي تجسّد رسمياّ 

الخاص إلى الوجود ، و ظهور والعام لقطاع ، إذ برزت قضية اغيرت موازين القوى على منظومة القيم، و رتأثّ 

البشير في اليين و الاشتراكيين )ابن الصخري وو تعارض المصالح بين الليبرالتعليم و الطبّ ، مبادرات إلغاء مجانية 

المنادية قراطية ظهور بوادر الديم– نهاية الأمس (.                                                                             

، المتبنية التمرّد على القرارات التعسفية الدكتاتورية الصادرة عن السلطة القمعية ، والانفتاح بالحرية والتحرّر ، و

عن الانسلاخ -.                                الشيخ علاوة في ''بان الصبح '' (والتدبير ) دليلة  والتفكير لإقطاعية الرأي و

العمل بمقتضى سياسة ومبادئ الشّرعية الثوّرية، وانتهاج أسلوب الخيانة والمكر والخداع، و، رة التحّريريةقيم الثوّ

التعددّية –          .          الآخر ، و نواياه الدسيسة . )عزوز بن المرابط و الدركي الفرنسي في '' غدا يوم جديد ''(

في كل شيء من جهة ، و من جهة أخرى ت عهد القمع و السيطرة  و الأحادية ـــــــــــــــــــــــــــــــالتي أنهالحزبية 

، و خير دليل أحداث خريف الجزائر أو أكتوبر لا نظير لهادوامة  فعاش مجتمعها في، أدخلت الجزائر في نفق مظلم 

، و أعربت حقيقة عن غ سياسي رهيبدت لفراــــــــــــــــــــــــالتي مهّ م  )قصة مسعودة في '' غدا يوم جديد ''( 1988

جزائر و  3هشاشة البنية التحتية للسلطة ؛ دستور كاركلا والوضع السائد في نهاية الثمانينات ، من فساد منظومة القيم ، 

   . 1 الواق واق

                                                             
 . 29م ، ص 1996، 1طه وادي ، الرواية السياسية ، دار النشر للجامعات المصرية ، ط- 1

 أحادية الفكر و القرار و الرأي .- 2

 .309عبد الحميد بن هدوقة ، غدا يوم جديد ، ص - 3
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 ضمّن ابن هدوقة رواياته عدةّ قضايا اجتماعية ، منها : :  مقاصد اجتماعية -ب-02

لى إالاحتكام  جل ، و، و العيش تحت سلطة الرّ تداعيات الواقع السّياسي و الاجتماعي ية في ظلّ معاناة المرأة الرّيف-

 منظومة القيم و الأعراف الريفية السائدة وقتئذ .                                   

و تضييق  ،طلقة ة المالإقطاعي الاستغلالي الجائر ، و اتساع حدود الملكية الفرديقضية الأرض في مواجهة النظام –

 ولد على إثر. فت (ابن الصخري في نهاية الأمس ابد بن القاضي في ريح الجنوب ، والخناق على الملكيات الجماعية ) ع

كومة بر الح. ما أجالعدالة الاجتماعية ساد الثراء الفاحش ، وانعدمتالطبقية ، و تظهرو، الفقر والمجاعةذلك 

                                                                                                          به .   مة المستدي التنميةو تحقيق ، إصلاح شامل للريف بموجب قانون الثورة الزراعية الجزائرية على انتهاج سياسات 

هيه او يتقيد بنو سلامي ،ثل لأوامر الدين الإ، الخداع و الأنانية في مجتمع محافظ يمتشيوع أشكال الانتهازية ، المكر  –

 .('' غدا يوم جديد '' ) معاملة عزوز لمدينيه أمثال قدور في رواية 

            (.  بو ريح الجنو نهاية الأمس ،)كمراسيم الجنازة و الزواج في رواية مظاهر التكافل الاجتماعي بالريف الجزائري –

 ب( ريح الجنو رواية ور بالماء فيبالية تنم عن سذاجة عقولهم و بساطتها )سقي القب و تقاليدتمسك الرّيفيين بعادات –

ب طين ، و ضروبالفخار و الالأواني المنزلية من صناعة ، كالحرف اليدوية الأصالة عريقة حسنة تدلّ على أخرى و

 . غدا يوم جديد الحياكة في رواية ريح الجنوب ، والنسيج و الخياطة و 

هذا  ولمداشر ، ارى و حتراز من الغرباء و الإيقاع بهم و النفور منهم ، و التطيرّ )التشاؤم ( لدى أهل القظاهرة الا–

 .نهاية الأمس(في )عقد من الزّمن يعود إلى سياسة التجهيل الاستعماري التي أثمرت بعد 

الشفقة ، الرحمة والعفة ، الكرم فإذا كان الأوّل يدافع عن قيمه السامية : الشرف ، الريفي و المدني ، خصوصيات –

الحياء و الخجل ، التواضع ، الحفاظ على الأمانات و الودائع ، فإن الثاني فرضت عليه المدينة التنازل على بعض منها 

                                        .بان الصبح(في )دون العمل بمقتضى معيار الحلال و الحرامو التبرّج  ، و حب الاختلاط فاتصف بالكبر ، 

 صراعاو، يعاكبتا جنسيا فظيعيش أهله و المحظور بين الرّيف و المدينة ؛ فالرّيف إشكالية المباح ، وقضية الجنس –

اتجاه الطالبة من الإعراب عنه . )مقاومة الإمام لرغباته الجنسية تمنعهم قوانين الشّرع و العرف داخليا حاداّ ، غرائزيا 

عن كثير من ، و مصدر تنفيس معتادا بينما في المدينة ، أصبح الجنس سلوكا الجازية و الدراويش'' .''صافية في رواية 

غيرهم و مع دليلة، ونصيرة وعمر كما هو الحال ،...( قام، الشعور بالوحدة و الانقباض، الانت)الغضبالحالات النفسية 

آخر من ألوان حيث ظهر لون إلى اللامعقول المعقول  في المدينة تعدىّ الأمر درجة. بل في رواية '' بان الصبح '' 

الشذوذ الجنسي عند الفتيات ) السحاق( اللواتي تنتهك حرمتهن من قبل الجنس المحظور عرفا و شرعا ، يطلق عليه 

                                                                                    .أترابهن ) تعرض نعيمة إلى التحرش الجنسي في الحمام من قبل الباية الدلاكة ضمن رواية بان الصبح (

                                                                                                                                                                                                                      
 .326المصدر نفسه ، ص - 1
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قرارات الرجل  الهيمنة الذكورية ، و سلطة الآباء على الأبناء ، و انعدام الحريات جرّاءصراع الأجيال في ظل -

 .أبنائه في رواية '' بان الصبح'' (الداخلي بين علاوة و التعسفية في حق المرأة )الصراع 

ة ، الرشوفوضى عارمة بالمدينة ، و تفشي أمراض اجتماعية خطيرة كالريفية و ما خلفته من اكتظاظ و الهجرة–

ى ازل عن أسمالتن والمحاباة السرقة ، الاعتداء القسري على أملاك الآخرين ، الاصطدام بالواقع ) بالنسبة للقروي( 

 الكرم ، ...ووة ، الشهامة ، المعتادة بالقرى و الأرياف الجزائرية كالنخالمبادئ 

ستقلال بعد الا جزائر ماالطابع الثقّافي العام لمجتمع في مشروعه الرّوائي عرض ابن هدوقة :  مقاصد ثقافية-ج-02

 ، نحو :فكريةمضامين ثقافية ، وعن قضايا فتحدثّ 

ة ''بان ي روايوالجامع فرسة التعارض بين المدو مسألة التقدم والرجعية)أوالجديد،راع الفكري بين القديم ــالص-

 .(الصبح''

                                                                                                         .(الدراويش  وجازية عايد في رواية ال)، أو انصهار الأنا في الآخررلآخاالتأثر بثقافة إشكالية الماضي و الحاضر، و–

هر و طا ،لبشير ا) المعلم الثقافية الناجمة عن الفعل الاستدماري ، و بروز قضية المثقف و غير المثقف ، ة الأزم–

  .الانصياع لأوامر المشعوذ في رواية ريح الجنوب()رفض نفيسة القهواجي في نهاية الأمس( ، و

ويش ( و الدرا دراويش في الجازية ووراء إملاءات الالخضوع المطلق لأوامر السّلطة الروحية )انقياد القرويين -

 .  ''نهاية الأمس''فيالقابلية للاستعمار 

 (.'اويش ')التبرك بالأضرحة ، إقامة الزردة في ''الجازية و الدرمظاهر الجمود و التخلف الفكري بالقرية –

 ''.راويشو الد و الحضاري بين أبناء البلد و المغتربين في ''بان الصبح'' ، و ''الجازيةالتصادم الفكري -

 ي الحافلة لشباب فافي حوار جدالي بين الشيخ علاوة وأحد يظهر جليا  .و الاشتراكيةالتعّارض الصّريح بين الإسلام –

 ضمن رواية ''بان الصبح''.

 إشكالية حصر الدين الإسلامي في أسماء بارزة كشخصية ابن باديس في رواية '' غدا يوم جديد '' .–

م التي مهّدت 1988)مظاهرات أكتوبر التعصب الفكري باسم الدين الإسلامي لدمّوية والتطرف وو االترّويج للهمجية –

              رواية ''غدا يوم جديد '' .                                 م ، ضمن 1991لمثيلتها في ديسمبر 

ة سوانتهاج سيا تحزّب،الدراويش ''، وبدايات الرواية ''الجازية و الشيوعية ( في)الإسلام والمذهبي الصّراع الفكري و–

ية زائري )روامع الجضعفت على إثرها البنية التركيبية للمجتمظاهر الفرقة و الاختلاف ، و، فسادت التعّدد والانفتاح

 .غدا يوم جديد ( 
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ي رواية فالمدينة ) بماما تبه و غيا''نهاية الأمس ''وهشاشة الوازع الديني بالقرية )في رواية ''الجازية و الدراويش '' ، –

 '' بان الصبح''( .

   . ()في رواية ''ريح الجنوب '' التمّسّك بالمعتقدات الباطلة ، و الترويج لكل ما هو بال بالقرية –

لمسّ ،... او، عينالاستعانة به على مداواة الو، استحضار الجنّ المظاهر الشركية بالقرية كالسّحر، الشعوذةشيوع –

                                                               '' (.في صورة راق في رواية ''ريح الجنوب )المشعوذ

ن لمهيبة ، ضمانائزية ، و أئمة القرية لاسيما في الأجواء الجالترغيب التي ينتهجها شيوخ الزوايا وأساليب الترهيب – 

 '' و ''نهاية الأمس ''. رواية ''ريح الجنوب '' و ''الجازية و الدراويش

                                                          Acceptabilité 1المقبولية  -04-ب-05

                                                                                                    :  العربيةلغــــــــــــــــة الفي -أ

ا بالشيء و ميل النفس إليه . ـــــــــــــــوذة من الفعل قبل : يقبل : قبولا  تقبّلا أي الرضــــــــــــــــقبولية في اللغة مأخالم

على فلان قبول ؛ إذا قبلته النفس ، و هو بفتح القاف : المحبة و الرضا بالشيء و ميل النفس إليه . و القبول :  »فيقال : 

أي العلامة الداّلة على استكانة النفس إلى ما تحبه و تشتهيه من رفعة المقام و جودة الاستقبال ، و  2«.الحسن و الشّارة 

بتقبّل حسن ، يقال : قبلت الشيء قبولا : إذا  »أي  3﴾ فتقبلها ربها بقبول حسن  ﴿براعة التكريم ، نحو قوله تعالى : 

    و استحسنته و أغناني عن فعل الطلب . 4«رضيته.

ترتبط المقبولية                                                                                                      :حصطلافي الا-ب 

ل اللغوي تسمية تطلق على الاستعما »بمتلقي النص / الخطاب ؛ أي موقفه نحو اللغة في شقها الاستعمالي . حيث هي 

                                                                    6«.5هي تقابل التقعيديةو المقبولة المرجعية و، في أنه يتطابق مع ما جاء في القواعد الصرفالمقبول من حيث النحو و

                                                             
 أو التقبلية .- 1

 . 540، ص 11ابن منظور ، لسان العرب ، مج- 2

 .37سورة آل عمران  ، الآية - 3

 .401م ، ص 1988، بيروت ، 1، عالم الكتب ،ط1إبراهيم بن السري ، الزجاج ، معاني القرآن و إعرابه ، تح : عبد الجليل شلبي ، ج- 4

 فاهيم الإلزامية حول بنية اللغة التي يتم تدريسها عادة في المدارس . القواعد التقعيدية :مجموعة من القواعد و الم- 5

 .10م ، ص 1995، بيروت ، 1عربي ، دار الفكر ، ط -انجليزي–مبارك مبارك ، معجم المصطلحات الألسنية ، فرنسي - 6
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، خاطبالتوف النقاد القدامى بالمقبولية انطلاقا من حرصهم الشديد على ضرورة مراعاة ظرولقد اهتم البلاغيون 

لمعرفية الفيتهم اعتمادا على خالخطاب  /وما رغبة ملحة لإعادة تشكيل النصتدفعهم دعرفة أحوال المتلقين الذين وم

 .و قدراتهم اللغوية التي تخوّل لهم فعل القراءة المنتجة  والثقافية           

.. كانوا .ظ ، الواعالشاعر وفهؤلاء على اختلاف مشاربهم، وتباين وجهات نظرهم، وطرائق تفكيرهم؛ فيهم الخطيب، و

ص( من النيحظى اللاحق )، أي الفاتحة النصية التي بموجبها تمامهم على عنصر الاستهلال النصييركزون جل اه

ن ي حسأ؛ لنّصميكانيزمات التدرّج الفكري لبالاستحسان / الاستهجان من دون أن يفرّطوا في بالقبول / الرفض، و

                                                                          .             طلعلى بهاء المع –همفي نظر –، التي تبنىم أو النهاية النصيةلأمر ذاته بالنسبة للختاا. والانتقال من فكرة إلى أخرى

د الله بن مروان بيت مثالا توضيحيا يبين فيه سبب رفض الخليفة عبيورد أبو هلال العسكري في كتابه '' الصناعتين '' 

                                                                  1بوزع جرير الذي يقول فيه : 

 هزأت بغيرنا يا بوزع .قد دببت على العصا ........... هلّا      

                                                    2«: أفسدتها ببوزع. كفقال له  عبد المل »

القرّائي المتبوع التأييد ملية التواصلية، ويحقق الغاية للنّاص، وفالقدامى رأوا ضرورة الاعتناء بكل ما يسهم في نجاح الع

أن يصنعه صنعة متقنة لطيفة مقبولة  ». فصانع الشعر يجب وفق المحتوى النصيالنفور أو الرفض و، القبولبالرضا و

  3«.مستدعية لعشق المتأمل في محاسنه، والمتفرّس في بدائعه ،له والناظر بعقله إليهنة مجتلبة لمحبة السامع مستحس

     أحاسيسه في وضعه مراعيا مشاعر المتلقي و يتفنّنيحسن اختيار اللفظ، والأمر ذاته مع صانع النثر الذي عليه أن و

 التفصيل ي المعنى من ناحيتي التصوير وة فالمبالغ) الغريب منه ( وكل ما يحدث النّشاز من حوشي اللفظ متجنبّا و

في حديثه فالجرجاني  4«.كما يقع الاقتصاد وما قاربه؛ لأنها لا تقع موقع القبول ليست من أحسن الكلام ولا أفخره »فهي

وتحقق    إلى ضرورة حصول الفهم لدى المتلقي ، فكلما كان اللفظ مقبولا و متواترا كلما عمّت الفائدة عن النظم أشار 

حظ من القبول لا يكون إذا قلت : ثير رماد القدر، كان له موقع وهو كفإذا قلت :  »مبدأ الاستحسان، والعكس، إذ يقول:

                                             1«.و الضيافة 5هو كثير القرى 

                                                             
  رملة لبني سعد ، و علم للنساء .بوزع :  -1

 .158ينظر : أبو هلال العسكري ، الصناعتين ، ص - 2

 .203م ، ص 2005، بيروت ، 2ابن طباطبا ، العلوي ، غيار الشعر ، تح: عباس عبد الساتر ، دار الكتب العلمية ، ط- 3

 .225ينظر : ابن رشيق القيرواني ، العمدة في محاسن الشعر و آدابه و نقده ، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، ص - 4

 القرى : ما يقدم إلى الضيف. - 5
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المعايير التي لا يمكن إغفالها في أي للمقبولية عن نظرة القدامى فهي عندهم إحدى لم تختلف نظرة اللسانيين المحدثين 

ف مستقبل النص إزاء كون صورة ما من صور اللغة ينبغي لها أن ــــــــــموق ». فهي تتضمن تشكيل نصي/ خطابي 

      ناحيتي اللفظمن كلّ نص بمقبولية ما أي يجب أن يتمتع  2«.سبك والتحام و، من حيث هي نصّ ذمقبولةتكون 

تعني طبيعة استقبال المتلقي  أي  ؛النفع العامعلى يحصل عندئذ اكتساب المتلقي معارف جديدة، و عنها، ينجم المعنىو

ي تشكيل العالم هي ذات علاقة وطيدة بما يسهم فف 3، أو ذا صلة ما به.متماسكا منسجما ذا نفع للمستقبل للنص بعدهّ

ورا بارزا في إبرام الحكم على النص بالقبول أو السياق( الذي يلعب دكبما يحيط به )النصي )الاتساق والانسجام ( و

                                           مة و عدمها .ءالرفض بناء على مبدأ الملا

ية يكفل الاستمرارية الدلال، ومتلقيه عل بين النص والمضمون يثري عملية التفاالتماسك النصي على مستوى الشكل وف

في نفسية المتلقي بليغا تحدث تأثيرا لمترابطة التي تصنع النسيج النصي، والعلاقات ام والمنضوية تحت شبكة المفاهي

. فالمستقبل هو الحكم الذي يقر قف المتلقي من قبول النص أو رفضهيتعلقّ بموأمر  »أي هي . التقبلّ لهحظوظ فتزداد 

منتجه التي يستند فيها نوع النص وبا معرفة تامة ذإذا كان سيما لا 4«.بأن المنطوقات اللغوية تكوّن نصّا متماسكا مقبولا

   الأخبار القرائي لمختلف النصوص وعلاقاته الحميمية الناجمة عن التراكم )المعرفة المسبقة( وإلى خلفيته الفكرية 

                                                        الأحداث المتزامنة للحظة القراءة أو إعادة الإنتاج .و

تسييـــــــــــــــــق  »يرى علماء النص أن ألفاظ النص تتشابك فيما بينها منتجة المعنى الذي لا يمكن كشفه إلّا من خلال 

ق بها الجمل وسيلة يتحقّ النص وحدة دلالية، و». فــــــــللسياق الذي ترد فيه ملاءمتهاأي مدى  5«الوحدة اللغوية

بين صاحب النص ما تكون مشتركة الصيغ الصّرفية تولّد المعاني التي غالبا و حيث التراكيب النحوية 6«النّص.

، بل يعتمد على تعاون المتلقي من أجل  يقول كلّ شيءلاأي أن المتكلم  7، انطلاقا من فكرة مبدأ التعاون ومتلقيه

والإضافة ، الفراغات النصية من خلال عملية التقديم و التأخير، وملءو ذلك تحقيق التواصل و        الوصول لمقصده 

التي و، ة النصالاستمرارية الدلالية و تتحقق نصيب التي بها تكون ــــــــــــــــــــالأساليوالحذف وغيرها من الطرق و

مت علاقاته التركيبية )النحوية (، وتلاءمت ضمن سياق يحظى بمقبولية دلالية إذا تلاح فهو .تهيبنى عليها الحكم بمقبولي

                                                                                                                                                                                                                      
 .430د القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز، ص عب- 1

 . 104روبرت دي بوجراند ، النص و الخطاب  الإجراء ، تح : تمام حسان ، ص - 2

 .132، ص روبرت دي بوجراند ، النص و الخطاب  الإجراء ، تح : تمام حسان  ينظر :- 3

 . 1467محمد خليفة ، التوحد الإبداعي في نحو النص ، ص - 4

 وما بعدها . 68ختار عمر، علم الدلالة، ص أحمد م- 5

 .13محمد خطابي ، لسانيات النص ، ص- 6

ما لم يتعاونا من أجل  (المتكلم والمتلقي )هو مبدأ ينص على استحالة قيام حوار بين اثنين  principle de cooperationمبدأ التعاون: - 7

 إقامته أو إنجاحه. 
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. يرى حازم القرطاجني أنّ هناك علاقة يمكنه من الوصول إلى قصد المتكلمتوفر عامل الفهم لدى المتلقي الذي و معين،

أن يحبب إلى النفس ما قصد تحبيبه، ويكرّه إليها القصد من الشعر هو  »والمقبولية، فيقول:          وطيدة بين القصدية 

تحريك نفس المتلقي  أي غاية صاحب النص تكمن في 1«.ب منهطلبه أو الهر، لتحمل بذلك على ما قصد تكريهه

لتواصل قائم ، إذ رأت أن االرفض بناء على مقتضى الكلام . وهذا ما أقرته الدراسات اللسانية الحديثة  /ليحصل القبول

                        استجابة المتلقي لها قبولا أو رفضا .                               و( على إرادة المتكلم )المرسل

لفعل القرائي من معرفة عالم درجة الاستعداد لالقراء والمتلقين حسب نوع النص، و للإشارة أن المقبولية تتباين بينو

        ( والأعراف والتقاليد )خصوصيات بيئة النص، النص، والإحاطة بالتجارب السابقة، والاطلاع على سائر النظم

. فينجم عن هذا معيار التقبلية عند متلق دون آخرأي أن النص الواحد قد يحقّق  متلقي النص ذاته؛لتراكم المعرفي لو ا

    يعد بطاقة هوية ، مفصلة لا تحيل إلى ذات خارجة  -مهما كان نوعه –فالنص  »المتلقين عامة و 2اختلاف القراء 

ه تقبله إذا التمست تماسك لذات الموجودة بداخلفا 3«.توجد خارجه [ أخرى] ، تتماهى معه وإنما إلى ذات موجودة في

العنصر  »جدت ما يخلّ بعناصر وحدته النصية، النحوية منها والدلالية، حيثترفضه إذا وأجزائه،  التحام دلالاته، و

لي الدلاالنحوي يمدّ العنصر الدلالي بالمعنى الأساسي في الجملة الذي يساعد على تمييزه و تحديده ، كما يمده العنصر 

من شأنه إعادة  4«.تمييزه . فبينهما أخذ و عطاء و تبادل تأثيري مستمر وبعدد من الجوانب التي تساعد على تحديده 

فراغاته ) تصال و الاستمرارية في فجواته وإنتاج النص ، و بثّ روح الحياة و التجدد في ثناياه ، و زرع بذور الا

المشاركة الفاعلة في إعادة إحيائه ، فيصبح على إثرها قسيم المبدع و . و إعطاء المتلقي له فرصة البياض النصي ( 

 شريكه في عملية الكتابة و التأليف .

التي فنية الالية ولقي بناء على العناصر الجمبالمقبولية التامة لدى المتالنصوص الروائية لابن هدوقة لقد حظيت   

 ، المتمثلة في :   استهوته وشدت انتباهه

أول يعد العنوان                                                                                                 :  لعنوانشعرية ا*  

 ؛إذ به يلج العالم النصيلقاء مادي محسوس بين المتلقي و النّص ، فهو عتبة نصية لا يمكن للقارئ تجاهلها أو إغفالها ؛ 

عمد ابن هدوقة في لذلك .ه لمعرفة الإجابات النّهائية لهاتشويقتعمل على تحفيزه، وؤلات من خلال إثارته جملة تسا

حبة . ما زاد من شهية الصّورة المصانتيجة الخط العريض، ورواياته إلى اختيار عناوين اتسّمت بالضّبابية و البريق 

ع الإسرا، والأولىحاجز العتبة النصّية  ي اختراقاستعداده التاّم لفعل القراءة الاستكشافية الواعية التي تقتض، والقارئ

                                                             
 .63و سراج الأدباء ، تح: محمد الحبيب بن الخوجة ، ص  حازم القرطاجني ، منهاج البلغاء - 1

هناك القارئ الضمني )مع فولفغانغ إيزر ( . و القارئ النموذج ) مع أمبرتو إيكو( . و القارئ الأعلى ) مع ميشيل ريفاتير( . و القارئ - 2

 المقصود ) مع إورين وولف( . و القارئ المخبر ) مع ستانلي فيش( . 

 .295سه ، صالمرجع نف - 3

  .113م ، ص 2000، القاهرة ، 1ينظر : محمد حماسة ، النحو و الدلالة مدخل لدراسة النحو الدلالي ، ط -4
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الإحاطة الشّاملة بمحتوى البنية العامّة للنص / الخطاب . فالقارئ لعناوين ابن هدوقة ، وإلى الظفر بالدلالة النصية

ناة ضاء عهد المعاالأمل الواعد بانقيشعّ بالتفاؤل والروائية منذ الوهلة الأولى يدرك أنّه مقبل على عالم نصّي 

الوطني ، الاستقلال بنوعيه: الذاتي وميلاد فجر الحرية، والتحرّر، و...و،لاستسلام المطلق للأوامر الفوقيةا، ووالسّيطرة

فتنفتح عندئذ شهية القارئ  .يد ، وما يصحبهما من تطور فكري وحضاريو إقبال الجزائر على مرحلة البناء و التشي

الستار ذات القضايا الدفينة ، لاشك أنها تلقي محاولة منه سبر أغوارها لنصية ، هذه العوالم المعرفة المزيد عن خبايا 

مزيّف ، يطبعه العنف و التسلّط ، و تزينّه الوعود الكاذبة ، و الشّعارات البرّاقة و على مزر ، و على حاضر على واقع 

ي النهاية اللذة النصية ، و يزول الإبهام  و لديه ففتتحقق  و لم تحددّ نهاياته بعد .مستقبل مجهول ، لم ترسم معالمه ، 

قراءته الفعلية للنص التي اعترضته لحظة من التساؤلات ، و يلقى التفسير لكثير من القضايا العالقة الغموض عن كثير 

.                                                             

الاستهلال عدّ ي                                                                                         *شعرية الاستهلال النصي : 

ات ذمقدمّات  وفقو توجيهه ، و صياغته دورا بارزا في إدارته )النص / الخطاب( التي تلعب النّص /الخطاب فاتحة 

ي البدء النّصف .ينهما، و تقوّي العلاقة بله تحقّق الإثارة الواصلة بين صاحب النص و المتلقي  تراكيب مشحونة دلاليا

فواتح  فيالمتأمل  و. صية عليه الختام أو النهاية النيجلب اهتمام القارئ ، و يثير انتباهه ، و يدفع فضوله نحو ما يسفر 

 ى انتقاءإل فيهاد عمف الاهتمام .روايات ابن هدوقة يدرك أنها ذات نمط حكائي تمثيلي ، يدعو إلى الانتباه و إثارة 

ي جو لحدث ، فلفي عملية البناء السردي الفعلية النصي الذي يستهوي القارئ ، و يفرض عليه المشاركة الاستهلال 

ن مالنفور و ''جديد  ''غدا يومواية '' نهاية الأمس '' والحيرة و التعجب و الاستغراب في رالتوترّ ودراماتيكي يشوبه 

راويش '' ازية و الدّ ي '' الجالفوضى واللااستقرار ف ميلاد''بان الصبح '' وو، الجنوب ''الاستعداد للقادم في ''ريح والواقع 

.                                                                            

 خصيات شه انتقائولاقاته الدلالية عتقوية  )ابن هدوقة في تحيين الحدث السرديتظهر أهمية الاستهلال النّصي عند  

عل ففهو يمهّد لل .، و تشويق القارئ ، و إثارة اهتمامه ، و فضوله إلى معرفة خواتمه أو نتائجه موائمة لتجسيده ( 

ى لقائم علالمجمل االتقديم ، وزية يللنص من خلال بعض العبارات التحفصاحبه في الجو العام يدخل القرائي، و

ر تقنية بعكاني تحديد الفضاء الزم(، وــــيات)غالبا ما تكون الرئيسةشخصــــــــــــــــــاستحضار الالوصف، و

ي تسبح الفضاء الذيسة، وشخصياته الرئإعطاء لمحة تاريخية عن حياة بغرض  رجاع أو الاستباق،ـــــــــــــــــــــــالاست

 تهيأ، و ييالتخييل عالم الروائيفي صلب الحينئذ  يدخلفاللازمة للقارئ ، ضمنه ، ما يسهم في تكوّن المعرفة الخلفية 

 اينة حدثياظر متبا وفق وجهات نمضامينهبة، وتأطير قضاياها وعناصرها المتعاقتحليل لفك شفرات الحبكة السّردية  و

ب و سلبية حسأيجابية االسردي )الثابت / المتحرك ( بردة فعل ما يسفر عليه الحدث قصديا. والاستعداد التاّم لوسرديا و

  .  دث والغرض المنوط بهطبيعة الح
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نمط  -أ                                         : و يتمظهر ذلك من خلال تغيير :           خرق قواعد الن ظام السردي*

عبية، يرة الشالسّ بين التاريخي، والأسطوري و الأغاني الشعبية، وتنوعت موضوعات الحكي عند ابن هدوقة  : الحكي

   نحو :هذا ال الواقعي بالخيالي علىالتقارير الإخبارية ، و غيرها فامتزج ، وةوالقصص الخرافيوالقص الديّني، 

ابن مكن ت                                                                                                          :  النمط الواقعي -1-أ

ة ، في نسانيالإالعربية والقضايا الوطنية وو، ض الهموم اليومية للجزائريين، وعرهدوقة من وصف الواقع المعيش

وية عضحدة تداخل نصي عجيب شكل نسيجا حكائيا جميلا ضمن وأحداث مزج فيها الخرافي بالواقعي . فنجم عن ذلك 

والتحليل  لوضوحا هاأضفت على عناصرو ومية الواقعية المعيشية الثراءيأكسبت الحياة الأثرت على نفسية المتلقي، و

 و بعدها .التشخيص لبعض الحالات و العلل التي مني بها المجتمع الجزائري أثناء الثورة و

ابن  ستحضرا                                                                                                :  النمط الخرافي -2-أ

و ماعية ت الاجتبهدف الإعراب عن بعض العاداالقصة الخرافية ، والقديمة كالأسطورة  هدوقة بعض العناصر السّردية

ي ل الحكئ في نسج خيوط فعإظهار موقفه الفكري منها . كمحاولة منه إشراك القاروكشف أسرارها ، تشخيصها و

                          المقاصد و الغايات .، و مقاسمته الهموم و المعاناةالخيالي، و

. بوالاستغرا ثير للدهشةالعجائبي الموقة بسيطة، خالية من الغرائبي واللغة الروائية عند ابن هد:  طبيعة اللغة-ب      

 ه .لى معناالقبض عتقريري إخباري مباشر ، يسهل واقعية ، تعتمد شروحات ، و تفسيرات في قالب فهي لغة يومية 

 روائيةالالجزائري ذي الأوضاع المزرية المتدهورة . فنصوصه  بالواقعتناول فيه موضوعات معيشية ذات صلة 

لآخر في الأنا واجدلية ، والصراع الفكري والسياسي، ويختزل هموم المجتمع، وهموم الذاتمثلت عالما محكيا جميعها 

جتمعت ل فاتخييعنصر الالحكائية ( وو)اللغوية، ت النّصوفّق فيه بين بنيا. مضمونامنسجم شكلا ونصي مترابط نسيج 

                                                                ي .       الثقافو عي ابن هدوقة بواقعه الاجتماعي والسياسي و عاكسةمبينة قمة النضج الفني، وهذه العناصر جميعها 

''الزمن ، أو يزيائي المألوفئية على الزمن الفالروافي نصوصه لم يعتمد ابن هدوقة  :تكسير خطية الس رد-ج    

لى المزاوجة بين الزمن اهتدى إ. حيث بنية الأحداث السردية'' ذي الطابع التتابعي التسلسلي على مستوى الخطي

في الرواية البداية كما هو الأمر يذكر زمن القصة / الحكاية من النهاية ثم يعود إلى الزمن المتقطع ؛ فالأوّل و التنازلي 

جريمة قتل ثم يعود إلى ذكر الحيثيات و الأسباب . مثلا في رواية '' غدا يوم بحدوث ي يبتدئ فيها السارد البوليسية الت

ضاع مني الليل   »:نحو المدينة /الحلم ، نحو قولها في بدايتها فشل ''مسعودة '' في تحقيق أمنية السفر جديد '' يظهر 

عن النهار لماذا تأخر ، لماذا تأخر سفري ليس فر في الزمن ، أبحث ، للسفر ، للسلذا استجبت للمغامرة تأخّر، النهار و

ة لأحداث مستقبلية أكثر بمقدمة تأسيسيّ  و ينهيها 1«!. هو سفر في الزمن، بلا زمن صعودا . الزمن الماضي لم يغادر 

                                                             
 .5،7عبد الحميد بن هدوقة ، غدا يوم جديد ، ص ص - 1
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للتفاؤل الباعث اعد بالأمل، والو 1«!انطلق القطار بي إلى الحلم ، إلى الغد الجديدركبنا، و » :قولها إثارة ، نحوتشويقا و

ذلك بتقنية ، وحداث على مستوى النص السردي، يشير إلى حدوث تقطع في تسلسل الأ. والثانيو السكينة والدعّة

الاستباق من /الاستشرافو. ذكر أحداث وقعت في الزمن الماضيمن خلال العودة إلى الوراء والاسترجاع/الاستذكار،

النفور و    بهدف تجاوز الرتابة السّردية الأفقية التي غالبا ما تؤدي إلى الملل)مستقبلا (  قد تقع لاحقاخلال ذكر أحداث 

و التلهف إلى معرفة المزيد . و في رواية '' الجازية  الدراويش التنوع الزمني كلما زادت متعة القراءة ؛ حيث كلما كان 

الثاني في صيغة و في صيغة الماضي ، الأول زمنين اثنينأي تقوم على عمد ابن هدوقة إلى تقنية الزمن المتناوب ؛ '' 

التخلف الفكري، الرجعية ، بين الحداثة الفكرية وبين طرفي نقيض ؛ بين التقدم و كمحاولة منه لوضع القارئ الحاضر 

، بين القمعية السيطرة و المعاصرة ، بين الحرية و، بين الآباء و الأبناء ، بين الأصالة الصراع الأزلي بين الخير والشر

 الاستعباد ،...التحرّر و

حمر الأ ' ، حلم'في ''غدا يوم جديد رواياته لجأ إلى تكسير خطية السرد عبر توظيف الأحلام )حلم مسعودة في بعض و

 وابيس )صراعالكو ،...(''، حلم نفيسة في ''ريح الجنوب ''حلم البشير في''نهاية الأمس ''،في '' الجازية والدراويش

ة الشعبية ر المخيلعنصر التخييل من خلال استدعاء عناصو،...( '' الدراويشالجنسي في منامه في '' الجازية و الإمام

شاركا في ثرها مإ، فيصبح القارئ على ثم تنويع أفعال الحكي )المحكيات (  التي تستدعي تنويع الرؤيات السّردية ،

ل حلوئلتها  ولأسوبة إيجاد أجنه إلى رسم نهايات لبداياتها ، وم، سعيا ترتيب أحداثه  وإعادة بناء النّصّ الروائي ، 

ات قارئ كذالتي نادت بضرورة إشراك ال جهود نظرية التلقيهنا تظهر المآزق التي عرضتها. ولف المشاكل ولمخت

لتلقي نتاج و الإا جيتيإستراتي. فيتفاعل هذا الأخير مع العمل الأدبي في إطار انية تسهم في ميلاد النص من جديدمبدعة ث

 يغوص في عالمها ،رئ ايات ابن هدوقة بعنصر التشويق ، إذ تجعل القاوتتميز ر : التشويق  -د                      . 

 . و قد تعددّت عناصر التشويق فيها على هذا النحو :يعيش الحدث بشكل مستمر و

تتعلقّ بحدث ائي عموما لإيهام القارئ بحقيقة معينة والرهي تقنية يلجأ إليها :  التعجيل بالحدث و تأجيل نهايته-1-د

 معين ، أو شخصية محورية في الرواية ، و إبعاد أنظاره عن الحقيقة الأصلية . ففي رواية '' الجازية و الدراويش ''

... ينا أصبحت سج »السّجن دون ذكر حيثيات الواقعة كاملة ، نحو قوله : مثلا يطلعنا على حقيقة دخول البطل )الطيب (

ففي هذه الحالة يشعر القارئ بنوع من الإثارة المصحوبة بالتوّتر و القلق على مصير البطل و يزداد تعلقّه   2« لا أفكر

في  ائيوالرالذي صرّح به  عوبالنص ، فيتابع قراءته بنهم و شغف في سبيل التماس الوجه الحقيقي للقضية أو الموض

 صيله إلى حين .بداية نصّه ، و أخفى جزئياته و تفا

                                                             
 .358، ص  المصدر نفسه - 1

 .7عبد الحميد بن هدوقة ، الجازية  الدراويش  ، ص - 2
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هو تقنية فنيّة يلجأ إليها الكاتب لإظهار الصّراع الداخلي الذي تعيشه أحد الشخصيات  عنصر المغامرة و الرحلة :-2-د

المقبلة على رحلة مصيرية نحو المجهول ، ما يثير الفضول لدى القارئ ، و يشدّ انتباهه نحو أولوية الوقوف على هذه 

المعلم البشير على السفر إلى قرية نائية هذا في رواية '' نهاية الأمس '' حين أقدم . و يظهر  النهاية غير واضحة المعالم

في رواية '' غدا يوم جديد ي تعترض مشروعه الثقافي الإصلاحي. و، و بالعواقب التدون أن يعلم بالمصير الذي ينتظره

ماضيها ، نحو قولها : ذكريات ، والمجازفة بحياتها، ومسعودة تعتزم للسفر نحو المدينة، وتستعد للمغامرة نجد البطلة'' 

اختراق )كسر ( أفق  -3-د                           1«..ضاع مني الليل ، و النهار تأخر . لذا استجبت للمغامرة ... »

و الدلالات  أفق توقع قارئه ، الذي اعتاد على المعلومات المباشرةسعى ابن هدوقة في رواياته إلى كسر   : 2 التوقع

ت المفاجئة التحوّلاو السيرورة السردية للأحداث السردي، والجاهزة ، و القدرة على التنبؤ باتجاهات المنظور 

أنّ هناك شرخا واضحا بين فالقارئ لرواياته يظهر له منذ الوهلة الأولى . للشخصيات وملامحها وسلوكاتها وتصرّفاتها

ترمي به في عوالم وأسطورية مكثفة تخيب أفق انتظار القارئ بدلالات رمزية و اوين والفواتح النصية. فهي محملةالعن

ما يحتم عليه مضاعفة الجهد ، و الاستمرار في فعل القراءة للوصول إلى تلك نصية صادمة و غير متوقعة سلفا . 

الدهشة ، و تتحقق  عندئذ فتحدثو لم يتنبأ بها ، الدلالات المخفية . و في النهاية يصطدم بالحقيقة التي لم يكن يتوقعها 

   المتعة القرائية و اللذة النصية .

ئ المقطع السّردي الواحد لإخراج القارالمزج بين الوصف و السّرد  و الحوار في : يقصد به تقنية  التداخل الن مطي-ه

تدفعه التي تستهويه )القارئ(، و الم الرواية المليء بالتخييلات والمفارقات،إدخاله في عمن جوّ الرتابة النصّية المملة، و

. ففي رواية '' نهاية القراءة ، وتقوى علاقته بالنصّ  نحو تعقبّ الحدث السّردي ، و اكتشاف مجاهيله . فتزداد رغبته في

.كانت الطريق ملتوية محدبة ... . »:  ليا ضمن المقطع السردي ، نحو قول الراويالأمس'' يظهر التداخل النمطي ج

و هو يراها مخاطبا ''اللاندروفير '' تشخر شخيرا حديديا ملوثا بالغبار و رائحة البنزين ... فقال السائق  كانت سيارةو

... سكت فأجاب البشير في تساؤل غير مكترث : و لماذا غريبة ؟  !. أرأيت . إنها غريبة تلك هي المدرسة  -رفيقه : 

روح المرح بالنزوع إلى الثرثرة السائق الذي اختلطت فيه  البشير . و لم يرد أن يدخل في حديث لا يفيده شيئا مع

             3«ر...الفضول المنفّ و

المهيمن على كامل المساحة النصية من دائرة الصوت الواحد )صوت الراوي( يقصد به الخروج  : التعد د الص وتي -و -

أي هو من يتحكم ؛ السلطة و القرار كما هو الحال في الرواية المونولوجية ، التي يكون فيها الراوي صاحب

                                                             
 .5، غدا يوم جديد ، صعبد الحميد بن هدوقة - 1

ياوس أفق الانتظار : و هو مجموعة من المعطيات التي تشكل نسقا من الانتظارات و العلامات  التي تترسب في العمل ه.ر.يطلق عليه  - 2

قي ويدفعه إلى الأدبي نتيجة تأثره بالنصوص الأخرى التي تنتمي إلى نفس الجنس الأدبي . مما يخلق لدى جمهور القراء نمطا معينا من التل

، دار يافا العلمية 1استحضار تجربته السابقة عن النصوص التي سبق أن قرأها .ينظر : محمد القاسمي ، قضايا النقد الأدبي المعاصر ، ط

   .18م ، ص 2010للنشر و التوزيع ، الأردن ، 

 .7،8عبد الحميد بن هدوقة ، نهاية الأمس ، ص ص - 3
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ة التي ونيالدخول في رحاب الرواية البوليف وبالشخصيات ، فيفرض بواسطتها أفكاره و مواقفه دون اعتراض منها . 

تتراوح بين الحوار والوصف والسرد فنية مختلفة توظيف أساليب تعبيرية و على تنويع الخطابات عن طريقتقوم 

عددّ تفتات المحلية ، و مختلف المؤشرات الإحالية )الأغاني الشعبية ، الأمثال الشعبية ، ...( توظيف اللهجو  .بأنواعه

 يديولوجية .لإتختلف فيها الرؤى ا، وعلى إثرها وجهات النظر 

لراوي ن سلطة امإذ تحرّرت ؛المنحى الديمقراطي والتعددي للإشارة أن روايات ابن هدوقة اتسمت بالطابع الحواري و

ضة لمتناقاالقيم لجت جميعها مجموعة من الإشكاليات، و. عاالأسلوبواللغة تخلصت من أحادية الرؤية وو المطلق

تاح  الانف /لاق، الانغالمرأة/الرجل، المعاصرة، الأنا/الآخرالأصالة/، الرجعية /جتمع الجزائري كالتقدمالشائكة في الم

إقصاء  عها دونجميالشخصيات في سرد بوليفوني حواري بين  ،... الإقطاعية/)الآباء/الأبناء(، الأرضصراع الأجيال 

               .                                                                               أو تهميش 

        اداته عالانخراط في أعرافه و، والغوص في أعماقهملامسة الواقع الجزائري، وحاول ابن هدوقة : النزعة الواقعية -ز

ما إقامة الزردة وو، وزيارة القبور والأضرحة الجنازةالزواج وتقاليده الجارية على مستوى المجتمع الريفي كمراسيم و

الرعب بين تثير الدهشة و الخوف وو، رهم الدفّينةتهيج مشاعصوفية تلهب الحاضرين، ويتبعها من طقوس 

في بة التاريخية التي شهدتها الجزائر عقب الاستقلال ما يدخل القارئ غيرها من خصوصيات الحقو        ،... أوساطهم

 .ية لهيضفي عليه المصداقية التامّة نتيجة شعوره بالمعايشة الفعلفينساق معه عاطفيا، ويتفاعل معه وجو الحدث السردي 

( اعية،السياسية، الثقافية)الاجتمذات نزعة تفاؤلية تؤمن بحتمية تخطي الأزمة اشتراكية حالمة فواقعية ابن هدوقة 

مدركا وح التفاؤل، و. فشيخ البلدية في ''ريح الجنوب'' كان متشبعا برورة الوضع مهما طال الزمن أو قصرتجاوز خطو

وتنعمت ، ضد الإقطاعيين، واستغلت الأرض ثارتلو نهضت من غفلتها، و ة في المجتمعرالقوة الحقيقية للطبقة الفقي

المشروع الإصلاحي  صاحبالحال ذاته مع المعلم البشير في رواية '' نهاية الأمس '' وحققت مصيرها. بخيراتها و

تبنى هذا اللون  ابن هدوقة. فالأرياف الجزائريةوعلى مستوى القرى تغييرات جذرية عميقة فية وثورة ثقاالحالم بإحداث 

دافع عن تقدمية ترؤية اشتراكية ثم بلورة  ،حليلهاتعرضها و، وناقضات الاجتماعية الجزائريةمن الواقعية لاستيعاب الت

تتصدىّ و، ترسم أبعاده، من جهة، وتناهض قوى الإقطاع، والبرجوازيةو، تشرح مضامينه، ومبادئ الاتجاه الاشتراكي

واياته عن معاناة فكشف في ر لطرق الصوفية الضالة من جهة أخرى.لأفكار ا، والمتشددةلأفكار الطبقة المحافظة 

واقعية وصدق بلغة . فعبرّ ئري، لاسيما الريفيمظاهر الاستغلال للشرائح الضعيفة في المجتمع الجزاو رةالطبقة الفقي

 غيروغيرها من الفروقات الطبيعية والتهّميش، والعزلة والفقر والقهر مختلف أشكال الظلم و، وفني عن تلك المعاناة

عن التصوير  بعيدة، برؤية فنية ة الريفية والمدنيةبين البيئالسياسات الإقطاعية( و الطبيعية)نتيجة الاستعمار

                                                     غموض .بسيط مجرد من كل تكليف ووبأسلوب واقعي الفوتوغرافي الجامد 

لسياسية و يديولوجي بين مختلف التيارات اضمن ابن هدوقة رواياته الصراع الإ:  يديولوجيلإالطرح ا-ي          

تعكس واقع تحمل مسائل مثيرة للجدل المتصادمة . فجاءت مضامينها ، و المصالح الفكرية ذات الرؤى المتناقضة 

بالمرأة و . فاتصلت بعدة قضايا ذات صلة و العدالة الاجتماعية مجتمع مازال يعيش أجواء الثورة ، و يتطلع إلى الحرية 
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و الثقافي ، و الاشتراكية ، الإصلاح الاجتماعي ، الإقطاع المعاصرة (  )الأصالة و،الأرض )القرية و المدينة (

(،) قوى الشر )الآباء و الأبناء الصراع الاجتماعي الإسلامي (، يم و الجديد ( )التيار الشيوعي و)القدالصراع الفكري 

الاقتصادي ) النظام و الصراع الصراع السياسي داخل السلطة ) المعارضة السياسية بين اليمين و اليسار ( ،  (والخير

  ، الثورة الزراعية التحريريةالثورة كالية الحاضر في ظل رواسب الماضي، الوطنية وإش، الاشتراكي (الرأسمالي و 

القطاع العام و الخاص ، اللجان التطوعية ، سياسة التأميم و الطب و التعليم المجانيين ، التسيير الاشتراكي للمؤسسات و

)المعلم البشير في . و اللجان التربوية جاح الإصلاح الزراعي (لإنجماعته في ''الجازية و الدراويش '') الأحمر و 

الأحداث و غيرها من حزب الواحد والتعددية الحزبية وال(، ولإنجاح الثورة الثقافية بالريف الجزائري ''نهاية الأمس'' 

بوعي جمعي ، و برؤية فكرية تقدمّية ، فعبرّ عنها عها عل مع واقفاعن كثب و تالتي عايشها ابن هدوقة القضايا 

لأطراف دائرة الصراع . حيث اكتفى بعرض بانورامي و الحيادية في الطرحفي المعالجة تتسم بالموضوعية إصلاحية 

ؤى ملتزما لغة الحياد ، و عدم الانتصار للرمشيرا إلى ايجابيات كلّ طرف و سلبياته ، ثقافي ( ، /)سياسي /اجتماعي 

البراقة التي تستهوي جمهور القرّاء ، و تدفعهم نحو فعل يديولوجية . فجاءت رواياته مشبعة بالشعارات الإالمتضاربة 

 –، فتحظى يديولوجي المحض و تسليط الضوء على فكرة الإالقراءة ، الخالية من الأحكام المسبقة على صاحبها ، 

في حدود التأويلات ، و تتحقق الاستمرارية النصية سع أفق القراءة تت، و، و تلقى الروّاج الواسع بالقبول  -عندئذ

 الممكنة.

    éinformativitl' :1الإعلاميـــــــــــــــة  -05-ب-05

وذة الإعلامية مأخ                                                                                            :  العربية لغةال في -أ  

يقال : تعلّم من الفعل علم، ومنه علمت الشيء، أعلمه علما: عرفته قال ابن بري: وتقول علم و فقه، أي تعلمّ و تفقّه. و

وفي حديث الدجال : تعلّموا أنّ ربكم ليس بأعور بمعنى : اعلموا . و يقال : استعلم لي خبر فلان و   اعلم .في موضوع 

فيقال : ما علمت بخبر قدومه ؛ أي : ما لخبر فأعلمته إياه . و علم بالشيء : شعر به ، أعلمنيه حتى أعلمه ، و استعلمني ا

يدلّ على أثر بالشيء ، يتميز به عن غيره . و كل  »و الفعل علم عند أهل اللغة  2شعرت ، و علم الأمر و تعلمه : أتقنه .

يء إذا أخذت علمه ، و العرب تقول : تعلّم أنه ، و تعلّمت الششيء يكون معلما : خلاف الجهل . و العلم نقيض الجهل 

                                      3«.كان كذا ، بمعنى : اعلم 

                                                             
م( ، و الإعلامية ) أبو غزالة و خليل 1991إلى العربية بعدة مصطلحات منها : الإعلام ) سعد مصلوح  ترجم informativitéمصطلح - 1

م( و 2003م( ، و الإخبار مع حسن بحيري ) 2001م ( ، ....  والإعلامية و الإخبارية مع كل من عفيفي و محمد خطابي )1992

م( ،....  و بعضهم ترجمها إلى )المعلوماتية ( استنادا إلى 1991مدان سمير ) م( و الإبلاغية مع أبي ح2010الإخبارية مع يوسف عليان )

 المعلومات التي يتضمنها النص .

 .417، ص 12ينظر : لسان العرب ، ابن منظور ، مادة )علم( ، مج- 2

 .109، )مادة ع ل م( ، ص 1ينظر : أحمد ابن فارس ، مقاييس اللغة ، ج- 3
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أعلم يعلم ، إعلاما فهو  »ورد في معجم اللغة العربية المعاصرة بمعنى الإخبار و الإطلاع على الشيء ، حيث يقال و

                                          1«.ه ، أطلعه عليه معلم ، و أعلمه الأمر : أخبره به و عرفه إيا

و النقل و الإخبار   ،هذا أن الإعلامية تحمل عدة معان، منها: المعرفة بالشيء، والعلم به، وإتقانه، والشعور به يفهم من

                                                                                    يلها إلى المتلقي .                       ، و توصو الإبلاغ . و كلها مصطلحات تتعلّق بالعملية التواصلية ، حيث يتم نقل المعلومة 

إن مصطلح الإعلامية                                                                                               :  حصطلافي الا-ب

العامل المؤثر بالنسبة  »      ، و الأثر الذي تتركه في نفسيته ، حيث هي التي يتلقاها المتلقييد الصلة بالمعلومات شد

فهي تستخدم لبيان  2«.على الوقائع النصية ، أو الوقائع في عالم نصي ، في مقابلة البدائل الممكنة لعدم الجزم في الحكم 

زادت الإعلامية، غير متوقعة و      كلما كانت المعلومة جديدة د المتلقي لها. ومدى تأثيرها عنمدى جدية المعلومة و

المزيد غير معرفة شغف نحو القراءة وتولّد لدى المتلقي شعور بالاهتمام بالمقروء تنجم عنه رغبة في مواصلة و

و مع ذلك نجد من خارج الاحتمال .  و عند الاختيار الفعلي لبديلتكون عالية الدرجة عند كثرة البدائل ،  »فهي  المتوقعّ.

 »في مقابل عدم المعرفة. فهيأو المعرفة  3«.وقائعها في مقابل عدم التوقعلكل نص إعلامية صغرى على الأقل تقوم 

. ففي الواقع إن كل نص هو غموضها، أو عدم معرفتها ومعرفتها، أو مدى توقع عناصر النص المقدمة، أو عدم توقعها

 4«.على الأقل معلومة صغرى . غير أن مقدار الإعلامية هو ما يوجهه اهتمام السامعا ، إذ أنه ينقل إخباري على نحو م

معتادة في معناها و في أسلوب ص ــــــــــــــــــداخل النتشير إلى المدى الذي تكون فيه )المعلومات / الأخبار( فهي 

فتمثل كفاءة إعلامية منخفضة الدرجة أو تكون غير معتادة  عرضها فتمثل عندها كفاءة إعلاميةو طريقة  التعبير عنها 

                                                  5عالية الدرجة .

الجدة في الطرح ، و تنوع المعلومات وفق المواقف بالإضافة إلى طريقة تقديمها ، و تهيئة المتلقي  تعنيفالإعلامية  

ذا راجع إلى . و هالنسبة ) عالية الدرجة / منخفضة الدرجة ( ع / عدم التوقع( ، أو بتلك لاستقبالها بهذا الشكل ) التوق

المألوف زادت كلما كان هناك ابتعاد عن التوقع، وكثرة المعتاد و »علاقة المتلقي بالنص، ومدى معرفته بمحتواه، حيث

                                                                                               لقي للمعلومة النصية كلما انخفضت نسبتها.توقع المتإذ كلما وافق ؛و العكس صحيح  ،في النص 6«الكفاءة الإعلامية.

                                                             
 .1541، ص 2لعربية المعاصرة ، جأحمد عمر ، معجم اللغة ا- 1

 .105روبرت دي بوجراند ، النص و الخطاب  الإجراء ، تر : تمام حسان ، ص - 2

 .105المرجع نفسه ، ص  - 3

 .80مان و فيهفجر ، مدخل إلى علم لغة النص، تر: سعيد حسن بحيري ، ص - 4

الدرس البلاغي العربي ، دراسة في ضوء علم النص ، مجلة اللغة ينظر: محمد عبد الرضا ، و مشكور كاظم العوادي ، الإعلامية في - 5

 .61م، ص 2013، 01العربية و آدابها ، العدد : 

  .68، علم لغة النص النظرية و التطبيق ، ص  عزة شبل محمد -6
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على المحتوى النصّي بل على طريقة عرض هذه المعلومات بمراعاة الكم الهائل للمعلومات، ولا تتوقف على فهي 

               عدم المعرفة أو التوقع المسبق من لدن المتلقي . عامل الجدة و التنوع ، و

. فهي لمتلقي لهاتوقع امدى الوقائع النصية الواردة في نص ما، وله علاقة بإن مفهوم الإعلامية في اللسانيات الحديثة 

علماء لغة وقع يميّز التعامل نصي تحفيزي للمتلقي ، حيث يشد انتباهه لكل جديد يذكر في النص . و بناء على مبدأ 

   موضحة على هذا النحو : 1 هاالنص بين ثلاثة مفاهيم ل

ؤدي هذه صوص تأن كل النالإعلامية بالمعنى العام ، تدلّ على أن أي نص يجب أن يقدم خبرا ما . و المسلم به -01

 الوظيفة .

فة الواقع ) كسر مخالوإبداع من جدة وفي النص . وتدل على ما يجده المتلقي مية بمعنى الجدة وعدم التوقعالإعلا-02

                                                                                                                 . ما نلمسه في نصوص الإبداع الأدبيهذا أفق توقع القارئ(على مستوى صياغة النص أو مضمونه. و

' قد وصفت'أو لمذهب ما. و ،فكرة مالأو ، دعاية )الإشهار والتلميح( إيجابا أو سلبا لشخص ماعلامية بمعنى الالإ -03

صر على الإخبار لأن أثرها في النص يقتالمفهوم الثالث بأنها '' إعلامية منخفضة '' الإعلامية '' بالمفهوم الأول و

لكونها تتعامل مع الجانب ؛ إعلامية مرتفعة ''وصفت بأنها '' أما الإعلامية بالمفهوم الثاني فقد . والدعاية فحسب

لقي توفير جهد فالنصوص ذات الكفاءة الإعلامية المرتفعة تفرض على المت 2.الجمالي أو الأدبي في النصالإبداعي 

المعلوماتي فحسب بل النقل ته النصوص لا يهدف إلى الإخبار ولأن مثل ها؛ مع مضمونها التفاعلو، أكبر للتعامل معها

؛ كي لا تنوء قدرة أن يتوخى الحذر، يجب على منتج النص وعليه .ذة النصية و تحقيق الإمتاع النصيإلى خلق الل يسعى

أي أن الإفراط في  3.يتعرض فيه الاتصال إلى الانهيار جدة المعلومات إلى الحد الذي قدالمتلقي بالعبء عند معالجته 

كذا الإمعان في حدود المعرفة الخلفية للمتلقي بهدف كسر أفق توقعه ، ورص الشديد على التنوع المعلوماتيالحالجدة ، و

 الإعلامية ترتبط بإنتاج »لأن  واصلة القراءة التحليلية الكاشفة؛يخل بالتواصل ، و يؤدي بالمتلقي إلى النفور و عدم م

ه في استنطاقه وحل على فك شفراته، وبراعتو قدرته  4«مدى توقعه لعناصره.و النص و استقباله لدى المتلقي ، 

متلقيه الناجم عن دي الانقطاع الاتصالي بين النص ولتفاو .اته المستقبلية، وتطلعرموزه، والإفادة منه في إدارة شؤونه

لى الحفاظ عدرجة الإعلامية، وشدة علوّ درجة الإعلامية عمد دي بوجراند إلى وضع آليات قرائية من شأنها تخفيض 

                                                             
 .68-66ينظر: حسام أحمد فرج ، نظرية علم النص ، ص - 1

 .07، ص حسام أحمد فرج ، نظرية علم النص  ينظر:- 2

، الهيئة المصرية روبرت دي بوجراند و دريسلرأبو غزالة إلهام و خليل حمد ،  مدخل إلى علم لغة النصي تطبيقات لنظرية  ينظر:- 3

 .33،صم 1992، 2العامة للكتاب ، ط

 .86أحمد عفيفي ، نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي ، ص- 4
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، موضحة على هذا ثانيعلى عناصر غير متوقعة في ذهن ال لوّ الأالمتلقي في حالة توفر ص والعملية التواصلية بين الن

 1: والنح

 عنصر المعقدالكان  ، لتحديد ما إذااللاحقة في النص: يكون بالانتظار لمعرفة التطورات الخفض الأمامي /التقدمي -01

 ي تفسّر مارائن التالواعية للنص حتى يعثر على القة القراءة التحليليعملية ؛ أي المتلقي يواصل يفسره شيء لاحق له

 كان غامضا .   

 ه آخر سابققد يفسرعنصر المعالإلى الوراء داخل النص لتحديد ما إذا كان يتم بالعودة  : الخفض الخلفي / الرجوعي-02

 ؛ أي يستعين المتلقي بمعلومات سابقة تضمنها النص ذاته لتفسير الجديد الغامض .عليه

، لتحديد رة أو اللجوء لمعرفتنا عن العالم: يكون بتذكر الحالات المشابهة في الذاك الخروجيلخفض الخارجي / ا-03

استحضار الذاكرة الجمعية  المتلقي الخروج عن الإطار النصي، و بإمكانأي  ؛سّر التعقيد المقصود لهذا العنصرسبب يف

) موجودة في يمكن أن تخفض الإعلامية بمصادر نصية ضيحه. وثقافي لتفسير ما عسر عليه توبمخزونه الالاستعانة و

بهدف ، غير المتوقعةو ة يدعملية التفاعل مع العناصر الجد( يستعين بها المتلقي أثناء النص( أو غير نصية )خارجية

رون يتجارب واقعية تجعل الناس معلومات مختزنة، وهذه المصادر تشمل الاستمرارية للعملية التواصلية. وضمان 

كون ويعد ما صدق فيه من قبيل الحقائق، مثل: المعتقدات السائدة، ككون الأسباب لها نتائج، و .العالم بطريقة معينة

                                                                               ، ...إلخ.2لا تفنى المادة 

سبيل الحصر عدم  علىاس في العربية ــــــــــــــحيث يتوقع الن؛ لخاص للغةيم اـــــــــــــــالتنظومن مصادر التوقع 

، و غالبا 3بناء الجملة بترتيب معين كتقديم الموصوف على الصفة ، و تقديم الفعل على الفاعل ...إلخ و، التقاء الساكنين

ع النص يعمل على وءته للنص . فنز الغموض الذي اعترى لحظة قراوع النّص حافزا معينا للمتلقي في تجاوما يكون ن

  الحال في التقارير العلمية و الإدارية ومنتج النص له كما هالمتلقي بمعايير من شأنها توجيهه الوجهة التي أرادها  إفادة

للإشارة أن مصطلح و .وقصص الخيال والبطولة، والرمزعن كثرة الإيحاء شعر الحداثة المليء بالغموض الناجم و

قصيدة /خطبة / مقامة ...( اهتم العرب منذ الأزل بالنص )، حيث ذور تربطه بالتراث النقدي العربيج الإعلامية له

 ، والاستطراف الاستغرابوالإثارة والإبهار : وصفوه بمسميات، مثلفالمتلقي له،  مراعين الأثر البالغ الذي يتركه في

 .                                                                            متلقيهسلبي بين النص و /بيتفاعل ايجا غيرها ممّا يوحي بوجودو ،والمفاجأة، والاستفزاز

يتحقق فيما ، وضمن الحد الأدنى من الإعلاميةيت: ى الأولوالمست؛ عند العرب تتم على مستويين اثنينلكن الإعلامية 

 من الكلام الذي يتوخى منتج النص إيصاله إلى المتلقي .  الإفهام ، أو الفائدة المرجوة  سمّوه بالبيان، أو
                                                             

 .255 الإجراء ، تر : تمام حسان ، صينظر :روبرت دي بوجراند ، النص و الخطاب   -1

 . 26، صروبرت دي بوجراند و دريسلرأبو غزالة إلهام و خليل حمد ،  مدخل إلى علم لغة النصي تطبيقات لنظرية  ينظر : - 2
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و حسن ألإفهام، ابحسن البيان، أو حسن يتحقق فيما سمّوه ظهر في الحد الأعلى من الإعلامية، وي:  المستوى الثاني

        را لواقع تعبيامخالفة ووالغرابة، والخروج عن المألوف ، الإبداع عندئذ الإعلامية بمعنى الجدة، التنوعن وتكالفائدة. و

 .   صياغة وتخييلا وطرحا و

)البتر النصي أو الحذف( التي تفضي إلى ترفع بآليات، مثل: الانقطاعات 1إذا كانت الإعلامية عند علماء لغة النص و

عدم موافقة )التناقضات )الفراغات النصية/ البياض( والفجوات مات، ويزداد شوق المتلقي لها، ونقص المعلو

، الاستعارة ،بـ: التقديم والتأخير 2عند العرب ترفع ها( فإنذهن المتلقيلتلك المختزنة في ومات الواردة المعل

التصحيف المقصود، التورية، ، ونة، التوظيف الأسطوري، الفضاء النصي، العنالمشترك اللفظي، أسلوب الحكيم،الكناية

  ح .تأكيد الذم بما يشبه المدوتأكيد المدح بما يشبه الذم، و

 على النحو الآتي :موضوع الدراسة الإعلامية في النصوص الروائية  تتمظهر

ية بنصل في الافي الحاالثقّوالاجتماعي عدةّ صور تعكس التنّوع تأخذ اللغة في روايات ابن هدوقة :  التعد د اللغوي -01

و  ،عل الحكي فقتضى مددّت أشكالها وفق تعمستوياتها بين الفصيح والعامّي، و . إذ تباينتالتركيبية للمجتمع الجزائري

                 و تداعياته في النّصّ الروائي . فعمد إلى : قوانين السّرد ، و آليات الحوار 

إلى بعض المفردات القرآنية التي أسهمت في تشكيل  رديةاله السّ ولجأ ابن هدوقة في صياغة أق:لغة القرآن الكريم-أ-01

الدقيق التصّوير ، والقدرة على الخلق الفني والفصاحة والسّحر البيانيإضفاء عليه طابع ، واتالفضاء اللغوي للرّواي

  4مرضية،، راضية3قوله : لقمة سائغة . من مثل بكل تناقضاته( الثقافيو، للواقع الجزائري )السياسي، الاجتماعي

التي صاغها في معرض حديثه عن لمفردات غيرها من ا، و 6، وتلذ له الأعين، ما تشتهيه الأنفس5سيماهم في وجوههم

. محاولا القضايا التي باتت تؤرق الفرد الجزائري ، دون إشارته إلى إطارها العام بالآية أو السورة القرآنية مختلف 

بالواقع المعيش . فسعة اليومي ذي الصلة الاجتماعي لمفعم بالقداسة إلى الجو السياسي، واإخراجها من الجو الديني 

، تنمّ عن اهتمامه البالغ بمثل هاته ها في نصوصه الروائية بين صريح ومضمرتنوّعوفة الدينية لابن هدوقة الثقا

حو تدفعه نلها وقعا كبيرا في نفسية المتلقي، فتثير لديه الشوق، وإدراكه أن الإعجازية في بلاغتها ومعانيها، و النصوص

                                                             
 .159ص  ،ي بوجراند و دريسلرروبرت دأبو غزالة إلهام و خليل حمد ،  مدخل إلى علم لغة النصي تطبيقات لنظرية - 1

ينظر : محمد عبد الرحمن ، أبعاد الإعلامية و أثرها في تلقي النص ، دراسة نظرية تحليلية رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في اللغة  - 2

 .79-61م ، ص 2007العربية ، الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا ، 

 .305، ص  عبد الحميد بن هدوقة ، ريح الجنوب- 3

 .90عبد الحميد بن هدوقة ، نهاية الأمس ، ص - 4

 .276عبد الحميد بن هدوقة ، غدا يوم جديد ، ص - 5
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، فينساق وراء ووجدانه، فتؤثرّ على سلوكه العام( ايمتلق/ ا)قارئ يوأنها تتحكم في عقل الإنسان الس، لاسيما الفضيلة

                                                         أهداف الكاتب و مقاصده .

بشخص ما، أو موقف تاريخية ذات صلة قضايا ، يضم بين ثناياه سردياتعدّ الرواية متخيلا :اللغة التاريخية -ب-01 

التوثيق و المؤرّخ  يهتم بجمع الأحداثفقط إذا كان . في حياة الأفراد أو الجماعات، أو نقطة تحوّل بارزدث ، أو حمعين

ر في بعض ظإنّما يستدعيه للنّ ي لا يعيد سيرورة الحدث التاريخي، و، فإن الروائوالموضوعية، متحريا في ذلك الدقة لها

الصراع بين مختلف أطراف تلك للوقوف على دواعي التوترّ وو، الضّبابيةوالغموض والإبهام  جوانبه التي يطالها

تتأسس على التاريخ المحليّ من خلال الإشارة إلى . فروايات ابن هدوقة التاريخية، بهدف تشخيصها، ثم علاجهاالحقبة 

رية كالأمير عبد الإشارة إلى أبطال المقاومة الشعبية الجزائ، و1للاستعمار الفرنسي المئويةالتحريرية كالذكرى الثورة 

التي طبعت الحقبة الاستعمارية وما بعدها كأحداث أكتوبر  بعض المحطات النضالية، و3الشيخ المقراني و 2القادر

، و التاريخ 7، الشيخ البشير الإبراهيمي 6، الشيخ العقبي 5و رجال الإصلاح كالشيخ ابن باديس  ،4نوفمبر و ديسمبر و

 يبات أمل الشعب العربي المشرقي والمغربيفي رواياته إلى خأشار ابن هدوقة ذ إ. الأجنبي؛ العربي منه والغربي

من خلال الوقوف عند بعضها كالانتكاسة العربية في ، المراحل التاريخية المتعاقبةوانكساراته المريرة عبر مختلف 

العرب كزعيم حزب ، أو الإشارة إلى بعض الزعماء السياسيين ، ...8م و حرب الخليج 1967حرب خزيران عام 

الزعماء ، والأمة العربيةشكيب أرسلان صاحب جريدة المغامر العربي تونسي الشيخ عبد العزيز الثعالبي، والدستور ال

                                      9.الكريم الخطابي، والأمير خالد، وسعد زغلول، وغيرهم الثوريين كعبد

الأجنبية ذات الطابع ، من خلال ذكر بعض الشخصيات ارة إليه في المتون الروائيةالإش، تمت في حين التاريخ الغربي 

كسان لوي، لويس أخرى مسامحة ذات مواقف إنسانية نبيلة و.  1و بوردو 10الاستبدادي الاستدماري كالمسيو ألبير
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      ولية ثابتة منادية بالحريةأخرى ثائرة ذات مواقف بطو 2.سان أوغيستان )الأب الروحي للصليبيين (ماسينيون آلازار، و

                             .3، كشخصية شي غيفارةستعبادو الارافضة لأشكال العبودية و التحرّر و

يقية في بة الحقبن هدوقة امتزجت باللغة السردية في قالب درامي يعكس الرغااللغة التاريخية في روايات يظهر أن 

 ليله ثم تح، من خلال إحياء ذكراها، وعرض محتواهابعض الأحداث التاريخية ضمون العودة إلى الماضي للنظر في م

الشعري وضوعي، جديدة ذات علاقات وطيدة، يمتزج فيها الذاتي بالموإعادة تأسيسه بصيغ فنية جديدة تمهد لمرحلة و

تاريخي قه المن سياإخراجه مل على آلية استدعاء النص الغائب، وفابن هدوقة ع .بالتاريخي، والدرامي بالتمثيلي

 الاستحضار ل هذامن خلا و. فهدون المساس بدلالته الأصليةالدفّقة الشعرية إلى سياق جديد ميزته التخّييل و الصرف

الأزمات ونكبات الو لحافلة بالانتصارات والانكسارات،التاريخية اببعض محطاته يؤسّس لميلاد وعي جديد بالماضي، و

 اءة تخييليةقرءته إضفاء عليه طابع القداسة ، و الهالة الأسطورية ، بل إعادة قراالماضي، و تمجيد. فلم يكن هدفه 

 العمل، و سرديال المشاهدة الفعلية للحدثديدة تقوم على أسلوب التداعي ، والاسترجاع ، والمحاكاة الساخرة ، وج

ي القارئ وعرة التداخل الضميري بهدف بلوبمقتضى مخزون الذاكرة القومية والوطنية، والتحوّل الشخصي المفاجئ، و

لم ، وسهمأنف خيند المؤرّ الأسرار المغيبّة )بالفتح( عنالتاّريخية الهامة، وإيقافه على بعض الحقائق و        المتلقي /

مني لوضع الأاالفعلي على تأثيرها لجسامتها والرّواية التاريخية أصحاب ، ولإشارة إليها من قبل الروّاةتجدر ا

 بالجزائر المستقلة .الثقافي و              الاجتماعيسياسي ولاو

ة النص تفرض ذلك . ؛ لأنّ طبيعبالدرجة الأولىالحكائي  /تظهر على مستوى الفعل السردي: اللغة الفصحى–ج -01

ا كانت هذه إذ، لاسيما ي الفصيح في الحوار بين الشخصيات، أو بين الشّخصية وذاتهاأحيانا يظهر هذا المستوى اللغوو

تلك . ومضمونها على أرض الواقعريد تجسيد ، تفي حامل لأفكار ورسالة معينةثقا صاحبة مشروعمثقفة، والأخيرة 

فالرواية أحوج إلى هؤلاء المتكلمين الذين يوظفون ؛ يديولوجي ماإحالمة حاملة لفكر  روائيةخصوصية كل شخصية 

يتجلى هبية، والتعبير عن رؤاهم، وتطلعاتهم الاستشرافية المستقبلية. وانتماءاتهم الفكرية والمذلغتهم الخاصة لإظهار 

ما حصل مع المعلم البشير  رواية '' نهاية الأمس ''، و في مقدمتهمجميعها، وبن هدوقة افي روايات المستوى اللغوي هذا 

)الداخلية ( التي يفكرّ فيها ، خاصة الحوارات المنولوجية حواراتها باللغة الفصيحةالمثقفة التي تؤدي تلك الشخصية 

ضع وو الالمتردية ، فيقول في نفسه ساخطا على الحالة مثقف يريد إحلال تغيير جذري بالقرية البشير كبطل روائي 

الفكرة الصحيحة  4«يكفي أن لا تجد الفكرة الصحيحة في الإبان ليضيع عالمك من بين يديك » : المزري بصوت مرتفع

 تعن من ليس في حاجة إلى إعانتك. اكتف بالأولى هي الأساس لاة إلى إعانتك ولا تقل:أعن من في حاج »هي هذه:
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... رويدا صرت فيلسوفا '' ''  »ساخرا من نفسه: ثم يواصل حديثه الداخلي متهكما  1«هي سرّ حياتك في هذا الوجود.و

طريقي إليها كون غايتي واضحة ومفرط بسعادة موهومة قد يكون حمقا. لا يكفي أن تالإن السرور  !أيها التفاؤل 

ضاع المسعى ذهبت الغاية و إلّا لا انزلاق ولا انحراف، و، عليّ أن أتبصّر في وضع خطواتي فأضعها حيث امستقيم

ية نائية اشتدت عليها الرزّايا والمحن  في قرالفقيرة غير المثقفة السردي تنبئ بحالة الطبقة هذا المقطع فلغة  2«سدى

، وتطالب بحياة أفضل البائسةالشخصية المثقفة الثائرة على حياة القرويين ديولوجي للبطل )البشير( يالإتعكس البعد و

أنها متشبعة بأفكار العقيدة إذ يظهر على ملامحها ذات التغيرّ الاضطراري وفق الحالة الآنية لفعل السرد /الحكي لهم .

تقوم على معجم لغوي يعكس لقهر و المعاناة . فالرواية و االيسارية الحالمة بغد أفضل ، و الرافضة لأشكال الظلم 

ترى ماذا  »ظروف الحياة الريفية القاهرة ، و يعبر عن حجم مأساة المثقف اليساري بها الذي وقع في حيرة من أمره : 

ر برهة و ، إن الساعة تقترب من التاسعة . فكي أنه يجد به ماء ؟ أو لعله مغلق؟ و من يدريفعل ؟ أيذهب إلى المقهى 

 .ن يراهادون أعمقا وانكماشا و الشمعة بيده ، ينظر إلى تجاعيد جبينه التي زادها التعب أمام مرآة المغسلة هو واقف 

كعادة القرويين. أخيرا قرر أن يذهب إلى المقهى فإن لم يجده مفتوحا فلابد أن يجد بعض السكان هناك يتسامرون و

إلّا سبب ولأي الاتصال بالسكان من الآن وأن يعود نفسه ويجلب له ماء عليه  وألابد أن يجد من يرشده إلى العين و

. ووجد في طلبه ل طبيعة لا تستقيم حياته بدونهاعليه العزلة التي طالما ركن إليها في حياته حتى صارت له خلة بطغت 

فهذه اللغة نقلت لنا حقيقة  3«ط بههيبة الاختلاإليهم و تزيل عنهم من الناس ضربا من الشعبية التي ستقربه الماء ليلا 

لم يتنعموا بنور الفجر الساطع )الاستقلال و السعيدة ، ومعاناة الطبقة المثقفة ببيئة ريفية قاسية لم يذق سكانها طعم الحياة 

              الحرية ( .

فئات الاجتماعية الموجودة في وظف ابن هدوقة اللهجة العامية في رواياته لارتباطها الوثيق بال:  اللغة العامية-د-01

. فجاءت العامية كشكل عدم الاعتراف بها على مستوى السلمّ القيمي للمجتمع التهّميش، وسيّما تلك التي تعاني لاالواقع 

متقطعا بين ثنايا الفصحى ، بهدف الارتقاء بالمستوى ضمّه تعبيري أخضعه ابن هدوقة للتهذيب، و كلونلغوي، و

بينهما ، فتظهر الملفوظات يسمح بحدوث التفّاعل ثنائي تجاوري ، اللغوي الفصيح في قالب  العامي إلى المستوى

أن حضور العامية في للإشارة و العامية على سطح النص الروائي ، و يتحرّر هذا من الهيمنة المطلقة للغة الأحادية .

ي و الفصيح ضمن نسيج لغوي محكم ، بل الروائية لا يمثل قضية فكرية وجودية تعالج إشكالية العام هذه النصّوص

دود الحفاظ على قداسة اللغة التركيبي في حالتداخل والمرونة وقائما على الازدواجية اللغوية يشكل فضاء لغويا رحبا 

إذ يحيل الراوي الكلمة ؛ ويتوقف السّرداللغوي )العامية ( عندما يبدأ الحوار أو الوصف و يبرز هذا المستوى  .الأم

                                                             
 المصدر نفسه ، الصفحة نفسها .- 1

 .22، صالمصدر نفسه  - 2

 .31، ص ، نهاية الأمسعبد الحميد بن هدوقة  - 3
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، محددّة الطبقة الاجتماعية نحو قضية معينة، مبدية وجهة نظرها ب عن حالها أو تتحاور فيما بينهاات لكي تعرللشخصي

                                                                 التي تنتمي إليها .

شت فيها لتي عاالسياقات اتنم عن  تعبيرية إلى سجّل العامية الجزائرية الثري ، فغرف منه أشكالاعاد ابن هدوقة 

شكال طلع هذه الأفي م نجدو تغيراته بحدةّ و كثافة .، أو واقعها بشتى أحواله ، وشخصياته الروائية حياتها الاجتماعية 

 التعبيرية :

كما  سردية متداخلة ،في مواطن ة في سياقات مختلفة من رواياته ووظف ابن هدوقة الأغنية الشعبي: *الأغنية الشعبية

و القصص العالمية الشهيرة هو الحال في بعض النصوص التراثية كالسيرة الشعبية )الهلالية ، سيف بني يزن ،...( 

. و هي في مجملها )أسطورة أوديب ...( ، و بعض الأساطير القديمة )كألف ليلة و ليلة ( و قصة )إساف و نائلة (

ن انفعالاتها ، و تعكس مواقفها الشخصية الروائية ، و تعبر ع شعرية ، متنوعة المضامين ، تتماشى وواقعمقطوعات 

قدمت  » «جبناها من رووس الجبل... » «!افرحي يا أم الوليد الفرح جاك يا لالا  »نحو قول الراوي :  ردود أفعالها،و

لواقع صدى حقيقي ل تتحول هذه الأغنية إلى 1«...!يو ، يو ، يو » «.ربي و النبي محمد من قدم الله لا يخيب على شيء 

التضامن في مثل صور التلاحم وتعكس أجواء الاحتفال الجماعي )العرس (، وفترسم ، الجزائري ذي الطابع الريفي

، فتسود دوي الطلقات النارية التي تعم الأرجاء على وقع ضربات البندير، وهاته المناسبات السّارة . فتمسي القرية 

ارئ فيخرج من نطاق الذاتية الضيق، للقو في هذا تنفيس  .العلاقات الأسريةوشائج تقوى تعم المحبّة، ووالسعادة ،  

 . ذاتهور يقاسمه الشعفيتفاعل معه و [الذات الجمعية]ينفتح على عالم الآخر و

حقيقي للذات التي تعاني العزلة والتهميش، فيستقرئ عذاباتها، يتحول هذا اللون من الشعر إلى صدى : *الشعر الملحون

لفرد الريفي الذي أشجان اخلال ما تلقيه كلماته من هموم و سلطة الإقطاع من، والقهر وظلمنكساراتها تحت وطأة الوا

يا                          :إذ يقول البشير يائسا على حاله ومستغربا واقع الرّيف المزري. يتعذب في صمت وغربة دائمين

                                            ربــــــــــــي بلانــــــــــــي بقاعدك و أنا يي       بلاك بضي الليلشمعة ربيّ 

 2و طاح الليل على امحاني و اضراري      اتمسّات الشمس و اضياق المغرب 

 شحونفني م في جوّ  يتفاعلانيلتقي الحداثي بالتقّليدي، ووالرّوائي، ن في نسيج الخطاب ان البيتان الشعرياهذفيمتزج 

رغبة في لاتتولد لديه و ،لتوترالقلق وا، الذي يثير انتباه القارئ / المتلقي ، فينتابه الدرامي المكثف بالإيحاء، وبالرّمزية 

سفر لتي سيالنتائج اري، والشعالظروف التي نشأ في خضمها هذا القول )البشير(، ومعرفة ما يجول بخاطر البطل 

 في قالبه الدرامي المميزّ . عليها هذا الصراع الذاتي الوجداني

                                                             
 .139عبد الحميد بن هدوقة ، غدا يوم جديد،ص  - 1

 .140عبد الحميد بن هدوقة ، نهاية الأمس ، ص - 2
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الشّخصيات –مهما كانت طبيعتها –ابن هدوقة الأمثال الشّعبية السّائرة للتعبير عن مواقف  وظّف:  *المثل الشعبي

الغابة بوذنيها » 2«يد الزار في يد المزار »، 1«راح في كيل الزيت »: الرّوائية من قضية ما، أو موضوع معين، مثل

عن رؤية اجتماعية شعبية بسيطة اتخاذها أداة فنية للكشف تفعيلها، وال الشعبية المأثورة التي يريد غيرها من الأقوو 3«

و الصياغة الفنية، وفق منظور سردي تخييلي أضفى عليها العفوية في الطرح للواقع المعيش ، جسّدتها شخصيات 

. فهو ئته المحلية و ولاءها لخصوصياتهاءها لبينتماأكدّ احم في شتى الظروف والأحوال، والتلاوحقّق بينها الألفة، و

الروحية لمختلف الطبقات  الحياة، لاسيما أنه يجسد د المتلقي ، و فاعليته في نفسيتهعنيدرك أهمية المثل الشعبي 

      . الحرمانالشقاء وتعيش البؤس واليأس، و الفقيرة منها التي في غالب الأحوال تظهرو، خاصّة الضعيفة الشعبية

 ''شوية '': منه، نحو ، المحليّه بين صيغ الكلام اليومي المعتادفي روايات: زاوج ابن هدوقة الألفاظ اليومية المتداولة *

   ''الدوبل بلا ''، 6''الفيلاج''، ''بون جور'': رايح ، جاي واش'' والمعرّب، نحو'' 5، ''بطلت السرح''4إني عيانة'' "

إدخاله في الجو النصي ليتفاعل معه بهدف إشراك القارئ وإثارة انتباهه، و 8موازيل''ماد ''كومندان''، ''نو 7''تريكو''

 .خبايا التجاويف السرديةشوقه إلى كشف فيزداد لهفه بالقراءة، و، ستغرابالابالتوتر والحيرة و اتفاعلا ايجابيا مصحوب

وايات لا ينفي عنها شعريتها و جماليتها الفنية في الرللإشارة أن توظيف اللهجة العامية الشّعبية بأشكالها التعّبيرية و

سحرية جمالية ناجمة عن آلية عليها مسحة فنيّة الشكلي و المضموني ، بل على العكس من ذلك إذ يضفي على المستوى 

ساني للالتي تمنح النص عامة ، و الروائي خاصة الثراء الثقافي و التنّوع ابمستوييه )الفصيح و العامي ( التعدد اللغوي 

                                                                      تحقق بعده الواقعي .و

مساحة ملائمة فير واستخدم ابن هدوقة اللغة الشّعرية بهدف تكثيف الدلالة النصية ، و ت:  اللغة الشعرية -ج-01

في . فالرواية رغباته ، و مشاعره النفسية الدفينة لكي يعرض كل منها وجهة نظره . و يعبرّ عن للشخصيات الروائية 

لخلق درجات التوتر حرها البياني س، و تستخدم  جمهور القراءجوهرها بناء سردي تتخللّه عناصر جمالية تسيطر على 

دي الروائية في كثير من المقاطع السردية ، على غرار المقطع السرتظهر شعرية اللغة القصوى للتأثير على نفسيتهم . 

                                                             
 .47، ص ، غدا يوم جديدميد بن هدوقة عبد الح- 1

 .27، ص ، نهاية الأمسعبد الحميد بن هدوقة - 2

 .280، ص ، غدا يوم جديدعبد الحميد بن هدوقة - 3

 .225،75 ص ، صنهاية الأمسعبد الحميد بن هدوقة ، - 4

 .133عبد الحميد بن هدوقة ، ريح الجنوب ، ص - 5

 .196،66،30 ص ، ص دغدا يوم جديعبد الحميد بن هدوقة ، - 6

 .74،56ص، ص  نهاية الأمسعبد الحميد بن هدوقة ، - 7

 .47،10ص ، ص  بان الصبحعبد الحميد بن هدوقة ، - 8
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عندما رأته ...  »الراوي الحالة النفسية ، و الشعور العاطفي المتبادل بين إحدى شخصياته ، نحو قوله : الذي يصف فيه 

و  خفّة  وفأتت إلى ملاقاته برشاقة  –ردّ عليها التحية و أغلق الباب وراءه  !على سلامتك يا عايد  -حيتّه بابتسام :

... أتشرب قهوة ؟ بكل  !لم ينتظر ذلك منها تماما  !امتلكته الدهشة  !ته على خدهّ لالابتسام يكسو وجهها الجميل و قبّ 

كلماتها الجريئة  !... لم أعد من أجل القهوة فقط ... احلف !عدت من أجل القهوة فقط  !سرور ... إذن لم تعد من أجلي 

 !كلمة العذبة تفتح في لحظة المنغلق من الآمال ال... انصرفت لتعدّ القهوة ... و راح يحلم ... إن  !أبهجته و أدهشته معا

أحس عايد أن شيئا يتدفق حياة حالمة يجري في عروقه .  !ما أحلاها كلمات لاقته بها كما يلاقى الظمآن بالماء الفرات 

ا . هناك عواطف لا يصل العقل إلى إدراكه !، آتيا من عيني حجيلة أيضا كأن نداء خفيا يصل إلى وجوده الداخلي أحس 

، و سهلا عليه أن يصدّ تلك الرغبة الجامحة التي وترّت جميع جسمه الخاص ... ليس  هيدركها الشعور وحده بمنطق

أن يقتل لكن من أين له أن يختار ؟ عليه  !الدنيا جعلته يترنّح سكرا بأنوثة هذه الفتاة الحسناء التي يملأ حسنها و شبابها 

من رغبته ... تكلمه : عدت إلى كآبتك من رص الأماكن الحساسة من جسمه ليخفف غريزته الجنسية أمامها ... و راح يق

. لابد أن يقاوم ...إنها تتحدث إليه صوت عذب شفاف جنسي ...نعم صوت جنسي ، يهز بعنف منابت رغبته  !جديد 

...أحس  !نفس ألف إثارة كل كلمة منها تبعث في ال !إنها فتاة غريبة  لابد من المقاومة ... !بصوت حنون كأنه يناديه 

اعتمد ابن هدوقة في تشكيل هذا المقطع  1« ...!ثتها وتمتص منها كل مقومات أن ،تحتضنها  ،كل غرائزه تتجه إليها 

الكلام المقتضب ، والمضامينوالمجسدة للرؤى ، و الانزياحات البلاغية على الدوال ذات الإيماءات الموحية السردي 

 ،عن الروابط الشكلية بين الجملالمكتنزة بالايحاءات مع الاستغناء ، القصيرة المولدة للتوتر والجمل، الذي يثير القلق

غيرها من العناصر الشعرية التصويرية ... و،لها في ذهن المتلقيتثبته الاسمية التي تقرّ المعنى، والإكثار من الجمل و

، من خلال شعرية السّرد، لمختلف الشخصيات النفسية  الفنية التي تشد انتباه القارئ إلى إمكانية الكشف عن العوالم

بالأعراف و التقاليد لمشاعر الشخصية المقيدة جمالية الطّرح الداخلي المنقطع النظير و، وعذوبة الصّياغة الفنية

                                         رغباتها المكبوتة .و

قادرة  ت الروائية،سردية وصفية تقريرية تحاكي الواقع الفعلي للشخصياوظف ابن هدوقة لغة :  اللغة التقريرية -د-01

. (واقع المزري )التاريخي، السياسي، الاجتماعي والثقافيتمكنت من تشخيص الإذ ، الحدثيعلى التصوير الزمكاني، و

من الواقع  . فتمكنت لغته من الاقترابيديولوجيلإر الشخصيات في بعديها الزمكاني وامشاع هافضلا عن تصوير

عرفتها جزائر العهد  لحظات التوتر الناجمة عن مختلف التناقضات التيقي بظلالها على بؤرة الصّراع، والمعيش لتل

لتمرّر  تقريرية مباشرة ذات هدف إصلاحي –في معظمها  –لغة الروايات فجاءت ما بعده . و الاستعماري

إيقافه على حقائق ائري عشية الاستقلال، وحيثيات الواقع الجزأملا في تبصيره ب ،عدةّ قضايا عالقةللقارئ/المتلقي 

الاصطدام  جرّاءيصاب بالتوترّ الشديد ناية الكافية . فتنتابه الدهشة والاستغراب، والعالأشياء التي لم يولها سجل التاريخ 

، أو لشّخصية، أو اك الحادثةالمزيد عن خلفيات تلالتطلّع إلى معرفة ، وغير المتوقع في حسبانه، فيزداد شوقه بالقراءة

                                                             
 .104-98، ص ، الجازية و الدراويشعبد الحميد بن هدوقة - 1
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 .ابني الشهيد، أبوه قدور. هو الوحيد الذي أعرف أباه »نحو قول مسعودة واصفة حالها: ،القضية محل الجدل والنقاش

.أكوام ...أكتوبر أنطقني !الجزائر ... كنت أراه قبل أن يصلأكتوبر  !أنطقني «أكتوبر !»أقول كل شيء . كل شيء 

الدبابات ذكرني و البنادقوالمحترقة أزيز الرشاشات . أدخنة الغازات والسيارات، والبنايات جهالزجاج التي ملأت الأن

ماء ديسمبر سالت في د !ت في الشارع الذي بنته الرذيلة والنسياندماء أكتوبر سالأياما أخرى ... لكن ديسمبر و 11في 

كتوبر أنطقني، أقول كل شيء، ثم أذهب إلى  مكة لا ننسى هذا.ألابد أن  !)الاستقلال( ذلك هو الفرق !الحلم الأخضر

  .1«...!أغسل عظامي وأيامي

ان ابن هدوقة بالمعجم اللغوي السّوداوي الشائع بين أوساط الفئة الاجتماعية ــــــــــــــــــــــــــــــاستع: لغة العنف-ه-01

. فأخذ يدة خلفية تاريخية و سياسية محضةول ،وحالات لاشعورية، والتي تعاني اضطرابات نفسية ات التفكير المحدودذ

)أعداء الله  :و، نحالعديدة، كالسب والشتم والقدحالممارسات ، ورمن الصوحقل العنف الخفي في الروايات نصيبا وافرا 

ته النكت والسخرية للتقليل من قدراإطلاق  و، أ3)إنها فاجرة( ، له )أيتها الوقحة (، نحو قويه سمعة الشريكوأو تش 2( 

: هيا نحو، 5تي توا : ، نحوأو صيغ الاحتقار، 4و قوله : )رأس الكلب ..لا ترد ، رأس البغل ( ـــــــــــــمكانته ، نحو

من أشكال العنف غيرها و ،7لعنكم الله أيها الشياطين ، عليك و عليه اللعنة : ألفاظ الطرد من رحمة الله ، نحوأو  6امش 

عن موقفها جميعها لتبدي رأيها ، و تعرب هدوقة إعطاء فرصة للشخصيات الروائية ابن اللفظي التي يريد بموجبها 

يزداد تعلقه بالمحتوى صاب بالقلق ، وتضطرب مشاعره ، وإثارة انتباه القارئ ، فيأو تهميش، ودون أيّ إقصاء 

                                                                            القضوي للنص الروائي .

الأسلوبية الحديثة ، التي نة بارزة في الدراسات الألسنية والانزياح ظاهرة بلاغية فنية قديمة لها مكايعد : 8الانزياح-02

       . فهو تقنية فنية يلجأ إليها المبدع لنقل تجاربه الإبداعية المتجاوزة لنمط العادة والمألوفتولي عنايتها باللغة الشعرية 

                                                             
 .13-11عبد الحميد بن هدوقة ، غدا يوم جديد ، ص- 1

 .9عبد الحميد بن هدوقة ، بان الصبح، ص- 2

 .307، 138، ص ص  المصدر نفسه - 3

 .332عبد الحميد بن هدوقة ، غدا يوم جديد ، ص - 4

 .32المصدر نفسه ، ص - 5

 .34المصدر نفسه ، ص - 6

 .138، ص 28عبد الحميد بن هدوقة ،بان الصبح ، ص - 7

تغريب : مصطلح شكلاني روسي يقصد به تغريب لغة أو العدول : يعني الميل أو الخروج عن النظام اللغوي المعتاد )الأصلي ( . أو ال - 8

النص الأدبي من خلال الخروج على ما هو معتاد و مألوف لصدم المتلقي ، و كسب تفاعله مع النص . فيصبح المألوف غريبا في نظر 

ول عن غير مخرج العادة ، و غيرها المتلقي من خلال آلية التنّويع الفني . أو الانحراف ، و التجاوز و الالتفات و خرق السند و إخراج الق

  من المصطلحات البلاغية القديمة .
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، و تحقيق غايته المنشودة ، من خلال بهدف إبهاره ، و شده لعمله الفنياته التخييلية إلى القارئ / المتلقي ، ممارسو

اللغة أو الخطاب ، فيشحن و تحقيق الممارسة الجمالية خاصية الخرق للاستعمال العادي للغة )للنظام اللغوي المعتاد ( 

                                                 فسيته .بطاقات أسلوبية جمالية تحدث تأثيرا خاصّا في ن

يعني الذهاب اللغة ففي  .المحدثين )الأسلوبيين(باهتمام بالغ من قبل اللغويين والبلاغيين القدامى وحظي هذا المصطلح 

 زياحا ، فهو منزاح انزاح ان »التنحي ، نحو قولهم:والتباعد و، 1«زاح الشيء يزيح ، إذا ذهب  »:، نحو قولهم الزوالو

       2«.تنحى عنه و تباعدانزاح عن مقعده : زاح : ذهب و تباعد، والمفعول منزاح منه ، و انزاح الشيء و

. و هذا ما أشار إليه و العادي تجاوز للسائد و المتعارف عليهو، الخروج عن المألوف و المعتاد يعني، في الاصطلاح و

إلى وجود استعمالين )البيان و التبيين (  مقدمتهم الجاحظ ، الذي أشار ضمن كتابهالبلاغيون العرب و القدامى ، في 

إفهام غرضه و، فأمّا الأول فيقترن بطبقة العامة؛ للغة: الاستعمال العادي العام والاستعمال الجمالي الفني الخاص

تجويد اختيار اللفظ ، و ينفرد بال إتوى بمبديتميز هذا المسالبيان البليغ. و، فغرضه أمّا الثاني الحاجة و تبليغ المقصد. و

هو  »    يسميه بعضهم بالمجاز لكونه تجوّز للحقيقة . فالسّكاكي مثلا يرى أن المجاز :و 3.الألفاظ و تخيّرها التماسو

ينة مانعة الكلمة المستعملة في غير ما تدل عليه بنفسها دلالة ظاهرة استعمالا في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها ، مع قر

.                                                              الذي وضعت خصيصا له أي في غير معناها الظاهر الأصلي  ؛4« من إرادة ما تدلّ عليه بنفسها

منه  الكلام ضربان ؛ ضرب أنت لا تصل »: ل، إذ يقوإشارة إلى الانزياحلفظ )العدول (يستعمل عبد القاهر الجرجاني 

، فلذلك المعنى دلالة ثانية لكن بدلالة اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده. و

ثان تصل به إلى المقصد و ضرب  5«.على الكناية و الاستعارة ، و التمثيل ، و مدار هذا الأمر تصل بها إلى الغرض 

فهو يرى الانزياح أساس   الخطاب . ولى معرفة موضعه في اللغة أو النص أبالمعنى الظاهر للفظ ، دون الحاجة إ

،  ةالمغلقمادة الشاعر وهذا الضرب من المجاز ، على حدته كنز من كنوز البلاغة ،  »:و جوهرها ، إذ يقول الشعرية 

                               6.« و الكاتب البليغ في الإبداع و الإحسان و الاتساع في طرق البيان

                                                             
 .39ابن فارس ، مقاييس اللغة ، ص - 1

 .1014عمر أحمد مختار ، معجم اللغة العربية المعاصرة ، ص - 2

 .8م ، ص 8196، مصر 3، ط2ينظر : عمر بن بحر الجاحظ ، البيان  التبيين ، تح و شرح : عبد السلام محمد هارون ، ج- 3

 .509م،بيروت، ص 1971ي، دار الكتاب العلمية ،والسكاكي ، مفتاح العلوم ، تح: عبد الحميد هنداأبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي - 4

 .228عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، تح: محمد شاكر ، ص - 5

 فحة نفسها.عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، تح: محمد شاكر ، الص - 6
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عن الحقيقة لمعان و إنّما يقع المجاز و يعدل إليه ...  »:المعاني التي يحققها الانزياح ، بقوله : ابن جني إلى و قد أشار 

أي المحضة الظاهرة  1« كانت الحقيقة البتة ..تلك الأوصاف ثلاثة ، و هي الاتساع و التوكيد و التشبيه . فإن عدم 

   تواء أو مواربة .للعيان دون تلفيق أو ال

الخامس التي ظهرت في فرنسا في القرن  déviation2الغربي الحديث نجد أن الكلمة اللغوي اللساني  في التنظيرو

بتعاد عن المسلك أو الا 3عن الطريق .التي تعني الانحراف  déviatioمأخوذة من الكلمة اللاتينية عشر الميلادي 

عند حديثه عن لغة الشّعر ضمن كتابه ''بنية اللغة بهذا المصطلح )جان كوهين( م من اهتأول كان و  .المحددّة معالمه

           متأثرا في ذلك بأسلوبية شارل بالي  4الانزياحعالج فيه ثنائية المعيار و ،م1966الذي صدر عام الشعرية '' 

عن معيار هو قانون اللغة فكل إنّه انزياح  »:قول في خضم حديثه عن مفهوم الشعرإذ ي. شارل برونو و غيرهماو

 . 5«صورة تخرق قاعدة من قواعد اللغة أو مبدأ من مبادئها هو انزياح 

في أي حصره  ؛«لجوءا إلى ما ندر من الصيغ حينا آخر، ونه يكون خرقا للقواعد حيناإ »:ريفاتير( بقوله -)مويعرفه 

انزياح لساني  »و:بل ه 6«انحراف عن قاعدة ما  »:الأسلوبية، دون الأسلوب. لكن في حقيقة الأمر هوحدود الظاهرة 

فتكون عندئذ خرقا ، عند جمهور القراء أو المتلقينالمعهودة أو المألوفة  ،7« مع بعض الانحراف عن القاعدةيتناسب 

 قواعدالاستعمال اللغوي من خلال كسر إحدى ؛ أي تجاوزا لمعيارية الشائع و المتواضع عليهللنظام اللغوي اللساني 

الكلام )، ما يضفي على النص/الخطاب)التخاطبية (، المشتركة بين أطراف المعادلة الكلامية الاستعمال العام للغة

 يعكس خصوصيات الذات المتكلمة . افني ابعدو ظاهرة أسلوبية ذات قيمة جمالية، و( لمسة سحرية أعامة

ة المعاصرة رغم تعدد في الدراسات النقدياولا ''الانزياح '' أكثر شيوعا ، و تدفي العالم العربي نجد مصطلح و

عبد  في طليعتهمالمبادرة  أصحاببداية من  .مختلفة إيديولوجياتنظر أصحابها النابعة من تباين وجهات الترجمات  و

                                                             
 المرجع نفسه ، الصفحة نفسها. - 1

 بالفرنسية ، يعني النسج أو التقطيع . écarter، و فعله  écartالانجليزيون يميلون إلى مصطلح - 2

يوسف و غليسي ، مقال )مصطلح الانزياح بين ثابت اللغة المعيارية الغربية و متغيرات الكلام الأسلوبي العربي ( ، مجلة ينظر:  - 3

 .190، ص 16، مج :64لامات ، العدد : ع

للإشارة أن مصطلح الانزياح ذاته عرف في العالم الغربي )أوروبا( عدة تسميات نابعة من ايديولوجية معينة )صاحبها( ، نحو : التجاوز - 4

خالفة عند تيري ، الشناعة عند عند فاليري ، الانحراف عند سبيتزر ، الاختلال عند رينيه و أوستين وارين ، الإطاحة عند بايتار ، الم

رولان بارت ، الانتهاك عند كوهين ، خرق السنن و اللحن عند تودورف ، العصيان عند أركون ، و التحريف عند جماعة ''مو'' )ينظر : 

 .( 101-100عبد السلام المسدي ، الأسلوبية و الأسلوب ، ص 

 .6م،ص2014محمد العمري ، دار توبقال للنشر ،المغرب، جون كوهن ، بنية اللغة الشعرية ، تر : محمد الولي و- 5

 .82ص ، ،الدار العربية للكتاب3،طعبد السلام المسدي ، الأسلوبية و الأسلوب - 6

 .154م، ص 1998،دار الشروق، القاهرة،1صلاح فضل ، علم الأسلوب مبادئه و إجراءاته ، ط- 7



 

 

246 

 

غيرهم ممن آثروا الانزياح على غيره من التسميات محمد عزّام وود الملك مرتاض، حميد الحمداني، ، عبالسلام مسدي

غيرها من حمادي ، و الانحراف عند صلاح فضل، واللاعقلانية اللغوية عند عبد الله زويش، وجاوزة عند أحمد كالم

 و تشبعهم بأفكارهم و إيديولوجياتهم .المصطلحات التي تنم عن تأثرّ أصحابها بوجهة نظر النقاد الغربيين الحداثيين ، 

لمتواضع عليها بين في نسج الأسلوب بخرق التقاليد ان المألوف مروقا )خروجا( ع »:مرتاض الانزياح يعدّ عبد الملك 

من وراء الاستعمال الانزياحي توتير تكون الغاية واعد المدرسية المعيارية للأسلوب، وفكأنه خرق للق .مستعملي اللغة

ن تحريف تي تراد مالمعاني الما إلى هذه والرشاقة والجمال والعمق والإيثار والاختصاص والجدة ة واللغة لبعث الحيا

المعيارية  والابتعاد عن النّمطية و، شعرية اللغة، وجمالية النص/الخطاببهدف تحقيق  1.«استعمال أسلوبي عن موضعه

المفاجأة بكسر أفق توقع تحدث و، ة والإثارةـــــــــــ، فتكون الدهّشدلالات المعجمية كثيرة التداول والشيوعالو

 –أ -2                                                                                                                  المتلقي .القارئ/

، بل تشمل عناصر جزاء النص دون الأخرىلا تقتصر على جزء معين من أ 2: إن ظاهرة الانزياح أنواع الانزياح

نهايته. طلعه الاستهلالي )العنوان / الفاتحة النصية ( تكون في بقدر ما تكون في م. وبنية التركيبية للنصّ جميعهاال

 .   تنضوي تحتهما بقية الأنواع 3ين تنقسم الانزياحات إلى نوعين رئيسعلى إثر هذا و

الذي يتعلق بجوهر الوحدة اللغوية، أو بدلالتها كالاستعارة، المجاز الكناية هو و: (لي )الدلاليلادالانزياح الاست -1-أ-2

و هذا النوع هالفذة عن المعيارية السائدة . و عن اللغة الطبيعية أو الجماليةتشبيه ،... أي كلّ ما يميز اللغة الشعرية الو

للرموز اللغوية ؛ كمثل وضع يخرج على قواعد الاختيار  »:؛ لأنه القارئالمتلقي/في  اتأثيرالأكثر دلالة والأشهر و

                          4« م ، أو اللفظ الغريب بدل المألوف.الفرد مكان الجمع ، أو الصفة مكان الاس

                                                             
 .130م، ص 1994ءة تحليل مركب لقصيدة أشجان يمانية، دار المنتخب العربي،عبد الملك مرتاض ، شعرية القصيدة ، قصيدة القرا- 1

 يأخذ الانزياح عدةّ صوّر تتنوع حسب الحقل الدلالي للكلمة . - 2

   :غالبا ما يصعب علينا الفصل بين هذين النوعين من الانزياحات ؛ لتداخلهما و ترتب أحدهما عن الآخر 3

ق لثم أصبحت تط ،حكامه : مثل كلمة )الجدال ( مأخوذة من الجدل الدال على شدة فتل الحبل ، و قوة إ ي*الانزياح من المادي إلى المعنو

 .صومة ، و شدةّ التخاصم في الرأي على الخ

 صيصا لتخزينخي تهيأ : مثل كلمة )المطامير ( كانت تطلق على تلك الحفرة الت*الانزياح من المادي إلى المادي لعلاقة مكانية جامعة 

                                                                   المؤن ) طعام ، حبوب ، ذخيرة الحرب ( ، ثم أصبحت تطلق على السجون و أماكن التعذيب إبان العصر العباسي .   

قت على يل ( ثم أطلية اللدة بالزمان )بدا: مثل كلمة ) العشاء ( ذات علاقة وطي * الانزياح من المادي إلى المادي لعلاقة زمانية جامعة

 صلاة العشاء . و العلاقة بينهما واضحة ، حيث أن الصلاة الأخيرة تؤدى في أول الظلام من الليل .

ث المهر ، حي داق أو: مثل كلمة ) السوق( كانت قديما تطلق على الص *الانزياح من المادي إلى المادي لاشتراكهما في جزء من المعنى

لبيع و إلى موضع ا دلولهاعرب قديما كانوا يسوقون الإبل  و غيرها من الماشية  إلى أهل الزوجة إعرابا لهم عن مهرها . ثم انتقل مأن ال

       .(109-105، ص  م2001الشراء .)ينظر : رجب عبد الجواد إبراهيم ، دراسات في الدلالة و المعجم ، دار غريب للطباعة و النشر ، 

 .212، علم الأسلوب مبادئه و إجراءاته ، ص صلاح فضل - 4
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المتلقي القارئ/ الاستغراب لدىومن شأنها تحقيق الدهشة  الإيحاءشعرية غنية بالدلالة ووظف ابن هدوقة عدةّ صوّر 

 منها نذكر :و المألوف و خرقها للمعتاد والسائد، لخروجها عن السنن المتواضع عليها 

تلتهم ما بقي من عقبها . فأتى بشمعة أخرى ثم أخذت الشمعة  »:نحو قول الراوي : métaphore  1لمكنيةالاستعارة ا

مرت فترة من الوقت كانت عيناه ما بقي من دهنها إلى النهاية . وو يترك الشمعة الأولى تستنزف بدا له أن ينام 

حي غريب هائج يأتي على  الشّمعة بكائن ه.حيث شب2«.مغمضتين . و لما فتحهما وجد الحجرة غارقة في الظلام 

على صفة من  ىجيب( ، و أبقفحذف المشبه به )الكائن العاليابس معا دون تمييز بين النافع و الضار ، الأخضر و

هي تخييل يتجاوز ف «الحجرة غارقة في الظلام»:  نفسه بالنسبة لقول الراويصفاته ، تتمثل في الفعل )تلتهم( . و الأمر 

تجاوز معارفه ، والمتلقي/ي حذفها لإحداث صدمة لذوق القارئحيث شبه الحجرة بالسفينة أو القارب الت ؛مألوفحدود ال

أرمي بها على السرير أقتلع الذكريات من رأسي ، و»وقوله:  .بوجود قرينة لغوية دالة )غارقة(أو مكتسباته القبلية 

ة التي زادت المعنى من الاستعارات المكنيغيرها و، 4«اجرلموت يقترب من سرير الأب المها... »قوله:و، 3«المقابل

 محسوس .تقديمه في شكل و المعنوي ذلك بتجسيد ، والأذهانوقربته إلى ، ضاحاوقوة و

 على لسان الشاعر شعيب أبي مدين الأندلسي : نحو قول الراوي :simile 5التشبيه 

                                                             
الاستعارة في اللغة تدل على رفع الشيء و تحويله . و في الاصطلاح تعني استعمال كلمة أو معنى لغير ما وضع له ، أو جاءت له - 1

حد طرفيه )المشبه به (، لوجود قرينة لوجود شبه بين طرفيها ) المستعار له '' المشبه '' و المستعار منه ''المشبه به'' . أو هي تشبيه حذف أ

 تمثيلية : مثل لكل جواد كبوة . –تصريحية  –مكنية -دالة عليه )المستعار( . أنواعها :

 .46عبد الحميد بن هدوقة ، نهاية الأمس ، ص - 2

 .8عبد الحميد بن هدوقة ، الجازية و الدراويش ، ص- 3

 .26المصدر نفسه ، ص - 4

عقد مقارنة بين شيئين يشتركان في صفة واحدة ، و يزيد أحدهما على الآخر في هذه الصفة بواسطة أداة التشبيه . و  التشبيه في اللغة هو- 5

 *التشبيه التام : هو الذي استوفى الأركان جميعها ، مثل : محمد كالأسد في الشجاعة .هو أنواع :

   في الشجاعة .                              *التشبيه المؤكد: هو ما حذف منه أداة التشبيه ، مثل: محمد أسد 

 *التشبيه المجمل :هو ما حذف منه وجه الشبه ، مثل : محمد كالأسد .

 *التشبيه البليغ : هو الذي حذف منه وجه الشبه و أداة الشبه ، مثل : محمد أسد .

 د .*التشبيه المرسل : هو الذي تذكر فيه أداة التشبيه ، مثل : محمد قوي كالأس  

 *التشبيه المفصل : هو الذي ذكر فيه وجه الشبه ، مثل : محمد قوي كالأسد في شجاعته .

 بالإضافة إلى :  

احمهم وادهّم و ترتنين في مثل المؤم »*التشبيه التمثيلي : هو الذي ترتبط فيه صورتان بأداة التشبيه . مثل قوله صلى الله عليه و سلم : 

 رواه مسلم «منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر و الحمّى كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى
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                     1ي بقاع الأرض أمطاركأنكم ف            كل أرض تنزلون بها  تحيا بكم       

العلم بلا عمل كالشجرة  »ضرورة العمل به:وقوله مشيدا بأهمية العلم و، 2«البنت كخبز الخميرة تنتفخ بسرعة »: قولهو

الكلام  »قوله:و4« أصبحت جرداء عريانة-ماذا تعني ؟ –أصبحت كأرجل الحمام الدشرة ...  »:قوله، و3«بلا ثمر

؛ فالكلام تبقيه حلاوته و طراوته متواترا بين الأجيال دلالة على كثرة الانتفاع وطول البقاء 5«شجر الطيبالطيب كال

  .مصانة على مرّ الأزمان جودة مذاقه شامخة يبقيها ثمرها على قدر وفرته، و ، و الشجرةراسخا في الأذهان

إن عقول هؤلاء  !لكأنه حمار ينهق  »:البادية وتهكما واستصغارا بحياةسخرية  هفي موضع آخر أكثر الراوي يقولو

إشراكه في شعور المبدع وإقناعه، وفهذه التشبيهات ساهمت في التأثير على المتلقي  .6«)القرويين( كعقول الضفادع 

الجمعي إحياء اللاشعور الفردي وعية، وتنشيط خياله بالصور المتدا، والانفعالاتو من خلال استثارة مختلف العواطف

 .اد شعوره بقضايا الواقع المطروحةيزدفيقوى إحساسه بالموضوع التمثيلي، و نفسيتهفي 

يساقون إلى الجنة  »:نحوفي الروايات إلّا ما ذكر عابرا ، وردت بصورة محتشمة  : 7métonymieالكناية 

ا الضرب ألفور، وذ اعتادوا حياة الذل و الإهانة والصغاقلّة بصيرتهم . إكناية عن ضعف عقولهم، و، 8«بالسلاسل

 .التضامن في وقت الشدائد و المحنكناية عن المواساة ، و 9«سحابة صيف ، غمة خير »وبالركل و بأعقاب البنادق. 

                                                                                                                                                                                                                      
ت يما لجرح بم ----ليه *التشبيه الضمني : هو الذي ترتبط فيه صورتان دون أداة التشبيه ، نحو قول المتنبي : من يهن يسهل الهوان ع  

 إيلام.       

 فيه أقوى و أظهر ، مثل : شوك الأسى. *التشبيه المقلوب : هو جعل المشبه مشبها به بادعاء أن وجه الشبه 

 .242عبد الحميد بن هدوقة ، بان الصبح ، ص  - 1

 .105عبد الحميد بن هدوقة ، غدا يوم جديد ، ص - 2

 .217المصدر نفسه ، ص - 3

 .154عبد الحميد بن هدوقة ، الجازية و الدراويش ، ص - 4

 .73عبد الحميد بن هدوقة ، ريح الجنوب ، ص - 5

 .67در نفسه ، ص المص- 6

الكناية عند اللغويين هي لفظ أريد به غير معناه الذي وضع له ، مع جواز إرادة المعنى الأصلي لعدم وجود قرينة مانعة من إرادته . - 7

يت عز و وهي أنواع: كناية عن صفة ، مثل : فلان يده طويلة ، و كناية عن موصوف ، مثل : بنت البحر ، و كناية عن نسبة ، مثل : هذا ب

 شرف .

 الكناية أبلغ من التصريح عند الجاحظ ، و أبلغ من الإفصاح عند عبد القاهر الجرجاني . –

 .137عبد الحميد بن هدوقة ، نهاية الأمس ، ص - 8

 .92المصدر نفسه ، ص - 9
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 2«حراق بطني و لا فراق وطني »و .ريات الحياة المعيشية و الحضاريةكناية عن انعدام ضرو 1«القرية النائمة  »و

كناية عن الندم  3«لم أسجل معه هدفا »:جاهرة بالفاحشة م. تقول دليلة الأملوطن الاعتزاز باكناية عن روح الانتماء و

 4«لست أول فتاة تحبل »:التفريط في عدم إشباع الغريزة الجنسية . و قول كريمو لها ، ونة تضييع الفرصة المحيّ  دعن

من المسؤولية التهرب من جهة ، وإحساس أمومتها العاطفية ، ومشاعرها تها الصحية ، وبحالكناية عن عدم الاكتراث 

ت ــــــــــــــــــــــــــإذا ضحك »و .عن الثبات والمقاومةكناية  5«الشجرة لا تهرب من عروقها »و من جهة أخرى.

قوة  المعنى زاد . ماالتقدمية أو الرجعية والجديد عن التعارض القائم بين القديم و كناية 6«المدرسة بكى الجامع

إلى تغطية المعنى الحقيقي بهذا الستار يسعى  قةو. فابن هدإلى أذهان المتلقين، بهدف تثبيته في نفوسهم قرّبهو حاوضوو

. ما يجعله يشعر نى المتواري وراء المعنى المجازياكتشاف المع ضرورة إلى  لي الشفاف لدعوة المتلقي /القارئالتخيي

 التدرّج في رصفها تمهيدا للوصول إلى المعنى المقصود و عناصره ،تفكيك ذ بلذة القراءة و رغبة الكشف عنه، وحينئ

 تقاليده ليصل إلى المبتغىتمعه وعادات مج، ومن عناصر ثقافية يرها الخيالذلك استنادا إلى خلفيته المعرفية التي يثو

                                                                          .يحصل الغرضو فيتم المعنى 

سياقا قد ،في السياق الذي ترد فيهمع نظيرتها فهو يتعلق بتركيب الوحدة اللغوية  :)اللغوي(الانزياح التركيبي -02-أ-02

أو الجملة، أو التركيب . أي من خلال تقنية الربط بين الدوال بعضها ببعض على مستوى العبارةيطول أو قد يقصر

 بية من تقديم و تأخيرالأسلوو اللغوية( ويشمل هذا النوع مختلف التراكيب ، أو التركيب الكلي )النصالجزئي )الفقرة(

تخرج على قواعد النظم  بالسلسلة السياقية الخطية للإشارات اللغوية  عندما »حذف وذكر، تكرار وإحصاء؛ أي يتصل

، أو خرق المعتاد من شأنه تغيير نمط اللغةكل ما وحذف بعضها و 7«، مثل الاختلاف في ترتيب الكلمات.التركيبو

                     القانون التركيبي للعبارة أو الجملة .

ت و أضف ليا ،بنائها اللغوي أحدثت تنوّعا دلاعلى مستوى  لجأ ابن هدوقة في رواياته إلى توظيف ظواهر انزياحية

                منها نذكر :                                      عليها طابعا فنيا جماليا مميزا،

                                                             
 .14المصدر نفسه ، ص - 1

 .69المصدر نفسه ، ص - 2

 .22عبد الحميد بن هدوقة ، بان الصبح ، ص - 3

 .91المصدر نفسه ، ص - 4

 .15عبد الحميد بن هدوقة ، الجازية و الدراويش ، ص - 5

 .14عبد الحميد بن هدوقة ، نهاية الأمس ، ص - 6

 .211صلاح فضل ، علم الأسلوب مبادئه و إجراءاته ، ص - 7
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إغناء التحوّلات ، واللغة الشعرية في إثراءالتأخير عاملا مهما يمثل عنصر التقديم و: رــــــم و التأخيــــــــــ*التقدي

. فيكسب دلالاته المرونة و الحيوية ، و يشدّ انتباه القارئ ، و يزيد من حرصه نادية التركيبية في النص الروائيالإس

الدلالات المخفية بين ثنايا السّياق اللغوي مختلف ، قصد القبض على الخطاب  بنية التركيبية للنص /في العلى التأمل 

من  »                                                          1«...لي درس في الحادية عشرة  »:نحو  ،غير المعهود في نظره 

    3«اخرص أنت »                                                                                        2«هؤلاء يا حضرة الشيخ ؟

     

شابان كانا  »                                                                                           4«زوجك أين هو؟ »        

     5«ممتدين على الرمل بالقرب من مكاننا

 »                                                                 6«بالأمازيغية يسمون الشيخ '' أمغار '' ، أي الماء غار »      

ا سأكلمه أن »                                                                                       7«اهبط يا ابن الفاعلة ، قلت لك

                                                                     9«يحيرّك لماذا؟»                                                                                                    8«شكرا

                                                                                                 10«دفعت أنا ثمنها »                       

حير  »                                                                                      11«!بالأظافر نقش أيامه بالسجن »    

                                       12«عايدا مقتل الطالب

 اللغوية أن تكون على هذا النحو : فالأصل في هذه التراكيب      

                                                             
 .08عبد الحميد بن هدوقة ، بان الصبح ، ص - 1

 .26المصدر نفسه ، ص  - 2

 .197ص المصدر نفسه ، - 3

 .200المصدر نفسه ، ص - 4

 .10عبد الحميد بن هدوقة ، غدا يوم جديد ، ص - 5

 .21، ص المصدر نفسه  - 6

 .163المصدر نفسه ، ص - 7

 .63عبد الحميد بن هدوقة ، نهاية الأمس ، ص - 8

 .171المصدر نفسه ، ص - 9

 .221المصدر نفسه ، ص - 10

 .18راويش ، ص عبد الحميد بن هدوقة ، الجازية و الد- 11

 .89المصدر نفسه ، ص - 12



 

 

251 

 

                                                                     «...لي في الحادية عشرة درس  »

 »                                            لإظهار اللباقة في الكلام و إبداء الاحترام.    «من هؤلاء ؟يا حضرة الشيخ  »   

زوجك أين هو  »                                                                                                          «اخرص أنت 

تدين على الرمل بالقرب من ابان ممشكانا  »                                                                                 «؟

                                               «مكاننا

 »                                                                    «بالأمازيغية ، أي الماء غاريسمون الشيخ '' أمغار ''  »    

سأكلمه أنا  »                                                                                        «اهبط يا ابن الفاعلة  قلت لك : 

                                                                    «يحيرّك ؟لماذا  »                                                                                                     «شكرا

 »                                                                                             «دفعت ثمنهاأنا  »                         

          «!بالأظافر أيامه بالسجننقش 

   «عايدا مقتل الطالب حير  »                        

 مقدم ام بأمر ال، الاهتمنحو: التشويق إلى الكلام المتأخر، صيغه اللغويةأغراض التقديم و التأخير بتعددّ قد تعددّت و  

 خبر الفعليبال ، التخصيصلتفاؤل، ا، الإثارة والتشويقم، الحيرة والتعجب، التعظيالتشاؤم، المدح، الذم، الإهانة

ة، لة النصّيرت الدلاغية التي أث  من الأغراض البلاغيرها ... ولفت الانتباه،و، لتأكيد الخبر على المخبر منهالقصر ،و

ذي ال لمتوقعاغير من خلال هذا التركيب الإسنادي لها عند المتلقي رفعت مستوى الإعلامية في تنوّعها، وساهمت و

                                                                      .التشويق أثار في نفسيته المفاجأة والانتباه و

ن طريق عصية لنّ ايهيئه لملء الفراغات أو الفجوات يثير القارئ، و، الحذف تحوّلا في التركيب اللغوي يعد :*الحذف

فهو  .راغ النصّيدّ الفسالإبداعية في  الذي تقتضيه العمليةالتأويل المحليّ  إ، أو الاستعانة بمبداستحضار النص الغائب

ن عاد ما يضمتبالاسو، الإرجاءالسلبي ، باعتماده أسلوب الإخفاء، ويبعد النص عن التلّقيّ ة، ويحقق الجمالية النصيّ 

لميح رة والتشاسلوب الإباعتماده أالروائي . فالنص محددة المعالمالانفتاحية النصية على آفاق غير التعددية الدلالية، و

ة بنائه ي إعاديعطي القارئ فرصة المشاركة ف، واريةيحقق الانفتاح والاستمرالتحديد المسبق بعيدا عن التصريح و

            ه بالإقناعي نفسيتتؤثر فو يدة ترقى بالمستوى التعبيري للنص، وتشدّ انتباه القارئ/المتلقي،جدوفق معرفة )إنتاجه( 

 أفق توقعه أو انتظاره . )بفتح الراء(التشويق ، و أحيانا بالخيبة و الإحباط عندما يخُرقو
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تظهر على المستوى أسلوبية نصّي لما له من إمكانات جمالية والفراغ ال وابن هدوقة في رواياته إلى تقنية الحذف أعمد 

الذي ، ، أو الانقطاعات بالتأويلتزيد من استعداده لسدّ تلك الفراغاتو الجمهور،نص، فتثير ردود أفعال السطحي لل

 1.«... لقد اهتدى فعلا إلى الطريق الصحيح ألم يكن » . نحو :يخفّف من حدةّ درجة الإعلامية 

  2.«و الأرض الطيبة ... إنّ الأراضي الفقيرة يملكها الفقراء يا صاحبي »

                                                                3.«توهم أنك ...  »

                                                           4.«اذهبي ... سوف تعرفين »

  5.«غلاظ بشكل ... أرغمونا على الركوب في سيارتهما ... مقاومتي لم تفلح »

 6.«...إن مات  »

         7.«الفضائلو... إلى آخر أفعال المبالغة التي تتعلق بالسجايا وأطهرهم وأشرفهمأذكاهم هو أشجع البشر وأكرمهم و »

 8.«تتسع...  –تتسع جدران السجن  » 

ذي يستعد لقارئ الالحضور الفعلي لالفنية والفكرية ، و روائيالفي تحقيق أغراض لقد ساهمت هذه الفراغات النصية   

تزيد ي، وثراء النصالتي تحقق الذي الدلالات المتنوعة ل مضمونه المطلق المفتوح تقبّ و، لتأويل النص/ الخطابنفسيا 

 .الفنيات الطابع الجمالي والتعبيرية ذ قدرته، والإيحائيةمن مستوى طاقته 

 

                                                             
 .21عبد الحميد بن هدوقة ، نهاية الأمس ، ص - 1

 .148المصدر نفسه ، ص - 2

 .29عبد الحميد بن هدوقة ، بان الصبح ، ص - 3

 .34-33، ص المصدر نفسه  - 4

 .11عبد الحميد بن هدوقة ، غدا يوم جديد ، ص - 5

 .13المصدر نفسه ، ص - 6

 .85يد بن هدوقة ، ريح الجنوب ، صعبد الحم- 7

 .114عبد الحميد بن هدوقة ، الجازية و الدراويش ، ص - 8



 

 

253 

 

لمة أو إعادة تراكيب لغوية متعددّة على مستوى الحرف أو الكالتكرار ظاهرة أسلوبية تقوم على يعد  :1 * التكرار

. تظُهر شعرية اللغة ذات تعيد إنتاجه ضمن نصوص جديدة النسق اللغوي، وتسهم في تغيير و. العبارة صوتيا أو إيقاعيا

لغوية تبعث على بؤرة النص الدلالية لما له من فاعلية و التعبير الرمزي المكثف . يشكل التكرار  ،الطاقة الإيحائية 

معنى ، فيتسع نطاق تأويله، ويكتسب تعبيرية تغني الالإحساس بالمتعة الفنية ، واللذة القرائية . فهو يتضمن إمكانات 

موسيقي له  إيقاعلأنه يقوم على نبرة صوتية مميزة ، و  ؛مة جمالية تميزه عن سائر المعانيقيدلالات إيحائية مكثفة و

التركيب اللغويين بالصيغة وعلى الدلالة المرتبطة ر ــــــــــــــــــ؛ حيث لا يقتصالمتلقيالقارئ/أثره البالغ على نفسية 

بحالة ، فيصاب المؤثر في المتلقي المرتبط بالبعد الإيقاعي بل يتعدى ذلك إلى المستوى الصوتي  ،فحسب في النص

فعلى سبيل المثال لا  .مسبوق للفظة أو العبارة النصّّيةردود أفعاله نحو التواتر غير التتحكم في مشاعره، وشعورية 

عمد ، حيث على مستوى الكلمة؛ هاية الأمس '' على مستويين اثنينتحضر في رواية ''ننجد هذه الظاهرة الفنية الحصر 

، دلالة على أنّها جسدت مرحلة من الرّواية  قة'' أكثر من مرة في مواضع متفرّ  توبرابن هدوقة إلى تكرار لفظة ''أك

فتكراره  .أفق جزائر الحزب الواحد بوادر التغييرات الجذرية التي لاحت في، و بداية نطلاق الفعلي للتعددّية الحزبيةالا

الخير شهر أكتوبر كبداية فعلية للخصب ورها على نفسية المتلقي . فتحول على إثلهذه الكلمة له وقع انفعالي وجداني 

به اليومية جرّاء القصف و متاعويعكس همومه النفسية الإنسان الجزائري ، وحقيقي يؤرّق النماء إلى هاجس والبركة و

ممتلكات الحكومية وغير الحكومية. إنه الثورة بوجهها الحقيقي، وببعدها التخريب الكلي لل، و سياسة الإتلافو الدمار

الشعب الحائرة الواقعة بين طرفي نقيض؛ السلطة والجزائرية ، الفتاة وعلى مستوى العبارة، نحو قول مسعودة .لرمزيا

من أحداث  اقف البطلة مسعودةوذاته . لتجسّد مالتي تكرّرت ثلاث مرات في المقطع السردي  2«أكتوبر أنطقني »: 

الوضوح ، بأسلوب صريح يتسم بالبساطة وما بعد أكتوبر  م ، و تعكس تصوّراتها المستقبلية لجزائر1988أكتوبر 

. فلغتها )مسعودة ( ذات دلالات الإغراق في الخيال و الغرابة والابتعاد عن التكلف الفني للتجربة الشعورية والصدق و

ضي بذكرياته اعيات المامن تغيرّات الحاضر ، و تدنفسية عميقة ، و طاقة إيحائية انفعالية تعبر عن مواقفها الثابتة 

، ف دلالات النص الروائي الإيحائيةإلى تكثي –من خلال هذه التقنية الأسلوبية  –فابن هدوقة يسعى  .السعيدة والأليمة

و إعطاء النص ذاته بعدا جماليا فنيا تأثيريا  صود،اكتشاف المعنى المق، و تحريك ذهنه نحو  المتلقي/إثارة انتباه القارئو

و رمزيا مكثفا يحدث انفعالا وجدانيا لدى المتلقي   بعدا وظيفيا )الشق الاستعمالي لها(اللغة وبتحقيق بنائه العضوي، 

القرائية التعددية واضطراباتها الشعورية واللاشعورية، ويضمن الانفتاح ويستوعب هموم الذات الإنسانية و

       الاستمرارية النصية . و

   : situationalitéالموقفية  -06-ب-05

                                                             
التكّرار )بفتح التاء( : التكرير في اللغة يعني الرجوع و الإعادة ، و في الاصطلاح يعني : الإتيان بعناصر مماثلة في مواضع مختلفة  - 1

 ون على مستوى الحرف أو اللفظة أو العبارة .من النص . أي ذكر الشيء مرّة بعد مرّة . و يك

 .13،11عبد الحميد بن هدوقة ، غدا يوم جديد ، ص - 2



 

 

254 

 

. والجمع منه: مواقف، وموقفا، )وقف(: يقف: وقوفاالموقفية في اللغة مأخوذة من الفعل : العربية ـةلغــــــــال يف-أ 

:  1الموقفو. والجمع منه : وُقف و وقوف .قف بالمكان وقفا ووقوفا فهو واقف، حيث والوقوف خلاف الجلوسو

موقفية ( المصدر الصناعي منه )الو 2قوفهم بالمواقف .توقيف الناس في الحجّ : والذي تقف فيه حيث كان. والموضع 

قوله : ما أوقفك ها هنا ، و أيّ شيء أوقفك ها  عن الكسائي -ذات مرة –حكى ابن السكيت . دلالة على رعاية الموقف

وجه الأي أجبرك و جعلك تلزم مكانك . و يقُال امرأة حسنة الموقفين ؛ أي  3و أيّ شيء صيرّك إلى الوقوف ؟ هنا ؟ 

وما  : الهزمتان في كشحيه ، أو نقرتا خاصرتيه من الفرسو الموقف اليدين وما لابدّ من إظهاره . والقدم، أو العينين و

عليه و 5عظيم الجنبين .: شديد الجنبين و حبط الموقفين إذا كان يقال: فرس شديد الموقفين؛ كما يقالو 4.يراه الرّاكب منه

يستدعي ، أو السكون بعد الحركة للاهتمام بكل غريب )ظاهرة/ حادثة/ واقعة ( فومحل الوقو فالموقف هو الموضع 

             ، و يستهوي النفوس .وشدةّ التأملّ في ظاهره وباطنه ، ويلفت الانتباه و يشدّ الأنظار، الترّكيز

للغة هتم علم اية التي ييختلف مفهوم الموقفية في الاصطلاح باختلاف مجالات العلوم الإنسان: حصطلافي الا-ب    

متطورة  ئج لغويةنتاالكاشفة و التحليل المعمّق بهدف استخلاص ظواهرها الفنية بالقراءة تناول و النصي بنصوصها ، 

            إعادة الإحياء .                                 ترجاع ، والوضع السائد وقابلة للاستتواءم و

لال تفعيل مختلف العناية الصارمة بها من خيتجلى في شدة الحفاظ على النفس و قفيةوالم يرون أن مفهومفعلماء النفس 

بغرس مختلف المشاعر والعواطف فهم يعبرون عن الموقفية . على ضرورة تحقيق أهدافهاالتركيز الوظائف النفسية، و

الموقف النفسي السليم لدى الإنسان  أن رعاية في نظرهمو. تفاؤل و الأمل في النفوس الضعيفةو بث روح الفي الفرد ، 

                  عاملي الاحترامالمجتمع مع ضرورة مراعاة ائدة داخل الأسرة والسينبغي أن تتسم بالثقافة المثالية 

ة مختلف التحولات البسيكولوجيو، مبكرة يتأثر لاإراديا بالتجارب والخبرات العاطفيةفي سنواته ال. فالإنسان والإنسانية

ضع برنامج والسليم( يتم من خلال الموقف النفسي المتوازن )في رعاية النجاح و. تي يعيشها أو يعايشها عن قربال

 عامل تكيف إيجابي مع ضغوط الحياة، ورهانات الوضع السائدتكاملي معلوم الأهداف يستدعي الصحة النفسية ك

                                               6العيش الأفضل .مشروعية كسب حتمية البقاء ، وو

                                                             
و موقف حازم ناجم عن حالة نفسية أو  –و موقف متحفظ ناجم عن قناعة  اعتقاد  –هناك موقف اختياري ناجم عن شعور و قوة إرادة -1

  ظرف يستدعي ذلك.

 .360، ص 9رب ، مجينظر : ابن منظور ، لسان الع- 2

 .168إسماعيل بن حماد الجوهري ، الصحاح ، ص - 3

. و 579-578م ، ص 2000، دار الكتب العلمية ، بيروت ،6علي بن إسماعيل بن سيده ، المحكم و المحيط الأعظم في اللغة ، ج- 4

 .168، ص 4. و الجوهري ، الصحاح ، ج774الفيروز أبادي ، القاموس المحيط ، ص 

 .360، ص 9نظور ، لسان العرب ، مجابن م- 5

 م.2012، 24، الاسترجاع ، نوفمبر ، www.alislah.maضمن الموقع:النفسية ينظر : حميد بن خيبش ، أطفالنا ... و الرعاية - 6
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الصحة لقائم بين علم النفس و التربية ويخرج مفهوم الموقفية عند علماء الاجتماع من استمداد التعاضد الا يكاد و 

الفطنة الموهوبة تغذيهما جذور متوازنة من الأسس المختلفة عامة ؛ بدليل أن الذكاء الطبيعي، و بصفةالفن الأدب وو

 رونسخّ يُ يبذلون كل جهدهم، و –خصوصا –والتربويون 1.رجة الكمال السوي خدمة للجماعة والمجتمعدبهدف تحقيق 

وإعانته  وتفجير كامل طاقته الإبداعية( داد الفرد من كل النواحي ) نفسيا، سلوكيا، سوسيولوجيا، وثقافياكل طاقاتهم لإع

  مختلف دور المعرفة  بتضافر جهود البيت و المدرسة ولا يتأتى إلّا على التأقلم مع الجو السائد بوسط عيشه ، وذلك 

تشجيع الرغبة في و، زيز روح المبادرة الخيرية الحسنةتعلوكي الرامية إلى تقويم الإعوجاج، ومراكز التقويم السو

 مختلف، فيرون أن ةأما الفلاسف. لعلمي الحاصل على الأصعدة جميعهامواكبة التطور اوالابتكار و        التطلع

، بل هي في أمس بين الأشياء؛ اعتمادا على الحواس في التمييز  فحسبالحوادث لا تخضع للموقف الطبيعي والظواهر 

تحكم إلى النتائج العلمية الدقيقة يل تكتشف به، وتحللّ بناء على قوانينه، وـــــــــــــــــــــكدل 2الحاجة إلى موقف علمي 

                                                                   رة ،..المستخلصة من تلك الحادثة أو الظاه

سواء عينة محادثة واقعة/ وقف ما نحوالوشائج التي تربط النص بمللغة النصي تعني مجموع العوامل وفي علم االموقفية 

معين بدون حدوث التوسط ؛ أي مدى نادرا ما تتحقق تأثيرات مقام سياقي و أنهّ أكان موقفا حاضر أم قابلا للاسترجاع 

في نظر -هيأي  ؛3ه بمعتقداته ، و أهدافه الخاصة بالنموذج الذي يقيمه للموقف الاتصالي الحاليتغذية المرء أو تشبعّ 

ذا علاقة وطيدة بالموقف الاتصالي  -مهما كان نوعه –كل ما من شأنه أن يجعل النص  -علماء اللغة المعاصرين

ية لها أن العوامل النفسية والاجتماعيرى دي بوجراند  .ابة أو القراءة أو المشاهدة، أو المعاينةالكت المصاحب للحظة

ينبغي للنص أن يتصل  »، إذ يقول : في تحليل النصبحال إغفالها لا يمكن دور كبير في إبداع النص والتأثير فيه، و

 4«.هذه البيئة الشائعة تسمى سياق الموقفووالمعارف. التوقعات ومن المرتكزات تتفاعل فيه مجموعة ما بموقف 

أو مقام معين النص موجها للتلاؤم مع حالة يعني أن يكون و ،لثقافيابالسياق الاجتماعي و»ويتعلق معيار الموقفية

ن غير مباشر قد يكولة، ووالذي يحمله النص مباشرا يمكن إدراكه بسه. وقد يكون الموقف بغرض كشفه، أو تغييره

يندرج ضمن الموقف عند علماء لغة النص و 5«.يفترض هذا العنصر وجود مرسل و مرسل إليه جه. وويمكن استنتا

 أنواع السياق الأربعة ، موضحة على هذا النحو :

                                                             
، 24،الاسترجاع ، نوفمبر ،  www.alukah.netموقع:ينظر : عبد الله بن محمد المعتاز ، الفطنة موهبة تحتاج إلى رعاية ضمن ال- 1

 م.2012

 .53-48م ، ص 2005، الإسكندرية ، 1ينظر : فؤاد زكريا ، المعرفة و الموقف الطبيعي للإنسان ، دار الوفاء للطباعة و النشر ، ط- 2

 .104الإجراء ، تر : تمام حسان ، ص ينظر : روبرت دي بوجراند ، النص و الخطاب و- 3

 .91المرجع نفسه ، ص  - 4

 .26م ، ص 2003إبرير بشير ،مفهوم التبليغ و بعض تجلياته التربوية في التراث اللساني العربي، مجلة التراث العربي، - 5
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عين '' لها فمثلا كلمة '' 1«.كلمة أخرىنظام الجملة متجاورة وحصيلة استعمال الكلمة داخل  »هو و: السياق اللغوي -أ

 .السياق الذي ترد ضمنه، فتطلق على العضو، ومصدر الماء، والجاسوس وهلمّ جرمتعددة حسب دلالات 

العاطفي . فكلمة '' ذئب'' مثلا الكلمة بين الاستعمال الموضوعي ويحدد طبيعة استعمال : هو الذي السياق العاطفي-ب 

                                                                                                                 .والخيانة والمكر والخداع در، لكن في سياق آخر لها علاقة بالغوعيا كدلالة على الحيوان المفترسقد تستعمل موض

 2«.الاجتماعي الذي يمكن أن نستخدم فيه الكلمة تحديد المحيط الثقافي و »: يقتضي هذا السياق  السياق الثقافي-ج

ردود أفعاله . ى الثقافي والاجتماعي لمستعملها؛ أي تعكس شخصيته وسلوكاته، وستعمل تدل على المستوفالكلمة حين ت

 : كلمة '' عقيلة '' أرقى مكانة من كلمة زوجة .                                                   فمثلا 

أو الجملة أو النص بصفة عامة . فهو  3«ه الكلمة.الموقف الخارجي الذي يمكن أن تقع في »نعني به  :السياق الموقفي-د

                                 يدل على العلاقات الزمانية و المكانية التي يجري فيها الكلام .

ل أو مطابقة الكلام القدامى الموقفية بعدة صيغ ؛ منها : لكل مقام مقال العرب وتنا:  الموقفية عند العرب القدامى

هذا معروف لدى المتكلمين خارج ملازم للمعنى الذي وضع له، ودلالة اللفظ على معنى و 4، أو المقاميةاللمقتضى الح

 5من البلاغيين و الفقهاء الأصوليين و الفلاسفة بدلالة الالتزام .

             ليل اللغوي التحعليها يقوم (، وانثر/اة يبنى عليها الكلام ) شعرقد كان الجرجاني أوّل من جعل الموقفية قاعدة متينو

          ، بحسب المعاني إن هذه المزايا في النظم »: لمختلف النصوص. إذ يقول في نظرية النظم التداوليوالدلالي و

لفروق التي من اعلى معاني النحو، وعلى الوجوه وأن مدار أمر النظم  إذ قد عرفت؛ و[تجمع ] الأغراض التي تؤمّ و

ثم ، ونهاية لا تجد لها ازديادا بعدها، تقف عندها الوجوه كثيرة ليست لها غايةعلم أن الفروق وشأنها أن تكون فيه، فا

 الأغراضولكن تعرض بسبب المعاني و. ومن حيث هي على الإطلاق، يست المزية بواجبة لها في أنفسهااعلم أن ل

فهو جمع الأسس النصية  6 «.ضاستعمال بعضها من بعلام، ثم بحسب موقع بعضها من بعض، والتي يوضع لها الك

فية موق، وتماسك دلالي )انسجام(، وقصدية صاحب الكلام، وي بها يتشكل الخطاب/النص من ربط نحوي )اتساق(الت

يحقق النظم الذي نوّه إلى  -في نظره –كل هذا . والغرض العام من كل مدونة كلامية، المتلقي منه ودرجة تقبله له

                                                             
 .355أحمد محمد قدور ، مبادئ اللسانيات ، ص - 1

 .71أحمد مختار عمر ، علم الدلالة ، ص - 2

 .71المرجع نفسه ،ص  - 3

 .119-115م ، ص1991، بيروت ، 1ينظر : محمد خطابي ، لسانيات النص ، مدخل إلى انسجام الخطاب ، المركز الثقافي العربي ، ط- 4

ينظر : أحمد بن إدريس شهاب الدين أبو العباس القرافي ، شرح و تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول ، تح: مكتب - 5

 و ما بعدها .  25م ، ص 1987، القاهرة ، 1حوث و الدراسات، مطبعة الأمانة ، طالب

 .64عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز في علم المعاني ، تح: عبد الحميد هنداوي ، ص - 6
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مك الوضع الذي اعلم أن ليس النّظم إلّا أن تضع كلا »ول:، حيث يقته العربرة وضعه الموضع الذي عهدضرو

تحفظ الرسوم التي و، مناهجه التي نهجت فلا تزيغ عنها وتعرف، يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه وأصوله

م / التماسك الدلالي ، إذ رأوا أن عمق الانسجاوهو ما أكده اللسانيون المعاصرون 1«.تخلّ بشيء منهارسمت لك ، فلا 

التي تجعله التي تنظم الخطاب ، و تولد فيه المفاهيم و قوته و تأثيره يصرف اهتمام المتلقي إلى جهة  العلاقات الخفية 

يلتصقان بهما . فهما ياران لا يخلو منهما أي نص/ خطابالتماسك الدلالي معأي أن الترابط النحوي و ؛2حدثا اتصّاليا

التناظر بين كليا يصنع التلاحم بين المبنى والمعنى، والتناغم بين الصوت والإيقاع ، و ققان ترابطايحالتصاقا ذاتيا، و

                                                                                      الصور و الدلالات .  

ها تعبيرا غير مباشر بصيغ عبروا عنمؤلفاتهم، و فيتناولوا الموقفية قديما العرب يظهر أن ، وبناء على ما سبق

ولكل مقام مقال، ومطابقة المقال للمقام، وإلقاء المقال ليناسب ، لدلالة الالتزاميةأو ا 3، نحو : مقتضى الحال مختلفة

ة التي غيرها من الصيغ المتواترلكل واقعة حديث،... و، والمقام، ومطابقة الكلام لمقتضى الحال، ولكل رسالة مناسبة

ث في العلاقة القائمة بين تقتضي هذه الأخيرة البحو. تفسيرالفية دورا بارزا في عملية الفهم والتحليل وتثبت أن للموق

في متتالية . فالعلاقات بين الجمل ف الخارجية التي ساهمت في تشكيلهمختلف الظرو؛ أي النص والسياق المحيط به

المحيط امتداداتها الخارجية أي العالم الخارجي نحوي وتماسك دلالي، وعلاقات الداخلية من ترابط نصية تشمل ال

نصية مغايرة  تتوجه على ضوئها دلالةقا خاصا للنص ينفرد به عمّن سواه، و، ثم تشكل في النهاية سيابالنص

المتلقي يعين  مرحلة أولية و أساسية لفهم النص و تأويله . فهوبعالم النص الخارجي أي أن عملية الإحاطة لسابقاتها؛

ك البنية النصية شكلا ومضمونا يوجه فعل القراءة المنتجة نحو ما يعزز تماسحصر التأويلات الممكنة للنص، و على

                                                                             .ولغة ودلالة

 على رواية ي كلّ ف، موضحة سياقية متنوعة دوقة اتخّذت أشكالا، نجد نصوص ابن هلعودة إلى المدوّنة قيد الدرّاسةباو

 الآتي : الطرححدة وفق 

، أحاطت به لحظة الكتابة ن إطار عام، روّجت له عدةّ ظروف: نشأت هذه الرّواية ضم *رواية '' ريح الجنوب ''

الس ياق  -01                                                                                 التأليف ، مبينة على النحو الآتي :و

جرت أحداثها بإحدى  .فنيا ، تعكس حالة واقع معيش مزر بة بالعربية ناضجةو: هي أول رواية جزائرية مكت الزمكاني

عام الخامس من نوفمبر تمّ تدوينها بمدينة الجزائر ، بتاريخ ، قرية المنصورة تحديدا . وقد قرى الرّيف الجزائري 

فق لليلة السّابع و العشرين من رمضان عام تسعين ، ام( ، المو1970نوفمبر 5)  ةسبعين ، تسعمائة و ألف ميلادي

                                                             
 .60المرجع نفسه ، ص - 1

 .06-05ينظر : محمد خطابي ، لسانيات النص ، مدخل إلى انسجام الخطاب ،ص - 2

 يطلق عليه حاليا الدلالة السياقية . - 3
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. قامت على الإبداع الأدبي لمرحلة ما بعد الاستقلال . فهي إحدى وجوه ه(1390رمضان  27) ةثلاثمائة و ألف هجري

 المستقبل . #الحاضر الحاضر ، و  #نظام زمني تقابلي )ثنائي( : الماضي 

بداية و ، رضجتماعية شائكة، منها قضية الأساهمت في إنتاج هذه الرواية عدةّ قضايا ا : الس ياق الاجتماعي-02

ي غبة منها ف(، ر عالم الهيمنة الذكورية )الرجل من هو أحقّ بها ؟ و المرأة في مواجهةالصراع حول من يخدمها ؟، و

  لمدينة لرّيف عن اميزّ االتقاليد التي تو مختلف العاداتقوانين العرف، ويود التي تديرها التحرّر من سياسة القالحرية و

ديث يكثر الحن ؛ أييةمن مظاهر التكافل، والتضامن الاجتماعي الرّيفي، كمراسيم الزواج والجنازة بالقرما ينجم عنها و

ء الأسري  لانتماعة أو تواضعا أو كبرا بدافع امعارض قناإلى مؤيد وينقسم الحاضرون لحرام، واعن مسألتي الحلال و

  اء والحرمانالشق مظاهرالبؤس، وتفاقمت فيها حالات الفقر و، والفترة تفشت فيها الطبقيةلاسيما أن الجزائر في هذه 

ح لإصلاكقانون ا ،اعية قوانين من شأنها تحقيق العدالة الاجتم ما أجبر الحكومة الجزائرية على سنّ  .عيشيالتفّاوت المو

    الزراعي ، أو الثورة الزراعية التي بدأت بوادرها تلوح في الأفق .

تبق يإذ لم  ،ريستعماي نتيجة مخلفات الفعل الاالتخلّف الفكركتبت في جوّ يسوده الجهل والأمية و:  السياق الثقافي-03

 يني .دوالإرشاد ال لقرآني،التعّليم اعلى الزوايا التي اقتصر بعضها سوى المساجد وفي الجزائر من الروافد الثقافية 

الدين  نقياد لرجلة الاعامة بضرورال إيهامجه بعضها الآخر إلى إقامة المآتم، والتشجيع على نشر الخرافات والبدع، واتّ و

 . التسليم المطلق بالغيبيات التي كثيرا ما تكون مستوحاة من عالمهم الغيبي الافتراضي و

سياق -10                                                             : نشأت هذه الرواية ضمن :  * رواية '' نهاية الأمس''

 ةلف ميلاديمائة و أسبعين و تسعو  سنة أربع كتب ابن هدوقة هذه الرواية بالجزائر في يوم الثامن من جويلية: زمكاني 

غها ابن ل . صا، و شتى مظاهر الاستغلا الإقطاعميش و . فهي رواية واقعية جرت أحداثها بقرية نائية تعاني الته

ة ، و لفرديهدوقة في قالب سردي وصفي درامي ، يعكس طبيعة الصّراع القائم في الريف الجزائري حول الملكية ا

نشأت :  لاجتماعيالسياق ا-20                                                             تغليب المصلحة الخاصة على العامّة .

الطبقية  ظهور والذي فرضه النظام الإقطاعي الجائر ،  واقع اجتماعي مزر، حيث الفقر والمجاعة، والظلم في أحضان

ة قيق التنميضي بتحنفوذ إلى عرقلة مشروع النظام الاشتراكي ، القابكل ما تملك من قوة  و ، و البرجوازية التي سعت

مل العريم ، وش الكويين أنفسهم في العيتكافؤ الفرص بين القر إلمداشر. و تحقيق مبدالمستديمة على مستوى القرى و ا

باء )أهل للغرذة بعض معاملاتهم الشاالبالية ، وين بعض عادات القرويو محاربة استغلال القوي للضعيف،، والشّريف 

                              المدينة (.

حيث المدني  بين سكان المدن، والبوادي؛واية لتعبر عن الفوارق غير الطبيعية جاءت هذه الر :  السياق الثقافي-03

يتنعم بأسباب السعادة و العيش الكريم ، و القروي يعاني الويلات ، ما يزيد من قساوته ، و تخلفه الفكري الذي تنعكس 

ظ القرآن الكريم، كأدنى طلب مشروع للتعليم ، أو حف آثاره على سلوكاته و أفعاله اتجاه المرأة التي منعت من الخروج

 في حقّها.
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لمجتمع امن  استهوت فئة صورة الآخر التيفالرواية كانت صدى لعدة قضايا، منها: المثقف وغير المثقف، الهوية و

ين ض القائم بلتعارألة امس هروا في بريق الثقافة الأجنبية.وكذاانصفانسلخ أفرادها عن مبادئهم وقيمهم، و، الجزائري

ي نية جادة فثرية فن،... فهي محاولة معارضالجمهور القروي بين مؤيد وانقسام درسة (، والمديم والحديث )الجامع والق

   سبيل إقامة إصلاح شامل للرّيف الجزائري .

 ينية موضحةدية وة ظروف، وقضايا سياسية، واجتماعية وثقاف: هيأت أرضية هذه الرواية عدّ  بح ''*رواية ''بان الص  

 السياق الزمكاني-10                                                                                                النحو الآتي : على 

د ، بععينات ة السبكتبت هذه الرواية في فترة زمنية غير محددّة المعالم . فقط هناك إشارات نصية تحصرها في نهاي: 

د محاولة تجسي ،م . جرت أحداثها بمدينة الجزائر العاصمة 1980'' مباشرة ، و تحديدا سنة  رواية '' نهاية الأمس

أسهمت  : ماعيالسياق الاجت-02                                                    صورة حية لحياة الجزائر الاشتراكية .

: حولبيرالي، نكي والذي الوجهين، الاشتراعهد المتناقض بميلادها عدةّ قضايا اجتماعية لاحت بظلالها في أفق جزائر ال

ي نظيرتها عية فكية الجما، ظهور الطبقية ، انصهار الملالفاحشالثراء رة الفقر المدقع بمحاذاة الغنى وتفاقم ظاه

 مراضهور أظ، ما أسفر على عدة مشاكل ظلت عالقة كالاكتظاظ ، الرّيفي الهائل نحو المدينة ، النزّوحالفردية

تيات فعند ي الشذوذ الجنسجهارا نهارا، المخدرات والتعديّ على أملاك الآخرين خطيرة مثل السّرقة، واجتماعية 

ضى ذ عمت الفوإ انه؛ينذر بالخطر المحدق بسك، فأصبح عالم المدينة مخيفا  [التحرّش الجنسي في الحمام ،... ]المدينة

حرية  شخصية،لى نظيره السياسي، وانعدمت الحريات )الحرية التفكير الشعبوي عساد الو، بعد النظام والاستقرار

ن الفارق بي عمقامالجديد، واصطدم الماضي بالحاضر محدثا شرخا بين القديم وصنع القرار،...( و، حرية الرأي والعمل

من رّر تريد التح التي دنية العصرية على النمط الأوروبيمبينّا وضعية المرأة المالحياة المدنيّة، وحياة الرّيفية وال

                    .الواجبات  لحقوق والمساواة مع الرجل في امبدإ تحقيق يتها، وكسب حرالتقاليد والمجتمع والدين والسلطة العائلية و

          

انعدام و  جيال حول مسألة الميثاق الوطني يطبعه الصراع بين الأنشأت في ظل عالم سياسي : السياق السياسي -03

ثقافة سلفية ، ، والحاضرة ؛ فهناك شخصيات محافظة ذات عقلية تقليدية التجانس في طرق التفكير بين الشخصيات 

. مؤمنة بالحرية، وسياسة الانعتاق الكلي من كل قيد، كشخصية دليلةكشخصية الشيخ علاوة ، و شخصيات متفتحة 

إلى في الحكم و يهدف  )جبهة التحرير الوطني (ة م( يقضي بضرورة تعزيز الشرعية الثوري1976الوطني )فالميثاق 

بناء راضي، و؛ الثورة الزراعية من خلال توزيع الأبناء الدولة الجــــــــــــــــــــزائرية، انطلاقا من الثورات الثلاث

م في البناء ، تسهذات طابع اقتصادي اشتراكيبناء مؤسسات حكومية الثورة الصّناعية التي تدعو إلى قرى فلاحية ،... و

تعميم انتهاج سياسة التعريب، والثورة الثقافية التي تقضي بضرورة وامتصاص نسبة البطالة المتفاقمة. والتشييد و

أي على المدن و الأرياف ،...و جهود الدولة الحثيثة نحو الفصل في قضية القطاع العام و الخاص ؛ المجاني التعليم 

الصحي )إشكالية الطب القطاع الصناعي )سياسة التأميم( ، والعمومي ، لاسيما بداية التحضير الجاد لخوصصة القطاع 

                                                               المجاني (.
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مسألة  بروز و: عاصرت الرواية فترة الحديث عن التفّكير الإسلامي في ظل المدّ الشيوعي ،  السياق الثقافي-04

 الهوية و صالةية محافظة على الأغير المثقف في مجتمع ذي بنية فكرقضية الإنسان المثقف، و، ولتقدمّيلرجعي و اا

كوب ضتها برمعارو ى جاهدة لتجاوز النظرة السّلفية أخرى متفتحة تسعو ،والدينترفض كل ما هو غريب على اللغة 

                                  موجة الحداثة ذات النمط التفكيري الغربي الأوروبي .            

-10                          من :                        يتشكل الإطار العام للرواية : '' رواية ''الجازية و الدراويش*

اثنين  وت سنةأكتبت الرواية في مشارف نهاية السبعينات ، و برزت إلى الوجود في السادس من :  السياق الزمكاني

ت أحداثها . جريةنين وأربعمائة وألف هجرالموافق لـ السادس عشر من شوال سنة اث، انين وتسعمائة وألف ميلاديةثمو

عد ر ما بقة بواقع جزائظلت عال. ساهمت في تبلور أحداثها جملة مشاكل و قضايا بإحدى قرى الرّيف الجزائري

                                    الثقافي .الاستقلال، منها السياسي والاجتماعي و

لأشكال  حد الرّافضب الواالحز ، و سيادة ورية رعية الثّ في ظلّ الحديث عن الشّ نشأت الرواية  : السياق السياسي-02 

 ،ريحرية التعّب مستوى الحريات؛ الحرية الشخصية، ظهور أشكال السّلطة القمعية التي ضيقّت الخناق علىو ،التعبير

  وس الأفرادفي نف لغ ، ووقع كبيرصاء فئة اجتماعية ذات تأثير باإق؛ أي تمّ سة العمل النقّابيالتفاوض وممار حرية

يد عد على تجسيساد، والجزائرية حديثة العهاجتماعي يسهم في بناء الدوّلة ، فتجاهلوا دورها الفعّال كشريك الجماعاتو

 ين اوري لا يقتصر على أفراد دون آخرجماعي تشتطلعاتها المستقبلية وفق منظور مشاريعها التنموية، و

خمة ضمالية لغ عن التنمية الريفية ، و تخصيص الدولة مباالحديث ظهرت الرواية أثناء :  السياق الاجتماعي-03  

بيعية مختلف الظروف، البشرية والطالمداشر التي عزلتها مستوى القرى وإنجاحها على لتجسيد مشاريعها، و

 شروع الثورة، مع من هذه المشاريو .طقة( عن الحياة المدنية الحديثةطابع الجيولوجي للمنال)الاستعمار الفرنسي، و

 اتسعتل ، وستغلاالاتعددّت فيها مظاهر ع، وجهود الدولة الرامية إلى تحقيقه على أرض ساد فيها الإقطاالزراعية، و

له ميني ، تمثياتجاه  لرأي العام إلى قسمين ؛. فانقسم احدود الملكية الفردية الخاصة على حساب المصلحة العامة فيها 

 زائري الذيي الجاتجاه يساري يمثله الحزب الشيوع، والعناصر البرجوازية التي عملت على إفشال المشاريع الحكومية

ماضي ائم بين الصراع القالتعالج مشكلة  فهي، و أيدّ كافة المشاريع الحكومية الإصلاحية . التسيير الذاتي هللّ بمراسيم 

لبة مثله الط. و الثاني يلسياسة الإصلاح لاسيما الزراعي الذي كان رافضا ل يمثله الشامبيط ووالحاضر ؛ فالأ

 ياسة العدلتعميم سالسّكان إلى أرض صالحة للبناء ، ونقل ببناء سدّ ، والمتطوعون لإنجاح المشروع الحكومي القاضي 

                .بينهمدون أدنى تمييز و المساواة بين كافة الأهالي 

؛ الأول نشوب صراع طائفي بين تيارين، و ي زمن الحديث عن الثورة الثقافيةفكتبت الرواية : السياق الثقافي-04

على مستوى البنية إجهاض كل محاولة تهدف إلى إحداث تغيير و تطوير )الجامع( الذي يحاول  جعييمثله التيار الر

 د إحداث تغييرات جذرية في الأفق الذي يري ثاني يمثله التيار التقدمّي الحداثي )المدرسة (الريفي . و الالثقافية للمجتمع 

الأفكار العقائدية البالية ،ومنها تخليص القرويين من المظاهر الشركية الباطلة )التبرك بالأضرحة و تقديم القرابين (



 

 

261 

 

تعزيز سياسة التعايش شروع الثقافي الذي يهدف إلى قب هذا المبالشيوع ع ىالذيوع ، و تحظ ىالقديمة التي لم تعد تلق

طمس )اللغة، العروبة والإسلام(. ومع معالم الهوية الوطنية تهذيب بعض السلوكات الاجتماعية بما يتماشى الثقافي، و

تمديد قاعس، ووالاختلاف ، وترّوّج للسّكينة والتّ الأفكار الضالة المستوردة التي تثير الفرقة وكلّ ما له علاقة بالهوى ، 

الاستيطاني على أرض عمّ فيها الجهل و الفقر ، و ما تولّد عنهما من أمراض اجتماعية خطيرة الفعل الاستعماري 

                      عمقت الهوة بينهم و بين أهل المدينة .، وزادت من معاناة سكان الريف 

 -01                                                  واية ضمن :الرتشكّل الإطار العام لهذه  :غدا يوم جديد ''* رواية ''

،  ةكتبت الرواية في مدينة الجزائر ، يوم التاسع من محرّم عام الحادي عشر أربعمائة و ألف هجري : سياق زمكاني

جرت بالرّيف  لكن أحداثها . ةمن جويلية عام واحد و تسعين ، تسعمائة و ألف ميلاديالموافق للواحد  العشرين 

أكتوبر  !أكتوبر أنطقني  »:قول مسعودة وم ، نح1988في نهاية الثمانينات ، تزامنا مع أحداث أكتوبر الجزائري 

حيث لم يعد هناك مجال لهيمنة ؛ ر، وأظهرت الأشياء على حقيقتهاتلك الأحداث التي غيرت وجه الجزائ 1«...الجزائر 

، يجمعها هدف أحزاب منافسة بوجهات نظر مختلفة ، بل ظهرت عدةّعية الثوريةاكم للبلاد باسم الشرالحزب الواحد الح

                         ، يتمثل في إعادة بناء دولة جزائرية حديثة .واحد 

، و خيانة  (م1967)النكسة العربية  آثارمهدت لهذه الرواية عدةّ محطات تاريخية هامّة ، منها :  سياق تاريخي-02

 المئويةالاحتفال التي عمت الشوارع و المدن تخليدا للذكر مظاهر ، و  يه العربي في حربهما ضد اليهودالعربي لأخ

سياق -03                                                 م( ؛ أي مرور مائة عام من التواجد الفرنسي بالجزائر .1930سنة )

كري ، و الطبقية الفاحشة  والتدهور المعيشي ، الفقر ، و التخلف الفاجتماعي يسوده  محيطنشأت الرواية في : اجتماعي

الانحلال الخلقي ببعض زوايا العلم و تحفيظ القرآن الكريم ) ظاهرة الشذوذ الجنسي بين حفظة القرآن الكريم من و

ع عورات الآخرين، تتبّ من قبل كالرّشوة و المحاباة ، و ظهور أمراض اجتماعية لم يعهدها الجزائري. و صنف الذكور(

خيانة العهود و و . والتنكيل بالمحارم)المرأة(،هتك أعراضهمكذا التشهير بزلاتّهم، والإيقاع بهم في الأشراك، وو

 -04     حديث العهد بالاستقلال. المجتمع الجزائري من الأمراض الاجتماعية التي باتت تؤرق وغيرهاالأمانات ،...

بين و فكري والمذهبي بين شيوخ الزواياواقع ثقافي مزر ساده الانقسام الأحضان نشأت الرواية في  : سياق ثقافي

الأفكار المميتة حينئذ ، فشاعت ية ، والاستدلال بآراء كلّ منهاصفوف الطلبة أنفسهم ؛ إذ ظهر التعصّب للطرق الصّوف

فكري و حضاري بين الحداثيين ام الهدامة ، و عمّ الخلاف بين السّني و الطرقي ، و الشيوعي و العلماني ، فوقع صد

الوضع ما زاد دامى ممّن تلقوا تعاليم الأصول والدين بالزوايا. والقبين والمعاهد الفرنسية، وممّن تلقوا التعليم بالمدارس 

، تمهيدا لخوصصة القطاع  الطّبععلى دور النّشر والحكومة الجزائرية آنذاك سوءا سياسة الخناق التي مارستها الثقافي 

ة النظر في قضية إعادعمال الفنية )الشعر ، الرواية (، والتغييب القسري لبعض الأالإبداعية، و تقييد الحريّاتلثقافي، وا

 في المجتمع الجزائري .   مامدى فاعليتهو، ينالمجانيوالطب التعليم 

                                                             
 .11عبد الحميد بن هدوقة ، غدا يوم جديد ، ص- 1
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  'intertextualitéLالتناص  -07-ب-05

ية التناص تمثل نظر                                                                                                :  نشأة التناص -أ

حول إشكالية  1المعاصرون التي قام بها النقاد الغربيون نشأت في رحاب البحوث المستفيضة  مرحلة ما بعد البنيوية.

الذي إليه يعزى الفضل ائيل باختين '' خي '' ميمنظر الرواية الروسلها تعود إلى  ر الأولىو. لكن الجذالنص و الخطاب

باختين هو أول من صاغ  »إن قائلا :. حيث صرح '' تودوروف '' في كتابه الشعرية النظريةلنشوء هذه في التمهيد 

رد فعل على الأسلوب مما نسميه  فهو يجزم بأن عنصرا .ة النصية المتداخل بأتم معنى الكلمة في تعدد القيمنظرية 

أسلبة مضادة مخفية إن صح التعبير لأسلوب . إنه يمثل كذلك سجالا داخليا و السابق يوجد في كل أسلوب جديد الأدبي

، و هو عادة ما يصاحب المحاكاة الساخرة الصريحة ... و الفنان الناثر ينمو في عالم مليء بكلمات الآخرين الآخرين 

الباختيني الذي يلعب دورا جوهريا في تكوّن ''   ismeudialog مفهوم الحواريةو 2«.فيبحث في خضمّها عن طريقه

أم بـ  '''' فرانسوا رابليه ـ         ، سواء تعلقت بالتناص '' مرتبط أشد الارتباط بكتاباته المتعلقة بالعمل الروائي 

رية في الأدب السخ إمشيرا في معرض حديثه عن مبدنظريته حول الملفوظ و الحوارية . ففيها تشكلت  '''دوستويفسكي''

 و تسمح بالازدواج اللغوي .التعدد الصوتي التي تثري الحوار إلى آلية 

قد قيل من قبل . فإن هذا الموضوع يؤكد باختين على حقيقة جلية مفادها أن مهما كان موضوع الكلام عند متكلم ما 

لق بهذا الموضوع الذي تعبالخطاب   الالتقاءبمعنى أنه بشكل أو بآخر تم التحدث فيه ، ومن المستحيل بمكان تجنب 

لكل خطاب الغاية الطبيعية  وه و، إن التوجيه الحواري هو بوضوح ظاهرة مشخصة لكل خطاب  » :سابقا ، إذ يقول

ا سوى الدخول معه في تفاعل حاد شيئلا يستطيع بكل الطرق التي تقود إلى غايته وحي يفاجئ الخطاب خطاب الآخر 

ر الذي لذي كان يستطيع أن يتجنب تماما إعادة التوجيه المتبادلة هذه فيما يخص خطاب الآخفقط هو الوحيد ا. آدم وحي

بواسطة الخطاب انتهك ولم يكن قد تكلم فيه ويتسم بالعذرية ، لأن آدم كان يقارب عالما يقع في الطريق إلى موضوعه

هي التي تتبادر إلى الذهن لمة الأولى نة لكل خطاب مهما كانت صفته ، فإن الككانت الحوارية مكوّ إذا و 3«.الأول

         بهذا الشأن : يقول تودوروف إذ ،  يمضادا لمصطلح الحوارباعتبارها اصطلاحا  monologueالحديث الذاتي 

الحوارية بصورة موسعة إلى الدرجة التي يصير فيها الحديث الذاتي نفسه باختين يستخدم مصطلح الحواري و »

الأجناس التعبيرية بأن تدخل في كيانها . يرى باختين أن الرواية تسمح لحديث الذاتي بعدا تناصيانى أن لبمع 4«.حواريا

نية الديالدراسات العلمية ومختلف إذ أشار إلى  ،كالقصص والأشعار و المقاطع الكوميدية والأجناس غير الأدبيةجميعها 

               الرواية الهجينة حوارية في الأساس .ن إل إلى القو في معرض حديثه عن خاصية الازدواج اللغوي، ثم انتهى
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ول هذه الجماعة . فقد تشكلت حمنطلقا لها في دراساتها tel-quelتيل كيل اتخذت منها جماعة  –وأخرى –هذه الأفكار

ي كثير فالنظر  عيدتاسية نوقشت في إطار هذا الاتجاه الجديد في النقد الأدبي مفاهيم أسحلقة من حلقات ما بعد البنيوية و

   من الثوابت السابقة المتصلة بفهم حقيقة النصوص الأدبية .

، رولان بارت  جاك رفع فيها كل من: ميشيل فوكو ،تحت عنوان '' نظرية عامة ''م صدر بيان الجماعة 1968ففي عام 

هي في رأيهم '' كتابية '' وشعارا تلخصه كلمة  –باعتبارهم منظري الجماعة  –دريدا ، فيليب سولر و جوليا كريستيفا 

        كما أعلن 1«.قة لها بتمثيل الواقع المترجرج والمليء تناقضاتلا علايجب أن تكون مخربة وجديدة وصاعقة، و»

إنما المهم هو النص يخطها كاتب تحت الرواية أو الشعر، وليس المهم تصنيف العلامات التي  »'' فيليب سولر'' قائلا:

و هو ما يعني أن النصوص  2«قراءة فوقية للعالم . قراءة لكل القراءات بما هي حل رفيع للرموز.الناتج عن مراعاة 

           إنّ في خضم البيان يقترح '' فيليب سولر'' فرضية التناص القائلة و . في حدّ ذاتها قراءة لنصوص أخرىالأدبية تعدّ 

و يؤكدها و يكثفها و يحولها و يعمقها في قراءتها  كل نص يقع عند ملتقى مجموعة من النصوص الأخرى ، يعيد »

''            تستخدم فكرة  quel-telإن جماعة من النصوص .أي أن كل نص هو قراءة جديدة لمجموعة  ؛3«الوقت نفسه

فما دامت النصوص تتوالد من بعضها البعض ، فهذا يعني إلغاء دور  4«.في الكتابةلإعلان موت الفاعل  »التناص'' 

. و لم تتبلور هذه تغيير أو التطويرلمؤلف على اعتبار أنه ليس مكتشفا لأثر أدبي من عدم ، بل دوره لا يتعدى عمليتي الا

أمسكت بجوهر  التيم على يد '' جوليا كريستيفا'' 1967حوالي سنة  ،المسألة بشكل فعال إلّا في منتصف العقد الستيني

ص وعلى الحوار الذي تفتعله النصأطلقت و ،م النص( و ) نص الرواية(أطروحات عديدة أهمها )علو قدمت  ،القضية

معان( متعددة داخل الامتصاص نصوص ) »عرفتها بأنها و''  paragrammatismeاسم '' التصحيفية فيما بينها 

 .ذاته سوسيردي قد تم استخدامه من قبل  –التصحيفية  –إلى أن هذا المصطلح يعني كما أشارت  5«.الرسالة الشعرية 

نت كلمة؛ أي لا مجموعة نصوص حتى لو كااج تسهم في بنائه ـــــــــــــــــإذ رأى لاسيما في حديثه عن النص أنه نت

وظيفة تناصية تتقاطع فيه  »باعتباره  idiologameكريستيفا مفهوم الإيديولوجيم  طرحت .يوجد نص من عدم

بالقدر الكافي الذي ناله التناص المصطلح لم يحظ بالذيوع إلّا أن هذا  6«.نصوص عديدة في المجتمع و التاريخ

أبحاثها الصادرة عن مجلتي الذي جمعت فيه و sémiotique ''سيميوتيكـ''المعنون بـــ: كتابها  كمصطلح نقدي ضمنته

ن : الكلمة م بعنوان '' باختي1967الذي نشرته في مجلة النقد سنة يعد مقالها . و critiqueو النقد  tel-quelتيل كيل 
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في  ''تناص''هو في الأصل محاضرة كانت قد ألقتها في باريس كأقدم نص استعملت فيه كلمة والحوار والرواية '' و

. لكن التناص أعم و أشمل ل إذ تخص الجنس الروائي دون غيرهالتي ترى أنها ضيقة الاستعما ''1الحوارية''مقابل كلمة 

كانت مفاهيم باختين حاسمة في ميلاد مفهوم لقد . ضوعها وغرضهالكل النصوص مهما كان نوعها وجنسها ومو

ظريا في كتاباته خاصة في لم يستعمل مصطلح التناص لكنه أسس له ن هو. فناص دون أن يكون هو واضع المصطلحالت

                                   قد اعترفت كريستيفا بفضله في التنظير النقدي له .كتابه)شعرية دوستويفسكي( . و

  :                                                                          مفهوم التناص-ب

إن كلمة                                                                                                : العربية لغـــــــــةفي ال-01-ب

ّ ذ)تناص( تعود إلى الج نصّ  »:و يقال           ، و الجمع منه : نصوصار اللغوي )نصص(. ومنه نصّ : ينصّ :نصا

رأيت رجلا أنصّ للحديث : ما . و كل ما أظُهر ، فقد نصُّ . قال عمرو بن دينار  [أظهره ]ينصه نصّا : رفعه و الحديث 

.  [بين النساء ] ما تظهر عليه العروس لترُىالمنصّة من الزهري؛ أي أرفع له وأسند. ونصّت الظبية جيدها رفعته. و

: هري : النص أصله منتهى الأشياء ومبلغ أقصاها ومنه قيلالحث ... قال الزوالنص والتنصيص: السير الشديد و

: جعل بعضه على عن الشيء حتى تستخرج كل ما عنده.. ونصّ المتاع نصّا نصصت الرجل إذا استقصيت مسألته

السرعة والتراكم الكمال وبلوغ الرفع والإظهار، والإسناد، والعلو، و لفظ التناص يدور حولل ويظهر أن مدل 2«.بعض

هذه الفلاة ..  »، نحو قولهم : والنهاية والمبتغى من جهة، ومن جهة أخرى يدل على الاتصال، وشدة التعالق والتشابك

                                                3«تناصيها أي تتصل بها.تناصي أرض كذا و تواصيها ، أي تتصل بها . و المفازة تنصو المفازة و 

            ة الحركةركثو 4«.تناصّ القوم ازدحموا »: قد يأتي دلالة على صعوبة السير والتدافع نتيجة الازدحام، نحو قولهمو

                                                       5«.حيّة نصناص » ، نحو قولهم :شدة المرونةو

التناص                                                                                                   : حصطلالاافي -02-ب

يقصد  أخرى. ونص و مجموعة نصوص ، أو بين يشير إلى حدوث علاقات تفاعلية بين نص و آخر مصطلح نقدي 

جديد  الآخرقديم و، أحدهما أي حدوث تمازج بين نصين ؛ 6«بين نص و آخر ، أو بين عدةّ نصوص د تشابهووج »به

تلتقي بعض العناصر التعبيرية ، ؛ إذ على مستوى الجانب الإبداعي الفنيأحيانا على مستوى البناء الفكري واللغوي، و
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دلالات مختلفة تخدم الغرض العام لمستحضر مُنتجا الآني مع القديم ا، فيتفاعل الجديد والصور الفنية وتمتزج فيما بينها

ى أنواع شتلحاصل بين مختلف الأجناس الأدبية، وتقرّ بعامل التأثر ابية تحمل نية التأثير في المتلقي، وأدمن كلّ رسالة 

بمعناه ص . و التناتحقيق مقصدالتي يسعى أصحابها إلى بلوغ غاية  و( الطرق التعبيرية )كتابة، صورة، إشارة وتلميحا

الاقتباس، أو التضمين، أو التلميح، ق ــــعن طريأخرى سابقة عليه أن يتضمن نص أدبي ما نصوصا أو أفكارا »العام 

. حيث تندمج هذه النصوص ، أو لدى الأديب )المبدع(، أو ما شابه ذلك من المقروء الثقافي )المخزون( أو الإشارة

المصطلح الأجنبي و 1«.نص جديد واحد متكاملفيه ليتشكل  تندغمو حق( الأفكار مع النص الأصلي ) السابق مع اللا

intertexte أو التناصية، أو الشبكة ، ث النشأة يطلق على التداخل النصي، أو النصــــــــــوصية           أو التناصحدي

ص . و أصلها مشتق من الفعل : النtexteفي الفرنسية : التبادل ، بينما تعني كلمة  interتعني كلمة  »حيث ؛ النصية

قد ترجم إلى العربية التبادل النصي. و intertexteبذلك يعني ويعني نسج أو حبك. و .و هو متعد textereاللاتيني 

 الذي اقترحته جوليا intertextualitéومنه المصطلح  2«. بالتناص الذي يعني تعالق النصوص بعضها ببعض

سرعان ما انتشر التفاعل بين مختلف النصوص . وقوة التبادل وومتانة الحياكة، و، كريستيفا دلالة على براعة النسج

تنوعت حدوده و تشعبت أشكاله ، و ف،  سواءمحدثين على حد ين والعرب قدامى وهذا المصطلح بين الدارسين الغربي

 و غاية . ةرؤي تعددت مستوياته ، و تباينت درجاته وفق وجهات نظر الباحثين المتفاوتة كتابة و أسلوبا و

 : مفهوم التناص عند الغرب-03-ب

هومها يث أوضحت مفحالإنتاجية النصية . عند كريستيفا ضمن إشكالية '' التناص'' يندرج مفهوم : ' جوليا كريستيفا -أ

إلى دف اصلي يهم تونظام اللسان بواسطة الربط بين كلايعيد توزيع جهاز عبر لساني  »إنه : قائلةللنص أثناء تعريفها 

 :       يو هو ما يعن ،تاجيةمتزامنة معه. فالنص إذن إنالسابقة عليه أو البين أنماط عديدة من الملفوظات الإخبار المباشر و

ت بر المقولاتناول ع، و لذلك فهو قابل للداخله هي علاقة توزيع )صادمة بناّءة( قع وأن علاقته باللسان الذي يتم -أ

                                                            لسانية الخالصة .المنطقية لا عبر المقولات ال

فضاء نص معين تتقاطع و تتنافى ملفوظات عديدة مقتطعة من نصوص ففي  ، أنه ترحال للنصوص و تداخل نصي -ب

انطلاقا من جديد  نصتعيد الكتابة توزيعها عندما تقوم ببناء مجال تبادل بين مقاطع  وحسبها هفالنص  3«.أخرى

، يفك اللغة مجالا لعمل ذاتي التولد »أي أنه يشكل إنتاجية النص ص سابقة، تم امتصاصها، وأعيد استعمالها. وونص

إيجادها انطلاقا من سلسلة يستطيع القارئ و حتى الكاتب الطبيعية المرتكزة على التمثيل لاستبدالها بتعددية المعاني التي 
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هو و 2«التقاطع و التعديل المتبادل بين وحدات عائدة إلى نصوص مختلفة. »عرف التناص بأنه. ثم ت1«.جامدة ظاهريا

فهي ترى  .د على الأقل نصا حاضرا في نص آخرإذ تج؛ نصوص مختلفتلاق بين محور ما يعني أن النص عندها هو 

                     أنه لا وجود لنص أصلي بل كل نصّ هو نقل و تحويل لنص أو أكثر .

النص الأدبي لا يمكن إبداعه من أن إذ  قل و التحويل يحددان آلية التناص؛تجدر الإشارة إلى أن هذين المفهومين الن

تتشكل من مجموعة استدعاءات خلال رؤية الكاتب بل تتم ولادته من خلال نصوص أدبية . ما يجعل لغة التناص 

الجديد فضلا على أن النص المدمج يخضع لعملية التحويل  إدماجها وفق شروط بنيوية خاضعة للنصخارج نصية يتم 

تقوم عملية معقدة لإذابة مختلف غالبا ما داخل عملية الكتابة و، التناص ليس مجرد تجميع للنصوصف. من جهة ثانية 

 نظرة كريستيفا للتناص لم تستقر على حالها لاسيما بعدما عرف هذا. لكن  3النصوص المدمجة في النص المتشكل 

أن  وفيه أنه لا يعد تم فهمه في مرحلة متقدمة من البحث الجادوالمصطلح انتشارا واسعا و انتقالا إلى ميادين كثيرة ، 

ره الثقافية يعني '' نقد مصادليكون مجرد تقاطع لمجموعة من النصوص داخل النص الواحد ، أو أنه إرجاع النص 

بمصطلح يّن على مستوى المدلول الاصطلاحي له عمدت إلى استبداله البعندما لاحظت كريستيفا هذا الخلط  .''المصادر

عا من التناص الذي شابه التعدد أقل شيوأنه أقرب إلى الفهم وأبعد عن الغموض والتي رأت  transpositionالتنقلية 

تحويل أو  »      بأنه  '' ثورة اللغة الشعرية'' قد عرفته في كتابها و .المفاهيمي لمدلولاتهالاختلاف الناجم عن الخلط و

 4«.أو أكثر إلى آخرنقل لنظام من العلامات 

غير أنه لم يستعمل المصطلح ذاته في بداية حديثه عنه . ، احدا ممن تعرضوا للتناص بالدراسةيعد و :رولان بارت -ب

نصوص إذ الحاصل بين العلى النصوص الأخرى ، وميز بين مستويين لهذا التفاعل تحدث عن انفتاح النص  حيث

. فلا نص يتواجد خارج النصوص عدة نصوص، شبكة تلتقي فيها لةو، كلغة معزإن النص، كدليل لغوي معقد » يقول:

، ينفصل عن كوكبها . و هذه النصوص الأخرى اللانهائية هي ما نسميه بالنص الغائب ، غير أن النصوص الأخرى 

، و مستوى تأمل ل حسب درجة وعي الكاتب بعملية الكتابة الأخرى المستعادة في النص تتبع مسار التبدلّ و التحو

، وما دام الأمر كذلك فليس بوسع النص غير استعاب النص إنتاجيةفي اعتبار  كريستيفافبارت يتفق و5«الكتابة لذاتها

 لا يكون بالضرورةر والتصصياغتها وفق تصور جديد . و هذا ، ومن ثمة إعادة وامتصاصها، وتمثلهانصوص سابقة 

على أنها فعل واع من و يصبح حينئذ الحديث عن الكتابة واعيا مبرمجا له مسبقا و إنما قد يتدخل اللاوعي تدخلا شديدا 

                                                                                     قبيل الوهم .  
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'' لذة النص '' عندما صرح  ، في كتابهم1973إلا في سنة  في كتابات بارتلم يظهر مصطلح التناص باللفظ ذاته 

حالة العيش خارج النص اللامتناهي، سواء أكان ذلك النص بروست، أم جريدة إن التناصية في حقيقتها هي است »قائلا:

ابعد الموراته مفهوم التناص عنده مرتبط بتصو 1« المعنى يبدع الحياةفالكتابة تبدع المعنى و، زيون، أم شاشة التلفيومية

هي الكتابة وحدها  »بفكرة غيرها مما أوصله إلى القول بنيوية عن الكتابة النصية والقارئ المنتج ونصوص الكتابة و

 .2«... اللغة هي التي تتكلمبداية )أصل( أنها نقض لكل صوت كما أنه نقض لكلو، التي تنتج الكتابة

 le grande livreما يسميه بارت بالكتاب الأكبربين النص الواحد و قة التي تربطيظهر أن التناص قائم على تلك العلا

 »هي عناصر هذا الكتاب المشفرة تمت كتابته بالفعل في التاريخ والسيرة والفلسفة ...إلخ و هو الكتاب الذي يضم كلماو

لكتاب الأكبر الحياة و يقصد با 3«...عبارة عن شظايا متعددة لشيء كانت قد تمت قراءته و رؤيته و فعله و تجربته 

. كتابات كثيرة  حصيلةالحاضر إلى ملخص جامع لمحتواه . إن النص عند بارت حول النص ـــــــــــكثقافة أين يت

النص :  »اة ساخرة أو تعارض ، حيث يقول : ــــــــــــــــــــــــــــمتعددة تدخل كلها في حوار ، أو محاكنتيجة ثقافات و

نسيج لأقوال ناتجة عن فهو :  ن أي منها أصلياوتتنازع دون أن يكو، تتزاوج فيها كتابات مختلفة تعددةفضاء لأبعاد م

يتسم  ما دام أنهيرى أن كل نص يتناص ، أي يدخل في تفاعل مع نصوص أخرى ،  فبارت 4«.ألف بؤرة من بؤر الثقافة

يتكون من  »فهوها إلى كاتب ما أو مقصد معين . دائما بالإحالة و الاقتباسات التي لا يمكن بأي حال من الأحوال إسناد

لا يجيب عن حقيقة و، تكتمل فيه خارطة التعدد الدلالي ثقافات عديدةأقوال متضمنة، وإشارات،  أصداء للغات أخرى، و

                                                                  . 5«و إنما يتبدد إزاءها 

، اعتمد فيه على أ الحواري ( فصلا خاصا عن التناص=المبدفي كتابه ) باختين تودوروف  خصص:  تودوروف -ج

، إذ أن باختين يستخدم مصطلح الحوارية تسليط الضوء على المقولات الجوهرية الباختينية كالنظرية العامة للتعبير 

dialogisme ف ورودولأخرى التي لحقت به . و يشير تللدليل على العلاقة القائمة بين التعبير الواحد و التعبيرات ا

سوف استعمل لتأدية معنى أكثر شمولا  »ائلا:يضيف قو «بتعددية مركبة في المعنى رّ مق »المصطلح  إلى أن هذا

رى أن التناص لا ينتسب إلى اللغة بل فهو ي6«لباختين  االذي استخدمته جوليا كريستيفا في تقديمهمصطلح التناص 

له وجود غير مستقل ، حيث دوما يظهر مندمجا داخل مجال  –في نظره  –لأن العمل الأدبي  ينتسب إلى الخطاب ؛

                                    التي تعكس الماضي في إحدى مراحله التاريخية .ابقة أدبي ممتلئا بالأعمال السّ 
                                                             

 .55م ، ص 2004بر ، منير سلطان ، التضمين و التناص ) وصف رسالة الغفران للعالم الآخر نموذجا ( ، مطبعة عصام جا - 1

 .54المرجع نفسه ، ص - 2

 .371م ، ص 1998عبد العزيز حمودة ، المرايا المحدبة ) من البنيوية إلى التفكيك ( ، عالم الفكر ، الكويت ، - 3

 .54عمر عبد الواحد ، التعلق النصي ، ص - 4

 .297صلاح فضل ، بلاغة الخطاب و علم النص ، ص - 5

 .143اختين : المبدأ الحواري ، تر : فخري صالح ، ص تزفيتان تودوروف، ب- 6
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ناص عنده عنصرا مركزيا ، لكنه واحد الت: يعرف جينيت التناص من منظور مختلف ، إذ لا يشكل  جيرار جينيت -د

للبحث في المتعاليات النصية  1palinpsestesتحت عنوان '' أطراس من بين علاقات أخرى . لقد خصّ كتابا بأكمله 

transtextualité  : مع نصوص كل ما يجعله )أي النص ( في علاقة ظاهرة أو ضمنية  »التي عرفها بقوله هي

ينفتح على غيره من النصوص . فهو حاول رصد كل ما يتجاوز نصا معطى و تجعله  أي هي فئة تحيل على 2«أخرى

 hypertextualitéإذ جعل همه الأساس مرتكزا على ما يسمى بالتعلق النصي مختلف أوجه التفاعل النصي و أنماطه 

 .  

تلك المفاهيم  استوعب جوليا و بارت من مفاهيم ،و إنماجينيت فكرة التناص لم يخف عليه ما أضافته عندما عرض 

النص الجامع  و، التي رأى أن موضوعها ليس النص في فردانيته و إنما هpoétiqueليربط ظاهرة التناص بالشعرية 

هو موضوع الشّعرية ، بل جامع النص أي مجموع الخصائص ليس النص  »حيث يقول : ، و بالأحرى النص المتعالي 

التي ينتمي إليها كل نص على حدة . و نذكر من بين هذه الأنواع : أصناف الخطابات ، و  اليةـــــــــــــــــالعامة أو المتع

فهو ينطلق من فكرة أساسية مفادها ما من نص إلا و يتجاوز نصا آخر ، فالنص  3«صيغ التعبير ، و الأجناس الأدبية 

و هذه ة بين النصوص المكونة لنص ما .محاولة دراسة العلاقة القائم هو يرى أنفهدائما هو صنيعة التعالي النصي . 

واحدة تخضع لعملية التحويل و تصبح إلى صورة العلاقة تأخذ صورا شتى و أبعادا مختلفة . غير أنها تعود جميعها 

عندئذ إشارات ضمنية في النص الأصل . إن جينيت في مشروعه الذي طرحه في كتابه ''أطراس'' تحت ما أسماه 

يهرب النص من ذاته و يتعالى باحثا عن شيء آخر ، قد يكون نصا أدبيا ، ليحيا حياة  »ث حي، المتعاليات النصية 

جعل من التناص جزءا من  4«.، أو بمسايرته أو بممارسة سلطته عليهأخرى بمحاورته أو الاستقرار في أعماقه 

يوضح  لهاليات . و هو في تعريفه سوى واحدا من هذه المتع كريستيفاالظاهرة العامة ، فلا يشكل بالمفهوم الذي قدمته 

علاقة حضور متزامن بين نصين أو عدة  »إنه اختلافه مع كريستيفا ، حيث نظر إليه نظرة حصرية ، إذ يقول : 

و في غالب الأحيان بالحضور الفعال لنص داخل نص ،   eidetiquementنصوص ، بمعنى عن طريق الاستحضار 

المتبعة نفسها هي الطريقة جلاء وحرفية، و، بشكله الأكثر لهذا الحضور (  آخر ) حضور ملاحظ مع الأثر التحويلي

أقل شرعية في حال بشكل أقل وضوحا و . أوزدوجتين بالتوثيق أو بدون توثيق() بين م citationقديما في الاستشهاد 

، أو بشكل أقل وضوحا ، و لكنه أيضا حرفي ، اقتراض غير مصرح بهكمثلا، السرقة الأدبية كما نجد عند لوتريامون 

ير العلاقة بينه و بين ، أي في ملفوظ لا يستطيع إلا الذكاء الحاد تقد l'allusionبعد و أقل حرفية في حالة التلميح 

                                                             
الطرس في لسان العرب : الصحيفة ، و يقال هي التي محبت و كتبت . و الطرس هو الكتاب الممحو الذي يستطاع أن تعاد عليه الكتابة - 1

 .43، و فعلك به التطريس ، ينظر : حميد الحمداني ، القراءة و توليد المعنى ، ص 

 .338-337بابنة ، اتجاهات النقاد العرب في قراءة النص الشعري الحديث ، ص سامي ع- 2

 .65عمر عبد الواحد ، التعلق النصي ، ص - 3

 .66، صالمرجع نفسه  - 4
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في تحديد إن الفرق  . 1«إلا فإنه يكون غير ملحوظمن نزوغ نحوه بشكل ما من الأشكال، و، لما يلاحظ فيه ملفوظ آخر

شمولية لهما نظرة الأوليّن أن  يتمثل فييفا و بارت من جهة ، و بين جينيت من جهة أخرى ، مفهوم التناص بين كريست

على الطابع فيها الحصرية يلح  ةنظرينظر إلى التناص بينما جينيت  .يلحان على الطابع الديناميكي و الإنتاجية إذ  ، هل

ل التعالي النصي حسب جينيت على أربعة أنماط يشتمالمعاينة. وو؛ أي على ما هو قابل للملاحظة الموضوعي للمتناص

 :من العلاقات محددة على هذا النحو

ه النصي ئها النص مع محيطو هي العلاقة التي ينش:   éparatextualitالتوازي النصي أو الموازية النصية *

  ، الزخرفةةوجيهيرة التالعنوان الفرعي، الحواشي أسفل الصفحات، الهوامش في آخر العمل، العبا، المباشر'' العنوان

 الديباجات ، الغلاف ، ...إلخ .

ية الواصفة أو الواصف النصي  تي تربط نصا هو علاقة التفسير والتعليق ال :émetatextualit*الميتانص أو النص 

ميحيّة ة تل، أي بطريقكن أن يصل الأمر إلى حد عدم ذكره، بل يمبآخر، يتحدث عنه دون الاستشهاد به واستدعائه

    امتة .ص

، يدا وتضمناتجرر ـــــــــهو أكثو :él'architextualit * النصية الجامعة أو معماري ة النص أو الجامع النصي

ة أو مني، ضكماءبإنه علاقة  .إليهللجنس الذي تنتمي ويشير إلى علاقة النص بمجموع الخصائص العامة أو المتعالية 

 ...( ،اة ، و تتصل بالأجناس الأدبية )مسرحية ، رواية ، شعر، لا تفُصح عنها إلّا إشارات مناصيمختصرة

)ب( كنص التي تجمع النص و يكمن في العلاقة :    éhypertextualitأو التعلق النصي : *النصية المتفرعة  

 في المحاكاةن مباشرا ويكأن . و التحويل إما هي علاقة تقليد أو محاكاة أو تحويل لاحق بالنص )أ( كنص سابق. و

                  . 2يسميها جينيت بالتقليد ون غير مباشر في الأدب المعارض وإما أن يكالساخرة.  و

، ما جعل جينيت يستحدث مصطلحا تعدد علاقاتها و تتشعب مدلولاتهافيما بينها و تللإشارة أن هذه الأنماط تتداخل و

   .3transtextualitéاليات النصية آخر يراه أشمل و أبعد عن اللبس و التكلف ، أطلق عليه المتع

؛ فإذا كان فريق منهم أنفسهم الباحثينوجهات نظر تعريف دقيق جامع مانع للتناص راجع لاختلاف وضع إن صعوبة 

 الموضوع الدلالة، وويراه في اللغة، فإن آخر  ،عبر لا وعي أو وعي المبدعيراه في الثقافات المتسللة إلى النصوص 

أن و     المعمول به أن التناص يحتل كل النصوص المتفق عليه و الموسيقى...إلخ غير أنالإيقاع وو، الفكر والأسلوبو

ي يحدث النص الذف. و ينتشلانه من العقمالمستقبل اللذين يمنحانه الخصوبة  والنص لا يمكنه أن ينفصل عن الماضي أ

                                                             
  .67-66، ص عمر عبد الواحد ، التعلق النصي  -1

 .70-67، ص  المرجع نفسهينظر : - 2

 أو التعاليات النصية.- 3
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، لأن النص الحقيقي في حاجة إلى ظله ص بلا ظلإنه ن »:''القطيعة معهما هو نص عقيم، إذ يقول عنه ''رولان بارت 

، أو عن النص الأصل لاسيما أن النص لحديث عن عمل إبداعي خالص للكاتبدائم إذ من الصعب او 1«بشكل لازم

   تربطه بنصوص أخرى علاقات تراكمت بفعل التجارب الفنية السابقة .

                                                          : مفهوم التناص عند العرب-04-ب

الأدبية و  تحوله إلى أداة ناجعة لمقارنة النصوصوبعد شيوع مصطلح التناص  مفهوم التناص عند العرب القدامى : -أ

، سارع عديد من الدارسين العرب إلى الخارجيةالداخلية وإدراك تفاعلاتها للدخول إلى أغوارها واستكناه معانيها، و

البلاغة ما يثبتون به آراءهم حول وفي كتب النقد و، بعض الشعراء ر نظرية التناص فوجدوا في أقوالعن جذوالبحث 

. ومن بين الشعراء الذين يستدل بشعرهم على معرفة العرب القدامى عرب القدامى لظاهرة تداخل النصوصتفطن ال

                                                                                        بظاهرة تداخل النصوص قول عنترة بن شداد :

  2أم هل عرفت الدار بعد توهّم           هل غادر الشعراء من مترّدم ؟           

                                              ببيت كعب بن زهير الذي يقول فيه : هذا البيت يردفه كثير من الدارسين العرب ف

 3و معادا من قولنا مكرورا              و ما أرانا نقول إلا رجيعا                

. غير أن عبد الله صأغلب الدارسين يرددون البيتين السابقين كدليل على معرفة الشعراء بظاهرة تداخل النصوو

ن زهير إشارة إلى تداخل ب الغذامي في كتابه )القصيدة و النص المضاد( ينفي أن يتضمن البيت السابق لكعب

. التي فهُم بها في فرادتهالبيت إلى جملته الشعرية ، توضح لنا دلالته المغايرة عن الدلالة أن إعادة يرى  فهو. النصوص

إن                                                                                      يقول كعب بن زهير مخاطبا زوجته :        إذ 

جاهرت أجهارا                                           ج و لم تؤامر أميرا            لم تعرّ             عرسي قد آذنتني أخيرا 

            ما صلاح الزوجين عاشا جميعا                          خيانة و فجورا                         أم أرادت          لا عتب فيه 

لا أخال            فاصبري مثل ما صبرت فإنيّ                                              بعد أن يصرم الكبير الكبيرا    

و لبسنا من بعد دهر             أي حين و قد دببت و دبتّ                          الكريم إلا صبورا                          

     4و معادا من قولنا مكرورا              و ما أرانا نقول إلا رجيعا                                               دهورا 

و البيت في  -و ليس الشعراء -و الضمير في البيت يعود على الشاعر و زوجته  »لا : ئعبد الله الغذامي عندئذ قايعلق و

عتيقة كلها رجيع من القول ى زوجته لتكف عن مخاصمتها له . و هي خصومة جملته الشعرية هو خطاب من شاعر إل
                                                             

 . 277م ، ص 2006، الجزائر ، ماي 1التناص الديني كظاهرة أسلوبية في شعر مفدي زكريا ،مجلة معارف ، عحجاب عبد اللطيف، - 1

 .253م ، ص 2000مكتبة الهلال ، بيروت ،حة ، شرح المعلقات السبع ، دار ومفيد قمي- 2

 .123م ، ص 1996، دار الكتاب العربي ، بيروت 2أبو سعيد بن الحسين العسكري ، ديوان كعب بن زهير ، ط- 3

 .123 -122المرجع نفسه ، ص - 4
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 -هنا–دلالة البيت تداخل النصوص و تواردها ... وهذا لا يعني و، شعرالالمعاد المكرور . فالمعاد المكرور ليست لغة 

الاستشهاد ببيت كعب بن زهير أي أن عبد الله الغذامي يبطل ؛ 1«لا تتحقق إلّا بوجوده في جملته الشعرية دلالة عضوية 

                                     على معرفة الشعراء بظاهرة تداخل النصوص . لكدلي

لولا أن  »و يذكر ابن رشيق القيرواني في كتابه )العمدة ( مقولة للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فحواها :  

التداخلات بين النصوص  إن العرب القدامى قد تعرفوا حقيقة على ظاهرة ، فكله . بعيدا عن هذا 2«الكلام يعاد لنفد

، دراسة أشبعها تحليلا والبلاغي عرف الظاهرة مبكرا و. فالتراث العربي ، النقدي منه وخاصة في الخطاب الشعري 

: ل ، من مثصطلحات عدة تعالج جزئيات الظاهرةظهرت مف. وتحت مسميات عديدةإن كان بصورة أقل وضوحا و

ذا فيما يتعلق بالجانب البلاغي . أما فيما ، التضمين ، الاستعانة ، الأخذ ، التوليد ،...إلخ . هالتلميح  الإشارة ، الاقتباس 

               يخص الخطاب النقدي ، فنجد : النقائض ، المعارضات ، السرقات ، الانتحال ،...إلخ .

 اإذ تم تناوله.لقديم لتناص ما جعلها تشغل مساحة واسعة في النقد العربي اقضية السرقات الأدبية تأصيلا لنظرية اتعد 

 :من خلال ضربين من المفردات 

نص اللاحق صال الات هي جميعها تكشف عنالابتداع، النقل، التوليد، الزيادة، المواردة، الإخفاء ...إلخ. و: الأول 

عن عبر تجموعة هذه الم، فضلا عن أن ميدان الخلق الفني فيالتفرد اللاحق الإبداع ومحاولة النص بالنص السابق، و

 لها في بابدخل ك، لأنها ليست مجرد استعانة بواسطة الأخذ من نص سابق تت للنص تعمل على إثرائه و تناميهامتدادا

 السرق المحمود .

لمحمود ار الأخذ غيأثر وعها الت. تكشف جمي ...إلخ، النسخ الاتباع، الاحتذاء، الإغارة، الاجتلاب، السلخ، المسخ :الثاني

بداع أو ن أي إمعلها على أنها تجرد فا، زيادة لنقاد منقصة و مذمة في حق فاعليهوعده ا ، الذي عيب على الكثيرين

ورة لى ضرالأدبية إ. أشار محمد مندور في معرض حديثه عن السرقات تدخل كلها في باب السرق المذموم . وتفرد

 التمييز بين:

     ختلفة .المبدع شاعرا كان أو ناثرا بمعان جديدة تستدعيها مطالعاته الم إتيان وهو: لاستحياء علاقة ا-1

 بر تاريخيخ وأ، أو أسطورة شعبية، أو الكاتب موضوع إبداعه من قصةأخذ الشاعر ك: علاقة استعارة الهياكل -2

 دة إحيائه (فيعيد خلقه من جديد ) عملية استحضار الماضي و إعايبعث فيه الحياة و

التأثر بوعي عن طريق التتلمذ  أخذ النص بمذهب غيره في الفن أو الأسلوب ، و قد يكون هذا الأخذ ك:  علاقة التأثر-3

 ، كما قد يكون من غير وعي .

                                                             
 .48م ، ص 1994، المركز الثقافي العربي ، بيروت 1عبد الله الغذامي ، القصيدة و النص المضاد ، ط- 1

 .91ابن رشيق القيرواني ، العمدة  في محاسن الشعر و أدابه و نقده، تح: محمد محي الدين عبد الحميد ، ص - 2
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انتحالها دون الإشارة إلى و أفكار أصلية وعبارات وهي لا تطلق اليوم إلا على الأخذ الصريح من جمل أ: والسرقات -4

    .1حبها الأول صا

خل في ميدانه .                الملاحظ أن العلاقات الثلاثة الأوائل تدخل في ميدان تداخل النصوص بينما العلاقة الرابعة لا تدو

ما ، السرقات الأدبية ظاهرة طبيعية ينحسب المنصففراء في قضية السرقات بين منصف ومتحامل، قد تضاربت الآو

المعاني مطروحة في الطريق ، يعرفها  »كما يقول الجاحظ :  ،للجميع ة بين الناس و هي ملك أن المعاني مشاع دام

و من ثم فإنه من الطبيعي أن يستفيد اللاحق من السابق . أضحت ظاهرة  2«...العجمي و العربي ، و القروي و البدوي 

 »         ما أكدها '' ابن فارس'' بقوله :  هذاو، الشعراء اللاحقين حقيقة تناصية استعادة النصّوص السّابقة في إبداعات 

يختلسون يشيرون وراء الكلام، يقصرون الممدود، ولا يمدون المقصور، ويقدمون ويؤخرون، ويومئون والشعراء أم

بقراءة إن العرب القدامى كانوا ينصحون المبتدئ من الشعراء يمكن القول بناء على ما سبق . 3«يستعيرون.ويعيرون و

          إلا لتعلق معانيها في فهمهم، وما ذلك خبار ذويها ، لاسيما الفحول منهمالإلمام بأر من الأشعار وحفظها ويكث

عن الصناعة الشعرية . تحدث ابن خلدون عن هذا الأمر في معرض حديثه عليه نسيانها ، ثمّ  4ترسخ أصولها في نفسهو

إذ           حفظها دع جراء تعامله مع أشعار العرب وفي قاموس المب التي يرجعها إلى صورة ذهنية للتراكيب المتراكمة

          5«.يصيرها في الخيال كالقالب أو المنوالتزعها الذهن من أعيان التراكيب وأشخاصها وتلك الصورة ين»يقول:

 »أن  -ابن خلدونحسب  –تلك الصورة الذهنية فعلى المبدع ليست على قدر واحد في تشكيل هذه النصوص الموروثة و

البيان فيرصّها فيه رصا كما يفعله البناء في القالب أو النساج يحة عند العرب باعتبار الإعراب والصحينتقي التراكيب 

باعتبار ملكة يقع على الصورة الصحيحة بمقصود الكلام، وبحصول التراكيب الوافية  في المنوال حتى يتسع القالب 

ب أو المنوال الذي ذلك القالي علقت بذاكرة المبدع و تشبع بها، وفإن تلك الأشعار التة . ومن ثم6«اللسان العربي فيه

 تتسلل بشكل أو بآخر إلى كتاباته .يشكلان خلفية مرجعية –وينوي الاحتذاء به–ارتسم في ذهنه

                                                             
 .359م، ص 2005دور ، النقد المنهجي عند العرب ) منهج البحث في الأدب و اللغة( ، مصر ،ينظر : محمد من- 1

 .67م ، ص 1998، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 2، م1الجاحظ ، كتاب الحيوان ، ط- 2

، دار الكتب العلمية ، 1ح ، طأحمد بن فارس ، الصحابي في فقه اللغة العربية و مسائلها و سنن العرب في كلامها ، تح: أحمد حسن بسي- 3

 .213م ، ص 1997بيروت 

-40م، ص1998، دار الكتب العلمية، بيروت 1ينظر: ابن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تح: كامل محمد عويضة، ط- 4

41. 

 .461-460م ، ص 2000، دار صادر ، بيروت ، 1ابن خلدون ، المقدمة ، ط- 5

 .461صالمرجع نفسه ،  - 6
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رائية ق. فهو يشكل مرحلة محه في النصوص التراثية و غيرهاإن وجدت بعض ملاو، ويظل التناص مصطلحا حديثا

          اح لانفتاتضمن له داعية ثانية تحقق له الاستمرارية، والمتلقي كذات إبالقارئ/ هجديدة للنص من خلال إشراك

 . ، لاسيما السابقة منهاالتجارب الفنية مختلف الاستفادة  من والتجددّ و

ان لازدهار ك                                                                            : مفهوم التناص عند العرب المحدثين -ب

 حيث ؛لحديثعربي االإيجابي في النقد الول ظاهرة التناص تأثيره البارز وي الجهود حتنامالغربية والحركة النقدية 

. إذ لا طلح موحدر أنهم لم يتفقوا على مصغي .هذا المصطلح عبر النقل و الترجمةالجهود العربية في إثراء تضاعفت 

لمذهبية. ارية و الفكالضبابية الناجمتين عن قناعة الباحثين وتوجهاتهم من الفوضى ويزال المصطلح ذاته يعيش نوعا 

ها على جذور و رسملهذه الظاهرة  لتقعيدتطبيقية كمحاولة لدراسات نظرية و في ظل هذه المتابعة الحثيثة أنجزتو

 سين نذكر :مختلف النصوص التراثية ، و من هؤلاء الدار

بعض ) حداثة السؤال ( وفي كتابيه ) ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب ( استبدل محمد بنيس  :  محمد بنيس-01

في رأيه  –تحدث عن التداخل النصي الذي يحدث بمصطلحات جديدة . ففي كتابه الأول المصطلحات المتعلقة بالتناص 

 وهو الذي تعيد النصوص قراءته و كتابته ؛ أي هص الغائب . هذا الننص حاضر مع نصوص غائبةجرّاء تداخل  –

على تحقق هذا التي يتضمنها النص الحاضر في بنيته ، و تعمل بشكل خفي و عضوي النصوص المستترة  مجموعة

مصطلح )هجرة وظف ، فقد ) حداثة السؤال(أما في كتابه  1.متحقق في النص قديمه  حديثه  فهوالنص و تشكل دلالته. 

تأمله و كان اهتداؤه إلى هذا المفهوم نتيجة ، نص مهاجر إليه(–نص مهاجر اثنين:)شطره إلى شطرين و( النص

طا أساسيا شريعتبر هجرة النص فهوالعربية الفصحى في المغرب. باللغة للموضع التاريخي للنص الشعري المكتوب 

   .2المكان مع خضوعه لمتغيرات دائمةان وممتدا عبر الزم، حيث يبقى هذا النص المهاجر لإعادة إنتاجه من جديد

في كتابه )المرايا  Interfaces استبدل عبد العزيز حمودة مصطلح التناص بمصطلح البينصية: عبد العزيز حمودة-02

ليس تشكيلا مغلقا أو نهائيا. و لكنه النص  »ترى أن  -حسبه –ر دقة ووضوحا. والبينصيةالذي رأى أنه أكثالمحدبة( و

 –، إنما يوجد '' بين لا يوجد نص أصلا ؛ أي أنه 3«ثقافيا [مزيجا]نصوص سابقة . إنه يحمل رمادا  tracesر يحمل آثا

  .4«القارئ و تج الأولبين المنذلك الكائن المراوغ الذي ينتجه الحوار »هو عنده نص'' فقط. و

                                                             
-251م،ص 1979، دار العودة، بيروت 1ينظر :محمد بنيس، ظاهرة الشعر العربي المعاصر في المغرب )مقاربة بنيوية تكوينية(، ط- 1

252 . 

م 1988، المركز الثقافي العربي ، المغرب ، 2ينظر : محمد بنيس ، حداثة السؤال ) بخصوص الحداثة العربية في الشعر و الثقافة ( ، ط-2

  .97-96، ص 

 .362عبد العزيز حمودة ، المرايا المحدبة ، ص - 3

 المرجع نفسه ، الصفحة نفسها .- 4
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لسادس االفصل يجية التناص ( ستراتا) تحليل الخطاب الشعري : خصص محمد مفتاح في كتابه :  محمد مفتاح-03

حد ألا أنه لا ، إاسةمن الدارسين أمثال: جوليا كريستيفا وبارت وغيرهما تعرضوا للتناص بالدر ان كثيرإقال للتناص. و

  :، نحومن مختلف التعاريف الشائعة  ه. ثم استخلص مقوماتله منهم صاغ تعريفا جامعا مانعا

 بتقنيات مختلفة .                  من نصوص أخرى أدمجت فيه إنه فسيفساء -

 يمتصها المؤلف و يجعلها من عندياته ، و يصيرها منسجمة مع فضاء بنائه و مع مقاصده .  –

 –ن الدارسينإيقول  فهو. 1، أو بهدف تعضيدها لتهادلاو تكثيفها بقصد مناقضة خصائصها و، أبتمطيطهايحولها  –

من  سانلا فكاك للإن»لأنه  شيء لا يمكن الانفلات منه؛2قون على أن التناص يتف –باستثناء بعض الاتجاهات المثالية 

تاج أي نص هو معرفة إنالشخصي أي من ذاكرته . فأساس ، ومن تاريخه ومحتوياتهما المكانيةشروطه الزمانية و

  .3« هي ركيزة تأويل النص من قبل المتلقي أيضاهذه المعرفة و، صاحبه للعالم

                                                                                                                                      ، هما : هنفين منميز بين صو ي ــــــــ(عن التفاعل النصتحدث في كتابه)الرواية و التراث السردي:  سعيد يقطين-04

لى صعيد ع نهماو تبرز هذه العلاقة بي ،ن يقيم نص ما علاقات مع نص آخر محدد: يبدو حي التفاعل النصي الخاص -أ

 الواحد أو القصيدة برمتها . تظهر من خلال البيت قد الجنس و النوع و النمط. و

مختلفة على صعيد الجنس و النوع يبدو حين يقيم نص ما علاقات مع نصوص عديدة و :   التفاعل النصي العام -ب

 4مي هذا الصنف العام لأننا نظرنا فيه من جهات عدة و مستويات متعددة .. و سالنمط و

هم أطّلعوا على او، بيةادوا من التجربة النقدية الغرالعرب المعاصرين استف، يمكن القول إنّ النقاد بناء على ما سبق و

 لمقاربةجي ء منهلها إلى إجراالنقدية و تحويالأبحاث التي أسست للظاهرة النصّية ، سعيا منهم لتطوير هذه الأداة 

                                                    مختلف النصوص الإبداعية .

بات جليا أن التناص                                                                                                 :  أنواع التناص-ج

هما كانت . إذ كل كلام يبدأ ماج لغوي أيا كان نوعه ، إذ ليس هناك كلام يبدأ من الصمت خاصية ملازمة لكل إنت

شاعرا كان أو ناثرا لا يكتب هي الأخرى لا تخلق من عدم ؛ فالكاتب النصوص الأدبية و .خصوصيته من كلام قد قيل

فني مفعم تمليها التجارب السابقة في قالب  ، وفي حدود تقتضيها عملية الإبداع ، إنما يعيد إنتاج سابق كتاباته من فراغ 

                                                             
 .121ينظر : محمد مفتاح ، تحليل الخطاب الشعري )استراتيجية التناص(، ص - 1

 مصطلح الشبكة النصوصية . يالإسلام الفكر :يطلق عليه أركون ضمن كتابه- 2

 .123المرجع نفسه ، ص  - 3

 .18-17ينظر : سعيد يقطين ، الرواية و التراث السردي ، ص  - 4
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صيرها وتشرّب أفكارهم، و  كتاباته الشخصية أو كتابات غيره ممّن تشبعّ بآرائهمتعكسه فـ الأدبية بالاستقلالية الفكرية و

                       إنتاجية عن طريق المحاورة و التحويل .محطة 

    عرف التناص عدة أنواع موضحة كالآتي :

 التناص المضموني .                                                -1

                                            التناص الشكلي .                    -

، في رواية قبله في كتاب معينبعض الأفكار أو المعلومات التي وردت المبدع لهو توظيف :  التناص المضمونيأولا : 

                                                                                                                  . تلك التوظيفات قد تكون حكما أو أمثالا أو مقولات فلسفية ،...السياقات التي تقتضي ذلك التوظيفحسب لا مث

بعض الألفاظ ، أو العبارات ، أو التراكيب التي تكون بمثابة تقاليد ل  المبدعيقصد به توظيف  : ثانيا : التناص الشكلي

تنتقل إلى كتاباته منحدرة إليه من خلال رصيده الثقافي الذي يصدر عنه ساعة ممارسته ثم . الأخيرشكلية ورثها هذا 

بناء لنصوص الإبداعية دون غيره من الكن جوليا كريستيفا حصرت هذا المفهوم في الجنس الروائي  .1ةلعملية الكتاب

                                                                                 .على مجال اشتغالها النقدي

) الشكلي و المضموني ( يتساءل محمد مفتاح عن موضع التناص هل يكون في الشكل أو بخصوص التناص بنوعيه و 

من و ما عاصره الشاعر يعيد إنتاج ما تقدمه فأن التناص يكون في المضمون .  رأىفي المضمون ، أو فيهما معا؟ و 

ويبقى . لكن لا مضمون خارج الشكل قوة، أو تعبير ذي ، فيعمل على اختيار صورة منها، أو موقف دراميوصنص

فهم العمل لتناص، ودراك اإلنوع الأدبي وهو هادي المتلقي لتحديد المتحكم في المتناص و الموجه إليه، وا»الشكل هو 

هذا هو الحاصل فعلا  إلا أن التناص قد يأخذ . وإلى أن التناص يكون فيهما معايخلص في النهاية  ثم 2«الأدبي تبعا لذلك

 بعدين هما :

سمى أيضا ي                                                                                                :التناص الداخلي -1

بالتناص المقيد ، إذ نجد أنفسنا أمام علاقة نصوص الكاتب بعضها ببعض . فأثناء كتابة نص جديد يحدث تداخل مع 

ينشأ التوالد و التناسل العفوي ، ذلك أننا نجد أثرا أدبيا أو غيره يتولد بعضه من بعض »نص سابق للكاتب نفسه ، حيث 

        3«ق متعددة و في صورة مختلفة، و تقلب النواة المعنوية الواحدة بطر

           إذ يمتص نصوصه السابقة  ؛اج نص سابق بقدر محدود من الحريةمن التناص يعيد إنتفالكاتب في مثل هذا النوع 

يفسر بعضها بعضا ، و تضمن الانسجام فيما بينها أو تعكس تناقضا ». فنصوصه أو يعمل على محاورتها أو تجاوزها

                                                             
 .246ينظر : سلمان كاصد ، عالم النص ) دراسة بنيوية في الأساليب السردية ( ، دار الكندي ، الأردن ، ص - 1

 .130محمد مفتاح ، تحليل الخطاب الشعري ، ص - 2

 . 305سردية (، ص سلمان كاصد ، عالم النص ) دراسة بنيوية في الأساليب ال -3
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فقد يعاد بطرائق  ،. أما الموضوعو في اللغة ، يتجلى هذا التفاعل بين النصوص في الأسلوب و 1«غير رأيه لديه إذا ما

استنطاق »أخرى أو لا يعاد. إذ أن عملية إعادة كتابة المروي السابق ليست عملية تكرارية له فحسب ، إنما هي عملية 

يقوم بها الكاتب من أجل تنشيط المروي كي يمتلك رائية أخرى المفاهيم التي لم يستطع البوح بها أو قد تكون مجابهة ق

محاورة دع في تناصه يقوم بعملية قراءة ومعنى هذا أن المبنفسه؛  2« أبعادا متعددة لم يكشف عنها كاملة من قبل الكاتب

 .                                               فنيال هثم تحويل و تطوير لإنتاج، 

يسمى بالتناص العام                                                                                              :الخارجي التناص -2

محاورة أو مجاورة ». و يتمثل هذا التناص في من الكتابحيث نجد أنفسنا أمام علاقة نص الكاتب بنصوص غيره 

بين النصوص ففي هذا النوع التناصي يحدث تداخل  3« قافة الإنسانيةالمبدع لنصوص أخرى تنتمي إلى خريطة الث

. مختلف النصوصبين هو تداخل حرّ يمكن للنص فيه أن يتحرك بحرية مطلقة الفسيح . والذي يمتلئ بها هذا العالم 

كلّ ما  ينهل منه بين يدي الكاتبأمام موروث ثقافي تتعدد مصادره و أزمنته ؛ أي هو بمثابة كتاب كبير مفتوح فالمبدع 

ن ا. حددت سيزا قاسم في محاولة لها لتقسيم التناص أنواعا كثيرة من بينها هذالإبداع تستدعيه عملية الكتابة و

غيره من التي تربط النص المفرد ورأت أن التناص الخارجي يرجع إلى العلاقة و، )الداخلي والخارجي(ناالنوع

 4.«انتهاء باشتمال التأثير العلائقيوالجمل بحضورها النصي والتراكيب ت وبدءا من استعارة الكلما»الأدبية النصوص 

      5.«يعنى بارتباط الأجزاء المختلفة للنص بعضها ببعضها الآخر »أما التناص الداخلي فـ

ه من وص غيريكون الأول متمثلا في تفاعل نصوص المبدع مع نصفيمكن التمييز بين التناص الداخلي و الخارجي ؛ 

انوا في قبة أو كسبقوه في الحيأخذ من مبدعين  كأن ،. أما الخارجيذاته العصر ويشاركنه الحقبة نفسها أمبدعين ال

ن يرى مالنقاد  إلى أنه ثمة منفي كتابه ) عالم النص( أشار سلمان كاصد  .متقدمة من عصره ، فهذا رأي وارد روعص

ل والتضمين النقو هو المتحكم بأنماط الإعارة. فالوعي للاوعيلتناص يتمان وفقا لحالتي الوعي وان هذين البعدين لأ

واع  يه غيرف، و يكون المؤلف التداخل بين النصوص لحظة الحمل بنص  ، فيكون في حالةالاقتباس . أما اللاوعيو

 بحضور نص في النص الذي يكتبه .                              

                                          نصي إلى :التداخل الو يقسم فريق آخر من الباحثين 
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  .247،ص المرجع نفسه  -3

 .302م ، ص 2002عزت محمد جاد ، نظرية المصطلح النقدي ، الهيئة المصرية للكتاب ، مصر - 4

 سها .المرجع نفسه ، الصفحة نف- 5
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يمثله بصورة أدق                                                                                              :  مباشرالتناص الأولا : 

بالانصهار بين النصين بل التضمين لا يسمح  التقليد و التضمين . فالمقلد تابع لا محالة إلى نموذج معين . و الاقتباس أو

إحالة النصوص إلى نصوص أخرى أدبية أو غير أدبية يجب »أن  لذا لا يعده بعض الباحثين تناصا؛ أي يظل حرفيا .

، الذي يتطلب منا أن نفهم العلاقة بين هذه النصوص فهما يستبعد القضايا التي أن تفهم في إطار التناص بمدلوله العلمي 

      1«السرقةون معالجتها تحت عناوين مثل التضمين ، الاقتباس ، يمك

هو الذي تذوب فيه                                                                                    : ثانيا : التناص غير المباشر  

لال إضافات أو تعديلات يجريها عليها . و يأخذ منها لصالحه من خف. نفسه الآخرين في شكل عبارات الكاتبعبارات 

إلا انطلاقا من قصائد لا يمكن إنتاج الشعر »يقول نورثروب فراي : يرى فيه أغلب الكتاب صورة حقيقة للتناص . إذ 

معنى هذا أن التداخل النصي  .2«نصينصية هي تداخل لا إنتاج الروايات إلا انطلاقا من روايات أخرى . فكل أخرى و

خارج التناص »المكثف للتناص جعل لوران جيني يصرح قائلا : و لعل هذا الحضور  ،الأدبيةكل الأعمال كائن في 

 هرغم تعدد تقسيمات التناص إلّا أن التقسيم الأكثر شمولا هو تقسيم .3«يغدو العمل الأدبي ببساطة غير قابل للإدراك

ا فيما يتعلق بالتناص . أمخل تحت هذين النوعينتدجميعها  الأخرىإلى تناص داخلي و آخر خارجي . فالتقسيمات 

. يبقى فقط أنه من ليس العكسالشكلي اللذين قالت بهما جوليا كريستيفا فهما يدخلان تحت هذين النوعين والمضموني و

يها ، إلا حينما ندرك الاستراتيجية التي يستند علبشكل دقيق عند المبدعتحديده لممكن التعرف على أنواع التناص وا غير

 للنصوص الأخرى .في بناء نصه ، و طريقة توظيفه 

التناص عبر يتم                                                                                                      :  آليات التناص -د

  : 4، منها آليات إجرائية مختلفة

أو ل ( نحخل ون، مثل :  لسع أو بالتصحيفلجناس بالقلب، مثل : عسل ون طريق الأناكرام )اع: )التمديد(التمطيط -1

 اركرام بالاعتماد على الكلمة المحور ، أو العنصر المهيمن .الإليعن طريق 

 . وبه تتضح معالم النواة المعنوية الأساسية .  خطابالعليه يقوم الشرح : -2

       .تقديمها في شكل محسوس المعاني و تشخيصبها تتم عملية  الاستعارة بأنواعها:-3

 الصيغ .              ويظهر على مستوى الأصوات، والكلمات، و: التكرار-4

                                                             
 .248سلمان كاصد ، عالم النص ، ص - 1

 .248المرجع نفسه ، ص  - 2

 .10سعيد يقطين ، الرواية و التراث السردي ، ص- 3

  .129-125ينظر : محمد مفتاح ، تحليل الخطاب الشعري )استيراتيجية التناص ( ، ص -4
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  حدثي.  تكرار صيغ الأفعال و التواتر الالتقابل، و الصراع التي يعكسهاتر ووالتبؤرة : ل الدراميالشك-5

 ط المقولاتل ارتباللنص من خلاالداخلي لم الخارجي ومع العاالاختلاف وتحددّها علاقات المشابهة أيقونة الكتابة : -6

 النحوية ببعضها البعض .                                                         

 ن بالإشادةلتي تكوا؛ كالإحالات التاريخية الة دون اللجوء إلى ذكر التفاصيلالإحأي الاعتماد على عنصر : الإيجاز-7

                                                                    السلف .بمناقب 

أساسيا  ن جزءاإ                                                                                              :  مستويات التناص -ه

عله مع على تفا المبدع شاعرا كان أو ناثراممارسة تبرز مدى قدرة التناص باعتباره من نصية النص يتجلى من خلال 

إعادة كتابتها و      النصوص الغائبة الأمر كذلك فإن عملية قراءة . وما دام لنص جديدعلى إنتاجه و، نصوص غيره

   .واري ، التناص الحناص الامتصاصي، التمستويات ثلاثة للتناص، هي: التناص الاجتراريتخضع لقوانين تحقق 

يعيد فيه الشاعر                                                                                               : جتراريالتناص الا-01

، أين على الأخصقد ساعد هذا المستوى التناصي في عصور الانحطاط . وبشكل نمطي لا جدة فيهالنص الغائب كتابة 

ساد حينئذ تمجيد و .النص إبداعا لا نهائيا، لا قدرة له على اعتباره ونيالغالب بوعي سكتعامل الشعراء مع النص »

كانت النتيجة أن و        سيرورة ا عن البنية العامة للنص كحركة و، في انفصالهبعض المظاهر الشكلية الخارجية

اللاحق النص أي أن ؛ 1«مع كل إعادة كتابة له بوعي سكوني، تضمحل حيويته ئب نموذجا جامداأصبح النص الغا

هذا نموذجا يقتدي به لحظة الكتابة. وحيث يغدو النص الأول مثالا يحتذى، و، الاحتذاءيتعامل مع النص السابق بصيغة 

ية نفي جزئي أو كلي تلغى إمكان ؛ أي حينرتهيتحقق حين يعجز نص ما عن استيعاب النص الغائب أو محاوالمستوى 

لم يعمل على الذي الاجترار يسهم في مسح النص الغائب فإن  يهعلو .قصورالهي حالة العجز و. و تلك حسب كريستيفا

            و إنما اكتفى فقط بإعادته كما هو .تطويره أو محاورته 

. فهو تحوير ولنصوص سابقة دونما تغيير أكونه لا يغدو تكرارا  ؛درجة دنيا من التناصيحقق فالتناص الاجتراري 

                                                                                                                تحويل لمجموعة من النصوص .للتناص على أنه نقل وذي قالت به كريستيفا في تعريفها التحويل البذلك يلغي عامل 

متقدمة يمثل خطوة                                                                                        : التناص الامتصاصي-02

مغاير  . فيتمثله بوعي جديدطلبات الحديثة لتجربته الإبداعيةيعيد المبدع كتابة النص وفق المت وفيه، تشكلالفي الرؤية و

من الإقرار بأهمية  ساساهو القانون الذي ينطلق أمرحلة أعلى من قراءة النص الغائب، و»فهو يمثل .يخدم دلالات نصه

 .2«، لا ينفيان الأصل بل يساهمان في استمراره كجوهر قابل للتجددلتحوقداسته ، فيتعامل وإياه كحركة وهذا النص، و

 فأنصاره. بطريقة لا تمس جوهرهاإعادة كتابتها ص قي قبول سابق للنصوص الغائبة والامتصاما يعني أن عملية 
                                                             

 .253ينظر : محمد بنيس ، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب ، ص - 1

 .253، ص  محمد بنيس ، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب - 2
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مهادنة »المعنى هو. فالامتصاص بهذا لحوارواأن هذه النصوص غير قابلة للنقد،  يفينطلقون عن قناعة راسخة تتمثل 

إنما على تجميد النص الغائب أو الممتص، ولا يعمل  فإنهمن ثم و 1«تحقيق سيرورته التاريخيةللنص، والدفاع عنه، و

أخرى بوعي حركي أن يتعامل نص ما مع نصوص ك وهوولا يموت.  غير ممحو  يحيا كنص تهيبقي على استمراري

                                                                            التحوير .وهذا التعامل يعتمد على التشرب و

يقة قريبة من تحت اسم )الفني المتوازي( كنمط يعتمد على استخدام النصوص الغائبة بطرقد ظهر عند كريستيفا و

. المعنى المنطقي للمقطعين هو نفسهيظل  ». حيث ذين احتوتها كتب البلاغة القديمةس'' اللالاقتبامصطلحي ''التضمين و

 2«الرومانسية التي تطبع الأول معنى جديدا معاديا للإنسية والعاطفة وإلا أن هذا لا يمنح اقتباس ... للنص المرجعي 

ائبة فضلا عن التشكيل الخارجي  النصية الغ هو نفسه للبينةأن المعنى المنطقي للبنية النصية المستخدمة فهي ترى 

   تمثل كريستيفا له بالمثال التالي :و

 رشفوكو :هذا المقطع للأ »

 «على وهن الصداقة عدم الانتباه لانطفاء صداقة أصدقائناإنه لدليل »

 لدى لوتريامون :و الحال أنه يصبح 

  «ا عدم الانتباه لتنامي صداقة أصدقائنإنه لدليل على الصداقة »

 3«للمعنيين معامن جديد تجميعا غير تركيبي هكذا تفترض القراءة الاقتباسية 

يرى محمد بنيس                                                                                             : التناص الحواري-03

اهر ــــــــــــــ، تحطم مظؤسس على أرضية عملية صلبةنقد الم، إذ يعتمد الالغائبأعلى مرحلة من قراءة النص »أنه

ديس كل النصـــــــــــــــوص الغائبة مع الحوار، فالشاعر أو لا مجال لتقستلاب، مهما كان نوعه وشكله وحجمه. والا

اسة النصية مع  مجال للقدأي لا 4 «علميةيكون الحوار قراءة نقدية إنما يغيره ... و بذلك الكاتب لا يتأمل هذا النص، و

. حيث يعمد إلى تفجير تضاف إليه أجزاء تسقط منه أجزاء وبطريقة مغايرة إذ فيه تعاد صياغة النص الغائب . الحوار

، وهو المختلفة ، و تخريب لكل مفاهيمه إن الحوار نقد للنص الغائب »يقول محمد بنيس : إذ ، و نقدهاالنصوص الغائبة 

                                                             
 .277، ص  المرجع نفسهينظر : - 1

 .79ص جوليا كريستيفا ، علم النص ، تر : فريد الزاهي ،- 2

 .79ص ،جوليا كريستيفا ، علم النص ، تر : فريد الزاهي  -3

 .263محمد بنيس ، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب ، ص - 4
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الدخيل منفيا ن المقطع وفيه يكوباسم )النفي الكلي ( و قد ظهر عند كريستيفا  .1«للاحترام ، و لا يرتاحلا يقبل المهادنة 

تكون الإشارة و؛ أي أن المبدع يقوم فيه بنفي النصوص التي يأخذها نفيا دلاليا كليا كلية، ومعنى النص المرجعي مقلوبا

خاصة تقوم بطبيعة الحال على المحاورة للنصوص  نوعيةبقراءة . وتطبع الكتابة النصية إلى النصوص الغائبة تلميحية

 .إعادتها إلى منابعها الأصليةو ة لابد من ذكاء القارئ الذي يعمل على فك رموز الرسالفي هذه الحالة المستترة. و

 المقطع لباسكال :»: تيفا له بالمثال التاليكريس تمثلو

الشيء الذي ، وي بضعفي الذي أسهو عنه طوال الوقت، إلا أن هذا يذكرنأنا أكتب خواطري، تنفلت مني أحياناو »

             2«سوى إلى معرفة عدميذلك أنني لا أتوق يلقنني درسا بالقدر الذي يلقنني إياه ضعفي المنسي 

 يصبح عند لوتريامون :                                                       النص ذاتهو

، فأنا أتعلم بمقدار عنها طوال الوقت  وبقوتي التي أسهلا تنفلت مني ، هذا الفعل يذكرني ، فإنها حيث أكتب خواطري  »

                    3.« إلى معرفة تناقض روحي مع العدمإلالا أتوق المقيّد. وما يتيحه لي فكري 

لى علمتأتية النصانية ة عن عصارة من التفاعلات اعبار(  النثرشعري / الإن التناص يدل على أن النص )، عليهو 

ة ريقة واعيبطاللاحق مرجعية تذوب في النص ملة إحالات جأي هو ؛ مستويين اثنين ؛ المستوى الشكلي و المضموني

 ط الآتي : ق المخطوفو السّابق بين النّص اللّاحق ، أو غير واعية )غير مباشرة( ، و تتم بدرجات متفاوتة )مباشرة (

 

  المحاكاة المعارضة                                      

       

 التطابق /التفاعل/التداخل        

 حق ص اللّا النّ                                                ابقص السّ النّ        

                                                   قاصي                                      التالتحادي /التباعد /                        

 المحاكاة النقيضة .           

                                                             
 .278نفسه ، ص المرجع - 1

 .78جوليا كريستيفا ، علم النص ، تر : فريد الزاهي ، ص - 2

 .78ص ،  المرجع نفسه - 3
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مستوى الداّخلي ال؛ اثنين ستويينصّي قد تأتىّ على مل في روايات ابن هدوقة يدرك أنّ التدّاخل النّ ــــــــــــــــــالمتأمّ و 

ات ذائبة ة نصوص غالمساءلة استحضار جمللحوار واعتمادا على تقنية ا؛ إذ استطاع والخارجي للنّصّ الرّوائي

رافية اه الاستشؤتدعيم رمنه والأجنبي بهدف تعزيز مواقفه، والثقّافي المحليّ ، ونها الديّني، الأدبيم؛ اتجاهات مختلفة

ضيحي طط توفيما يأتي مخنذاك. وتزامي بمقتضيات الواقع الجزائري آتبليغ رسالته الأدبية ذات المحتوى الالو

     .الدراسةموضوع ستيراتيجية التنّاص التي انتهجها ابن هدوقة في أعماله الرّوائية لا

  التنّاص )كاستراتيجية (                                             

  الداّخلــــــي             

 الخارجي           (المحلية)شعبيةالأغنية ال    (يالمحلّ عبي)عر الشّ الشّ   الشخصية    الموضوع   الفضاء

      

 لتاريخا    بي      الأديني والدّ  لقصّ عر العربي          االشّ     ريف بوي الشّ القرآن الكريم   الحديث النّ 

 لتيّمات ود بعض احيث نج مستوى نصوص الكاتب نفسه؛ يسمّى بالتفّاعل النصّي الذي يتمّ علىو: الت ناص الد اخلي -01

لروائية االمتون يا ي ثناالعلامات النصّّية و المؤشّرات الدلّالية ، و الفضاءات السّردية و العوامل )الفاعلة( حاضرة ف

ة ده  ومحاولونق ع الرّاهنصا لنقل حيثيات الواق، التي وضعت خصّيشترك بين مختلف البرامج السّرديةجميعها كقاسم م

لاجتماعي بع اذات الطّا يبني المؤسساتم الجماعات ، ويقيا يخدم الفرد و، وتغيير قواه نحو الايجابي، ومإصلاحه

فو الحسّ صأن يعكّر  ن شأنهالتحّرّر الكليّ من كلّ تبعية أو قيد مويحقّق الوحدة الوطنية، والتقّدمّ العلمي، و، التكافلي

لنحو ااص وفق ا النوع من التنهذابن هدوقة المنشود )جزائر الغد (. تمظهر ، ويقف حائلا دون تحقيق حلم الوطني

                                                               الآتي :

يتمّ  د منها؛ حيث الواح بنى ابن هدوقة رواياته جميعها على موضوعات ذات صلة ببعضها البعض:  الموضوع -أ-01

تربية  لتعليم والشكلة االقضايا، مثل: المرأة، الحرية، م اترا فيها لبعضحضورا متو. إذ نلمح ما قبله، ويقعّد لما بعده

لطبقية اكري، مشكلة اللغة، صراع الأجيال، المثقف الجزائري، الإقطاعية، الواقعية، القمع، الظلم، التخلف الف

حداثة د، التقاليال،يةذهبي، سياسة التعريب، الهوالمالبرجوازية، الاشتراكية، الفقر، العدالة، مشكلة التعصب الديني و

ضيع ذات ن الموامالزراعية ، و غيرها  الثوّرةوحرب التحرير، و، الهجرة الانفتاح، العلاقات بين المدينة والرّيف

عوجاج . تقويم الإو محتواها من خلال آليتي التشّخيص إفراغ إلى إظهار حقيقتها، وجاهدا الطّابع الإصلاحي التي سعى 

                               :  الآتيخيرة على القالب الثنائي في طرقه لهذه الأاعتمد ابن هدوقة 

الرّيف /المدينة ، الحلال الشرعية الثورية /الولاء المطلق ، الأرض /المرأة ، الاشتراكية /الإقطاعية ، الأنا /الآخر ،  

الإدماجي ، الماضي /لمثقف، الوطني، الدكتاتورية /الديمقراطية، المثقف/غير االمدرسة /الجامع  ،، الجهل/ العلمالحرام/
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الإسلام/ الشيوعية ، السّنيّ /العلماني ، المحظور /المباح ، الثورة الحاضر / المستقبل ، القروي /المدني ، الحاضر ، /

في المشروع السّردي من بدايته إلى  اتر مثل هاته المواضيع على وتيرة واحدةوو ت الزراعية /العدالة الاجتماعية ،...

صاحب ذات مثقفة تعي ما تقوم به لاسيما أنّ ابن هدوقة رجل إصلاح ، ومعرفية مفادها علمية وحقيقة  عن يته ينُمّ نها

تتقاذفها قوى اليمين و اليسار . الأمر ذاته جعله بها الأهواء ، وفي فترة جزائر ما بعد الاستقلال أين كانت تعصف 

للبلد وأهله ، ويسعى للمّ الشمل، فكري مصلح يريد الخير  ، كحال أيّ رجلالعالقةشّائكة ويشغل باله بالقضايا الوطنية ال

                                                                                                  العملاء )الشامبيط ، ابن القاضي ، ابن الصخري ...(وآزره الانتهازيون وبين ما فرقته أيدي الأعداء ،  التوليفو

وائي -ب-01 ق بين شكلي دالّا يمكن تحليله بإحداث التعالالفضاء الروائي عند السيميائيين نظاما  يعدّ :  الفضاء الر 

ن غير طبيعة ما يدل عليه ؛ أي ما يدل عليه المضمون ممركب للكلامالتعبير و المضمون ، و ينظر إليه على أنّه 

 1.التعبير

                  2القيم المحققّة من استعماله .، ودلالي إلى الفعل الممارس فيهال هفهو يرتهن في وجود 

ئي الرّواف لفعل الحكي ؛يقصد به الحيز المكاني  espace géographique: فضاء جغرافي والفضاء الروائي نوعان

، ل القارئخيا ءة ، وتحرّكالم حدودية ترسم عمله السردي ، وتوجّه فعل القرامعغالبا ما يقدم إشارات جغرافية، و

 يدة بمضمونلاقة وطذا عهذا الفضاء النصّي يكون قّق عندئذ فعل التأويلات الممكنة. ويتحو ، يهفيتسع أفق القراءة لد

لقارئ إلى وجه ا؛ أي أنه ي تعامل القارئ مع النص الروائي؛ حيث يعمل على تحديد طبيعة ، ولا يقل أهمية عنهالحكي

لغة  لتي تخلقهارة الى الصودي من خلال الإحاطة الشاملة لتجاويفه. أما الفضاء الدلالي ، فيشير إفهم خاص للعمل السر

لى عالمه لراوي عالطريقة التي يهيمن من خلالها او ما ينشأ عنها من بعد مرتبط بالدلالة المجازية . فهو ، الحكي

                        الحكائي بما فيه أبطاله الذين يتحركون على واجهة معينة .      

الفضاء الروائي عند ابن هدوقة يظهر أن رواياته مبنية على العلاقات المكانية المتأسّسة على ثنائيات ضدية  إذا تأملنا 

تنضوي تحت فضاء نصّي عام ، يتمثل في الرّيف و المدينة . فالرّيف الجزائري بفضاءاته الرحبة و الضيقّة يجسد 

 راض الطبيعية أضحى يتخبط في وضع متعفن مليء بشتى الأم ؛إذي الذي لازم مرحلة بنائه الدرامصور الصّراع 

حو كل ما هو حضاري  الجنوح نو الثقافية الناجمة عن فعل الانفتاحمختلف المشاكل الاجتماعية وغير الطبيعية ، وو

 ي غالبا ما تصطدم بسياسة الرفض تسياسة التعّزيز الالسياسية المغروسة بفعل الولاء والقضايا ومدني تقدمّي، و

و المحدود في نظر البعض  ، ذات الأفق الضّيقالتقاليد السّائدة معارضة ، بحكم جملة القوانين والأعراف والعادات والو

 ، وشوارعها الطويلة الضيقة،شواطئهاو، دينة الجزائرية هي الأخرى ببحرهاالم. و...() نفيسة، دليلة، البشير،

                                                             
1 - OB:Joseph.courtès, analyse sémiotique du discours:de l'enoncé à lénonciation,éditeur paris :Hachette 

supérieur,1991.p30. 

2 -nnaire raisonné de la théorie du langage,éditeur paris :Hachette j greimas , j courtes, dictio-OB:A

supérieur,novembre1990,p 133. 
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خبار الجديدة المتواردة الأث نهارها مفعم بالحركة الدؤوبة وحي ، وعمرانها لا تعرف الاستقرار أبدا؛لمةالمظودهاليسها 

ينجم صراع   )الريف/ المدينة (على إثر هاته الثنائية الدفّين . وليلها الموحش الذي يجسّد صور الألم و، هناك من هنا و

العادات البالية طة لا تزال تستند إلى الغيبيات والشركيات ، ومتسل؛ عالم ريفي تحكمه قوى قاهرة حادّ بين عالمين

 قطع النظير، وتقدما ملحوظا على الأصعدة جميعها، عالم مدني يشهد انفتاحا منجرّاء الحقبة الاستعمارية، والمتوارثة 

ر معا. ثمّ في النهاية الفق: الجهل وعلى مجتمع عانى الأمرّينما تمليه ، وة الغربيةعلى واردات الحضار إقبالا واسعاو

عندئذ الرّيفي في العالم الحداثي، ويفتتن )بالفتح( ببريقه . و ينصهر لصالح المدينةالغلبة يفضّ الصراع وتحرز النتيجة و

ودلالات صلات ه ، تشدّ وثاقن في هيئة نسيج محكم متشابكجلدته إلى درجة أن يتماهى العالمابني من مقوّمات ينسلخ و

 .بالأمر العسيرالمتريّف من الريفي مييز بين المتمدنّ من المدني، وأن تجعل الترموز من شأنها و

 . حيثالشّرولفساد اصلاح و الخير في مقابل يقوم البناء الروائي عند ابن هدوقة على آليتين ؛ الإ:  الشخصيات -ج-01

 ، رحمة سة ، نفييمة: نعن تمثيل كل منبة التي تمثلها أحسالشاالنخبة المثقفة فكرة الأولى غالبا ما تكون أن الآلية 

طاعية ادة إق، الطيب ، والمعلم البشير ،... في المقابل نجد قوى أخرى مض، الطالب الأحمرالحاج أحمدمسعودة، 

فهي تسعى  .تجمع  تشتت أكثر ممّاتصلح ، و تهدم أكثر مما تبني ، وانتهازية ذات جذور كولونيالية تفسد أكثر ممّا 

، القاضي ل من : ابنكقمة فئة المنتيمثل هذه المها ، وأحلايط عزائم النخبة المثقفة ، والقضاء على آمالها وتثب جاهدة إلى

سع المقام يلم  أمثالهم ممنفهؤلاء و .ابن الصخري، الشيخ علاوة، وشيخ البلدية والشامبيط صاحب الأحابيل الطويلة

اقي وبلمدرسة  ته )االتغيير بكلّ مؤسساقا أمام عجلة التقدم و، وعائلذكرهم كانوا حجر عثرة في وجه الإصلاح بألوانه

 .المؤسسات الحكومية ذات الطابع الاجتماعي الإصلاحي (

طريق  عنصّي ها الكاتب لحظة إنتاجه النبه مجموعة النصّوص الغائبة التي يستدعييقصد  : ناص الخارجيالت   -02

البا ما غ. إذ رةقد تكون معاصرة له أو غير معاص؛ تنتمي إليها التيبغض النظر عن الحقبة الامتصاص والاجترار ، و

الكتابة  عملية ة وفق ما تقتضيهعلامات نصيامية ، والمبدع مخزونة ، ثم تتدفقّ على شكل رموز نظتكون في لا وعي 

 معين عدةّ من رّبتبالرجوع إلى أعمال ابن هدوقة الروائية قيد الدراسة و محل الاشتغال نلحظ أنها تشو. التأّليف و

منها  ة المحلّييالفكرها تعكس خلفية صاحبها المعرفية والثقافية ذات الروافد الدينية والعلمية ونصوص )مصادر (ما جعل

 والأجنبي . 

              فيما يأتي أهم المصادر التي استقى منها ابن هدوقة مادته الإبداعية :و

به لكثير من المبدعين )الشعراء  اموثوق اتشريعي امصدرا وعذب منهلاالكريم  يعد القرآن ـم:القرآن الكريــــــــ -أ-02

سوقون لفظه وفق ما أحيانا يو الروائيين ( إذ ينهلون منه اللفظ و يوردونه في سياق دلالي يوافق مضمون ما ينظمونه .و

ية ذات العالناص من حيث اللغة أعلى درجات الت. يمثل النص القرآني يقتضيه المقام، وتفرضه الظروف الآنية للخطاب

إذ لا يعدوه نص ولا يجاريه ؛ ودة السبك والحبكجزير المبتكر ، وبراعة النظم ، والمعنى الغالصياغة الفنية الجديدة و

                                 .اهينهبربحججه و المدحظ ومعناه، و. فهو المعجز بلفظه نظم
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ار ضمنيا ؛ فالصريح من خلال عملية الاستحضمع القرآن الكريم صريحا وة النصي عند ابن هدوقيظهر التداخل 

رت في موضعين من إذ تكر 1﴾لها ما كسبت و عليها ما اكتسبت  ﴿ ، نحو قوله تعالى :المباشر لبعض الآيات القرآنية

            على لسان الطيب السجين .                                      2الدراويش رواية الجازية و

و الله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوّا براديّ رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم  ﴿و قوله تعالى : 

 البشير عن ميثاق الإصلاح الزراعي، والتسيير الذاتي للأرضابن الصخري للمعلم أثناء استجواب  3﴾فيه سواء 

قوله تعالى: و .4 كسب تأييده، ورعه بالفروقات الطبيعية بين البشإقنالم ودة لابن الصخري لإرضاخ المعالمحاولة الجاو

الشيخ حمودة الذي أحضره ابن القاضي لمداواة نفيسة على لسان   5﴾و ننزّل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنين  ﴿

            .7«الشيخ حمودة يكتب جيدا )و( قلّ من لا يجد الشفاء على يديه »أن اعتقادا منه  6

على لسان الحاج أحمد  8﴾قل لن يصيبنا إلّا ما كتب الله لنا هو مولانا و على الله فليتوكل المؤمنون  ﴿و قوله تعالى : 

تمّ قد ه )قدور( ت، لاسيما أن زوج مسعودة رفيقورضاه بالقضاء والقدرتعبيرا عن استسلامه لأمر الواقع المحتوم، 

           9في حقّ العريف الفرنسي بمحطة القطار.على جرمه المرتكب اعتقاله من طرف الدركي جزاء له 

اللفظ أو العبارة ، مثل قول الراوي على لسان نفيسة و أحيانا يكون الاستحضار النصي القرآني ضمنيا على سبيل  

لصرت الآن تي و لولاك لقد أنقذت حيا » حية ترزق ، إذ تقول : كانتحينما أعربت لرابح الذي أنقذ حياتها ، فلولاه لما 

و إن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في  ﴿:توحي إلى قوله تعالى  (سائغة) فكلمة 10«الذئابائغة للوحوش وسلقمة 

بها رقيّة على إثر زواجها إعرابا عن المسرّة التي حظيت و  11﴾من بين فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربين  ابطونه

                                                             
 .286، الآية :  البقرةسورة  - 1

 .19، 10عبد الحميد بن هدوقة ، الجازية و الدراويش ، ص ص - 2

 .71، الآية : النحل سورة  - 3

 .200-918، ص  نهاية الأمسعبد الحميد بن هدوقة ، - 4

 .286، الآية :  البقرةسورة  - 5

 .251، ص ريح الجنوبعبد الحميد بن هدوقة ، - 6

 .248المصدر نفسه ، ص - 7

 .51، الآية : التوبةسورة  - 8

 .93، ص غدا يوم جديدعبد الحميد بن هدوقة ، - 9

 .305عبد الحميد بن هدوقة ، ريح الجنوب ، ص - 10

 .66، الآية :  النحل سورة  - 11
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تلك الليلة امتزج فيها في لحظة غريبة فريدة في و »إذ يقول:، غل ذكره الحديث العام والخاصالذي ش)البشير(  بالمعلم

راضية )فاللفظ المركب  1«...مرضية مغتبطة راضية الحقيقية الحياة الزوجية قليل من الألم بكثير من اللذة دخلت 

  2﴾نفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضيةيا أيتها ال﴿تقية المؤمنة:ال( مأخوذ من قوله تعالى معاتبا النفس مرضية

            .                                                     

 البتر )القطع( مع شيء من المحاورة ردة القرآنية باستخدام الإحالة ويكون الاستحضار للمففي بعض المواطن و 

 زي وعار ، مشفقة على حالها جرّاء ما عانته من خبحبّها الأول ، نحو قول  مسعودة لكاتب ذكرياتها مقسمةوالتحّويل

لا أقسم بحبي الأول لأنه أقدس من بشبابي وأقسم  لاأنا  »ز'' ذاك الرجل المتطفل الانتهازيأسى مع زوج أمّها ''عزوو

لقوله اس إحالي ففي هذا الموضع اقتب  3«!لا بنهارك إذا تأسّس من جديدكما لا أقسم بليلك إذا عسعس، و !كل قسم 

فمسعودة بعدما ضاقت  4﴾الصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم الليل إذا عسعس وو ﴿:تعالى مقسما بمخلوقاته نحو

يطوي و ، ألم الذكرياتينسيها سعيد بصين لها أملت في غد أفضل جديد ونفسها ذرعا من ملاحقة الآخرين المتر

يتم التحوّل من حالة إلى أخرى استنادا إلى اللفظ القرآني الذي يضفي و ماضيها الأليم، فيحصل عندئذ التغيير،صفحات 

 قوة التأثير و الإقناع .يزيده السردي الخاصية الجمالية الفنية، و على المقطع

ار الذي دار بين هر التداخل النصي مع الحديث النبوي الشريف في الحوــــــيظ :الحديث النبوي الشريف  -ب-02

اية به قلة العنقدمتها تراجع المستوى التعليمي وفي محول الوضع الذي آلت إليه المدرسة، وشيخ الجامع والمعلم البشير 

هناك هل ... » :ول شيخ الجامع في حدةّ واستنكارـــــــــــــــــــــــ. إذ يقالمداشر )الرّيف(لاسيما على مستوى القرى و

 5«سيعود غريبا كما بدأ.السلام : بدأ هذا الدين غريبا و الصلاة و قال عليه: إن الدين قل: حاجة أعظم من الجهل؟ قل

بدأ الإسلام  »يه عنه أبو هريرة رضي الله عنه ،أنه قال:فهذا القول مأخوذ من قوله صلى الله عليه و سلم ، فيما يرو

قلّ أهل عليها الأمور، و التبستإذا تغيرت أحوال الأمة المحمدية، و أي 6«سيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباءغريبا و

، ووحد أهلها الله وأخلصوا العبادة له  تعالى على دين اللّ استقامت و، ثبتت فئة منها على الحق الخير في آخر الزمان 

جزاء لهم بالنعيم ، وفكان ذلك نجاة لهم من الخسران المبين المهلكات على الطاعات واجتنبوا المعاصي واستقاموا و

                                                     المقيم .

                                                             
 .90عبد الحميد بن هدوقة ، نهاية الأمس ، ص- 1

 .28-27، الآية :  الفجرسورة  - 2

 .45عبد الحميد بن هدوقة ، غدا يوم جديد  ، ص - 3

 .[19،18،17]:  ات، الآي التكوير سورة - 4

 .67عبد الحميد بن هدوقة ، نهاية الأمس، ص - 5

ه، 1392،دار إحياء التراث العربي،بيروت،2،ط2مسلم بن الحجاج ،مج أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، المنهاج ،شرح صحيح- 6
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تمتلئ وإذا السماء تنشق و »، فيقول قدومه إلى القرية في زمن الربيع البشير على إثراندهاش شدة الراوي يصف 

الأرض نورا حتى ليرى الرائي الشعرة الصهباء في عين صاحبه . فرفع رأسه )البشير( إلى السماء فرأى ما لا عين 

يتناص هذا  1«...أنهار جارية كوثرية متدفقة في كل جهة غناء لا يحدها البصر، وأذن سمعت  من حدائق  لارأت و

 عليه المقطع السردي مع الحديث القدسي ذي السند : عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله

في بعض و 2«لا خطر على قلب بشر أذن سمعت والصالحين ما لا عين رأت ولاأعددت لعبادي  »سلم : قال تعالى : و

من لبياّن ما أعدهّ الله تعالى لعباده المؤمنين فالحديث جاء خصيصا  «لا يعلمه ملك مقرّب و لا نبي مرسل.ما الروايات : 

والجمال نا بطبيعته العذراء ذات السحر افتتااستحضره تعظيما للرّيف، و. لكن ابن هدوقة في دار الكرامةالنعيم الأبدي 

زمن الاخضرار، والتوهج الحيوي، والنماء دفعه إلى الجنوح نحو الطبيعة الريفية  ضوضائهاووالبهاء. فصخب المدينة 

أفراد مجتمعه ؛ لأنه يعيش كغيره من على الوضع السائد في بلاده يعترض الشيخ أحمد  .بشتى ألوانه و أبهى صوره

الذين باعوا الناس ينة لا يفصل بين الحلال والحرام إلّا الدين والضمير وفي المد »اغترابا اجتماعيا وحضاريا، فيقول:

عدت من الحج قبل زوجين شرعيين ... عندما الحرام ا لأمّهم فرنسا حتى صار الحلال وباعوا ضمائرهم باعوهدينهم، و

سلم عن أمير  عليه ومقتبس من قوله صلى الله «لكن الأعمال بالنيات  »فقوله :  3« لكن الأعمال بالنيات !أن أحج 

إنما  »سلم يقول : و: سمعت رسول اّلل صلى الله عليه مر بن الخطاب رضي الله عنه : قالالمؤمنين أبي حفص ع

. ومن كانت ولهرسالله و رسوله فهجرته إلى الله و . فمن كانت هجرته إلىوىالأعمال بالنيات و إنما لكل امرئ ما ن

يشير إلى أنّ العمل الصالح لا يقبل إلّا إذا فالحديث  4«فهجرته إلى ما هاجر إليهة ينكحها هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأ

في هذا إشارة إلى أنّ قدر نيته، ويضاعف لمن يشاء. و يقبله و يثيب فاعله علىالله عزّ وجلّ حس نية. وكان مسبوقا ب

اعي الذي الاجتملاسيما قضية الانسلاخ الثقافي و ،البلد زمن الاستعمار الفرنسيالحاج أحمد غير راض على ما آل إليه 

انصهارهما معا في صبح التعايش بين الحلال و الحرام والمدني منه ، أين أنخص بالذكر ، اعترى المجتمع الجزائري

لسلبية اإظهار آثارها ثل هاته القيم الغربية المستوردة وفي نبذ ملم يتوان  هذا الأخير. لكن و طابع التمدنّقالب الحداثة 

                                                                                          .سلّمبه شريعة محمد صلىّ الله عليه و. إلّا أن ضعفه جعله دوما يواسي حاله بما جاءت على عقيدة الجزائريين

قروي الذي أراد المدينة دون أن يعدّ لها عدتها  الاحتيال على أمثال قدور العزوز في النصب وبراعة  الراوي يصف 

إذ يتناص هذا القول مع الحديث النبوي الشّريف  5!«استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان  »فيقول على لسانه : 

استعينوا على قضاء  »: م رضي الله عنه ، أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلّ المروي عن معاذ بن جبل 

                                                             
 .83عبد الحميد بن هدوقة ، نهاية الأمس ، ص- 1

 .227،ص2محمد ناصر الدين الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة، مج- 2

 .51عبد الحميد بن هدوقة ، غدا يوم جديد، ص - 3

 .4و تتمتها للحافظ بن رجب ، مكتبة الاقتصاد، مكة ، د ت ، ص عمر عبد الجبار ، الأربعون النووية - 4

 .151عبد الحميد بن هدوقة ، غدا يوم جديد، ص - 5
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تحقق تبه ، حتى إشارة إلى أهمية كتمان العمل الذي نريد القيام  هذافي و .1«بالكتمان فإنّ كلّ ذي نعمة محسودئجكم حوا

 ؛بطريقة سرية ملتوية، بل أراد الاستحواذ على البستان وز لم يكن يبيت تلك النية الحسنة. لكن عزنتائجه وتظهر ثماره

؛ بالمحجر بإعاز من عزوزبمسعودة بنت المخفي الذي قتله الدركي ى الزواج يأخذ بستانه في مقابل إعانته ماليا عل أي

هذا والمطلقة على تريكة الرّجل ، ، ومن ثمة السيطرة الفعلية مسعودة )زوجة المخفي (كي يتسنى له فعل الزواج  بأم 

 الحظ )دخول قدور السجن لا رجاء إلّا من أسعفهونفاه إلى عالم مجهول حيث لا أمل و ؛ إذ أبعد قدورفعلا ما حصل 

  حصول عزوز على مغنمه (.على خلفية ضربه و إهانته للدركي، و

من مات في طلب العلم ..  »: ، فيقول للعلم ، ويصرّ على ضرورة تحقيقه أهمية كبيرةأحمد يولي الحبيب بن الشيخ 

الله : قال رسول ضي الله عنه قالي مع قوله صلى الله عليه و سلم، عن أنس رنصي جلّ في ذلك تداخل و 2«مات شهيدا 

يبين هذا الحديث فضل طلب العلم  3.«في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع من خرج  »:صلى الله عليه وسلم

  سلموي لأقوال النبي صلى الله عليه ويظهر الحضور الق ''اويشالدروفي رواية '' الجازية و.ومشروعية التفقه في الدين

، و هلع الحاضرون ، عندما بدأت الزردة ، وتعالت صيحات الدراويش، تكهرب الوضع لاسيما ،لقيامةحول أهوال يوم ا

 »- «وين هي؟ » -«...أشراطها جاءت »- «الساعة كيفاش؟ قل لي ، و »لدراويش رفيقه في الرقص قائلا:ثم سأل أحد ا

يحيلنا مباشرة  «!هربت من الشرق خايفةالشمس ...  »فقوله  4«!هربت من الشرق خايفة - «واش بيها ؟ » -«الشمس

هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى ، فعن أبي المتضمن لشروط قيام الساعةإلى الحديث النبوي الشريف 

لا  فحينئذ، الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمن الناس أجمعونلا تقوم  »الله عليه وسلم:

لمعرفة المزيد، ويزداد الذعر، ثم يتلهف الحضور  5«لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراإيمانها ينفع نفسا 

لناس في من تحت السدوم . يرجو االدابة تخرج ..  »الحضور ويسترسل الدرويش كلامه قائلا: وسطالخوف  ويشتد

فهذا المقطع  6«!ما ياكلوهش عملوا في الشيء اللي و ي ، يتعبو في الشيء اللي ما ينالوهش الشيء اللي ما يبلغوهش و

ذكر رسول الله  »بن اليمان رضي الله عنه  قال : نص الحديث الشريف الآتي ذكره : عن حذيفة السردي يتداخل و

 –لا يدخل ذكرها القرية الدهر فتخرج في أقصى البادية، ولها ثلاث خرجات من  »صلى الله عليه وسلم الدابة فقال:

... ثم يدخل ذكرها القرية ذلك فيفشو ذكرها في البادية ، و ثم تكمن زمنا طويلا تخرج خرجة أخرى دون –مكة يعني 

المقام هم إلّا وهي ترغو بين الركن وبرع المسجد الحرام لم يعلى اللهأكرمها لناس في أعظم المساجد على الله وبينما ا

                                                             
 .436م، ص 2006، مكتبة المعارف ، 1453، رقم: 3محمد ناصر الدين الألباني ، سلسلة الأحاديث الصحيحة ، مج- 1

 .216عبد الحميد بن هدوقة ، غدا يوم جديد ، ص - 2

 .694، ص 2797، رقم: 2حمد ناصر الدين الألباني ، سلسلة الأحاديث الصحيحة ، مجم- 3

 .81عبد الحميد بن هدوقة ، الجازية و الدراويش ، ص - 4

 .191م ، ص 1980، المكتبة الإسلامية ، تركيا ، 7عبد الله بن محمد بن إسماعيل البخاري ، صحيح البخاري ، ج- 5

 .81جازية و الدراويش ، ص عبد الحميد بن هدوقة ، ال- 6
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، فجلت عرفوا أنهم لم يعجزوا فبدأت بهم عصابة من المؤمنينتثبت ، ومعا فتركض الناس منها شتى و ا الترابرأسه

في الأرض لا يدركها طالب، ولا ينجو منها هارب، حتى إنّ الرجل ، وولت تها كأنها الكوكب الدريوجوههم حتى جعل

الدرويش  ما إن يكادو 1.«تصلي؟ فتقبل عليه فتسمه في وجههالآن : يا فلانتعوذ منها بالصلاة فتأتيه من خلفه فتقول ي

، رأسها رأس ثور »:فيجيبه على الفور «عاملة هذه الدابة ؟كيفاش  » ينهي كلامه حتى يباغته درويش آخر قائلا :

، ، ولونها لون نمرنقها عنق نعامة ، وصدرها صدر سبع، وعأيل، وقرنها قرن خنزير، وأذنها أذن فيل ها عينوعين

و في هذا  2«!اثناش ذراع مفصل ها قوايم بعير. بين كل مفصل وة ، وذيلها ذيل كبش ، وقوايمخاصرتها خاصرة هرو

أنها  »:، نحو قوله، فيما يرويه عنه ابن الزبير رضي الله عنهماإحالة صريحة  مباشرة لقوله صلى الله عليه و سلم 

عنق  عنقهاها عين خنزير، وأذنها أذن فيل وقرنها قرن أيل، و، وعينر، فرأسها رأس ثوجمعت من خلق كل حيوان

، وقوائمها قوائم بعيركبش ، ها ذنب ب، و ذنةنمر، و خاصرتها خاصرة هرلونها لون ، وصدرها صدر سبع و ،نعامة

ذا الكلام الذي لم بالمزيد من هيزداد شغف الحاضرين فتعلو الويلات، و 3.«اثنا عشر ذراعا مفصلبين كل مفصل و

 ]زيد  أشراطها الآخرين؟ !يا ويل الويل »ش عرابه قائلا:ويستفسر الدروي، نه من قبلسمعوا عيسبق أن قرأوه، أو 

 في يدو سيف ذهب كل واحد منهم  !ن ألف من اليهودوراه سبعو !الدجال الأعور، اللي مكتوب بين عينيه كافر » [فيقول

مسيح اللقوله صلى الله عليه و سلم محذرا أمته من فتنة و في هذا استحضار  4«!من تيجان العرب تاج  على راسوو

: قال رسول قال عن قتادة عن أنس رضي الله عنه، ف إذ حدثنا سليمان بن حرب حدثّنا شعبة .كشر غائب ينتظرال الدجّ 

  5.«إلّا أنذر أمته الأعور الكذابما بعث نبي  »: سلم الله صلى الله عليه و

تلف لناطق بمخا ث كان صوت الأمة؛ حيبهالاستهانة دورا لا يمكن من الشعر لعب هذا اللون :  الشعر الشعبي -ج-02 

لمقيمة ا لضعيفةت الطبقاإذ ارتبط أساسا با .القومية أيام الحقبة الاستعمارية، والوطنية والنّضاليةالقضايا الثقافية و

لحدث ار عن طبيعة ، بغض النظتمعات الريفية الجزائرية بالأساسعرفتها المجصور أحداثا كثيرة فبالأرياف 

لتي قيل امنطقة المساهمة في صناعة التاريخ المحلي لل، ووالتوثيقما في ذلك الصدق في النقل ملتز،(امحزن/ا)مفرح

                                                                           فيها.           

، لاسيما تلك عار والأغاني الشعبيةى مخزون الثقافة الشعبية المحلية، فنهل منه مختلف الأشفي رواياته إلعاد ابن هدوقة 

، نحو قول عبد الرحمن المجدوب لمرأة وفق النظرة الريفية الضيقةاحقيقة الصراع القائم بين الرجل والمعبرّة عن 

                                                                                                :     كيدهن س النساء، ومحذرا من دسائ

                                                             
 .238ه، ص 1326، دائرة المعارف النظامية ، 1، ط1ابن حجر العسقلاني ، تهذيب التهذيب ، ج- 1

 .81عبد الحميد بن هدوقة ، الجازية و الدراويش ، ص - 2

 .226-225م، ص 2001، مكتبة الصفا ، 1، التذكرة ، تح: خالد بن محمد بن عثمان ، طأبو بكر القرطبي - 3

 .82-81عبد الحميد بن هدوقة ، الجازية و الدراويش ، ص - 4

 .91، دار المعرفة ، بيروت ، ص13ابن حجر العسقلاني ، فتح الباري شرح صحيح البخاري )كتاب الفتن( ، ج- 5
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                     ك              ــــــــــــــــــــلو ردّ بالـــــــــــــــــــــــــــــوق النسا سوق غرار            يا داخــــــــــــس

                    1كـــــــطار           و يخسروك في راس مالــــــــــــيورولك من الرّبح قن               

في و ،دور الذي بنى أحلامه على مسعودةالحال مع ق، مثلما كان بهدف السخرية والاستهزاءأحيانا يكون الاستحضار و

                                                                     ، إذ يقول الراوي على لسان فتيات القرية : النهاية لم يظفر بها

     الزرقــــــــــاء     اشربي من راس العيـــــــــــــن  آه يا العودة   

                     2مولاك محمـــــــــــــــــــــــــد       ركبوك ناس آخريـــــــــــــــــــــــــــن                 

أقيم على شرف زواج  في الذيالري الزفافالطّابع الغنائي معربا عن خصوصية  اذ ابن هدوقة الشّعر الشّعبييستدعي 

جبناها من رؤوس الجبال .....  -افرحي يا أم الوليد الفرح جاك يا لالا    »الريفيات : على لسان  لوقفي، مسعودة بقدور

  3«... !يو ، يو ، يو–قدمت ربي و النبي محمد من قدم الله لا يخيب على شيء...  –

         في تأبين صانعة الفخار )رحمة ( :، نحو قول القهواجي حمله لوقع الفاجعة، وشدةّ تقوة صبره )الريفي( أو مبينّا 

              يا دراق وجوه الأحباب خسارة                                        –من الزينين ماذا تديّ يا تراب  »           

   .4«ا الموت نموت لانتمو شي حيين      الازم ذيك الدار راهي تفنيه

 نحو قول سي الطاهر )رفيق المعلم البشير(وسيلة مواساة لسكان الدشرة من الشعر مبعث أمل، وغالبا يكون هذا اللون و

    .5«و الهوى يتكلم حواجبنا تقضي الحوائج بيننا  و نحن سكوت  »عن علاقته بعذراء القرية)نفيسة(

الشخصيات بالوطن والطبيعة، التي نشأوا  لتي تعبر عن ارتباطالشعرية ا نجد توظيفا لبعض المقاطعفي نهاية الأمس و

عندما حل بالقرية لأوّل مرة  ، نحو قول البشير المرّ(المفعمة بالأحداث )الحلو منها ومنها انطلقت حياتهم عليها، و

اتمسات  ..اتمسّات الشمس و اضياق » »: صور زوجته التونسية رقية تساور مخيلته في غرفته المظلمة ولاسيما 

و طاح  »تنهد .. بجهد والشطر الأخير استعاد ثم  «الشمس و اضياق المغرب و طاح الليل على امحاني و اضراري 

التي السيقارة الشاي والانقباض يستأنس حاله بكوب وبالوحشة كان كلما يحس ف 6.«و اضراري الليل على امحاني 

 :ويقول، ثم يعدل عن إشعالها ألهبت حلقهو أرّقته 

                                                             
 .240عبد الحميد بن هدوقة ، ريح الجنوب ، ص  - 1
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  1« فيه لا ما وساليالدخّان المرّ ما يبري من ضر      نبات نشعل                

نفاذا إلى و ،متطابقة عبي تعبيرا عن مختلجات متقاربة والشأن شخصيات ابن هدوقة وجدت في الشعر يظهر ممّا سبق 

. لنكباتلحروب وااتي عاثت بها الخالدة ال إلى مختلف مواقفهاذات الحنين الرومانسي بذكرياتها الجميلة ماض موسوم 

 اة والواقعع الحيياته مجسدة لواقع الإنسان الريفي، وناقلة لأحلامه وتصوراته، وعاكسة لصراعه الدائم مروافجاءت 

 علاقاته مع غيره ، و كيفية تعامله معهم ... ميزتو ،المزري

 يير الجذرينحو التغ والثقافية وحافزي دفععية معبرين عن مختلف القيم الاجتماو الأغنية الشعبية الشعر الشعبي فكان 

          نة .ة الهيمو التبعية و سياسالتخلص من الركود و ،الحضاريوالتطوّر الاجتماعي والاقتصادي، والرقي الفكري و

نهلون يهم الذي وانديفهو  . على حدّ سواءهامّا للأدباء و المبدعين رافدا ثقافيا يعدّ الشّعر العربي : الشعر العربي  -د-02

في أتي ي وت . فهالصّور و الذكّرياشتىّ بالأخيلة و ، و يشحذون منه قرائحهم ينتقون منه الكلمات منه الأشعار، و

 ، و ظاللفو نصاعة  ،النظم من حيث براعة و الحديث النبوي الشريف في الاستشهاد المرتبة الثاّلثة بعد القرآن الكريم 

 لة تنمّ عنربية أصيعابن هدوقة في رواياته جملة أبيات شعرية . لقد استدعى قةّ التصّويرو د، جودة الصّياغة الفنية 

س و ليلماضي إلى ا مبينا رغبته في الحجسعة اطّلاعه ، و ولائه لمخزون الذاكرة العربية .  من ذلك قول الحاج أحمد 

       ف :وإلى مكة التي لم يعد يريدها في مثل هاته الظر

 2!و ما حجي لأحجار بيت        كؤوس الخمر تشرب في ذراه                            

                                  مع قول أبي العلاء المعرّي ناقما على الحياة :   البيت يتناصّ بصورة مباشرة فهذا 

  3ذراها  الخمر تشرب فيو ما سيري إلى أحجار بيت        كؤوس                           

اوره في نفسه تساؤلات لا يلقى لها جوابا ة ابنه الأكبر في الزواج بفرنسية، وتسالشيخ علاوة بخيبة أمل بعد رغبيشعر 

النّسل أفكاره، وامتنع عن الزواج واسوّدت حيث أظلمت حياته و؛ 4درجاتالبه التشاؤم أعلى إلّا قول المعرّي عندما بلغ 

       5هذا جناه أبــــــــــــــــــــي عليّ          و ما جنيت على أحـــــــــــــــــــدى قبره : فأوصى بهذا البيت أن يكتب عل

                                                             
 .39المصدر نفسه ، ص - 1

 .210عبد الحميد ابن هدوقة ، غدا يوم جديد، ص - 2
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، الذي قيل خصيصا المميّزالطابع الغنائي  ابل استدعى الشعر الأندلسي ذ، على شعر الزهد فحسبلم يقتصر ابن هدوقة 

                                                                       : نحو قول المطرب ،1في حفل زفاف دنيا بنت عبد الجليل 

و سمعنا                                     للحبيب الجميل حيث أقاما                       م بعثنا مع النسيم سلاما  ــــــــك

          2كلاما الطيور في الروض تشدو            فنقلنا عن الطيور 

مقطوعة مشهورة في الموسيقى الأندلسية  بعض الحاضرين أن يغني اقترح عليه من الأغنية التقليدية  بعد أن انتهى هذاو

       3مطلعها :

   4تحيا بكم كلّ أرض تنزلون بها              كأنّكم في بقاع الأرض أمطار    

حضورا قوياّ في روايات ابن هدوقة ، نحو قول لإرشادي الإصلاحي و االوعظي والطّابع  والصّوفي ذ يسجل الشّعر

    :                 )تونس تحديدا (الكبيرالحبيب رافضا الوضع المزري الذي آلت إليه الزوايا القرآنية بالمغرب العربي 

 5؟!و في الناس أمرد          أليس ركوب الخيل في الحرب أجود عجبت لمن يزني           

                                                      ، نحو قوله :سترسال ما يثير الشهوة الغرائزيةيبدأ في ا، وفسه ثم تضعف ن

 ظبي رماني بسهم لحظ الأعين          مذ قد بدا متبسما فأماتني                      

      ل إلى وصالك دلني      أعزه و أذلني        كيف السبييا من هواه                      

    6من بعد الوصال هجرتيواصلتني حتى ملك حشاشتي          و رجعت                     

هو . مثلما إلى مصاف الأصفياء الأتقياءارتقاء بالنفس والأحزان ، وغالبا يكون هذا النوع من الشعر تنفيسا عن الهموم و

، إذ أنشد 7فلسفته العابثة بلدية ( سابح في أفكاره المضطربة، ومالك )شيخ الينما الأمر في رواية ''ريح الجنوب'' ؛ فب

                                                             
 .237عبد الحميد بن هدوقة ، بان الصبح، ص - 1

 م.1924إبراهيم حسين ميرزا ، تلحين : أحمد صبري النجريدي ، أداء :أم كلثوم ، - 2

 .242عبد الحميد بن هدوقة ، بان الصبح، ص - 3

عربي بن مصطفى الشوار التلمساني ، مطبعة أبو مدين شعيب بن الحسن الأنصاري الأندلسي الاشبيلي ، الديوان ، جمع و ترتيب : ال- 4

 .66م ، ص1938الترقي ، دمشق، 

 .238عبد الحميد بن هدوقة ، غدا يوم جديد ، ص - 5

م( ، درس بقسنطينة و بالمدينة المنورة . يقال : ترك جملة 1962محمد الطاهر بن حمدان بن أحمد بن محمد الونيسي القسنطيني )ت- 6

 ، متداولة بين أيدي طلبته .أشعار متفرقة غير مدونة 

 .205عبد الحميد بن هدوقة ، ريح الجنوب ، ص - 7
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                                                       حفظة القرآن الكريم قصيدة البردة للبصيري في لحن أندلسي محرّف حزين :

أم هبت                                                   أمن تذكر جيران بذي سلم          مزجت دمعا جرى من مقلة بدم 

فما لعينيك إن                                من تلقاء كاظمة         و أومض البرق في الظلماء من إضم                الريح 

                           1قلت اكفنا همتا           و ما لقلبك إن قلت استفق بهم 

                                             :سلم دح النبي صلى الله عليه وفي م 2يرددّون بيتا شعريا و بين كل لحظة و أخرى

    3مولاي صل و سلم دائما أبدا        على حبيبك خير الخلق كلّهم                

  :مةزوز في نفسه مستدرجا الشاوش حارس المحك، نحو قول عإلى شعر الحكمةيلجأ ابن هدوقة في بعض المواطن و

                      ما دام شعاره قول الشاعر :  4 «من المخلوقاتإلى قلوب هذا النوع  فهو يعرف الطريق الذي يسلكه»

     5!إذا كنت من كل الطباع مركبا     فأنت إلى كل القلوب حبيب                        

 بالعنفمليء واستخفافي بصاحبها دوما يذكرهم بأبيات حكمة في طابع هزلي )وكيل الطلبة (  الزاويةكان مقدم   

                                                      . فبدل أن يقول قال الشاعر يقول قال الشعير ، ثم يرددّ :  ةالقسوة و البذاءو

                                         و لا تصحب الأردى فتردى كمثلهم إذا كنت في قوم فأصحب خيارهم                   

  6الحداد نال السوائدطاب بطيبه              و من جالس فمن خالط العطار 

                                                                     يعودان إلى عدي بن زيد العباد القائل : الشعريان فهذان البيتان

فمن                                       مع الرديّإذا كنت في قوم فصاحب خيارهم       و لا تصحب الأردى فتردى         

        7خالط العطار طاب بطيبه              و من جالس الحداد نال السوائد

 عن الحوار لاسيما في حديثه  ،لعربية في أبلغ صورهاالقومية افي أسمى معانيها، وعند ابن هدوقة تظهر الوطنية 

يل كدل الميثاق الوطني، بين الشيخ علاوة وجيل الشباب. إذ استحضر قصيدة ابن باديسقضية النقاش الذي دار حول و

                                                             
             ( هذا الكتاب رقمي بموقع المكتبة الشاملة ، ضمن الموقع :1/236أشرف الدين محمد بن سعيد بن حماد الصنهاجي البوصيري )- 1

                                                                          http// www.shamela.ws 

 .206عبد الحميد بن هدوقة ، ريح الجنوب ، ص- 2

 .06البوصري ، بردة المديح ، دار التراث البوديلمي ، د ت ، ص - 3

 .297عبد الحميد بن هدوقة ، غدا يوم جديد ، ص - 4

حل ألفاظ الدر الفائق في الصلاة على أشرف الخلائق ، مطبعة علي المكي بن محمد بن أحمد بن حسن المكي ، فتح الكريم الخالق في - 5

 .143م، مصر ، ص 1925الفتوح الأدبية ، شارع النبوية بحي الدرب الأحمر ، 

 .235عبد الحميد بن هدوقة ، غدا يوم جديد ، ص - 6

 .107م، ص 1965لنشر و الطبع ، بغداد، عدي بن زيد العباد، الديوان، حققه وجمعه : محمد جبار المعيبد ، شركة دار الجمهورية ل- 7
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                                                                 التي مطلعها : و 1.ثاق، وعدم رضاه بمحتواهقاطع على عدم تقبله لفكرة المي

    2بــــــــــــــــــــــــــــــم              و إلى العروبة ينتســـــــــــــــــــــالجزائر مسلشعب 

عين ستيكبرى التي ال لروافدفهو أحد ا .عنصر التخييل، بعد المادة الأساسيّة للعمل الروائي التاّريخيعدّ  :الت اريخ  -ه-02

 .ستقبلف الملكاتب في إنتاج رواياته، من خلال استلهام الماضي، واستدعائه بغرض إثارة الحاضر، واستشرابها ا

                                                                                                   .هماي بينيدة منذ بدايات التفاعل الحدثي والنصوط فكانت العلاقة بين هذين القطبين )التاريخ و الرواية (

 هي طرحفطريقة معينة ، التي تفرض على الكاتب فالرواية لا تصنع التاريخ، بل تعيده بناء على طبيعة الحدث

 ساسية الذيالألسّردي أحد مكونات الفعل ا. إذا فالتاريخ معا والإيديولوجيةسردي تطغى عليه الذاتية صياغته في قالب و

لنفاذ مكن ابيا يكا تجريباعتباره مسل )الماضي(يدعّمه الحدث التاّريخي. لقد عاد ابن هدوقة إلى التاريخ ول يغذيه الخيا

اريخية ة الت. فاستثمر المادالنّكبات والأزمات ، احتجاجا على حاضر أثقلت كاهله مختلفعبره إلى مستقبل مشرق

اءلة المس، وطه على الحاضر بدافع الاستمراريةإسقا، ثم ولا استدعاء الماضي ومنحه قداستهمحا، الخاص بمنظوره

    .                                           والمسكوت عنه التي تفضي إلى الإجابة عن المغيبّ

                 ، على هذا النحو : متنوعةأشكال في صور و التاريخستحضر ابن هدوقة في رواياته ا

معاوية و لسيدة العذراء مريم عليها السلام، وعمرال: السيدة خديجة رضي الله عنها، وشخصيات دينية، مث*استحضار 

    3.رضي الله عنهما

             5الإمام المهدي .و4سرافيل إشخصيات غيبية ما ورائية، مثل: عزرائيل و*استحضار   

، البشير الإبراهيمي، الأمير عبد الشيخ العقبي، يات وطنية إصلاحية، مثل: عبد الحميد بن باديس*استحضار شخص

 .من رموز الوطنية و الكفاح 6مصالي الحاج و غيرهمالقادر، و

                                                             
 .38عبد الحميد بن هدوقة ، بان الصبح ، ص - 1

ه ، الموافق لـ 1356رمضان  27قصيدة ارتجالية قالها ابن باديس رحمه الله تعالى في حفل أقامته مدرسة التربية و التعليم بقسنطينة يوم - 2

 م إحياء لليلة القدر . 1937نوفمبر 30: 

 .44، 95، 241حميد بن هدوقة ، بان الصبح ، ص عبد ال - 3

 .47، ص المصدر نفسه  - 4

 .110عبد الحميد بن هدوقة ، غدا يوم جديد ، ص - 5

 .69-58المصدر نفسه ، ص - 6
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لويس و، والمسيو بوردو سان لوي: المسيو ألبير حشي ظالم، مثلو*استحضار شخصيات أجنبية ذات فعل اعتدائي 

    2.المعمر الفرنسي بورجو و هتلرو، 1ماسينيون، آلازار، ايسكي، مارسيه، وغزيل

   يزنهاوريقي، مثل: روني كوتي، اذات بعد ثوري حق، خصيات أجنبية مناهضة للاستعمار والاستعبادش*استحضار 

: الشيخ عبد العزيز الثعالبي )زعيم حزب الدستور ، مثل أخرى قومية عربية ثائرة و 4شي غيفارة و ،3كروتشوفو

 5.غيرهموسعد زغلول الأمير خالد، و، مة العربيةصاحب جريدة الأالمغامر العربي شكيب أرسلان ، و التونسي(

رضي الله بأمناّ خديجة سلم والمرسلين : قصة زواجه صلى الله عليه و ، كقصص الأنبياء*استحضار القص الديني 

، قصة 7أمنا هاجر وإسماعيل عليهما السلام، و إبراهيمقصة سيدنا . و6أمه مريم عليهما السلام عيسى وقصة عنها، و

 .قصة يوسف عليه السلام ، و، قصة خالد بن الوليد رضي الله عنه حجر والشجر في آخر الزمانتكلم ال

 .سيف بن ذي يزن العربي القديم، كألف ليلة وليلة، و القص*استحضار 

   .8القص الخرافي ، كقصة الكاهنة *استحضار 

ر ــــــــــــــــــــــــأحداث أكتوبو ،10عهد يوغرطة و 9الروم معارك العرب و*استحضار القص التاريخي كأحداث 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                11.حرب التحريرو

                                                             
 .310-309، 49المصدر نفسه ، ص  - 1

 .109، 128عبد الحميد بن هدوقة ، بان الصبح ، ص - 2

 .109مس، ص عبد الحميد بن هدوقة ، نهاية الأ- 3

 .88عبد الحميد بن هدوقة ، بان الصبح ، ص - 4

 .109،108، 102، 100عبد الحميد بن هدوقة ، غدا يوم جديد ، ص - 5

 .130، 127، 102، ص  المصدر نفسه - 6

 .173عبد الحميد بن هدوقة ، بان الصبح ، ص - 7

 .353،138،271، صعبد الحميد بن هدوقة،غدا يوم جديد  - 8

 .175-173حميد بن هدوقة بان الصبح، ص عبد ال- 9

 .109عبد الحميد بن هدوقة ، غدا يوم جديد ، ص - 10

 .37-07المصدر نفسه ، ص - 11
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  على النحو الأتي :خاتمــــــــــــــــــــــة :  لقد أسفرت الدرّاسة على جملة نتائج موضّحة 

  ة يوشيوع العام عد الاستقلال،بشهدت الرواية العربية بالجزائر في بداياتها ضعفا فنيا بسبب تراجع الفصحى

 الفرنسية .و

  ل قب الاستقلاعدوقة على يد عبد الحميد بن ه ةالأدا مكتملةالناضجة فنيا، والظهور الرواية العربية الجزائرية

 م .1971التي ألفها سنة  في عمله الموسوم بـ ''ريح الجنوب ''

 لتي عرفتها افيها التحوّلات مرحلة السبعينات التي احتضن -1: لجزائري مرّ بثلاث مراحل متعاقبةالأدب ا

مانينات: شهد ثمرحلة ال-2. الإبداعيلجانب الفني اهتم بالإيديولوجي على حساب اما بعد الاستقلال، وجزائر 

تطرق نات : تسعيمرحلة ال-3بالجدة، والتنوّع على مستوى الشكل والمضمون. ، إذ اتسم فيها تطوّرا ملحوظا

زمة دب الأأ، ما أسفر على ظهور ختلف صورهالإرهاب بممختلف قضايا العنف بشتى أشكاله و فيها الأدب إلى

مرّ  لجزائرياأن الأدب  ؛ أيرواية المعارضة التي جاءت على أنقاض رواية الموالاة  المحنة الذي جسّدته/

 . (زمة أدب المعارضة )الأ، و، أدب التوجّه الاشتراكي: أدب الثورة / الشرعية الثورية بثلاث مراحل

  تعرّض لهافصراعاته والواقع الجزائري بكل تناقضاته  قضايامشروعه الروائي مختلف حمّل ابن هدوقة لقد 

 في .توغرا، متجاوزا في رصده لتلك التجليات حدود التصوير النقدي الفوبالتحليل و التشخيص والمعالجة

 بأفكار  عارف. فهو الالراوي العليم العارف بكل شيء والمتحكم في الأمور جميعها سيطرة هيظهر على روايات

لبطل اي خلد يعرف كل ما يدور ف؛ أي الفكريةشخصياته ورغباتها وأحلامها، وميولاتها الحسّية والذوقية و

 الأبطال الروائيين./الروائي

  اهمت رجية سخالا يمنع من وجود حوارات داخلية و، إلّا أن ذلك ان النظرة الأحادية على الرواياتطغيرغم

دية سرؤية اليضيق حقل الر ايينفي بعض الأحو .شخصياتهل المعرفة بين الرّاوي وبشكل كبير في توليد أواص

جية هدة الخارلمشاحينئذ با يكتفي، وفيلجأ الراوي إلى ذكر أفعال تنمّ عن عجزه في معرفة ما يجري بخلد أبطاله

 رصد سلوكاتها عن بعد .للفعل، و

  ثاق ميالاشتراكي المنبثق عن الالنظام ضايا سياسية كمسألة الحزب الواحد، وعدة قعرض في رواياته

لاستغلال او،أة اع، الهيمنة الأبوية)الذكورية (على المر، الإقطلم، القهرالظكالفقر،اجتماعية ،...والوطني

قدمية كالية التة كإش... وثقافي، ، التحرّر والعدالة الاجتماعيةالتحرش الجنسي، خبايا المدينة والريف، الحريةو

،... رلأنا والآخا قف ــــــــــــــالمثقف و غير المث، ، الأصالة والمعاصرةالجديدجعية، أو مسألة القديم والرو

 .هادف غيرها من القضايا التي تناولها بأسلوب تقريري مباشر ، و بلغة سلسة ذات بعد إصلاحيو
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 ر الجذري لتغييامتفائلة بانبثاق بذور واقعية اشتراكية حالمة بالأمل والانفراج، و كانت واقعية ابن هدوقة

 الإصلاحي الشامل مهما طال الزمن أو قصر .

  طلب من و السردي لا ينقل، بل يخلق بالمحاورة ، والمساءلة، والتفاعل معه بإيعاز من الحاضر،التراث

تاج ة في الإنلغربياالتخلص من آثار التبعية بيل تعميق الهوية الحضارية للأمة، وتأكيد ذاتها، والمستقبل في س

 إضفاء صبغة التجديد على الإنتاج الروائي بالدرجة الأولى ...الأدبي، و

 لقومية اعن ع الدفالحماية الهوية الوطنية، وفي مقدمتهم الروائيون ى التراث بنوعيه، وعاد الجزائريون إل

أو  وري متدهنا أخرى لرفض وضع اجتماعأحياوتحقيق الفنية والجمالية في إنتاجاتهم الإبداعية. والعربية 

 يديولوجي . إخدمة لغرض سياسي أو 

 ائري ئ الجزسعة أفق القارري، وـــمي تأكيدا على عالمية الأدب الجزائالتراث العالر ابن هدوقة ـاستحض

 تنويها بمكانة الأدباء المحليين .و

 ادالفسو م عنه تطهير شامل لأشكال الظلمبالقصص القرآني أملا منه في إحداث تغيير جذري ينجاستعان ف 

 على ضرورة إحداث إصلاح ذاتي ثم اجتماعي .والعمل 

 يع توس، ونّا لتثمين محتوى نصوصه الروائيةتضمية تراثية، عربية ومحلية، تصريحا ونصوصا سرداستدعى و

 .م العلاج ، ثخيصائري بالنقل و التحليل  فالتشالواقع الجزوجهات نظره حول الفن الروائي المتناول لحيثيات 

  فرض دها، وووجت د إثبا، فتتعددّ أصوات فواعلها التي تريللروايةيسهم المثل الشعبي في كسر البناء الداخلي

 . هيمنتها الفعلية على بعضها البعض

  حضارة الرضوخ لمغريات ال ترفضالتي تأبى الاستسلام، و الجزائرهدوقة صورة  عند ابنتمثل الجازية

ها، سة ماضيد كل من يريد تدنيس قداصلابتها و ثباتها ض كدؤتو. نوايا أصحابهاقوع في شرك والالغربية و

 يل من خصوصياتها .النوهتك عرضها، و

  ع مواضع تتبّ و ة مختلف أنماط الحياة الشعبيلأنه رأى فيه إمكانية عرض اليومي، و؛ إلى التراث السردياهتدى

انت بعده . فكلال وتطوّراته العائدة إلى الظروف التاريخية التي شهدتها الجزائر قبل الاستقالفكري، و التخلف

لماضي اتتجاهل  ية لاالتقاليد التي تروم دون تحقيق حداثة راقثورة ثقافية عارمة ضد العادات و أعماله الروائية

 حياتنا اليومية .كجزء لا يتجزأ من فكرنا و

  اغة إنسان جديد صيرة الوعي وتشكيل الفكر، والسلمية في بلوبقيام ثورة ثقافية تشيد بدور التربية كان يؤمن

عّمة لقرارات المدلرئيسة للتنمية الثقافية المحلية، وم في إنجاح التوجيهات اعقائدي يسهذي تكوين سياسي و
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الفصل بينها يستحيل  التي؛ الهوية الثقافية للشعب الجزائري عنوانإذ عدّ اللغة العربية  ؛الحكومة ومشاريعها

 فرضية إتقانها . الوطنية فدعا إلى ضرورة تعميمها، و بين الشخصيةو

 رلأسرااله تاريخا لا ينضب من الحقائق واقبضة السرد الكلاسيكي جاعلا من أعم اع أن يفلت منـاستط 

 ائي .ص الرو تشركه في بناء الن القارئ/الفن في ثوب كتابة جديدة تستهوي المتلقيومازجا بين الواقع و

  ادة إلى ة جعركمثل مي. فالمشروع الثقافي عنده يديولوجيعرض الصراع الإالتنوّع الثقافي، وأكدّ على ضرورة

 . تحرير العقول، وتنوير الأفكار، وتغيير الذهنيات المحافظة

  لنجاح اى أن فهو ير ؛تعميمه على كافة ربوع الوطن، والتعليممشروع التعريب، وإصلاح نظام التربية وثمّن

 ة .الجزائري لوطنيةالتي تمثل الوعاء الحقيقي للشخصية ا، ثقافية لا يكون إلّا باللغة الأمالحقيقي للثورة ال

 رة ، ية المباشتقريرالأسلوب البسيط ذو الجمل القوية المعنى والمتماسكة البناء ذات السمة ال هعلى روايات طغى

قالب  يفهما صاغ ؛ إذوالتشخيص الدقيق للعلل التي أصابت المجتمع الجزائري أثناء فترة الاستقلال وبعدها

ها أوضاعوهي للشخصيات على اختلاف أحوالها النفسية، الوصف الدقيق المتناكلاسيكي قائم على السّرد و

ين أوساط بلوعي االاجتماعية، وأبعادها الفكرية، وطبيعة سلوكاتها، محاولة منه بلورة الحسّ الوطني وتطوير 

ول ناجعة وحل  الجزائريين، متناولا بصدق قضايا الجزائر المستقلة بمنظور حداثي واعد باقتراحات مستقبلية

 لحضاري .الرّقي تغيير نمط الحياة المعتاد إلى نمط جديد أفضل يبعث على الأمل والنضّج الفكري وامن شأنها 

 من لواقع بأسلوب تلميحي خشية الاصطدام باصريحة ال منها أكثر منمضمرة المقاصد جملة رواياته  تضمنت

 ة .ويلات الممكنحدود التأعن الفعل القرائي ضمن وضمانا لاستمراريتها الدلالية الناجمة جهة، 

  دىوليته لققت مقبحالتعبيرية والجمالية التي الأشكال الفنية وعلى تقنية المزج بين مختلف اعتمد في رواياته 

 في نسبة إعلاميته.، وزادت القارئ

 ضاته.تناقته وحيثياالواقع الجزائري بكل سعة أفقه وقدرته على احتواء تنوعا سياقيا ينم عن ه شهدت روايات 

  م محكصي في نسيج ن سردية، الشفوي منها والمكتوب لإقامة التفاعل بينهانصوصا دينية وتراثية استدعى

مكن ديم لا يقبين يفلح في إحداث التقارب ما جعله  تماهى فيه الماضي بالحاضر والحاضر بالمستقبلالبناء 

  لا يقوم إلا على أنقاض هذا الأخير. تجاهله وحديث

 

ته على ، ساعدلها علاقة وطيدة بحرب التحرير إلى أن ابن هدوقة ذو خلفية ثقافية أصيلةالإشارة تجدر  في الأخيرو

 ةــيات رمزي، يحاكي سلوكا واقعيا تقوم به شخصار التجريب الروائي، الذي ضمنه موروثا شعبيا متنوعاـــخوض غم
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يّة المتأتية من واقع مليء عرض وجهة نظر صاحبها الفكرتسعى لخدمة البناء الدرامي، وإنجاح الحدث السّردي و

 رائح الاجتماعيةالشعكست هموم  الطبقات والروائية  حياة ما بعد الاستقلال، وفصوّرت أعماله  .بالمتناقضات 

 ، وترسم لغد أفضلواقع الحياة اليوميةى وإلى ضرورة إظهار لغة عربية حديثة تتماش -من خلالها–دعا ووطموحاتها.

 التحاور بينها وبين الفرنسية .زامية تحقيق التقارب والتبادل وإلى إل . ونوّهولا تعيق تقدم الآخر

داسة قكمن في تب لا رأى أن وطنية الأدي،  والوطنية و،منها: الأرض، المرأة، المستقبلعدةّ قضاياتطرق إلى كما  

 لابتعاد عنده واوف بلمعايشة ظرما تكمن في لغته الحية )العربية(، وفي خدمة مصالح شعبه، والانتماء بقدر الأرض و

ي يقف فوب، وة للشعفهو يؤمن بالقيم الحضاري. التحلي التام بالأخلاق الفاضلة وكامل الصدق و النزاهةبريق الآخر، و

ضي لبناء الما تنطلق منالتقاليد التي تعيق تحقيق حداثة راقية عصب بكل صوره، ويناهض العادات ووجه التطرف والت

لمحلي اث التراألحّ في كتاباته على ضرورة الاهتمام ب إذ ؛شريطة ألّا يحتكم بالماضيمستقبل إنارة الالحاضر، و

اهن بهدف ع الرــأظهر استعداده لمعاينة قضايا الواقــ. والآخرادة من تراث الاستفضرورة واحتوائه بوعاء حداثي و

ه عرب عن قيمي، وتم المجتمع الجزائرقات التي تحكالعلايا بنصوص روائية تجسّد الأفعال و، ثم معالجتها فنّ تشخيصها

                           . لممكنةحدود التأويل اللتعددّ على مستوى فعل القراءة والحضارية بقوالب إبداعية ذات قابلية الفكرية و
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 :المصادر-01

 م2012عبد الحميد بن هدوقة ، ريح الجنوب ، دار القصبة للنشر ، الجزائر ، 

 م1978، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ، الجزائر ، 2عبد الحميد بن هدوقة ، نهاية الأمس ، ط

 م2012عبد الحميد بن هدوقة ، الجازية و الدراويش ، دار القصبة للنشر ، الجزائر ، 

 م2012ميد بن هدوقة ، بان الصبح ، دار القصبة للنشر ، الجزائر ، عبد الح

 م2012عبد الحميد بن هدوقة ، غدا يوم جديد ، دار القصبة للنشر ، الجزائر ، 

 :المراجع-02

  م.2008، مكتبة الشروق الدولية ، 4إبراهيم أنيس وآخرون،مجمع اللغة العربية ، المعجم الوسيط ، ط

  م 1988، بيروت ، 1، عالم الكتب ،ط1، الزجاج ، معاني القرآن و إعرابه ، تح : عبد الجليل شلبي ، جإبراهيم بن السري  

 م.2007، الدار المسيرة ، عمان ، 1إبراهيم خليل ، في اللسانيات و نحو النص ، ط

 2008 بيروت ،الدار العربية للعلوم ، السرد العربي القديم )الأنواع والوظائف و البنيات( ،ابراهيم صحراوي

بن ا                                      1988ة ، المؤسسة العربية للنشر ، تونس ، ابراهيم فتحي ، معجم المصطلحات الأدبي

حياء الكتب ار إ، د1، طحمد الراوي ومحمود محمد الطناحي، تح: طاهر أ2، جالنهاية في غريب الحديث والأثر ،الأثير

 .م 1963، العربية، دمشق

 م .2000، دار صادر ، بيروت ، 1ابن خلدون ، المقدمة ، ط

   م.1998، بيروت  ، دار الكتب العلمية1، المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر ، تح: كامل محمد عويضة ، طابن الأثير

  ه1326، دائرة المعارف النظامية ، 1، ط1ابن حجر العسقلاني ، تهذيب التهذيب ، ج

 .، دار المعرفة ، بيروت 13لاني ، فتح الباري شرح صحيح البخاري )كتاب الفتن( ، جابن حجر العسق 

 م.1981،  الجيل دار، 5،ط، تح: محمد محي الدين عبد الحميد ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده

 م.2005، بيروت ، 2لعلمية ، طابن طباطبا ، العلوي ، غيار الشعر ، تح: عباس عبد الساتر ، دار الكتب ا 

 ار المعرفة، دلبيشمصطفى السقا إبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ  :ابن هشام، السيرة النبوية، تح وضبط وشر ووضع الفهارس

   ، بيروت

بو بكر أ                                        : محمد بهجة الأثري ، دار الباز يقو تعل حيحأبو بكر الصولي ، أدب الكتاب ، تص

 م2001، مكتبة الصفا ، 1، التذكرة ، تح: خالد بن محمد بن عثمان ، طالقرطبي 

مد أبو هاجر مح ، ضبطه : أحمد عبد السلام ، تح :01، ط1أبو الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري ، جمهرة الأمثال ، ج

 .م 1988سعيد ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 

 م 1979لفكر ، ، دار ا05فارس بن زكريا ، معجم مقاييس اللغة ، تح: عبد السلام محمد هارون ، ج أبو الحسين أحمد بن

،دار إحياء التراث 2،ط2أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، المنهاج ،شرح صحيح مسلم بن الحجاج ،مج

 . ه1392العربي،بيروت،

 م.1996لكتاب العربي ، بيروت ، دار ا2أبو سعيد بن الحسين العسكري ، ديوان كعب بن زهير ، ط
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العالمية ، بيروت  ق في الدارلتحقيا، تح: لجنة عـات السبن أحمـــــــــد الزوزنـي ، شرح المعلقـــــأبو عبد الله الحسيـــــــــــن ب

 م  1993، 

دار ي ،مجلد الثاناع ، الطبالقدم له : عمر لا يلزم ( ، حققه و علق حواشيه وأبو العلاء المعري ، اللزوميات ) ديوان لزوم ما 

 .الأرقم ، بيروت ، د ت 

 .م1992، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، 2أبو العيد دودو ، بحيرة الزيتون ، ط

 ئة المصرية، الهيأبو غزالة إلهام و خليل حمد ،  مدخل إلى علم لغة النصي تطبيقات لنظرية روبرت دي بوجراند و دريسلر

 م .1992، 2طالعامة للكتاب ، 

لمعاونية ا، 02:  ، مجتح: محمد محي الدين عبد الحميد أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري الميداني ، مجمع الأمثال ، 

 الثقافية للأستانة الرضوية. 

 د ت  ر الهداية ، ، ، دا18، تاج العروس ، تح: مجموعة من المحققين ، جد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيديأبو الفيض محم

 ةكتب العلميار ال، د+ الجزء الثاني ، أساس البلاغة، الجزء الأولأبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري

 .1922  بيروت لبنان

 +02ج،  شاهين تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون الأقاويل في وجوه التأويل ، رتبه و ضبطه : محمد عبد السلام

                    م.1925بهية ، القاهرة ،المطبعة ال،4ج

 1998 نان،، لب الأولى، بيروت الإسلامي،الطبعة الغرب دار ،2 ج الثقافي، الجزائر تاريخ ،أبو القاسم سعد الله 

 م2000، تح :مفيد قميحة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 04: أبو منصور الثعالبي ، يتيمة الدهر ، مج

   م2004روت ، ف ، بيالحمار الذهبي ، تر : أبو العيد دودو ، الدار العربية للعلوم ، منشورات الاختلا أبوليوس لوكيوس ،

 لتلمساني شوار اعربي بن مصطفى ال: اللاشبيلي ، الديوان ، جمع و ترتيبأبو مدين شعيب بن الحسن الأنصاري الأندلسي ا

 م 1938مطبعة الترقي ، دمشق، 

 م 1983،  ، دار الفكر ، بيروت1اللغة و صحاح العربية ، تح: شهاب الدين أبو عمرو ، مجأبو نصر الجوهري ، تاج 

 مية .أبو هلال العسكري ، الفروق اللغوية ،علق عليه ووضع حواشيه :محمد باسل عيون السود، دار الكتب العل

 ياء الكتب العربية. ، دار إح1راهيم، ط، تح : علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبو الهلال العسكري، كتاب الصناعتينأب

 م،بيروت 1971ة ،، تح: عبد الحميد هنداوي، دار الكتاب العلميقوب يوسف بن محمد بن علي السكاكي، مفتاح العلومأبو يع

 م1984بنان ، ل، الدار العالمية للطباعة و النشر و التوزيع ، 1أحمد فريحات ، أصوات ثقافية في المغرب العربي ، ط

 م2000، دار المعارف الجديدة ، الرباط ، 1د المدني ، الكتابة السردية في الأدب المغربي الحديث ، طأحم

  م ،1989، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 1، ط01أحمد مطلوب ، معجم النقد العربي القديم ، ج

 م1964، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، 09أحمد أمين ، فجر الإسلام ، ط

 م 1972أحمد أبو زيد ، دراسات في الفلكلور ، دار الثقافة للطباعة و النشر ، القاهرة ، 

تح: مكتب  ،أحمد بن إدريس شهاب الدين أبو العباس القرافي ، شرح و تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول 

 م . 1987، القاهرة ، 1البحوث و الدراسات، مطبعة الأمانة ، ط

، دار الكتب 1يح ، طفارس ، الصحابي في فقه اللغة العربية و مسائلها و سنن العرب في كلامها ، تح: أحمد حسن بسأحمد بن 

 م.1997العلمية ، بيروت 
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 م 1994،  أحمد بن نعمان ، نفسية المجتمع الجزائري ، د ط ، شركة الأمة للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر

 م 1996وت ، ، دار الكتب العلمية ، بير3، عمدة الحفاظ في تفسير أشواق الألفاظ ، ج أحمد بن يوسف بن عبد الدايم

 م1959، دار مكتبة الحياة ، بيروت ،1، ط 3أحمد رضا ، معجم متن اللغة ،  مج 

 م .1992،  ، بيروت1أحمد الريسوني ، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ، الدار العالمية للكتاب الإسلامي ، ط

 م .2000، عمان ،2حمد الزعبي ، التناص نظريا و تطبيقيا ، مؤسسة عمون للنشر و التوزيع ، طأ

  م2001مكتبة زهراء الشرق، القاهرة ،أحمد عفيفي ، نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي ،

 م1984بنان ، وزيع ، ل، الدار العالمية للطباعة و النشر و الت1أحمد فريحات ، أصوات ثقافية في المغرب العربي ، ط

 م .1996، دار الفكر المعاصر ، بيروت ، لبنان ، 1أحمد قدور ، مبادئ اللسانيات ، ط

 م1979، دار العودة ، بيروت ، 2أحمد كمال زكي ، الأساطير ، ط

، الأردن ،  لعالمي، عالم الكتب الحديث ، جدار للكتاب ا2، لسانيات النص نحو منهج لتحليل الخطاب الشعري ، طمداس أحمد

 م.2009

 م . 1982، مكتبة دار العروبة للنشر و التوزيع ، 1أحمد مختار ، علم الدلالة ، ط

 م .2008، 1، عالم الكتب ، ط2أحمد مختار عمر ، معجم اللغة العربية المعاصرة ، ج

 م .2004، بغداد ، 4أحمد ناهم ، التناص في شعر الرواد ، دار الشؤون الثقافية العامة ، ط

     م ،1997روت ، ، المركز الثقافي العربي ، بي1لأزهر الزناد ، نسيج النص ) بحث في ما يكون به الملفوظ نصّا ( ، طا

لشعب للطباعة ا، د ط ، دار 3، جإسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي ، معجم ديوان العرب ، تح : أحمد مختار عمر 

 الصحافة  و النشر ، القاهرة .و

تب ، دار الك4ج ، تح: إمييل بديع يعقوب ، ومحمد نبيل طريفي ، العربية صحاحتاج اللغة ون حماد الجوهري ، إسماعيل ب

 م1999، بيروت ، 1العلمية ، ط

                     م .2007، القاهرة ، 1إسماعيل صلاح ، فلسفة العقل ، دراسة في فلسفة سيرل ، دار قباء الحديثة ، ط.

بية للدراسات و النشر ، ، المؤسسة العر01ود ، الأمثال العربية القديمة ) دراسة أسلوبية سردية حضارية ( طأماني سليمان دا 

  م2009بيروت ، 

 زيع ، د ت، دار الأمل للنشر و التو1بلعلى ، المتخيل في الرواية الجزائرية من المتماثل إلى المختلف ، طآمنة

 م . 1999ة ، ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندري1تر : صبري السيد ، ط ر ، علم الدلالة ، إطار جديد ،-ف–بالمر 

 يروتم ، ب1979، دار الحقيقة ، 1ن إبراهيم الخماش سلوى ، دراسات في العقلية العربية، الخرافة ، ط بدرا

  م1998 اض ،معة الملك سعود ، الريبراون ويول ، تحليل الخطاب ، تر : محمد لطفي الزليطي و منير التركي ، جا

شير ب          د ت رياض ،برند شبلنر ، علم اللغة و الدراسات الأدبية ، تر : محمود جاد الرب ، د ط ، جامعة الملك سعود ، ال

 م1986 ،، الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية1م(، ط1983-م1970)ية الجزائرية، الشخصية في الروابويجرة محمد

 م 1998ونس ، ، دار سحر للنشر ، ت1الجزائرية العربية ، أسئلة الكتابة و الصيرورة ، ط بن جمعة بوشوشة ، الرواية
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، ة للطباعة والنشري، المطبعة المغارب1، طلعربية الجزائريةحداثة الســـــردية في الرواية ابن جمعة بوشوشة، التجريب و

 م2005تونس، 

             س ،د ت، المغاربية للطباعة و النشر و الإشهار ، تونبن جمعة بوشوشة ، اتجاهات الرواية في المغرب العربي 

 م1981: عبد الستار جواد ، دار الرشيد ، بغداد ،  بيرسي لوبوك ، صنعة الرواية ، تر

كة المغربية ، الشر1تزفيتان تودوروف ، نظرية المنهج الشكلي ، نصوص الشكلانيين الروس ، تر: إبراهيم الخطيب ، ط

زفيتان تودورف ، ت                                                                                               لمتحدين ، الرباطللناشرين ا

 م .   1990، سلسلة المعرفة الأدبية ، تونس ، 2الشعرية ، تر : شكري المبخوث و رجاء بن سلامة ، ط

بران ج                            م .1994بناها ، دار الثقافة ، الدار البيضاء ، المغرب ، تمام حسان ، اللغة العربية معناها و م

 م.1992، 7مسعود، الرائد معجم لغوي عصري ، دار العلم للملايين ، بيروت ، لبنان ، ط

 م .1997، جابر عصفور ، آفاق العصر ، مهرجان القراءة للجميع ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة 

 م .1998، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 2، م1الجاحظ ، كتاب الحيوان ، ط

                  ت، دار إحياء الكتب العربية ، بيرو01، ط1جلال الدين السيوطي ، المزهر في علوم الأدب و أنواعها ، ج

،  صادر،  د ط ، دار +14+11+12+06+04+02+03+مج: ل الدين أبو الفضل محمد بن منظور، لسان العرب، جما

 ، د تبيروت

  .م 2011، الوراق للنشر و التوزيع ، عمان ، 1جميل حمداوي ، السيميولوجيا بين النظرية و التطبيق ، ط

 ، طبعة الكتاب اللبناني.2جميل صليبا ، المعجم الفلسفي ، ج

  م 1991ر البيضاء ، ، دار توبقال ، الدا1ناظم ، طجوليا كريستيفا ، علم النص ، تر : فريد الزاهي ، مراجعة عبد الجليل 

 ه .1418، دار الفكر ، بيروت 1، تح: شهاب الدين أبو عمر ،ط2الجوهري ، الصحاح ، ج

 م1992لإسكندرية ، ، دار المعرفة الجامعية للطبع و النشر و التوزيع ، ا1، دراسات في علم الفلكلور ، طالجوهري وآخرون

  م2014ة الشعرية ، تر : محمد الولي و محمد العمري ، دار توبقال للنشر ،المغرب،جون كوهن ، بنية اللغ

 بغداد  ، دار الشؤون الثقافية العامة ،1جون لاينز ، اللغة و المعنى و السياق ، تر :عباس صادق الوهاب ، ط

، المركز الثقـــــــــــــــــــافي العربي ، 1، طجـــــــــــــيرار جنيت، عــــــــــودة إلى خطاب الحكي ، تر: محمـــــــد معتصم 

             م2003، مريت للنشر و المعلومات ، 1جيرالد برنس ، قاموس السرديات ، تر : السيد إمام ، ط  م 2000بيروت ، 

، دار الكتب الشرفية ، د حازم القرطاجني ، منهاج البلغاء و سراج الأدباء ، تح: محمد الحبيب بن الخوجة ، د ط                

 ت .

 م2000، منشورات الاختلاف ، 1حسين خمري ، فضاء المتخيل ، مقاربات في الرواية ، ط

 ، مؤسسة الأبحاث العربية ، بيروت ، دت1حسيــــــــــــن مروة ، دراسات في ضوء المنهج الواقعي ، ط

النشر و التوزيع ،  و، المركز الثقافي العربي للطباعة 1، طحميد لحمداني ، بنية النص السردي) من منظور النقد الأدبي ( 

 م1991بيروت ، الدار البيضاء ، 

 لبنان. ،الخطيب التبريزي ، التلخيص في علوم البلاغة ، تح و شرح : عبد الحميد هنداوي ، دار الكتب العلمية 

 م .0002يروت ، بي ، دار و مكتبة الهلال ، ، الإيضاح في علوم البلاغة ، تح : محمد عبد المنعم خفاجالقزويني الخطيب

 م .1995، بيروت 1خليل أحمد خليل ، معجم المصطلحات اللغوية ، دار الفكر اللبناني ، ط
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 م 1986، دار الطليعة ، بيروت ، 3مضمون الأسطورة في الفكر العربي ، ط -            

 . م1998، عالم الكتب ، القاهرة ، 1، طتر : تمام حسان دي بوجراند ، النص و الخطاب و الإجراء ، 

 م.1999ة ، هينه من، مدخل إلى علم اللغة النصي ، تر: فالح بن شبيب العجمي ، السعودي ديتر فيهفيجر و فولفجانج

 م.2001رجب عبد الجواد إبراهيم، دراسات في الدلالة و المعجم ،دار غريب للطباعة و النشر ،

 . ه1324طلحي ، دلالة السياق ، منشورات جامعة أم القرى ، السعودية ، ردة الله بن ردة بن ضيف الله ال

 ه .1412، دار القلم ، 1الراغب الأصفهاني ، مفردات ألفاظ القرآن ، تح : صفوان داوودي ، ط

 م2017منشورات الجمل ، رولان بارث ، لذةّ النص ، تر : فؤاد صفا ، 

ن دار الحكمة، 1ائي للنصوص، عربي انجليزي فرنسي، طي، قاموس مصطلحات التحليل السيمرشيد بن مالك 

 م .2000،الجزائر

 م1991د ، ، دار الشؤون الثقافية ، بغدا1أوئيليه ، عالم الرواية ، تر : نهاد التكرلي ،ط ريالرولان بارنوف ،

 م1987: محمد عصفور ، عالم المعرفة ، الكويت ،  رينيه ويليك ، مفاهيم نقدية ، تر

  م2010ردن،، دار جرير للنشر و التوزيع ،عمان الأ1ون الداودي ، الترابط النصي بين الشعر و النثر،طزاهر بن مره

 .م2000، المجلس الأعلى للثقافة، مصر ،1طالزواوي بغورة ، مفهوم الخطاب في فلسفة ميشال فوكو ،

 م . 2001لرباط ، سعيد بنكراد ، السيميائيات السردية ) مدخل نظري ( ، د ط ، منشورات الزمن ، ا

لمية للنشر ، الشركة المصرية العا، مكتبة لبنان ناشرون1سعيد حسن بحيري، علم لغة النص المفاهيم والإجراءات، ط

 م،  1997،

 م.1985، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، 1سعيد علوش ، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة ، ط

 م1997ء ، ، الدار البيضا 1رد العربي ( ، المركز الثقافي العربي ، طسعيد يقطين ، الكلام والخبر ) مقدمة للس

 م2005يضاء ، ، المركز الثقافي العربي ، الدار الب4تحليل الخطاب الروائي )الزمن. السرد. التبئير( ، ط -       

 م ، 2001 ،لمغرب بيضاء ، ا، المركز الثقافي العربي ، الدار ال2انفتاح النص الروائي ) النص و السياق( ، ط -        

 م.1992الرواية و التراث السردي، المركز الثقافي العربي،-       

المرجاح  ، دار (سيد علي إسماعيل ، أثر التراث في المسرح المعاصر ، دار قباء للطباعة و النشر و التوزيع )القاهرة 

 م2000)الكويت( ، 

 لأساليب السردية ( ، دار الكندي ، الأردن.سلمان كاصد ، عالم النص ) دراسة بنيوية في ا

 م .1991، بغداد ، 1سامح رافع ، الفينومنيولوجيا عند هوسرل ، دار الشؤون الثقافية العامة ، ط

 م .2004دن ، ، عالم الكتب الحديث ، الأر1سامي عبابنة ، اتجاهات النقاد العرب في قراءة النص الشعري الحديث ، ط

 م2007، منشورات الاختلاف ، 1ترويض الحكاية . بصدد قراءة التراث السردي ، ط شرف الدين ماجدولين ،

  .الشريف الجرجاني ، التعريفات ، دار الكتب العلمية ، بيروت 

 م.1993، دار المنتخب العربي للدراسات و النشر و التوزيع ، بيروت 1شكري عزيز الماضي ، في نظرية الأدب ،ط
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 م2004، دار الجنوب للنشر ، تونس ، 1س الروائي بالمشرق العربي ، طالصادق قسومة ، نشأة الجن

  م1998،دار الشروق، القاهرة،1صلاح فضل ، علم الأسلوب مبادئه و إجراءاته ، ط

 م 2003، دار الهدى ، الجزائر ، 1صالح مفقودة ، المرأة في الرواية الجزائرية ، ط

 م .1996، 1معات المصرية ، ططه وادي ، الرواية السياسية ، دار النشر للجا

عبد                    لمغرب . ،دار توبقال للنشر، ا1عبد الإله سليم ، البنيات المشابهة في اللغة العربية ) مقاربة معرفية ( ، ط

ار د  01حق ، طاللوي الرحمان بن ناصر السعدي ، تيسير الكريم الرحمن في  تفسير كلام المنان ، تح : عبد الرحمن بن معلاّ 

 2003بن حزم ، بيروت ، 

  م.1982، تونس،،الدار العربية للكتاب2،طعبد السلام المسدي ، الأسلوبية و الأسلوب 

 م ، 1983، دار الطليعة ، 1عبد السلام المسدي ، النقد و الحداثة ، ط

 ي ، الجزائر ،منشورات مخبر الخطاب الأدب1عبد القادر شرشار ، تحليل الخطاب الأدبي و قضايا النص ، ط

بد ع                         .م 1998عبد العزيز حمودة ، المرايا المحدبة ) من البنيوية إلى التفكيك ( ، عالم الفكر ، الكويت ، 

 م .1992، جدة ، 2القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز في علم المعاني ، تح: محمود شاكر ، دار المدني ، ط

سة العربية للدراسات و ، المؤس2دية العربية ، بحث في البنية السردية للموروث الحكائي العربي ، طعبد الله إبراهيم ، السر

 م2000  النشر  بيروت ، 

 م 1980، المكتبة الإسلامية ، تركيا ، 7عبد الله بن محمد بن إسماعيل البخاري ، صحيح البخاري ، ج

بد الله ع                       م 1978لدار العربية للكتاب )ليبيا ، تونس ( ، عبد الله الركيبي ، تطور النثر الجزائري الحديث ، ا

عبد الله           م 2009، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، المغرب ، بيروت ، 1العروي ، من ديوان السياسة ، ط

بد الكريم ع                            م .1994ت ، المركز الثقافي العربي ، بيرو1الغذامي ، القصيدة و النص المضاد ، ط

 الخطيب ، القصص القرآني في منطوقــــه و مفهومه ، دار المعرفة ، بيروت ، دت 

 م1998، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب ، الكويت ، 1عبد المالك مرتاض ، في نظرية الرواية ، ط

 م .  2003ران ، الجزائر ، التوزيع ، وه، دار الغرب للنشر و1الأدبية ، طلقراءة ، تأسيس للنظرية العامة للقراءة نظرية ا -   

 م .1994يروت ، ، ب، دار المنتخب العربي1تحليل مركب لقصيدة أشجان يمانية، ط شعرية القصيدة ، قصيدة القراءة ، -   

       م 1996اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ،  مقامات السيوطي ) دراسة ( ، منشورات-     

  ،دمشق ، د ت  ، اتحاد الأدباء والكتاب العرب ،1عدنان بن ذربل ، النص و الأسلوبية ) بين النظرية و التطبيق( ، ط

 م 1965غداد، بع ، بعدي بن زيد العباد، الديوان ، حققه و جمعه : محمد جبار المعيبد ، شركة دار الجمهورية للنشر و الط

 م .2002عزت محمد جاد ، نظرية المصطلح النقدي ، الهيئة المصرية للكتاب ، مصر 

ف ، الجزائر  ، منشورات الاختلا1السلطة في علاقة الرواية الجزائرية بالسلطة السياسية ، طعلال شنقوفة، المتخيل و

، دار 4لحداثة ، طا، صدمة 3عند العرب ( ، ج علي أحمد سعيد أدونيس ، الثابت و المتحول ) بحث الاتباع و الإبداع م2000

لي بن إسماعيل بن ع                                                                                               م1983العودة ، بيروت ، 

ن محمد بن إدريس بعلي             م 2000، دار الكتب العلمية ، بيروت ،6سيده ، المحكم و المحيط الأعظم في اللغة ، ج

 الشافعي ، الرسالة ، تح: عبد اللطيف الهميم و آخر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان، 

 م .2000لبيضاء ، ا، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار 1، السياق و النص الشعري من البنية إلى القراءة ، طآيت أوشان علي
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 ،ف الخلائق لى أشرعن حسن المكي ، فتح الكريم الخالق في حل ألفاظ الدر الفائق في الصلاة علي المكي بن محمد بن أحمد ب

 م، مصر 1925مطبعة الفتوح الأدبية ، شارع النبوية بحي الدرب الأحمر ، 

   م 2009ان ، ، دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة ، عم1عماد علي سليم الخطيب ، في الأدب الحديث ونقده ، ط

 م1999، شركة دار الأمة للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر ، 1عمر بن قينة ، الأدب العربي الحديث ، ط

طبوعات الجامعية  ، ديوان الم2عمر بن قينة ، في الأدب الجزائري الحديث تأريخا ..و أنواعا ..و قضايا ..و أعلاما ، ط

 1995الجزائر ، 

 وية و تتمتها للحافظ بن رجب، مكتبة الإقتصاد، مكة.عمر عبد الجبار ،الأربعون النو

 م .2003، دار الهدى ، 1عمر عبد الواحد ، التعلق النصي )مقامات الحريري نموذجا( ، ط

 م.1998روت ، ، بي1، دار الكتب العلمية ، ط1عمرو بن بحر الجاحظ ، البيان و التبيين ، تح : موفق شهاب الدين ، ج

خر ف             م .2005 ، الإسكندرية ،1و الموقف الطبيعي للإنسان ، دار الوفاء للطباعة و النشر ، طفؤاد زكريا ، المعرفة 

 ه1416، مكتبة مرتضوي ،4الدين الطريحي ، مجمع البحرين ،تحقيق: السيد أحمد الحسيني،ج 

 دت،قاهرة مكتب غريب ، ال فرد ريش فون درلاين ، الحكاية الخرافية ) نشأتها ،مناهج دراستها ، فنيتها ( ، دط،

 م1997، دار علاء الدين ، دمشق ، 1فراس السواح ، الأسطورة و المعنى ، ط

 م 1993، دار علاء الدين ، دمشق ، 10مغامرة العقل الأولى ، ط -            

 م1990فرانز فانون ، معذبو الأرض ، موخم للنشر ، 

 ، محمد العمري :علم النص ، من نظرية الأدب في القرن العشرين ، تر  فان ديك ، النص بنياته و وظائفه مدخل أولي إلى

ان دايك ، النص ف                                                                                   م1997إفريقيا الشرق ، الدار البيضاء ، 

، المركز 1ط ،ياشي ، ضمن كتاب العلاماتية و علم النص ، تر : منذر ع1بنى ووظائف ) مدخل أولي إلى علم النص ( ، ج

يهجر ، ديتر ففجانج هنيه من، وولف                                                                م .2004الثقافي العربي ، بيروت ، 

 م1999، جامعة الملك سعود ، 1، طمدخل إلى علم اللغة النصي، تر: فالح بن شبيب العجمي

 م.  2010، الدار العربية للعلوم ، ناشرون ، 1فيصل الأحمر، معجم السيميائيات ، ط 

      م      1987 ،جزائر كاتب ياسين ، نجمة ، تر : محمد قوبعة ، المؤسسة الوطنية للطباعة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، ال

نشورات الحوار ، م1لى التبئير ، تر : ناجي مصطفى ، طكريستيان أنجلي و جان إيرمان ، نظرية السرد من وجهة النظر إ

ريم زكي حسام ك                                                                         م 1989الأكاديمي و الجامعي ، الدار البيضاء ، 

  م .2001، القاهرة ، 3الدين ، أصول تراثية في اللسانيات الحديثة ، ط

، مؤسسة 1ي ، طنكر ، التحليل اللغوي للنص ، مدخل إلى المفاهيم الأساسية و المناهج ، تر: سعيد حسن بحيركلاوس بري

                                                                                                                              م .2005المختار للنشر و التوزيع ، 

 .م 1995، بيروت ، 1عربي ، دار الفكر ، ط -انجليزي–مبارك مبارك ، معجم المصطلحات الألسنية ، فرنسي 

ة الرسالة، مؤسس ، 8ط، محمد نعيم العرقسوسي:  تحقيق، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي ، القاموس المحيط

 م.2005

مجد            م .1984، بيروت ، 2اللغة و الأدب ، مكتبة لبنان ، طمجدي وهبة و المهندس ، معجم المصطلحات العربية في 
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 م .1991

 م.2007، 1، ط3محمد بن محمد حسن شراب ، كتاب شرح الشواهد الشعرية في أمهات الكتب النحوية ، مج 
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عربي ، المغرب ، ، المركز الثقافي ال2بنيس ، حداثة السؤال ) بخصوص الحداثة العربية في الشعر و الثقافة ( ، طمحمد 

              م.1988

حمد م             م .1996، بيروت ، 1، مكتبة لبنان ناشرون ، ط1محمد التهاوني ، كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم ، ج

 م . 2003، دار غريب للطباعة و النشر ، القاهرة ، 1ء الجملة العربية ، طحماسة عبد اللطيف ، بنا

 م.2000، القاهرة ، 1محمد حماسة ، النحو و الدلالة مدخل لدراسة النحو الدلالي ، ط

               م               1991، بيروت ، 1محمد خطابي ، لسانيات النص ، مدخل إلى انسجام الخطاب ، المركز الثقافي العربي ، ط
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 م.2005، الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي ، القاهرة ، 1محمد العبد، النص و الخطاب و الاتصال، ط

 م1986، 5ث ، قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي  ، طمحمد عابد الجابري ، نحن و الترا

 م1991غرب ، ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، الم1التراث و الحداثـــــــــــة ، ط -              

 .م 1999، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 2المسألة الثقافية في الوطن العربي ، ،ط -            

 م.2001حمد عزام، النص الغائب تجليات التناص في الشعر العربي دراسة،اتحاد الكتاب العرب، م  
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  م2010لمستقلين،، دار محمد علي للنشر)تونس(و الرابطة الدولية للناشرين ا1محمد القاضي و آخرون ، معجم السرديات ،ط

ر العربية و الالتزام ، الدا ـــــــــةــقعيـمحمد مصايــــــــــــــــف ، الرواية العربيــــــــــــــة الجزائرية بيــــــــــــــــن الوا

 1983للكتاب ، الجزائر ، 

 م1984 ،، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر 2النقد الأدبي الحديث في المغرب العربي ، ط -               

 م 1985وت ، بير، دار التنوير للطباعة و النشر ، 1محمد مفتاح ، تحليل الخطاب الشعري )استيراتيجية التناص ( ، ط

 م.2005محمد مندور ، النقد المنهجي عند العرب ) منهج البحث في الأدب و اللغة( ، مصر ،
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 م .2000مفيد قميحة ، شرح المعلقات السبع ، دار و مكتبة الهلال ، بيروت ،

 م.2004، مكتبة زهراء الشرق ،1مان و فيهفجر ، مدخل إلى علم لغة النص، تر: سعيد حسن بحيري ، ط
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 ، مكتبة وهبة ، القاهرة7مناع القطان ، مباحث في علوم القرآن ، ط
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 .م1989توزيع لاروس ، 
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